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جنيع ا حقوق محفوظة 
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الطبعة الثالثة 
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الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: 1261.110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 775977777 


وصلى الله على نبيّه محمد وآله وسلم تسليمًا. 

قال الشيخ الإمام الحافظ المحقّق أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي المقدسي, رحمه الله ورضي عنه» وأثابه الجنة بفضله ورحمته» 
وَإثاناوسائز السدليي 90 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يضلل فلا هادي 
لم واشيد أن لأ إل ]لا الوسين لا شرياك لدو اسهد أن حب اعبده 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا0). 

أما بعد فهذه نبذةٌ يسيرة مختصرة في ذكر حال سيّدنا وشيخناء شيخ 
الإسلام. تقيّ الدين أبي العباس أحمد”" ابن تيميّة ‏ رحمه الله ورضي عنه 


وأيغل 40 الجن بر عه وذكر عضن ساف وعفى مضفاتة: 


هو الشيخ الإمام الربّاني» إمام الأئمة» ومفتي الأمّة» وبحر العلوم» سيد 


)١(‏ هذه الديباجة من الأصل» وهي بنحوها في (ك» ف) بدون التصلية. وبعد البسملة في 
(ق): ااحسبي الله»» وزاد في (ك): «ونعم الوكيل». وفي (ف): «بفضل رحمته!. 

زم ليست في (ب). 

(9) ليست في (ب). 

(:) (ك): «وأثابه». 


الحفّاظء وفارس المعاني والألفاظء سيَّدُ١)‏ العصر وقريعٌ الدهر("2» شيخ 
الإسلام» 1 الأنام علامة الزمان وترجمان”" القرآن. علم(4) الزْمّاد 
وأوحد العبّاد قامعٌ المبتدعين وآخر المجتهدين: تقيٌّ الدين أبو العباس 
أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم 
ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات 
الخطونى علق توفي داك أبن شيك الحرانن ترا دنفي وصباع 
التصانيف التي لم يُسْبَّق إلى مثلها. 


قيل: إن جدَّه محمد بن الخضر حجّ على دَرْبٍ تَيّماء270: فرأى هناك 
طِفْلة» فلما رجع وجد امرأته قد ولدت [ق؟] له بننّا فقال: يا تيميّة يا تيميّة! 
وم 
فلقب بذلك. 


)١(‏ بقية النسخ عدا الأصل: «فريد». 

(؟) «وقريع الدهر» سقطت من (ف). 

(*) (بس» ق): «ترجمان» بدون واو. 

(4:) من هنا إلى قوله ص7١‏ : «ثم ذكر» ساقط من (ق). 

(0) (ف): «بن محمد بن علي عبد الله». 

(1) تيماء: بالفتح والمد. بلدة في أطراف جزيرة العرب بين الشام ووادي القرى على 
طريق حاج الشام ودمشق. انظر «معجم البلدان»: (517/7). وهي الآن تابعة لأمارة 
مدينة تبوك وبينهما )١5154(‏ كيلا. انظر «المعجم الجغرافي للسعودية» #1717/١(‏ 
المختصر). 
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في «التبيان لبديعة البيان ‏ الجامع» (ص457): «ومن 
زعم أن أمهم من وادي التيم فقد تقوّل» وليس بصحيح ما عليه عوّل». 
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8 2 و ع 0-2 32 ع 57 
و20 ابن التكار 50): ذكرٌ لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية» 
وكانت واعظة؛ فتسب إليها وعرف بها. 


ولد شحنا أبو العباس بحرّان7) يوم الاثتين عاشر ‏ وقيل: ثاني عشر- 
ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة. هاجر والدَّه”؟) به وبإخوته إلى 
الشام عند جور التشار» فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلةٍ لعدم 
الدوابٌ0*, فكاد العدوؤٌ يلحقهم ووقفت العجلة(2, فابتهلوا إلى الله 
واستغاثوا به فنّجّوا وسَلموا. 

وقدموادمشق في أثناء سنة سبع وستين وستمائة(")» فسمعوا من 
الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نِعُْمة المقدسي «جزءً ابن 


)١(‏ (ك): «قال». 

(؟) لعله في كتاب «المتفق والمفترق»» أو كتاب «انتساب المحدثين إلى الآباء والبلدان» 
كما يدل عليه نقل ابن ناصر الدين الدمشقي عنه في «التبيان». 

() حرّان: بتشديد الراء وآخره نونء والنسبة إليها: حرناني على غير قياس» والقياس 
حرّاني والعامة عليها. وكانت مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار 
مُضرء بينها وبين الرّها يوم؛ وبين الرقة يومان. انظر«معجم البلدان»: /١(‏ 117"0- 
27). وهي الآن إحدى محافظات ولاية أورفه بجمهورية تركيا. انظر «المعجم 
الجغرافي للأمبراطورية العثمانية» (ص .)١59١‏ 

(:) (ف): «وقدم والداه». و(ك): «وسافر والداه». ويؤيد ما في الأصل ما في «مختصر 
علماء الحديث ‏ الجامع» (ص4: ؟) للمؤلف. 

(5) قال الذهبي في «ذيل تاريخه ‏ الجامع» (ص377): «فإن العدو ما تركوا في البلد 
دواب سوى بقر الحرث,. وكلت البقر من ثقل العجلة» ووقف الفران (كذا)». 

() «ووقفت العجلة» ليست في (ب). 

(10) «وستمائة» ليست في (ق). 


عَرَفَة» وغير ذلك(2©. 


. 3 6 د 1/1 3 -ه 
ثم سمع شيخنا الكثيرٌ من ابن(" أبي الِيَسْرء والكمال ابن عَبْدِء 


والمجُد ابن عساكرء وأصحاب الخُشُوعي2"7: ومن الجمال يحيى ابن 
الصير في وأحمد ابن أبي الخير سلامة”؟2» والقاسم الإربلي!*2» والشيخ 
فخر الدين ابن البخاري» والكمال عبد الرحيم؛ وأبي الغنائه0؟» بن علّان» 
وأحمد بن شيبان» وخلق كثير("©. 


0010) 


فم 
فر 


قف 
0200 


سقطت «وغير» من (ك). وتنبه الناسخ لذلك فأشار إليه بوضع ثلاث نقط (...) في 
موضع السقط وفي الهامش. واستشكلها في (ط) فغيرها إلى «ابن عرفة كله»! 
وموضع «ابن عرفة وغير» في (ف) بياض. 

سقطت من «الأصل). 

هو: أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الدمشقي الحُسُوعي الأنماطي المعمر 
مسند الشام (ت04/8). والحُشُوعي نِسْبة إلى الجد الأعلى الذي كان يؤم الناس» 
فتوفي في المحراب» فسمّي الخشوعي انظر «سير النبلاء»: (11/ 0708-1080 
وحاشيته. ْ 

«سلامة» ليست في (ف. ك). وانظر ترجمته في «ذيل تاريخ الإسلام» (ص١5١)‏ 
للذهبي» «الدرر الكامنة»: .)١٠ 6٠١ /١(‏ 

في (ب) زيادة «والشيخ شمس الدين ابن أبي عمر». وابن أبي عمر هذا ذكره 
المصنف في «مختصر علماء الحديث ‏ الجامع» (ص4 )١‏ بلقبه شمس الدين 
الحنبلي. 

تحرفت في (ك) إلى «القاسم». 

زاد المصنف في «١مختصر‏ علماء الحديث ‏ الجامع» (ص3594): «القاضي شمس 
الدين ابن عطاء الحنفي» والنجيب المقداد, وأبي بكر الهرويء والشرف بن القواس» 


وزينب بنت مكي». 


وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ. 

وسمع «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» مرات» وسمع الكتّبس(1) الكبار 
والأجزاء. ومن مسموعاته المعجم الطبراني الكبير)0). 

ومني بالحديث, وقرأ ونسخ وانتقى7"» وتَعَلّم الخطً والحساب في 
المكتب. وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه. وقرأ أيامًا فى العربية7؟» على 
ابن عبد القوي2*0. ثم فهمهاء وأخذ يتأمل «كتاب سيبويه» حتى فهمه وبرع 
في النحو(»» وأقبل على التفسير إقبالا كليّا حتى حاز فيه قَصَب السَّبْقَء 
وأخكّه”" أصولٌ الفقه» وغير ذلك. 


)١(‏ في (ك) زيادة «الستة». 

(0) انظر نموذججا من مسموعاته وقراءاته على شيوخه وهو دون العشرين «سماعات 
البرزالي ‏ الجامع» (ص5١7775-7)»‏ ومما قرأه الشيخ في مجلس واحد: 
«الغيلانيات» ذكره المصنف في «مختصره» السالف. 

(*) ليست في (فء ك). أقول: فمما نسخه «سئن أبي داود» ذكره الذهبي في «ذيل تاريخه 
الجامع» (ص3518)) ومما انتقاه: مئة حديث من عوالي«صحيح البخاري» وقد 
طبعت مرارًا. 

(:) (ك): «وقرأ العربية». 

(5) هو: محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي» المرداوي» شمس الدين 
أبو عبد الله» الفقيه المحدث النحوي (ت7554). وقد ذكر ابن رجب قراءة ابن تيمية 
عليه. انظر«تاريخ الإسلام». (وفيات 7959 ص58 5 11-5 4))؛ و«ذيل طبقات 
الحنابلة»: (8//ا١73:9-37).‏ 

() (ف»ء ك): «حتى فهم في النحو). 

(0) سقط من (ف). 


هذا كلّها') وهو بعدٌ ابن بضع عشرة سنة» فانبهر الفضلاة”") من قَرْط 
ذكائه» وسيلان ذهنه» وقرَّة حافظته» وسرعة إدراكه! 

ولقد بلغني(2 أن بعض مشايخ العلماء بحلب قَدِم إلى دمشق وقال: 
سمعت في البلاد بصبيٌّ يقال له: أحمد(؟) ابن تيمية» وأنه سريع الحفظء 
وقد جئت قاصدًا لعلّي أراه. فقال له خياطً: هذه طريق كُتَّابهء وهو إلى 
الآنذما جاءء؛ فاقعد عندنا الساعة يجيء يعْبُّر علينا ذاهبًا إلى الكُتَاب؛ 
فجلس الشيح الحلبيٌ قليلاء فمرّ صبيانُ» فقال الخياط للحلبي: هذاك(0) 
الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد ابن تيميّة» فناداه الشيخ» فجاء إليه» 
فتناول الشيخ اللو فنظر فيه» ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك 
شيئًا تكتبه. فَمَعل» فأملى عليه من متون الأحاديث أَحَدَ عشر أو ثلاثة عشر 
حديثاء وقال له: اقرأ هذاء فلم يَزِد على أن نظر فيه(21 مرة بعد كتابته إيا» ثم 
دفعه إليه وقال: أشوعه علي فقرأه عليه عرضًا كأحسن ما أنت سامع. فقال 
له: يا ولدي امسح هذاء ففعل فأملى() عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال: 
اقرأ هذاء فنظر فيه كما فعل أول مرة» فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا 


)١(‏ «هذا كله» ليس في (ب). 

(؟) (ف): «فانبهر أهله», (ك): «أهل دمشق». 
(9) (ك): «واتفق» بدل «ولقد بلغني». 

(5) ليست في (ف). 

(5) (ف): «هذا». 

(5) «ك): «على أن تأمله». 

(0) (ب): «ثم أملى». 


الصبي ليكونن له شأن عظيم. فإنَّ هذا لم ير مئلّه. أو كما قال(0). 


وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي("): نشأ يعني الشيخ تقي الدين 


رحمه الله في تصوّن تام وعفافٍ وتعبّد واقتصاد في الملبس والمأكل. 
وكان يحضر المدارس والمحافل في صِعّْره [ق] ويناظر”" ويُفْحِمِ الكبار» 
ويأتي بما يتحيّرُ منه أعيان البلد في العلم» فأفتى وله تسع عشرة سنة!؟)» بل 


أقل. 


وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقتء وأكبٌّ على الاشتغال. 


ومات والده ‏ وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرّس بعدّه بوظائفه وله 


5 5 0 ؟ ع رعو م‎ . ٠ 
إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره وعد صيته في العالم. وأخذ في تفسير‎ 
الكتاب العزيز أياه7*) الجُمّع على كرسي من حفظه. فكان يورد المجلس ولا‎ 


عليه (5) 


» وكذا كان يورة(" الدّرسَ بدُوّدة وصوت جَهُْوَريَ فصي-(». 


«أو كما قال» ليست في (ب). 


في «الدرة اليتيمية ‏ ضمن تكملة الجامع» (ص77). 
(ب): «فيتكلم ويناظر...». 
في ١مختصر‏ علماء الحديث ‏ الجامع» (ص :)350١‏ «وله نحو سبع عشرة سنة». وفي 
غيره: «وهو دون التاسعة عشرة»؛ أو «دون العشرين» فيحتمل أن سبعة عشر وتسعة 
عشر مصحفة إحداهما عن الأخرىء أو هما قولان» ومن عبر ب«دون العشرين» لم 
يجزم بتاريخ محدد. 
ليست في (ف)) وفي (ك): ١في».‏ 
(ك): «يتعلثم» تحريف. 
سقطت من (ف, ك). 
بعده في كتاب الذهبي: «فيقول في المجلس أزيد من كراسين أو أقل؛ ويكتب على 
الفتوى في الحال عدة أوصال بخط سريع إلى غاية التعليق والإغلاق». 
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وقال بعض قدماء أصحاب شيخنا ‏ وقد ذكر نبذةً من سيرته -: أمّا مبدأ 
أمره ونشأته» فإِنّه(١2‏ نشأ من حين نشأ في حجور العلماء؛ راشفًا كؤوس 
الفهوء("2. راتعًا في رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل فنٌّ من 
الفنونء لا يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال والأخذ بمعالي الأمور, 
تعيردا علي الكاب العزيز والسنة النبوية ولوازمهما ولميزل على ذلك 
حَلََا صالحما سلفيًامتألَهاء ًا بم ورعًا عفيًا عابدًا ناسكًا صرّاما قرام 
ذاكرًا لله تعالى في كلّ أمر وعلى كلّ حالء رجّاعَا إلى الله تعالى في سائر 
الحو لتر القتقيا راو انعدو دود العا لن واوامر ور اهيف نا 
بالمعروف ناهيًا عن المنكر بالمعروف. 

لا تكاد نفسّه تشبع من العلم؛ ولا”" تَرُوى من المطالعة» ولا تمل من 
الاشتغال» ولا تكلٌ عن9؟) البحث ث. وقلّ أن يدخل في علم من العلوم من 
باب من أبوابه إلا ويُمُتح له من ذلك الباب أبواب» ويستدرك مستدركات 
في ذلك العلم على حُذَاق أهله. معضودةً بالكتاب2"0 والسنة. 

ولقد سمعته في مبادئ أمره يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة 
والشيىء( أو الحالة التي تُشكل عليّ» فأستغفر الله تعالى ألف مرّة أو أكثر 
أو اقل حى بتكوم الصمر ريسل إتكاليها أمكل: 
)١(‏ (ك): «فقد». 
(؟) (ك): «الفهم». 
(9) (ك): «فلا». 
(4) (ب» ف» ك): «من». 
(5) (ك): «مقصودة بالكتاب». 
(1) (ب ف ك): «أو الشيء». 


و طع 


١١ 


قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو( المسجد أو الدَرْبٍ أو المدرسة. 
لا(" يمنعني ذلك من الذّكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي0©. 

قالهذاالصاحب: ولقد كنت في تلك المدة وأول النشأة إذا 
اجتمعثٌ في حََثّْمة أو مجلس ذكُر خاصٌ مع أحد المشايخ المذكورين؛» 
وتذاكروا وتكلم ‏ مع حداثة سنه ‏ أجدٌ لكلامه صَولةَ على القلوب, وتأثيرًا 
في النفوس» وهيمنة7؟» مقبولة ونفعًا يظهر أثره وتنفعل له النفوس التي 
سمعيه أيامًا كثيرة بعقبه حتى كأنَّ مقاله بلسان حالِه» وحانّّه ظاهر له في 
مقاله. شهدْتٌ منه ذلك20) غير مرّة. 

قلت: ثم لم يبرح شيخُنا رحمه الله في ازديادٍ من العلوم وملازمة 
للاستغال27 والإشغال» وبث(" العلم ونشره؛ والاجتهاد في سُيّل(0) 


)١(‏ (ب): «أو في». 

(١‏ (ب): «ولا). 

إفرة تَعَلّنَ شيخ الإسلام بالذكر أمرٌ مشهورء تقَلّه طلابه الملازمون له: قال ابن القيم في 
«الوابل الصيب» (ص45): «وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم 
جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إليّ وقال: هذه 
غدوتي» ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي. أو كلامًا قريبًا من هذا. وقال لي مرة: لا 
أترك الذكر إلا بنيّة إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الرّاحة لذكر آخر» . وانظر ما 
ذكره تلميذه أبو حفص البزار في «الأعلام العلية» (ص78). 

(5) (ك): «وهيبة». 

(5) (ف.ك): «ذلك منه». 

)١(‏ (ب»ف».ك): «الاشتغال». 

(0) (ف): (ببث». 

(8) (ب): «سبيل». 
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الخير. حتى انتهت إليه الإمامةٌ في العلم والعملء والزُهد والورع؛ 
والشجاعة والكرم؛ والتواضع والجله(١2‏ والإنابة) والجلالة والمهابة(, 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسائر أنواع الجهاد, مع الصّدق 
والأمانة””©» والعفة والصّيانة» وحُسْن القصد [ق4] والإخلاص. والابتهال 
إلى الله» وكثرة الخوف منه؛ وكثرة”؟2 المراقبة له. وشدة التمسّك بالأثر 
والدّعاء إلى الله» وحُسْن الأخلاق. وفع الخلق والإحسان إليهم؛ والصبر 
على من آذاه والصفح عنه والدعاء له» وسائر أنواع الخير. 

وكان رحمه الله سيفًا مسلولًا على المخالفين» وشجّى في حلوق أهل 
الأهواء المبتدعين20©؛ وإمامًا قائمًا ببيان الحق ونُضرة الدين. وكان بحرًا لا 
تكدّره الدّلاء» وحِبْرًا يقتدي به الأخيار( الألبّاءء طنَّت بذكره الأمصارء 
وَضَنَّت بمثله الأعضار. 

قال شيخُنا الحافظ أبو الحجّاجٍ”"): ما رأيتٌ مثله ولا رأى هو مثل 
نفسه؛ وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله» ولا أَنْبَعَ لهما منه. 


)000( (ف): «والحكم». 


(6) سقطت من (ب). 

() سقطت من (ك). 

(4) (ب): «ودوام». 

(6) (ف): «هولاء المبتدعين». 

(5) (ف): «الأخبار». 

(0) هو: يوسف بن عبد الرحمن المرّي (ت57) صاحب الكتابين العظيمين: «تهذيب 
الكمال» و«تحفة الأشراف». ترجمته في «ذيل تاريخ الإسلام» (ص785-1781). 
و«طبقات الشافعية»: )1١90 /٠١١(‏ للسبكي. 

ل 


وقال العلامة كمال الدين ابن الزَّمْكَكاني(!2: كان إذا سئل عن فنّ من 
العلم ظنَّ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنّء وحَكم أن أحدًا لا 
يعرفه مثله("©. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا فى 
مذاهبهم منه ما ل كواوا عرفوه قبل لات وا تورات لطر الخد والفمع 
معه. ولا تكلم في علم من العلوم؛ سواءٌ كان من علوم الشرع أو غيرها إلا 
فاق فيه أهله والمنسوبين إليه. وكانت له اليد الطّولى في حُسْن التصنيف» 
وجودة العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين. 

ووقعت مسألة فرعية فى قسمة7") جرى فيها اختلاف بين المفتين فى 
العصرء فكتب فيها مجلدة كبيزة وكعذلك زكعك مشالة ل د 
الحدود فكتب فيها مجلّدة كبيرة أيضًا(؟». ولم يخرج في كل واحدة عن 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي الدمشقي» قاضي حلب 
(ت77507). لطبقات الشافعية»: (9/ )١19١‏ للسبكيء و«الدرر الكامنة»: (4/ 03 
وقد كان ابن الزملكاني ممن يثني على الشيخ؛ ثم صار من مناوئيه كما سيأتي. 

(؟) (ف): «غيره مثله». 

() في قسمة» سقطت من (ب). وهو ما سيذكره المصنف لاحمًا بعنوان «التحرير فى 
ةسه ْ 

(:) «أيضًا» ليست في (ك» ف). ولعله يعني «الصارم المسلول على شاتم الرسول يَلِةِ) 
فإنه ألفه عقب حادثة عسّاف النصراني لما سبّ الرسول يكل. انظر «البداية والنهاية ‏ 
الجامع» (ص5٠5-/!١5).‏ ٍ 
وقد كتب ابن الزملكاني على ظهر نسخة (الصارم) التي بخط البرزالي ترجمة 
للشيخ؛ كما صنع مع كتبه الأخرى التي سيذكرها المصنف. انظر مقدمة تحقيق 
«الصارم المسلول»: /١(‏ /188-141). 
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المسألة» ولا طّوَّل(' بتخليط الكلام والدخول في شيء والخروج من 
شيء؛ وأتى في كل واحدة بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطر. 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 

("وقرأت بخطٌ الشيخ كمال الدين أيضًا على كتاب «بيان الدليل على 
إبطال التحليل»27 لشيخنا وقد ذكر ترجمةً(؟) ‏ فقال: من مصنفات سيدنا 
وشيخنا وقدوتناء الشيخ السيد الإمام" العلامة» الأوحد البارع الحافظ, 
الزاهد الورع القدوة, الكامل العارف. تقي الدين شيخ الإسلام ومفتي الأنام» 
سيّد العلماء قدوة الأئمة الفضلاءء» ناصر السنة قامع البدعة ححجّة الله على 
العباد"": راد أهل الزّيغْ والعناد. أوحد العلماء العاملين» آخر المجتهدين؛ 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم 
ابن محمد ابن تيميّة الحرّاني. حفظ الله على المسلمين طول حياته» وأعاد 
عليهم من بركاته» إنه على كل شيء قدير. 

وقرأثٌ أيضًا بخطه على كتاب «رَفع الملام على الأئمة الأعلام)»: 


)١(‏ (ف): «طولب». 

(؟) من هنا إلى قوله (ص5١)‏ «رضى الله عنه» سقط من (ب). 

إفرة وهذه النسخة التي كتّب عليها ابن الزملكاني هذا التصدير محفوظة في مكتبة شيخنا 
الأستاذ محمد زهير الشاويشء والتقريظ موجود على ظاهرهاء وقد كُتبت سنة 
5 /اه وقد تفضّل شيخنا وأرسل صورة منها جزاه الله خيرًا. 

(:) (ف»ك): «ترجمته». 

(5) بخط الزملكاني زيادة : «العالم». 

(5) بخط الزملكاني: «في عصره». 


تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة, الأوحد الحافظ المجتهد. الزاهد 
العابد القدوة, إمام الأئمة» قدوة الأمة؛ علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر 
المجتهدين» اوعد علماء الدين» بركة الإسلام» حجة الأعلام زهان 
المتكلمين» قامع المبتدعين» محبي السنة ومَنْ عَظّمت به لله علينا المِنّة(1), 
وقامت به على أعداته الحجّة» واستبانت ببركته وهديه المحجّة: تقىّ الدين 
أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. أعلى 
الله منارّه وشيّد به من الدين أركالّه. 

ماذايقول الواضيفون لنة. وضفاتة جلت عن الحصر 

وخر شكنة اماه هنسوينتيا أععزيعة الدهة: 

موا كن الام لحت هر أنوازّهما أربت على الفجر 

وقرأتُ على آخر هذا الكتاب طَبقة(") بخطّ الذَّهبِي يقول فيها: سمع 

جميعَ هذا الكتاب على مؤلّفه شيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد, شيخ 
الإسلام» مفتي الفِرّقء قدوة الأمّة» أعجوبة الزّمانء بحر العلوم؛ حبر 
القرآن» تقي الدين سيد العبّاد: أبي العباس(2) أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيميّة الحراني رضي الله عنه. 


)١(‏ (ف): «ومن علينا به الله المنة». 

(؟) الطبقة أو الطّباق: مصطلح عند المحدثين يعنون به ما يُكتب في آخر نسخة الكتتاب 
- غالبا من أسماء من حضر مجالس القراءة والسماع وتواريخها وإجازة المسمّع لهم. 
وتسمى «السماعات» أيضًا. انظر «عناية المحدثين بتوثيق المرويات» (ص14١-77)‏ 
لأحمد نور سيفء و«توثيق النصوص» (ص5-78/) لموفق عبد القادر. 

() «أبي العباس» ليست في (ك). 
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وقال(21 الحافظ فتح الدّين أبو الفتح( ابن سيّد الناس اليَعْمّري 
المصري” ‏ بعد أن ذكر ترجمة شيخنا الحافظ جمال الدين أبي الحجّاج 
المِزّي -: وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام7؟ ابن تيميّة 
فألفيته ممن أدرك من العلوم حظّاء وكاد يستوعب السنن والآثار حفظّاء إن 
تكلّم في التفسير فهو حامل رايته؛ أو أفتى في الفقه فهو مُدْرك غايته» أو 
ذاكر بالحديث فهو صاحب عِلّْمِه وذو روايته0*»» أو حاضر بالنحَل والملل 
لم اي ما زكلت في الاشيولا أرقع من دراته بَرَزْ في كل فنٌّ على 
امول ره بو رام كاه ولاو عع بدا تنه وكا كام 
في التفسير فيحضر مجلسّه الجمٌ الغفير» ويّردون من بحر علمه العذب 
الجر وير تفوت من رليم نضدله في روضة وغديرء إلى أن دبٍّ إليه من أهل 
بلده داءٌ الحَسّد وأكبٌ0 أهل النظر منهم على ما يُنْتَقد عليه70» من أمور 
المعْتقد» فحفظوا عنه في ذلك كلامّاء أوسعوه بسببه ملامّاء وفوّقوا لتبديعه 


000 (ف. ك): «وقال الشيخ...» 
إفة «أبو الفتح» ليست في (ب). 
م في كتاب «أجوبة ابن سيد الناس على سؤالات ابن أيبك الدمياطي»: -117١/5(‏ 
5 . وانظرهالجامع» (ص110-188١).‏ 
0 «بن عبد السلام» سقطت من (ب). 
(6) (ف): «رايته». 
() (بءف»ءك): (تر). 
0) (ب): «وألب». 
(4) بعدها كلمة غير واضحة في (ف) وفي (ك) بياض بمقدار كلمة ثم «حنبليته». 
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سهامًاء وزعموا أنه خالف طريقتهم وفرّق فريقهم, فنازعهم ونازعوه. 
وقاطع بعضّهم وقاطعوه. 
ثم نازع طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى طريقة» ويزعمون أنهم على 
أدقٌ باطن منها وأجلى حقيقة» فكشف تلك الطرائق» ودّكّر لها على مازعم 
بوائق ق» فآضت"2" إلى الطائفة الأولى من مُنازعيه. واستعانت بذوي 
الضُفْن7" عليه من مقاطعيه؛ فوصلوا بالأمراء أمره» وأعْمّل كل منهم في كفره 
فكره0") فكتبو|(؟) قرو الوا ال ويشنة المهوريها بد الأكا نر تتتهرا 
و ع 5 
في نقله إلى حضرة المملكة بالديار المصرية؛ فنْقِل وأُودِعَ السجن ساعة 
حضوره واعَتّقِل وعقدوا لإراقة دمه مجالس» وحشدوا لذلك قومًا من عمّار 
الزوايا(©» وسُكَان المدارس؛ من مُجامل7) فى المنازعة مخاتل بالمخادعة. 
ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة» يسومونه ريب المنون وربّك يعلم ما 
نَكِنَ صدورهم وما يعلنون(). وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالا من 
المخاتل. 


)١(‏ (ب): «فأفضت». آض أي: صار. 

(؟) (ف.ك): «الظعن». 

(9) الأصل: «في كفرةً فكفره» تحريف. 

(:) (ب): «فرتبوا». 

(5) (ف) زيادة في: «سكان الزوايا». 

)003 الأصل» و(ك): «محامل». 

(0) اقتباس من الآية 74 سورة القصص. 
1١/‏ 


وقد تبَّت إليه عقاربٌ مكره؛ فردً الله كيد كلّ في نحره؛ فنجّاه(1» على 
يد من اصطفاه. والله غالب على أمره. 
ثم لم يَخْلُ بعد ذلك من فتنة بعد فتنة؛ ولم ينتقئل طول عمره من محنة 
إلا إلى محنة؛ إلى أن فض أمرٌه لبعض القضاة فتقلّد ما تقلّد من اعتقاله» ولم 
يزل بمحبسه”" ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى وانتقاله» وإلى الله 
ُرْجَع الأمورء وهو المطَّلع على خائنة الأعين وما تّخْفِي الصدور. 
[ق>] من كل فج عميق, يتبركون بمشهده يوم يقوم الأشهاد. ويتمسّكون 
بسَرْجَعِه(؟) حتى كسروا تلك الأعواد. وذلك في ليلة العشرين من ذي 
القَعْدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» بقلعة دمشق المحروسة. 
وكان مولده بحرّان في عاشر شهر”* ربيع الأول من سنة إحدى 
وستين وستمائة رحمه الله تعالى0). 
لي جر ا لسر 0 


)١(‏ (ب»ف»ءك): «ونجاه». 

(؟) (ف): لبمجلسه». 

() (ف): «وانتحابه». 

(5) الشرجع: السرير الذي يحمل عليه الميت. «لسان العرب» (8/ 107/9). 
(5) «شهر» ليست في (ب» ف» ك). 

() (ف».ك» ب): «رحمه الله وإيانا». 
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تيميّة رحمه الله بالقاهرة ‏ قدم علينا ‏ قلت له: أخبركم الشيخ الإمام زين 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدميء ثم ذكر حديثا 
من «جزء ابن عرفة)(21. 

وقال الشيخ عَلَّم الدين البرْزالي في «معجم شيوخه0(©: أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم بن محمد ابن 

, , 

تيميّة الحراني» الشيخ تقي الدين أبو العباسء الإمام المجمع على فضله 
ول ودينه» قرأ القرآن”*2 وبرع فيه» والعربية والأصولء ومَهّر في عِلْمّي 
التفسير والحديثء وكان إمامًا لا يُلْحَق غبارٌه في كل شيء» وبلغ رتبة 
الاجتهاد. واجتمعت فيه شروط المجتهدين. 


وكان إذا ذَكر('2 التفسير أَبْهَتَ الناس من كثرة محفوظه وحْسْن إيراده» 


)١(‏ من قوله: «ثم قال....2 إلى هنا سقط من (ب). 

(1) نقل هذا النص أيضًا من «معجم شيوخ البرزالي» ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» 
(ص18١25).‏ وهذا المعجم حَرّجه البرزالي لنفسه وذكر فيه ثلاثة آلاف شيخ: ألفان 
بالسماع وألف بالإجازة. 
وقد أنشد فيه الذهبي: 
إن رمت تفتيش الخزائن كلها وظهور أجزاء حوت وعوالي 
ونعوت أشياخ الوجود ومارووا طالع أو اس مع معجمالبرزالي 
انظر «الدرر الكامنة»: (7372377//7)» و«الرد الوافر» (ص7١7).‏ 

(9) «بن عبد الله» سقط من (ب). 

(5) (ك): «ذبله») تحريف. 

(0) (ف» ك): «قرأ الفقه». 

(5) (ف): «ذاكر». 


وإعطائه كلّ قولٍ ما يستحقّه من الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه 
في كل علم. كان الحاضرون يقضون منه العجبء هذا مع انقطاعه إلى 
الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى» والتجرّد من أسباب الدنياء ودعاء 
الخلق إلى الله تعالى. 

وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يُفّسّر القرآن العظيم؛ 
فانتفع بمجلسه. وبركة دعائه» وطهارة أنفاسه» وصدق نيته. وصفاء ظاهره 
وباطنه» وموافقة قوله لعمله» وأنابٌ إلى الله خلقٌ كثير. وجرى على طريقة17) 
واغدهمن لجار النموو رمال 9 من الدثياء ورذها يتم مدغلية. 

وقال في موضع آخر: كان قد نظم شيئًا يسيرًا في صغره وكتبت عنه إذ 
ذاك » ثم إنه ترك ذلك وأعرض عنه. 

وسُكئل عن مسألةٍ المَدّر بنظم. فأجاب فيها بنظه7”", وقد قُرئ عليه 
وسييع منه. ّ 

وحل لُغز الرَشيد الفارقيّ بأبيات تشتمل على نحو ماثة بت على وزن 
اللغزء وذلك في حياة والده رحمه الله تعالى» وله نحو العشرين من العمر 
)١(‏ (ف».ك): «طريق». 
(؟) (ف): «والتقليل». 
(*) يعني الأبيات التي تُظِمت على لسان ذمّي في إنكار القدرء ومطلعها: 

أياعلماء الدين ذِمَي دينكم ‏ تحيّر دلوهبأاعظمحجة 

وهي في ١‏ مجموع الفتاوى»: (8/ 7140 .)7١00‏ وقد سأل شيج الإسلام عيسى بن 


إبراهيم الماردي الشاعر سؤالَا منظومًا في القدر في عدة أبيات» فأجاب عنه الشيخ نثرًا. 
انظر «مجموع الفتاوى»: (8// 58 5 -5١ه)»‏ و«الدرر الكامنة»: ("/ .)5١1١ 315٠٠١‏ 


٠‏ ؟” 


كان خله 600 في(" أسرع وقت. 
قلت: هذا اللغز الذي أشار إليه الشيخ عَلَّم الدين نظمه الشيخ الإمام 
العلامة رشيدٌ الدين أبو حفص عمر بن إسماعيل بن مسعود الفارقي7© في 
اسنم عر بوصف أَبْرَزْه في لفظط ل أوجزه. لفهم أعجّزه. وهمى هذه( ؟): 
مااسم ثلاث يّ الحروف فتلنه ون لبقروا لات فلك ليع 
والثلث الآخر جوهرٌ حلت به ال أعراض جمعًا فاعجبوا لبديعه 
ومع السلية جد مقا انه وإذايرئع بان في تربيعه 


)١(‏ «له» سقطعت من (ك). 

)١(‏ من هنا إلى قوله (ص737): «ابن عبد السلام» ساقط من (ق). 

(*) (زت0846) . ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (وفيات ١‏ ص 0741-1 للذهبي؛ 
و«الوافي بالوفيات» :(9/7--151)للصفدي. وولذكر الضعلي هذا اللغرت 
ووصفه بالمشهور - بتمامه» وأشار إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد حلّه في «عِلّم) 
بنحو مئة بيت وذكر أن أولها قوله: 
بغزيرٍ علم وامتنانٍ واسع ألغزت (علمًا) في فنون وسيعه 

وهذا البيت هو السابع في جواب شيخ الإسلام الذي ذكره المصنف هنا. 

وأشار الصفدي إلى اللغز أيضًا باختصار ف يلعا الععيرة :115/1)). 
أقول: وللعلامة ابن الخشّاب النحوي (ت0117) قصيدة ب تعرف ب«القصيدة البديعة 
الجامعة لأشتات الفضائل» وهي نحو ١١5‏ بينًا فيها مسائل زعموا أن أحدًا من أرباب 
العلوم لم يستطع الإجابة عنها. قال ناقلها: إن شيخ الإسلام ابن تيمية وقف عليها 
وقال: يمكن الإجابة عما فيها من المسائل لكن ليس لي فراغ للإجابة عنها. انظر 
حاشية أستاذنا العلامة عبد الرحمن العثيمين على «المقصد الأرشد»: (؟/ )١5-5١‏ 
فقد أورد نماذج منهاء وعنه استفدنا هذه الفائدة. 

() «وهي هذه» ليست في (ف. ك).؛ وفي (ب) بدلا منها: «فقال». 
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جزء من الفلك العليّ وإنما 
حي جمادٌ ساكن متحرّك 
وتراهمع خمّسيه علة كونه 
وبغير خمسيه بغير النحو مو 
وبحاله فعل مفى مستقبلا 
[ق/] قِيدٌ لمطلقه(؟) خصوص عمومه 
شيء مقيم في الرّحيل وممكن 
وأهمّ ما في الشرع والدين اسمه 
ودقيق معناه الجليل مناستبٌ 
وإذا عروضيٌ تطلّب حله 
وإذا ترص عه بدرٌ(* فريدة 
للمنطقيّ وللحكيم نتاجه 
وله شِعارٌ أشعريٌ واعتقا 
وتمامه في قول شاعر كندة: 


و 04 ٠‏ 350 
يرويك في ظما ندى بوروده 


)١(‏ تحتمل في (ك): «أبان». 
(؟) (ك): «بغير». 
(”) (ك): «لحمد). 


ددع (ف): «لمطلع». 


نافنة توف أو أمنان(0) مروعيه 
إذ كلت ذا نظر إلى تنويعه 
معلوله سرًا لغير(' مذيعه 
جودٌ ومحمول على موضوعه 
حمدت صناعته بحمد(") صنيعه 
زيدٌ لمفرده على مجموعه 
كالمسستحيل بطيكه كسريعه 
ومضافه بأصوله وفروعه 
علم الخليل وليس من تقطيعه 
ألفاه في المفروق أو مجموعه 
ا 5 
وعلاجه بذهابه ورجوعه 
سانانا الكو ددر لشي 
ويريك في ظُلم هَدّى بطلوعه 


(0) ضبطها فى الأصل : ابد ويمكن أن يضبط هذا الشطر «وإذا يرصّعه بدرٌ فريده..». 
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ولقد حللتٌ اللغرّ إجمالا وفي 
فَاسْتَجُل بكرًا من ولي بالحلى 


تفصيله تفصيل روض ربيعه 
93 2 4 
تهدى لكفء الفضل بين رُبوعه 


فأجاب العبد الفقير إلى ربه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
ني تكله لنحفيلة زقطيل لمحغلة» وفتكا لمعفل وشر حا لبمشفكله: 


ياعالمًاقد فاقأهل زمانه 
وغدا لأعلام العلوم منارّهم 
وأجاد نظمًا عقد جيد عقيلةَ 
وجلا(١)‏ المعارف في عوارف لفظه”؟) 
وأبان عما قد حوى من كل فن 
ببيانه السّحرٍ الحلال ولفظه ال 
بغزير علم وافتنانٍ واسع 
حليته بدقيق وصفي صُنته 
ووصفته بحلى العلوم وأهلها 
وجمعت في أوصافه الأضدادَ حت 


والعبِدٌ لما أن تأمل نظمئكم 


بفنونهوبيائنهوبديعه 
مسذ نا إن مان ريو 
من در بحر العلم في ترصيعه 
أخذًا لعَرْف0) العلم من ينبوعه 
ن قد أحاط بأصله وفروعه 
عذب الزّلال ولفظ7؟) حُسْن صنيعه 
ألغزت (علمًا) في فنون وسيعه 
بجليل لفظٍ ناءَ عن موضوعه 
)0( 


0 


ذا 


0 


ونعته بضروبه وضروعه 

حت اسشاس الطلات من تتبيعنة 
0 

بنظامه ألقِي له في رُوعه 


)١(‏ الأصل: «وحكى»», والمثبت من (ب» ق» ك)» و(ف): «وأجلى». 


(0) (بءق): «فضله». 
9) (ق): «لغرف». 
(:) (ب»ق): «ولطف». 


)0( (ق): «(وصروعه») بالمهملة. وضروعه: أي وأشباهه. 


أن الذي لْعَرْتمُ عِلْم) ولم 
حتى تجا الح من ظَلْمائه(9) 
فإذاالذي قدعيٌأولمرة 
ورأيتٌ فيه الوصف إما باديًا 
لدقيق مغزاه ولطف إشارة 
فغدوتٌ أكشفٌ عنه كشمًا موجرًا 
فاسمع لحل خُلاه في تفصيله 
«العلم) لفظ ذو ثلاثة أحرف 
فإذايكون مركبّامن تسعة 
ومربعًا ساواه جذر حسابه 
ويكون أثلانافتلت مثله 
والميم في الجمل الكبير حسابه 
والميه!؟ في الجمل الصغير حسابه 
والنلنث عير عسين كيل ذافه 
إذكانت الأعيانُ قائمةً بهاال 


)١١‏ (ك): «حليته». 
(؟) (ف): «ظلماته». 
(9) سقطت من (ك). 


ايجعل المظنون من مقطوعه 
حلَّيتةُ(!» ويغوص في توقيعه 
في ليلةٍ من قبل وقت هجوعه 
أو خافيًا معناه في مسموعه 
فيه7") وعد لاه عن موضوعه 
بإشارةٍ تهدي لصّطر بقيعه 
واشهد بقلب مقبل بهطوعه 
وا ا سند هنا مجموعه 
عدةرا لبا تلظ إلى تبه 
ومثلابحدوده وضاوعه 
هولامه إن خضت في توزيعه 
هو أربعون بقول أهل ربيعه 
عشرون هذا الثلث ضعف جميعه 
هو جوهرٌ والوصفٌ في موضوعه 
أعراض جمعًا فافطنوا لجموعه 


(4) جميع الأصول «والعلم». والمثبت هو الصواب. 


حكمٌ يخصٌّ العين حرقًا واحدًا 
[83] هو تسعةٌ في أصله والعالم العْلْ 
العرش والكرميٌ والسبع السم 
من عالم الملكوت أعني الغيب إذ 
لوونحق الاصة ا وسناج 
بالعلم يحي الله قلبّاميتا 
فلأنّه يحيى اسمه حي(" إذال 
ولأنهيسري اسمه متحرّك 
ذا الوصفٌ عقليّ وفي حسيه 
إذكان نوع العلم معنى جنسه 
والحيٌ والمتحرّك الوصفان يخ 
إذ كان في المحسوس ليس بقائم 
أماإذاما جرد المعقول فال 
ثلثاه حرفا العين والميم هما 


وإذا جمعتٌ حسابه فى أكبر7) 


(؟) (ف): «حتى». 


من بين جنس الحرف في تنويعه 
لوي مله تسعة برقيعه 
وات الطباق فالاسم جزء رفيعه 
عله كت لين ا 6 
في هالمخافةأوأمان مروعه 
يسري كنورٍ ضاء حين سطوعه 
أحياءً فرعٌ حياة رب صنيعه 
لوحا تنقله بذهن قريعه 
هو جامد هو ساكن بربوعه 
عَرّض يقوم بمستوى موضوعه 
حَضّان شخصّاجوهرًا ببقيعه 
عرض بآخر مثله وتبيعه 
نوضقآن فى المحدين لله برييعية 
فى االحعاين كدري تاريده 


(*) (فء ك): «أكثر»» وكتب فوقها في (ك): لعله. وفي هامشها: العله: أكبر». وهي غير 


محررة في (ق). 


ب او 
فالجذر علته ومعلولله 
فالجذر معلول لجذر كائن 
فلكونه معلولٌ معلولٍ9 له 
ويقول إن العله7؟ منه النحو ه 
فإذًا يكون الضمٌ علة كونه 
وبغير خمّسيه يعود لأصله 
وإذا اعتبرتٌ حروفه ألفيته 
حكم على المستقبلات وغيرها 
أكرم بهأمرًاعظيمًا نفغه 
والفعل فيه مصدرٌ وزمانه 
فلذاك كان مقيدًَاومخصًّصًا 


مرفة 


هو مفرد نوعٌ حوى أشخاصه 


)١(‏ (ق): ليصحي». 

فم ماعدا الأصل: «لذي». 

(؟) (ف): «معلولا»» (ق): «معلول». 
(4) ب ق) «ونقول. 
(0) الأبيات الثلاثة سقطت من (ف). 
(1) البيت ساقط من (ف). 

(0) (ب»ءق» ف): «مفردا». 


..» (ك): «ويقول. 
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معأربع عشْرّالدى”' تربيعه 
من حيث ماهوعلةلوقوعه 
معلوله فافهم مداررجيعه 
قن هجا فعاك لا له برجورعيه 
ذا إن ترد حملا على موضوعه 
ذا الجمععلة نفسه وجميعه 
علمًا وعلم النحو بعص فروعه 
فعلًا مضى لغ وفي موضوعه0*) 
لعمومه متعلّقاوذيوعه 
حل تق نح اناق روفرف 
حميدت صناعته بحمد صنيعه 
وضعًا وملزومٌ لربَ صنيعه7) 
عجوم سس النلس في تويعته 
فإذاتركّبَ خصّ في تجميعه 


(ف): «ويقولو أهل...» 


فيصحٌ حي كذ مقالة قائل 
هوثابتٌ في كل حال ممكن 
حتى ينال فيَحْمّد القومٌ الشّرى 
فِالبُطْءٌ والإسراع ليس بنفسه 
والعلمٌ بالرحمن أول واجب”() 
وأخو الديانة طالبٌ لمزيده 
والمسرء فافثية إلبه افيد مسن 
فى كبل وقتء والطعام فإنما 
وهو السبيل إلى المحاسن كلها 
وله مسق كل فهر نساقم 
لجلالة المعلوم واللطف7» الذي 
فالعلم ميزانٌ الحقائق والعرو 
والاسم بالتحريك7؟؟ من مفروقه 
[ق] هو واسط* عِفْد الفضائل كلّها 
)١(‏ (ف».ك): «صاحب». 


(0) (ف): «واللفظ». 
(”) (ك): «وكذاك». 


قدزادمفردهعلى مجموعه 
ذوعزة صعب على مُسْطيعه 
وإذايهال: بطيئه كسريعه 
بل في الطريق وفي اقتناص منيعه 
وأهمٌ فرض الله في مشروعه 
أبذا ول حا علي رةه 
فقر الغذء لعِلْم كم صنيعه 
يحتاجه في وقدت شِدَّةٍ جوعه 
والصالحات فسوأة لمضيعه 
بل فارع بأصوله وفروعه 
للعلسم كسان مناسبًا لبديعه 
ض كذاك7" ميزان لدى تقطيعه 
والفعل بالتسكين مسن مجموعه 


وبهيزانالحَلي في ترصيعه 


(5) كذا في الأصول. وبهامش الأصل: «صوابه: بالتسكين». أقول: وكذلك في الشطر 
الثاني «والعقل بالتحريك». ولعل مراد المؤلف أن اسم «عِلّْمَ) (وتد مفروق»» أي 


(6) (ف): «واسطة». 


وعلاجه بالجدٌ في تحصيله 


ولكل قوممنهحظ وافر 
بشعائر لمشاعر وقواععل 


وجميعه متفرّق في قوله: 
فلعيلن هوللاممهولميمه 
يروي بماء حياتهفي وزده 
وبري بلور هده في تبيينه 
كطلوعه لما أبان بنوره 
جلى المجلى بَعْد بُمْدبُدُرٌه 
وأبان مجملّه وفصّل عِقَدَه 
وججلى7؟» جمال البكر في حلي الحلى 
فل الشرات يختضافةالننا 
مع أنْ نظم الشعر غير مخصّل 
من خاطر مستعجل مستوفزٍ 
زفة البيت ليس في الأصل. 


بمقدمات نتاجه ويتورعه 
وحقائق التوحيد(١2‏ في مشروعه 
ماحافظ للعهد مشل ممضيعه 
من ذا الكلام الحظ في تبضيعه7") 
ظمآن تحقيق إلى ينبوعه 
خيران تدقيق طلوع سطيعه 
قسيد العمل لحل عقد بديعه 
م افر ترف اموي 
ولروضه الانف ارتعى برتوعه 
فاففشّها كُفَهءنُوّت بربوعه 
ب مُلخصًا في نظمه لسميعه 
لكمال مغزاه(*؟ وشرح جميعه 
لم ينعم التفكير في مرجوعه 


(*) الأصل: «شيوعه) (ف): (هسوعه)» (ك): مع قرب... مسوعه». ولعله ما أثبت أي: 


بعيده. 
(:) (ك): «وحلى» بالمهملة. 
(5) (ك): «معزاه». 

(5) (بءق»ك): ايمعن». 


لم يجعل التحليل من مقصود'") 
إذكان مخلومًا لأكبر غايةٍ 
وعليهمنأمرالإلهونهيه 
لكنينة لا بحد المستصدون سحو 
معأنهمُزْجى البضاعة نظممه 
لكققية لفمنا امتخ ان ير به 
فأعانه يَسْر الجواب فإن يكن 
فالحمد والفضل العظيم لربنا 
إِدذُمابنامننعمةقَِمِنُه 
أو إن يكن خطأً فمني حيث إن 
فالنقصٌ للإنسان وصفٌ لازم 
والحم الله الرحيم بخلقهال 
ومُيِسّر الخَلْب العسير بلطفه 
ثمالصلاةٌعلى النبيّ وآله 
وعليهم التسليم مثادائما 
)١(‏ (ك): («مصنوعه». 


)٠(‏ (ق» ب): اتشجيعه». 


(9) (ك): «برفق». 
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كلد ولة الفغثلات م مفتوعة 
وال القتورار حميلفة وقطفييةه 
مايلفت المعقول عن تضييعه 
نفثتٍ يريح فؤادّه بنخوعه 
غِرّ بحكم اللفظ في تسجيعه(") 
في حال مبداه وحال رجوعه 
ثم استكان له بذلٌ خضوعه 
قا بوفق( الوصف في توقيعه 
شكرًا على محمود حُسْن صنيعه 
والخير منه جميعه بهموعه 
لم أستطع متناولًا لرفيعه 
بر الودود بعبده ومُطيعه 
متن نعسل منعسة وتعسيك شعسه 
والمَصْطَفَين من الأنام جميعه 


ما اهبر وئجه الأرضن يعد خشوغة 


فلما وقف الشيخ رشيد الدين(١)‏ على هذا الجواب كتب إلى منشئه 


الشيخ تقي الدين7): 

أححسَنَ في حل المسمّى وما 
وجاوز الجوزاء بالنطق والش 
خلتت عات فيشكزى7 له 
أحمدٌ وزنُ الفعل فيه وفي الل 
كأنما أحرفه متُلت00) 
وق بالفخر فتّى20 جدّه ال 
فسهّل الله لمن في اسمه ال 


سمَّى ولكن جاء بالوثل 9 
شِْعْرَّى بشعر رائتٍ جَزْل 
تفخت والحمل تاتسل 
تفي ون القول والفعل 
تكلى عليه ومسو كيسني 
جد وقد نورك في التشل 
عدل مكافاة2"© على الفضل 


فنظر والد الشيخ تفي الدين ابن تيميّة بعد ذلك في اللّغز(» وحلّه في 
لفظة أخرى. ونّظّم في ذلك قصيدة» فكتب إليه الشيخ رشيد الدين جوابًا لها: 


زَق٠‏ ] ماكآً (109:. 2 نه 
ق١٠]ماثل‏ لغزي ولم يسم ب 


)١(‏ (ك): «رشيد». 


مَنْ لم يمائّل في المَضًا والأدب 


)١(‏ بعده فى (ف» ك): (ابن تيمية رضى الله عنه». 


9) (ف): 0... في المسمى.. ولكن جاد... 


(:) (ف».ك): «فشكرًا». 
(0) (س»ف): «مثلث)». 
)١(‏ (ف): «وحق بفتى». 
0) (ك): «مكافات». 


(6) الأصل: «اللفظ»؛ والمثبت من النسخ» وفي (ف): «ذلك اللغز». 


(9) (ف»ك): «مامثل». 


تابط م01 ينطولا 
شيخ شسيوخ الإسلام قاطبة 
شتف سمعي بالدّرَ من كليم 
حلا كل شفري ضفات 
وكان لغزي من فضْةٍ فعلا 
فالفخر للمجد بالشهاب وللش 
ذروةٌ والعشان”*» يحسبها 
وإن تعّترسومٌبلدته 
فبلدةالأفق حلّهاعوصًا 
وإن قلبي أضحى له وطنّا 
معالخمول وإن 
وعش طويلا مكتلا أدبا 


هذاثئنائى 


)١(‏ سقطت من (ف). 
(6) (ب» ق): «لواجد». 


يُكر ضوءٌ لواحي(" الشَّهُبِ 
مفتي الفريقين حُجّة العَرّب 
تُرْوَى فتؤوي(" بالدّر من سحب 
من ضرب مثلٍ أحلى من الضَّرَبٍ 
يسعرًا(؛) وشعرًا وصار من ذهب 
هاب بالمجد ذروة النسب 
ذقية لتغروق :قل الع 
وهي خيار البلاد الي 
عنها 0 يسمو على الزّتَب00) 
وفيهأَنْسٌ لكل مغترب 
به حظّى17 أربى على الأرب 
بسيط فضل ناء ومقترب 


(0) 


(9) الأصل: «فتردى». (ف): «ترى»» (ك): (فترى». 


(4) (ف».ك): «فعلى شعرًا». 
(5) (ق» ب): «ذرية والعيان». 
(5) (ف»ك): «السحب». 
(0) (ك): «الترب». 

() (ق» ب): «مقترب». 


(9) الأصل: «نية»» و(ق» بء ك): «نبه خطي». 


وقال الشيخ علمٌ الدين : رأييت في إجسازة لابن الشهُرزوري17" 
الموصلي خط الشيخ تقّ الدين ابن تيميّة» وقد كتب ج10 الشبخ شعسن 
الدين الذهبي: هذا خط شيخنا الإمام العلامة(2» شيخ الإسلام, فَرْد 
الزّمان» بحر(؟ العلوم» تقي الدين. مولده عاشر ربيع الأول سئة إحدى 
وستين وستمائة» وقرأ القرآن والفقه. وناظر واستدلٌ وهو دون البلوغ» وبرع 
في العلم والتفسير» وأفتى ودرّس وله نحو العشرين سنة200. 

وصئّف التصانيف. وصار من كبار(" العلماء في حياة شيوخه؛ وله 
من(" المُصئّفات الكبار التي سارت بها الرُكبان ولعلّ تصانيفه في هذا 
الوقت تكون أربعة آلاف كرّاس وأكثر (2. 


وفسّر كتابّ الله تعالى مُدَّة سنين من صدره أيام الجُمّعء وكان يتوقّد ذكاءً 


)١(‏ (ف): «الشهروي» تحريف. وهو: محمد بن عبد القاهر بن عبد الرحمن محيي 
الدين الشيباني الشهرزوري الموصلي الشافعي (ت1/7/8). ترجمته في «الوافي»: 
(*/ 5517-7570)., و«الدرر الكامنة»: (5/ »)75١‏ و(إنباء الغمر»): .)51١ /١(‏ وقد نقل 
هذا الثناء أيضًا ابن ناصر الدين في «الرد الوافر؛ (ص59). 

)١(‏ سقطت من (ف). 

(*) من الأصل فقط. 

(5) (ف): «محيي». 

(0) «سنة» ليست في (ب» ق). 

(7) (بء قء والرد): «أكابر). 

(0) «من» ليست في (بء ق» والرد). 

)0( «وأكثر» ليست في (ب» ق). 
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وسماعاته(١2‏ من الحديث كثيرة» وشيوخه أكثر من ماثتي شيخ» ومعرفته 
بالتفسير إليها المنتهى؛ وحفظه للحديث ورجاله وصِحّته وسقمه فما يُلْحَق فيه. 
وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين ‏ فضِلا عن مذاهب”" الأربعة 
فليس له فيه نظير©. وأما معرفته بالملل والنّحَلء والأصول والكلام؛ فلا أعلم 


له فيه نظيرٌاه ويدري جملةٌ صالحة من اللغة» وعربيته7؟» قويّة جداء ومعرفته 
بالتاريخ والسَّيّر فعجبٌ عجيب!! 

وأما شجاعته وجهاده وإقدامه؛ فأمرٌ يتتجاوز الوصف ويفوق النعت. 
وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يَضُْرَبٍ بهم المثل» وفيه زهد وقناعة 
باليسير في المأكل والمأبس. 

وقال الذهبيٌ في موضع آخر ‏ وقد ذكر الشيخ رحمه الله : كان آيةً 
ا الذكاء وسّْعة الإدراك» رأسًا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف. 
بحرًا في النقليات. هو في زمانه فريد عصره علمًا وزهدًاء وشجاعة 
وسخاءً» وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكرء وكثرةً تصانيف. 

قرأ وحصّلء وبرع في الحديث والفقه وتأمّل للتدريس والفتوى وهو 
ابن سبع [ق١1]‏ عشرة سنة. وتقدّم في علم التفسير والأصول وجميع علوم 


)١(‏ (بءق): «وسماعا». 
)١(‏ (ك): «المذاهب». 
(9) (بء ك): «فليس فيه»؛ (ف): «فليس له نظير» . 
(4) (ك): «عربية». وسيأتي قول الذهبي: "وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة». 
(5) الأصل: «من». 
رضنا 


الإسلام؛ أصولها وفروعهاء ودِقّها وجلّها سوى علم القراءات27. فإن ذُكِرَ 
التفسير فهو حامل لوائه("2» وإن عَذَ الفقهاء فهو مجتهدهم المطلقء وإن 
حضر الحمّاظ نطق وحَرسواء وسَرّد وَأَبْنّسواء واستغنى وأفلسوا. وإن 
سمي المتكلمون فهو قَرْدهم وإليه مرجعهم, وإن لاح ابن سينا يَقُدم 
الفلاسفة فلّسهم”" وتيّسَهمء وهتك أستارهم؛ وكشف عوارهم؟»2» وله يدٌ 
طولى في معرفة العربية والصرف واللغة. 


وهو أعظم من أن تصِفه(©) كلِميء أو يُنبّه على شأوه قلميء فإِنْ سيرته 
وكأ زمه وفع قفاو أ وتنقلاته بح 0 أن تزع" فى مجلدتية: 


وهو بَسَرٌ من البشر له ذنوب. فالله تعالى يغفر له ويسكنه أعلى جنته؛ 
فإنه كان ربّاني الأمة» وفريد الزمان» وحامل لواء الشريعة» وصاحب 
معضلات المسلمين. وكان رأسًا في العله(8, يبالغ في إطراء(؟2 قيامه في 


)١(‏ (ف): «القرآن» خطأ. 

)١(‏ (ب» ق): «رايته». 

(9) (ك): «فلسفهم». 

(:) (ب): «عورائهم». 

(5) (ف» ك): لايصقه». 

() (ف».ك): «تحتمل». 

(0) (رسءق»ف): اتوضع». 

(4) «وكان» ليست في (ب» ق» ف). و(ب): «الذكاء» بدلا من «العلم». وزاد في (ق): 
«رأسًا في الذكاء». 

(9) كذا في الأصول الخطية» وكذا نقله الكرمي في «الكواكب» (ص57). ولكن في - 
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الحق والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتها ولا 
شاهدتها من أحد ولا لحَظتها في فقيه. 

وقال في مكان آخر ‏ ذَكّر فيه ترجمة طويلة للشيخ قبل وفاة الشيخ 
بدهر طويل217-: «قلت: وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم. ومعرفة بفنون الحديث. وبالعالي والنازل» وبالصحيح 
والسقيم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد به؛ فلا يبلغ أحدٌ في العصر رتبته ولا 
يقاربه. وهو عجَبٌ في استحضاره واستخراج الحُجَّحج منه وإليه المنتهى 
في عَزُوه0") إلى الكتب الستة و«المسند»» بحيث يَصُدِّق عليه أن يقال: كل 
ويك :ار إن عن لل بسديقه ررك ار نجاط يله تخي ا بك 


فيه0") من بحرء وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي. 


- «الشهادة الزكية» (ص7؟) له أيضًا: «في أمر قيامه...» فإن صحٌ ما في النسخ, فلعل 
الذهبي قصد ما وقع للشيخ في مجالس المناظرة من الثناء على نفسه لما احتاج إلى 
ذلك. فإنه قال: «وتكلمت بكلام احتجت إليه مثل أن قلت: من قام بالإسلام في أوقات 
الحاجة غيري؟ ومن الذي أوضح دلائله وبينه؟ وجاهد أعداءه وأقامه لمامال؟ حين 
تخلى عنه كل أحدء فلا أحد ينطق ولا أحد يجاهد عنه» وقمت مظهرًا لحجته. مجاهدًا 
عنه» مرغَبًا فيه. فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام فيّ فكيف يصنعون بغيري»؟! انظر ما 
سيأتي في كتابنا هذا (ص558)» و« مجموع الفتاوى)»: (1577/9). 

)١(‏ في «الدرة اليتيمية ‏ ضمن تكملة الجامع» (ص50-78). ومن قوله: «وقال في 
مكان..» إلى هنا سقط من (ب). 

0( ضبطها في الأصل «عَرُؤٌه»! 

() ليست في (بء ق» ك). 

7” 


وأما التفسير فمسلّهٌ إليه» وله في استحضار الآيات من القرآن وقتٌ إقامة 
الدّليل بها على المسألة قوّة عجيبة» وإذا رآه المقرىء تحيّر فيه. ولَِّرْط إمامته 
في التفسير ولعَظمة اطلاعه يبيّن خطأ كثير(2 من أقوال المفسَّرين» ويوهّي 
أقوالاعدينة وتضرقر لذأ واحدامو اها لمادل علي القران والعديت: 


ويكتب في اليوم والليلة('2 من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين”") 
أو من الرَّدَ على الفلاسفة والأوائل نحوًا من أربعة كراريس أو أَزْيّد. وما 
تم عه 5 1 
بعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة!؟2. وله في غير مسألةٍ 
مصئّف مفرد0*» في مجلد ‏ ثم ذكر بعض تصانيفه ‏ وقال: ومنها كتابٌ في 
الموافقة بين المعقول والمنقول» في مجلدتين7». 

قلت: هذا الكتاب ‏ وهو كتاب «درء تعارض العقل والنقل» - في أربع 

2 01 11 
مجلدات كبار» وبعض النْسّخ به في أكثر من أربع مجلدات. وهو كتابٌ 


)١(‏ بقية النسخ: «وعظمة...كثيرًا». 

(0) (ك): «والليل». 

(”) (أء فء ك): «الأصولين». والمثبت من (ب» ق» جزء الذهبي). 

(:) (ف): «مجلد». 

(5) زيادة «مفرد» من بقية النسخ؛ وجزء الذهبي. وفي(ك): «.. غير المسألة». والكتب 
المفردة التي ذكرها الذهبي هي: مصنف في مسألة التحليل (بيان الدليل في بطلان 
التحليل)» ومصنف في مسألة حفير» ومصنف في من سبٌ الرسل (الصارم المسلول)» 
واقتضاء الصراط المستقيم. وانظر ما سبق (ص5١-5١).‏ 

(5) (ك): «مجلدين». هنا انتهى النقل عن الذهبي. 
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حافلٌ عظيم المقداره ردَّ الشيٌ فيه على الفلاسفة والمتكلّمين(2. 
وله كتاتٌ في نحو مجلد أجاب فيه عمًا أورده [ق؟17] كمال الدين ابسن 
الشَّريشى17) على هذا الكتاب(" 


وللشيخ رحمه الله من المصئّفات والفتاوى والقواعد والأجوبة 
والرّسائل» وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط» ولا أعلم أحدًا من متقدّمي 
الأنينة 0 ليما حرا جمّع مثل ما جمع» ولااصيّف نحو ما صنّف ولا 
قريبًا من ذلك2*0. مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه. وكثيرًا منها 
صِنَّفْه في الحبس(07)» وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب. 


)١(‏ طبع الكتاب في جامعة الإمام بالرياض في أحد عشر مجلداء بتحقيق الدكتور محمد 

رشاد سالم. وفيه يقول ابن القيم في نونيته: 
واقرأ كتاب (العقل والنقل) الذي مافي الوجودله نظير ثاني 

ف هو: أحمد بن محمد بن أحمد البكري كمال الدين الشريشي الشافعي القاضي (ت8١١7).‏ 
انظر اذيل تاريخ الإسلام» (ص ,)١151-١6٠‏ و«الدرر الكامنة»: (1/ 307) . 

(9) ذكره ابن رشيق (ص 796 - ضمن الجامع). 

(5) كذا في الأصل ومختصره «الكواكب» (ص077)) وفي بقية النسخ: «الأمة», و(ف): 
«متقدم الأمة». 

(6) قال الحافظ الذهبي في «السير»: )7517/7١(‏ في ترجمة ابن الجوزي: «ما عرفت 
ا ا 1 ست أقول: المكثرون من التصانيف جمعهم جميل العظم في 
«عقود الجوهر»؛ ومحمد خير في رسالة له في ذلك. ولاريب أن شيخ الإسلام من 
أكثرهم تصنيفًاء وأقواهم مادة وبحنًا. 

(0) (ف): 7...بالحبس». (ك): «وكثير..». 

/ا 7 


[مصنفات الشيخ رحمه الله] 

وها أنا أذكرٌ بعص مصنفاته. ليقف عليها من أحبٌّ معرفتها. 

فمن ذلك ما جمعه في تفسير القرآن العظيم؛ وما جمعه من أقوال 
مفسّري السَّلف الذين يذكرون الأسانيد في(١2‏ كتبهم. وذلك”7) أكثر من 
ثلاثين مجلدًا("» وقد بيِّض أصحابه بعضّ ذلك. وكثيرًا منه لم يكتبوه 
0" 

وكان رحمه الله يقول: ربّما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة 
تفسير(*» ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا مُعَلّم("" إبراهيم علّمني. وكنت 
أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها(" وأمرّغْ وجهي فى التراب» 
وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلّم إبراهيم فهّمْنيء ويذكر قصّة معاذ بن جبل 
وكؤله لماللك يق يكام لماك عد دموته وقال» إن لا اك علن دنا 


)١(‏ (ب» ق): «من». 

(؟) بعده في (ك): «في». 

(؟) زاد في «الكواكب»: «ولو كتب كله لبلغ خمسين مجلدًا». وقال ابن القيم في«النونية» 
(” إنه لا يقل عن عشر مجلدات كبار. 

(5) (س» ق): «بعد ذلك». 

(0) وذكر ابن رشيق (ص787) أن شيخ الإسلام قال له مرة: وقفت على نحو خمسة 
وعشر (كذا ولعلها: وعشرين) تفسيرًا مسندًا. 

(5) (ف): «يا معلم آدم ويا معلم...». (ك): (يا معلم آدم وإبراهيم». 

(0) (س» ق): «وغيرها». 
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كنت أصيبها(١»‏ منك ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذّين كنت 
أتعلمهما منك. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما 
فاطلب العلم عند أربعة ‏ وسمّاهم ‏ فإن أعياك العلم عند هؤلاء» فليس هو 
في الأرض”"2» فاطلبه من معلَّم إبراهيه(©. 


000 
إفة 
فيه 


قال الشيخ أبو عبد الله بن رُشَيّق( »4‏ وكان من أخصٌ أصحاب 


(ب): «ذنب...أصبتها». (ق): «أصبتها». 


«فليس هو في الأرض» سقطت من (ف). 

الأصل: «قاطبة من معلم». هذا كله ذكره ابن رشيق (ص787) وسمى الأربعة: اعند 
أبي الدرداء؛ وعبدالله بن مسعود. وسلمان الفارسي» وعبدالله بن سلام». وذكره ابن 
القيم في «إعلام الموقعين»: .)١91//5(‏ 

أقول: هذا الأثر لم أقف عليه من رواية مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل» ورواه عن 
معاذ جماعة» أشهرها رواية يزيد بن عَميرة الهَمُداني عن معاذ. أخرجه الترمذي 
( 2380 والنسائي في «الكبرى» (81947)» وأحمد ))75512١4(‏ وابن حبان 
(7176)؛ والحاكم: .)48/١(‏ والبيهقي في «المدخل» .)23١7(‏ وابين سعد 
(5/ 0705 وغيرهم بألفاظ مختلفة. قال الترمذي: حسن غريب. كما في «تحفة 
الأشراف»: (418/8)» ونسخة الكروخي (ق7083)» وفي المطبوع: حسن صحيح 
غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وقد نسبه شيخ الإسلام لمالك بن يخامر كما في «مجموع الفتاوى»: (14/ )2 
وتابعه تلميذه ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (؟/ 77 .)١917/7‏ 

هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد, سبط ابن رُشَيّقَ المالكي (ت749) 
كاتب شيخ الإسلام» يقول ابن كثير: كان أبصر بخط الشيخ منه.. انظر ما كتبناه عنه في 
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص209). وهذ النقل من رسالته ‏ المنسوبة خطأ لابن 
القيم - «أسماء مؤلفات ابن تيمية»: (ص 187 وما بعدها - ضمن الجامع). 


0 


شيخنا وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصًا على جمعه ‏ : كتب الشيخ رحمه 
الله نقولّ السّلف مجرّدَة(١»‏ عن الاستدلال على جميع القرآن. 

وكتب في أوّله قطعة كبيرة(") بالاستدلال. 

ورأيتٌ له سورًا وآباتٍ يفسّرها ويقول في بعضها(": كتبته للتذكر 
ولو ذلك 

ثم لما حبس في آخر عمره كتبتٌ له أن يكتب على جميع القرآن 
مرنَّبَا(؟» على السورء فَكَدّبَ يقول: إن القرآن فيه ما هو بيّن بنفسه. وفيه ما 
قد بيّنه المفسرون في غير كتاب» ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرُها على 
جماعةٍ من العلماء؛ فربّما يطالع الإنسان عليها"» عدَّة كتنب ولا يتبيّن له 
تفسيرُهاء وربّما كتب المصنف الواحدٌ في آية تفسيرًا ويفسّر نظيرها 
بغيره(21» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره”©2. وإذا 


)١(‏ الأصل: «مخرّجة». 

(؟) (ف): لايسيرة». 

(9) (س): لبعض». 

(:) (ف): «شيئًا».وموضعه بياض في (ك))» وبدا طرف الكلمة (تنا) ومقابله في الهامش 
بخط مغاير: #تفسير مرتبّا». ١‏ 

(5) «عليها» ليست في (ب» ق). 

(5) (ك): «يفسر غيرها بنظيره». 

0ت طبعت فصول من هذه الآيات ضمن «مجموع الفتاوى» المجلدات (215 016 ))١15‏ 
ثم طبعت مستقلة مع غيرها بعنوان «تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا 
يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ماهو 
خطأ». في مجلدينء بتحقيق عبد العزيز الخليفة. وانظر ما سيأتي (/879). 
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35 0 مسمس ١ 6 ٠‏ 
تبيّن معنى آية تبيّن معاني نظيرها! 1 


وقال: قد فتح الله علي في هذا الحِصّن في هذه المرَّة("2 من معاني 


القرآن وأصول”" العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنّونهاء وندمتٌ على 


وأرسل إلينا شيئًا يسيرًا مما كتبّه من هذا الجنس”27) وبقي شيءٌ كثير 


في سَلَّة() الحُكْم عند الحُكَام لما أخرجوا كتبه من عنده» وتوفي وهي 


عندهم [ق18] إلى هذا الوقت» نحو أربع عشرة رِزمة 


000 
زفق 
فرق 
0 


000 
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00 


(ق» فء ك): «نظائرها». 

(ب» وابن رشيق): «المدة». 

(ب» ف» ك): «ومن أصول». 

انظر ما كتب الأستاذ محمد بن عبد الله أبو الفضل القونوي حول هذه الكلمة 

(وندمت على تضييع...2 في كتابه الماتع «موقف خليل الصفدي من ابن تيمية»: 

(ص"15-97). 

(ك): «في هذا الحبس». 

(ف): «مسئلة»» و(ك): «سئلة» تحريف. وسلة الحكم: هو المكان الذي تحفظ فيه 

الوثائق ونحوهاء بحيث لا يخرجها ولايَطَلع عليها إلا القاضي أو من يأذن له. 

سيذكر المصنف (ص 0 : 5 ) «أن هذه الكتب حملت إلى القاضى علاء الدين القونوي 

(ت9١7/7)؛‏ وجعلت تحت يده في المدرسة العادلية». وقوك الفزتوق بعد الشيخ 

بسنة» فبقيت الكتب عند القاضي الشافعي» حتى خلصها منه الأمير قطلوبغا الفخري 

بعد أربعة عشر عامًا . قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: (1/ ٠‏ (وفي 

يوم السبت ثالثه (أي ثالث شهر رجب من عام 147) استدعى قطلوبغا الفخري 

(الأمير قطلوبغا) القاضي الشافعيّ» وألحّ عليه في إحضار الكتب المعْتقلة في غ1 

الحُكم: التي كانت أخذْت من عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله من القلعة- 
١‏ 


ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله ما رآه ووقف عليه من تفسير الشيخ(١©2.‏ 
قلت: ومن مصتّفاته: كتاب «بيان("' تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 


الكلامية» في ستّ مجلدات» وبعض النسخ منه( في أكثر من ذلك. 


وهو كتاب جليل المقدار» معدوم التّظير» كشف الشيحٌ فيه أسرار 


الجهمية؛ وهءَكٌ أستارّهم. ولو رحل”؟) طالب العلم لأجل تحصيله من(©) 


(0010) 


إفرة 


(2) 
(0) 


المنصورة في أيام جلال الدين القزويني» فأحضرها القاضى بعد جهد ومدافعة, 


وخاف على نفسه منه» فقبضها منه الفخري بالقصره وأذن له في الانصراف من عنده؛ 
وهو متغضّب عليه؛ وربما همّ بعزله لممانعته إياهاء وربما قال قائل: هذه فيها كلام 
يتعلق بمسألة الزيارة» فقال الفخري: كان الشيخ أعلم بالله وبرسوله منكم. واستبشر 
الفخري بإحضارها إليه» واستدعي بأخي الشيخ زين الدين عبد الرحمنء وبالشيخ 
شمس الدين عبد الرحمن ابن قيم الجوزية» وكان له سعي مشكور فيهاء فهنأهما 
بإحضاره الكتبء وبيّت الكتبّ تلك الليلة في خزانته للتبرُك وصلى به الشيخ زين 
الدين أخو الشيخ صلاة المغرب بالقصرء وأكرمه الفخري إكرامًا زائدًا لمحبته الشيخ 
رحمه اللهااه. 

انظر ما ذكره ابن رشيق في كتابه (ص 7915-17/85- ضمن الجامع). وبهامش (ك) 
دون علامة لحق أو تصحيح ما نصه: «ومن مصنفاته تفسير سورة الصمد. وجواب 
سؤال عن كلام الله تعالى هل يتفاضل». 

«بيان» ليست في (ب» ق). 

بقية النسخ: «به». وهذا الكتاب ردٌّ على كتاب «أساس التقديس» للرازي. ذكره ابن 
رشيّق (ص 7510). وقد طبع ما وجد من كتاب الشيخ في عشر مجلدات عن مجمع 
الملك فهد. بتحقيق مجموعة من الباحثين. 

(ك): «رحل رجل». 

(ط): «إلى». 
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الصين ما ضاعت رحلته(0©). 


ومنها: كتاب «منهاج السنّة النيوية في نقضٍ ب كلام الشّيّع القدرية)() 
في ثلاث مجلّدات» وبعض النسخ في أربع مجلدات 20 


رد فيه على ابن المُطَهّر الرّافضي7*؟». وبين جهل الرّافضة 
وضلالتهو(*» وكذبهم وافتراءهم. 

ومنها: كتاب «جواب الاعتراضات المصريّة على لفيا الحمويّة» في 
أرق مجلّدات» وبعض التْسَخْ به(3) في أقل0). 


)١(‏ وذكره ابن القيم في النونية فقال: 
وكذلك التأسيس أصبح«نقضه» أعجسوية للعالم الرباني 

(؟) (ف): «والقدرية»» (ط): «الشيعة». وقد نص الشيخ في أثناء كتابه على اسمه فقال: 
«ولهذا جُعِل هذا الكتاب: منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام الشَّيّع والقدريّة». 
«المنهاج»: .)١199/5(‏ 

(*) صدر في تسع مجلدات عن جامعة الإمام بالرياض» بتحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم. 

(4:) هو: حسن (أو حسين) بن يوسف بن مطهر الحلي العراقي أبو منصور (ت75١)‏ له 
تصانيف كثيرة. وكتابه المردود عليه هو «منهاج الكرامة ‏ ويقال: الاستقامة ‏ في 
معرفة (أو إثبات) الإمامة». ترجمته في «البداية والنهاية»: /١14(‏ 1177-171/1) 
و«الدرر الكامنة»: (؟/ ١/ا-7ل9).‏ 

(5) (بءق): «وضلالهم». 

(1) ليست في (بء ق). 

(0) وكذا قال ابن رشيق (ص795): في أربع مجلدات»ء وقيل: في ست مجلدات كما 
قال ابن القيم في نونيته: 
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وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول. 

ومنها: كتاب الردّ على النصارى سمه «الجواب الصّحيح لمن بدّل 
دينَ المسيح» في مجلدين» وبعض النسخ منه(22 في ثلاث مجلدات» 
وبعضها في أكثر("». وكذلك كثير من كتبه الكبار تختلف النْسَحّ بها. 

وهذا الكتاب من أجل الكتب وأكثرها فوائد» ويشتمل على تثبيت 
النبوات وتقريرها بالبراهين النَيّرة الواضحة؛ وعلى تفسير آي كشير من 
القرآن» وعلى غير ذلك من المهمّات. 

ومنها: كتاب «الإيمان» في مجلد(". وهو كتاب عظيم لم يَسْبّق إلى 


ل 


وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفان كين سنن 

والمردود عليه هو: القاضي شمس الدين أحمد بن إبراهيم السَّرُوجِي الحنفي 
(ت١٠7)‏ وصفه شيخ الإسلام بأفضل القضاة المعارضين. انظر «بيان تلبيس 
الجهمية»: .)5/١(‏ وترجمته فى «الجواهر المضية»: )١77' /١(‏ للقرشى. و«البداية 
والنهاية»: (8/١//ا١٠).‏ ْ ْ 
وقد نُشِرت منه قطعتان في مجلد لطيف ضمن هذا المشروع (آثار شيخ الإسلام ابن 
تيمية)» بتحقيق صديقنا البحائة الشيخ محمد عزير شمس. 
)١(‏ (ق.» ف»ك): «به». وسقطت (منه») من (ب)» و «في» سقطت من (ف). 
49 وقد كتبه الشيحٌ ردًا على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتجٌّ 

به علماء دينهم قديمًا وحديثًا. كما ذكر في مقدمته: (1/ 48). وقد صدر الكتتاب عن 

دار العاصمة محققا في سبع مجلدات. بتحقيق ثلاثة من الباحثين. 
() مطبوع في «الفتاوى»: (1/ 5 -570))» وطبع مستقلاً مرات» وحقق في رسالة جامعية 
ولم تطبع حتى الآن. ويسمى «الإيمان الكبير»» وهو غير «الإيمان الأوسط» الآتي 
ذكره(ص9١٠).‏ 

: 


مثله. 


ومنها: كتاب «الاستقامة» في علوي 207 وعوز من اجا لنب 
وأكثرها نفعًا. 


ومنها: كتاب «تنبيه الرّجل العاقل على تمويه الجدل7 الباطل» في 
مجلد”". وهو من أحسن الكتب وأكثرها فوائد. 

قال في خطبته: «الحمد لله العليم القدير الخالق» اللطيف الخبير 
الرَّازْق» السميع البصير الحكيم”؟) الصّادقء العليّ الكبير الفاتق الرّاتق(*, 
الذي يسن المناهجج( والشرائع ويُبِيّن الطرائق(". وَينْصِبُ الأعلامَ 
الطوالعَ لكشف الحقائق, ويُنَزّل الآيات والذّلائل لبيان الجوامع 


)١(‏ والكتاب أكثره في الرد على كتاب «الرسالة» للقشيري» ومناقشة ما فيه من أخطاء. 
وقد طبع بجامعة الإمام بالرياض في مجلدينء بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 

(١؟)‏ (ف): «الجدال». 

(*) والكتاب ردٌ على برهان الدين النسفي (ت187) في كتابه «افصول في الجدل» 
ويقال: المقدمة في الجدلء أو المقدمة البرهانية. وقد طبع الكتاب في مجلدين 
ضمن هذا المشروع المبارك» بتحقيق محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران. 
وقد فقدت مقدمته من نسخة الكتاب الخطية» وحفظها لنا ابن عبد الهادي في كتابه 
هذاء ولله الحمد والمنة. وقد كتبنا مقالا مفصلا في إثبات نسبة الكتاب الذي نشرناه 
إلى شيخ الإسلام في مقدمة الطبعة الثانية» ونُشر على الشبكة؛ فليراجعه من أحبّ. 


(:) (ف.ك): «الحليم». 

(0) (ك): «الفائق الرائق» تحريف. 
)0( (ف): «المنهاج». 

(0) (ف): «الطريق». 


م 


والفوارق» ويقذفٌ بالحنّ على الباطل فيدْمَعْه فإذا هو زاهق. 

أحمده ثناءً عليه بأسمائه الحُسنى وصفاته الغلى وشكرًا له على نعمه 
البواسق 009, 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ربّ المغارب والمشارق» 
وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبده ورسوله المؤيّد بالمعجزات الخوارق» الموضّح 
لسبيل الحقٌ في الجلائل والدقائق» صلى الله عليه وعلى آله(") وسلم 
صلاة وتسليما باقيّين ما بقيت الخلائق 

أما بعد, فإنَّ الله سبحانه علمَّ ما عليه بن وآدم من كثرة الاختلاف 
اك را مايرا بيات ار ا اراز 
وابتلوا بتشعب7) الأفكار والخواطر. فبعث الله الرّسل مبشّرين ومنذرين 
وققن لاؤس يلسا ريدي را ل مقهوز لكاب جا تدر كويد 
الناس فيما اختلفوا فيه. وأمرهم بالاعتصام (؛١به‏ حذرً من الافعراق0) في 
الذّينَ» وحضّهم عند التنازع على الرّدَ إليه وإلى رسوله المبين. . وعَذَّرهمٍ بعد 
ذلك فيما يتنازعون فيه من دقائق والفرى العملية'*؛ بكرا مدر كيا ون 
مَسُلكها وعدم إفضائها إلى بليِّة وحضهم على المناظرة والمشاورة» 


)١(‏ (ف».ك): «السواسق». 
(؟) (ف) زيادة: (اوصحبه». 
قرف (ف): لبتشعّث». 

(:) (ك): «التفرق». 

(0) (ف». ك): «العلمية». 
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لاستخراج الصّواب في الذنيا والآخرة» حيث يقول لمن رضي دينهم: 
#وأْمْرهم شرَطْييمَُمْ 4 [الشورى:8]» كما أمرهم بالمجادلة والمقاتلة لمن عَدَل 
عن السبيل العادلة» حيث يقول آمرًا وناهيًا لنبيّه والمؤمنين» لبيان ما يرضاه منه 
ومنهم: وحَدد لَهُم بأل هىَ أَحَسَنٌ 4 [النحل:٠١1]‏ ولا يلوا أَهْلَّ 
الصيكتب إِلَا بالق هى أَحَسَ و إلَاالَدينَ طَلَمُوأ أ منْهُمْ 4 [السكبرت:4]. 
فكان أئمة الإسلام ممتثلين لأمر المليك(١)‏ العام يجادلون أهلّ 
الأهواء المضلّة» حتى يردُوهم ا إلى تنو اداالىا له كوادلة اين حتان 
رضي الله عنهما للخوارج المارقين» حتى رجع كثيرٌ منهم إلى ما خرج عنه 
من الدين» وكمناظرة كثير من السلف الأولين لصنوف المبتدعة الماضين» 
ومن في قلبه ريبٌ يخالفٌ اليقين» حتى هدى الله من شاء من البَشّ 
وعلن 79 التق وطهوه وووتن عا اعدته المعدعون واندئر, 
وكانوا يتناظرون في الأحكام ومسائل الحلال والحرامء بالأدلة 
المرضيّة والحّجَح القويّة. حتى كان قلّ مجلسٌ يجتمعون فيه(؟) إلا ظهر 
الصواب؛ ورجع راجعون ! إليه؛ لاستدلال المستدلٌ بالضّحيح من الدلائل» 
وعِلْمٍ المنازع©) أن الرجوعٌ إلى الحقٌّ خخيرٌ من التمادي في الباطل. 
كمجادلة الصَّدّيق لمن نازعه في قتال مانعي الزّكاة حتى رجعوا إليه؛ 


)١(‏ (ب»ءق): «الملك». 

(0) (ف»ك): «يردونهم». 

(7) (ف): «وأعلن». 

(5) بقية النسخ: «عليه». 

(0) ضبطها في الأصل و(ف): «وعَلِمَ المنازعٌ». 
و 


ومناظرتهم في جَممْع المُصحف حتى اجتمعوا عليه؛ وتناظرهه(22 في حدٌ 
الشّارب وجاحد التحريم؛ حتى هُدوا إلى الصراط المستقيم. وهذا وامتاله 
يجل عن العدّ والإحصاء. فإنَّه أكثرٌ من نجوم السّماء. 

ثم صار المتأخرون بعد ذلك قد يتناظرون في(" أنواع التأويل 
والقياس بما يوئر في ظنٌّ بعض الناسء وإن كان عند التحقيق يؤول إلى 
الإفلاس» لكنّهم لم يكونوا يقبلون من المناظر إلا ما يفيد ولو ظنًّا ضعيمًا 
للناظرء واصطلحوا على شريعةٍ من الجدلء للتعاون على إظهار صواب 
القول”" والعمل» مكرابي حار اواو تدا كن الفا 
والانحلال. فطرائقهم وإن كانت بالنسبة إلى طرائق2؟) الأوّلين غير وافية 
ا و ا ل 
في القضيّة» وربّما كسّوها من جودة العبارة» وتقريب الإشارة» وححسُن 
الصباغة00)؛ وصنكوف اللاعة ما يجلباعنة الناظوية: ويقنها عند 
المتناظرين» مع ما اشتملت عليه من الأدلّة السّمعية والمعاني الشرعيّة بولك 
وبنائها على الأصول الفقهيّة والقواعد المرضيّة("2, والتحاكم فيها إلى 


)١(‏ (بء ق): «ومناظرتهم». 
(0) الأصل و(ب» ق): «من». 
(0) (ف): «التأول». 

(5) (ق): «أدلة». 

(65) (ب» ق): «الصناعة». 
)١(‏ الأصل: «الشريعية». 

(0) (ك2): «الشرعية». 


6 


حاكه(١"‏ الشّرِعَ الذي لا يُعْرّل وشاهد العقل المرّكّى المعدّل. 

وبالجملة ]١53[‏ لا تكاد تشتمل على باطل مَحْض ونُكْر(" صِرْفء 

0 5 2 5 رى 

ثم إن بعض طلبةٍ العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولعين”) 
بنوع من جَدَل المموّهين استحدثه طائفةٌ من المشرقيّيه490, وألحقوه 
بأصول الفقه في الدين» راوغوا(*2 فيه مراوغة التّعالب» وحادوا فيه عن 
المسلك اللاحبء. وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا 
بهاء غير أتّهِم وضعوها في غير مواضعها المستحقّة لهاء وألّفوا الأدلّة 
تأليمًا غير مستقيم» وعَدّلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم. 

غير أَنَّهُم بإطالة العبارة» وإبعاد الإشارة» واستعمال الألفاظ المشتركة 
والمجازيّة في المقدّمات» ووضع الظنيّات موضع”" القطعيّات». 
والاستدلال بالأدلة العامّة حيتُ ليس”؟ لها دلالة» على وجو يستلزمٌ 
الجمعّ بين النقيضين مع الإحالةٍ والإطالة» وذلك مِنْ فِعُْل غالطٍ أو(8) 


)١(‏ (ب): لحاكم)». 

(6) (ب» ف»ك): «مكر». وغير واضحة في (ق). 
(9') رسمها في الأصل: «مولفين». 

(4) من بقية النسخ» وفي الأصل: «المسرفين». 
(6) (ب.ءف): «راغو). 

(5) (ف): «مواضع». 

(0) (ف» ك): اليست». 

(8) (ف» ك): «و». 


2: 


مُغالطٍ للمُجادل» وقد نهى النَبِي يَكِِ عن أغلوطات المسائل(2)- تَقَّىَ ذلك 
على الأعُتام الطّماطِمه وراج رواج البَهْرج على الغِرٌ العاوم» واغترٌ به بععض 
الأغُمار الأعاجم؛ حتى ظنُوا أنه من العلم بمنزلة الملزوم من اللازم؛ ولم 
يعلموا أنه والعلم المقرّب من الله(" متعاندان متنافيان» كما أنَّه والجهل 
المركب متصاحبان متآخيان7". 

فلما استبان لبعضهم أَنّه كلامٌ ليس له حاصلء لا يقوم بإحقاقٍ حقٌّ 
ولا إبطال باطل- أَحََدَ يطلبٌ كشف مُشكِله وفتح مُقفلهء ثم إبانة علله 
وإيضاح رّلله وتحقيق خطئه وخلله!؛)؛ حتت قي 97 أن شالك يلك 
في الجَدّل مسلك اللَّدّده وينأى عن مسالك7 الهدى والرََّّد ويتعلّق من 
الأصول بأذيالٍ لا توصل إلى حقيقة» ويأخذ من الجدل الصحيح رسومًا 
يموّه بها على أهل الطريقة 


)١(‏ أخرجه أحمد (7375848). وأبو داود (7797)؛ وغيرهماء من طرق عن الأوزاعي عن 
عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية عن النبي وَكْةِ الحديث. وفي سنده 
عبد الله بن سعد مجهول» وضعف الحديث ابن القطان في «بيان الوهم»: (557/4)) 
وقواه الحافظ في «فتح الباري»: .)1501//١١(‏ 

(؟) (من الله» من الأصل فقط. 

(*) (ف): «ومتآخيان». 

(5) بقية النسخ: «وخطله». 

(05) (ف): (تبين». 

(5) (ف.ك): «مسلك». 


أصول الفقه مليحة؛ لكن إنَّما أخذوا ألفاظها ومبانيها دون حقائقها 
ومعانيهاء بمنزلة ما في الدَّرْهم الزّائف من العين» ولولا ذلك لما تَقَّىىَ على 
من له عين. 

فلذلك آخدٌ في تمييز حمّه من باطله؛ وحاليه من عاطله؛ بكلام 
مختصر مر تجلء كتبه كاتبُه على عَجل. والله الموفق لما يحبّه ويرضاه؛ ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله». انتتهت خطبة هذا الكتاب. 

ومن مصنفاته أيضًا: 

كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل)(2. 

وكتاب «الصّارم المسلول على شاتم الرّسول)0©. 

وكتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة( أصحاب الجحيم»(؟). 


وكتاب «تحرير الكلام في حادثة الاقتسام)(*2: وسماه بعضهم: كتاب 


)١(‏ طبع عدة مرات؛ أفضلها بتحقيق الدكتور أحمد الخليلء دار ابن الجوزي. وطبع 
مختصره للبعلي ضمن هذا المشروع بتحقيقي. 

إفرة طبع مرارًاء وأفضلها بتحقيق الشيخين محمد الحلواني ومحمد شودريء عن دار 
رمادي؛ الطبعة الأولى 511 ١ه‏ في ثلاث مجلدات. وطبع مختصره للبعلي بتحقيقي. 

(*) (بء ق» ف): «في مخالفة». وعند ابن رشيّق (ص 6 7”0): «في الرد على أصحاب..». 

(4) طبع عدة مرات» آخرها بتحقيق الدكتور ناصر العقل في مجلدين. وطبع مختصره 

(5) (ك): «الأقسام». انظر ما قاله ابن الزملكاني(ص”7١  )١5‏ عن الكتابء وقال ابن 
رجب في «الذيل»: (ص 7”84- الجامع): إنه مجلد في مسألة من القسمة كتبها 
اعتراضًا على الخوبي في حادثة حكم فيها. 


مك 


«التحرير في مسألة حفير»(0). 


وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام»0"). 

وكتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»7©. 

وكتاب «تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس)7؟). 

وكتاب ١‏ التحفة العراقية فى الأعمال القلبية)20). 

وكتاب [ق15] «المسائل 27 الإسكندرية في الردّ على الملاحدة 


والاتحادية)20©, وتعرف ب «السبعينية» للاشتمالها على الردٌ على ابن سبعين 


010( 
فم 


فر 


0 


(6) 


00 
000 


وقع عند ابن رشيّق (ص5١”7):‏ «مسألة الخضر» تحريف. 

عند ابن رشيّق (ص5١3):‏ «دفع الملام... مجلد لطيف» .طبع مرارًاء وهو في 

مجموع الفتاوى»: 7/7١(‏ 17171 -597), 

ذكره ابن رشيّق (ص5١7).‏ وطبع مختصره مراراء وهو في «مجموع الفتاوى»: 

(0917-1744/14). وطبع كاملا لأول مرة ضمن مشروع آثار شيخ الإسلام ابن تيمية 

ذكره ابن رشيق (ص198- الجامع) وغيره. ولعله ما في «١‏ مجموع الفتاوى): 

(/0ه”-795)., 

قال ابن رشيّق (ص7598): «نحو ستين ورقة». وقد طبع مراراء آخرها بتحقيق د. 

يحيى الهنيدي» عن مكتبة الرشد بالرياض. وهو في «مجموع الفتاوى»: -0/١١(‏ 

4٠ 

(ف, ك): «مسائل». 

قال ابن رشيق (ص 50 5): «رد فيه على ابن سبعين وغيره» مجلد» . طبع بعنوان «بغية 

المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 

بالحلول والاتحاد» بتحقيق د. موسى الدويشء عن دار العلوم والحكم .١5٠8‏ وقد- 
ردك 


وكتاب ١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»)(©. 
وكتاب ١‏ فضائل القرآن)0). 

وكتاب ١‏ أقسام القرآن»0©. 

وكتاب ١‏ أمثال القرآن)0؟). 

وهذه المصنّفات بعضها مجلد كبير» وبعضها مجلد صغير. 
وله كتاب في الردّ على المنطق» مجلد كبير0*). 


ذكر أن هذا العنوان من النساخ» وأن المؤلف قد ذكره في كتبه بعدة أسماء. وكذلك 


تلاميذ الشيخ ومن بعدهم ذكروه بعناوين أخرى. راجع مقدمة التحقيق (ص017- 

/اه). 

قال ابن رشيّق (ص7١"3):‏ «مجلد لطيف». طبع عدة مرات؛ ومن آخرها طبعة مكتبة 

الرشد بتحقيق د. عبد الرحمن اليحيى. وهو في «مجموع الفتاوى»: -١05/1١١(‏ 

”)ل 

وتأخر ذكر هذا الكتاب في (ب» ق) إلى ما بعد «أمثال القرآن». 

ذكره ابن رشيق (ص ١95‏ -الجامع) بعنوان «قاعدة في فضائل القرآن». 

ذكره ابن رشيق (ص )١55‏ بعنوان «قاعدة في أقسام القرآن». وهو في «مجموع 

الفتاوى»: 1١5 /١17(‏ 7378-1) بعنوان «فصل في...2. 

ذكره ابن رشيق (ص 95 )١‏ بعنوان «قاعدة في أمثال القرآن». 

ذكره ابن رشيّق (ص 790). وطبع بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمه الله 

عن الدار القيمة بالهند عام 1174ه» بعنوان «الرد على المنطقيين». وهذا هو عنوانه 

الصحيح؛ لأنه هو المكتوب على غلاف نسخته الخطية التي قرئت على المصنف.- 
,0 


وله مصنفان آخران في الردّ على المنطق» نحو مجلد7". 
وله نان فى محعه تمصدر 00 تجلدان رد ف ه على القاكل 5 


بالكلام النفسيٌ من نحو ثمانين وجهًا29». 


فيه 
0 


وله فى مسألة القرآن مؤلفاتٌ كثيرة» وقواعدٌ وأجوبة» وغير ذلك. إذا 


وعليها خطه في مواضع عديدة. ويسمى أيضًا «نصيحة أهل الإيمان في الرد على 
منطق اليونان» وقد لخصه السيوطي وطبع تلخيصه في «مجموع الفتاوى؛: (9/ 45- 
64 )). 
ذكر الصفدي في «أعيان العصر»: (ص؛ 6 ٠-الجامع)؛‏ و«الوافي»: (ص/7/ا4- 
الجامع) أن للشيخ مصئقًا في المنطق في مجلد, ثم قال: وآخر في مجلد لطيف. 
أقول: وللشيخ فصل في ضبط كليات المنطق والخلل فيه» طبع ضمن «مجموع 
الفتاوى»: (9/ 07194-16). أما الكتاب المطبوع باسم «نقض المنطق» فليس عنوانه 
من وضع الشيخ بل من اجتهاد الطابع» وليس موضوعه في المنطق» بل غالب الكتاب 
في عقيدة أهل الحديث؛ وفي آخره جواب عن المنطق وهل هو فرض كفاية؟ 
(ص »)3١9-١66‏ وقد استل هذا القسم وطبع في «مجموع الفتاوى»: (9/ 87-68). 
وهو الكتاب المسمى ب «التسعينية؛» وسمي بذلك؛ لأن الشيخ ردّ على القائلين 
بالكلام النفسي من نحو تسعين وجهّاء طبع أولاً في «مجموعة فتاوى ابن تيمية»: 
(ه/ ؟-7588))» ثم طبع بتحقيق د. محمد العجلان» في ثلاثة مجلدات عن دار 
المعارف بالرياض عام ١47١ه.‏ واختلف في تسميته على أقوال. انظر مقدمة 
تحقيقه: (١/5ه-09).‏ 
من هنا طمس في (ق) أكثر من نصف صفحة. 
ذكر أنها من ثمانين وجهًا ابن رشيق: (ص195-الجامع)؛ والصفدي: (ص؛ 70 
الجامع). وذكر أنها من تسعين وجها ابن القيم في «النونية»: (ص١‏ 4 7-الجامع) وغيره. 
واختلافهم عائد إلى احتساب بعض الأوجه أو التفريعات في العدك أو عدم احتسابها. 

يك 


جعت (21 بلغت مجلدات كثيرة» منها ما بض ومنها ما لم يُبّيض. 
والأزهرية2*7. والبعلبكية(). والمصرية0"©. 


)١(‏ (ك): «اجتمعت)». 

(؟) (ف): «الكلابية» تحريف. قال ابن رشيق: (ص5195- الجامع): «وهو جواب في 
مسألة القرآن» في مجلد لطيف». وهو في «مجموع الفتاوى»: /١7(‏ 001-1377). 
وسميت كذلك؛ لأن السؤال ورد من كيلان» وكيلان أو جيلان إحدى محافظات 
إيران الآن على حدود بحر قزوين؛ وهي اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. 
وليس في جيلان مديئة كبيرة إنما هي قرى في مروج بين جبال» ينسب إليها: جيلاني 
وجيلي» والعجم يقولون: كيلان» وقد نسب إليها من لا يحصى من أهل العلم في كل 
فن. انظر «معجم البلدان»: .)75١١/5(‏ 

(*) قال ابن رشيق: (ص197- الجامع): «وهي مسألة في القرآن». وللشيخ رسالة بعنوان 
«البغدادية فيما يحل من الطلاق ويحرم» في «مجموع الفتاوى»: (97/ 57-8). 

(4) (بء ف» ك): «والقادرية» وكذا عند ابن رشيق: (ص197-الجامع)» وقال: ١وهي‏ 
مسألة في القرآن» نحو عشر ورقات». والمثبت من الأصلء وهو المناسب لتسمية 
كتب المؤلف بأسماء البلدان التي وردت منها الأسئلة. 

(6) قال ابن رشيّق (ص797): (بضع وعشرون ورقة». اقتبس نصوضًا منها الفنتوحي في 

شرح الكوكب»: (7/ ١-75‏ 5)) والمرداوي في «التحبير»: (1187-151/8/5). 

ثم ضمت إلى «جامع المسائل-المجموعة الخامسة»: (5/ .)١179-177‏ 

قال ابن رشيّق (ص797): «تكلم فيها على اختلاف الناس في الكلام؛ نحو عشرين 

ورقة». وقد طبعت عدة مرات» آخرها رسالة ماجستير بجامعة أم القرى» عن نسخة 

عليها خط المؤلف. وهي في «مجموع الفتاوى»: )١111-1117//17(‏ ولم تعنون فيه» 

وتبدأ بقوله: «فصل في أن القرآن العظيم كلام الله وليس شيء منه كلامًا لغيره». 

0 قال ابن رشيق (ص797): #جواب في مسألة القرآن» وردت من مصرء نحو سبعين ورقة». - 


5) 


صر 


600 


وله في الردٌ على الفلاسفة مجلدات وقواعد أملاها مفردة غير م(١)‏ 


0-1 

لت كج 

٠. تصمسه‎ 
0 


منها: إبطال قولهم بإثبات الجواهر العقلية7©. 

ومنها: إبطال قولهم بقدم العالم» وإبطال ما احتجّوا به9"©. 
ومنها: إبطال قولهم: إن( الوخد لآ يسدر عه إلا واخير(0», 
وله كتاب في الوسيلة» مجلد0©. 

وكتاب الردٌ على البكري في الاستغاثة» مجلد9"©. 


وكتاب شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين» مجلد لطيف7. 


وهي في مجموع الفتاوى»: (7175-177/11). ومماذكرهابن رشيق ولم يذكره 


المصنف: «جواب مسألة في القرآن» هل هو حرف وصوت أم لا؟ نحو ثلاثين ورقة». 
(ب): «وغيرها». 

ذكره ابن رشيق (ص97١).‏ 

قال ابن رشيق (ص597١):‏ «في مجلد كبير». 

«إبطال» ليست في (ف)» و(بء ك): في إن». 

ذكره ابن رشيق (ص7917). 

ذكره ابن رشيق (ص .)١510‏ وطبع مرات باسم «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة») 
وهو في «مجموع الفتاوى»: .)758-١57/1١(‏ وفي «جامع المسائل-الخامسة»: 
)١115-96 /0(‏ قاعدة في الوسيلة. 

ذكره ابن رشيّق (ص .)١906‏ وطبع عدة مرات» آخرها بتحقيق د. عبد الله السهلي في 
مجلدء والكتاب ناقص من أوله. واختصره الحافظ ابن كثير. وطبع أيضًا. 

ذكره ابن رشيّق (ص 290). و الغزنوي هو جمال الدين أحمد بن محمد الحنفي_ 


05 


وكتاب «شرح عقيدة الأصبهاني»» يسمى: «الأصبهانية»)» مجلد2©2(0. 

وكاب كع يعبطم عنتره الام عاب« الازنسن اشر 
الرازي؛ أكثر من مجلدين7". 

وكتاب يعرف ب «الصفديّة» في الردٌ على الفلاسفة في قولهم: إن 
معجزات الأنبياء عليهم السلام قُوى نفسانيّة» وفي إبطال7© قولهم بقدم 
العال0©, 


وله كتاب شرح أول المحصّلء» م 


ت (ت097) وكتابه طبع في مجلد لطيف بعئوان: «أصول الدين»» عن دار البشائر عام 
هه بتحقيق عمر الداعوق. 

)١(‏ «الأصبهاني يسمى» من (ف» ك)), وسقط «مجلد» من (ك). ذكره ابن رشيّق 
(ص .)١390‏ وطبع عدة مرات» لكنه ناقص بمقدار الثلث. وحققه محمد السعوي 
رسالة دكتوراه على نسخة تامة وطبع بدار المنهاج أخيرًا في مجلد كبير. 

(1) ذكره ابن رشيّق (ص 246). وكتاب الرازي «الأربعين في أصول الدين» مطبوع في 
مجلد كبير. سيأتي (ص87) أن للمؤلف فصلا في الرد على الرازي في الأربعين في 
مسألة الصفات الاختيارية» وهو مطبوع في «الفتاوى» (5/ 11/7-/7817). 

(9) «نفسانية وفي إبطال» سقطت من (ف). 

دع طبع بتحقيق د. محمد رشاد سالم في مجلدين, ثم طبع في مكتبة أضواء السلف سنة 
١ه‏ في مجلد واحدء وفيها تصحيحات واستدراكات على الطبعة السابقة. 

(4) ذكره ابن رشيّق (ص3590). وكتاب «المحصل» مطبوع في مجلد. وقد ذكر شيخ 
الإسلام أن بعضهم كان ينشد فيه كما في «منهاج السنة»: (0/ 817): 

محصّل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله علمٌ بلادين 
أصل الضلالة والإفك المبين فما فيه فأكثره وحي الشياطين 
/اه6 


وكتاب الردّ على أهل كسروان الرافضة» مجلدان(2©). 


وكتاب يسمى: الهلاوونية("». وهو جواب سؤال ورّدَ على لسان 


وله في الردّ على من قال: إن” الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» عدّة 
مصنفات. 

وله في الردّ على منكري المعاد قواعد كثيرة. 

وله تعليقة على كتاب «المحرّرا في الفقه» لجده الشيخ مجد الدين» 
في عدة مجلدات(6). 

وله كتابٌ شرّح فيه قطعةٌ من كتاب «العمدة» في الفقه» للشيخ موفّق 
الدين» في مجلدات00). 


)١(‏ ذكره ابن رشيّق (ص 7596). وهو كتاب آخر غير «منهاج السنة النبوية». وانظر ما كتبه 
المسلمين في «مجموع الفتاوى»: (54/ ١09-1798‏ 5). 

() (ق): «الهلاكونية». و(ب» ك): «الهلاونية». و(ف): «الهلاوكية». وذكره ابن رشيق 
(ص590). 

(*) سقطت من (ق» ب). 

لدع سماها ابن رشيق (ص 5 :)7١١‏ شرح المحرر». 

(6) قال ابن رشيّق (ص :)07١00‏ !شرح العمدة» في أربع مجلدات». وقد شرح منه الشيخ 
العبادات إلى كتاب الحج» وطبع ما وجد منه سوى شرح كتاب الزكاة فلم يُعثر عليه. 
طبع قسم الطهارة بتحقيق د.سعود العطيشان» والصلاة بتحقيق د. خالد المشيقح» 
وقطعة من كتاب الصلاة بتحقيق الشيخ عبد العزيز المشيقح؛ والصيام بتحقيق الشيخ - 

للك 


وله قواعد كثيرة في فروع الفقه لم تبيّض بعد, ولو بيّضت كانت 
مجلدات عدة. 


5 عو اء ل : 5 -:2 
وقد جمع بعض أصحابه جملة كثيرة7١2‏ من فتاويه الفروعية وبوّبها 
على أبواب الفقه فى مجلدات كثيرة» تعرف ب«الفتاوى المصرية». 
وشا بعضهم «الذرر المضيّة من فتاوي ابن 00 


ذلك. 


والكلام 0 متعة الحج. 


- زايد النشيري» والحج بتحقيق د. صالح الحسن. وسيعاد تحقيقه ضمن هذا المشروع 
إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ بقية النسخ: «قطعة كبيرة». 

(؟) (ف».ك): «سماها». 

(9) قال ابن رجب: إنها سبعة مجلدات «الجامع» (ص؟587). وقد طبع منه أربعة 
مجلدات,. وبقي اثنان أو ثلاثة» أما المطبوع في خمسة مجلدات بعنوان (مجموعة 
فتاوى) فقد أدخل فيها ما ليس من الفتاوى المصرية بل هي كتب مستقلة؛ كالتسعينية» 
وبغية المرتاد» والقواعد النورانية» وإبطال التحليل. وبالمقارنة مع مختصره المطبوع 
باسم «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي في مجلد واحد يتبين ترتيب الكتاب ومقدار 
النقص. وانظر مقدمة «جامع المسائل-الرابعة»: (4/ 9-0). 
وذكر ابن القيم في «النونية» (777178-7517/5) أن فتاواه تبلغ ثلاثين مجلدًا بعدد أيام 
الشهرء وأن الذي فاته منها بلا حسبان. فلعلّه يعني مجمل فتاواه المصرية وغيرها. 
والله أعلم. 

(:) (ك): «في». 
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والعمرة المكيّة(2. 

وطواف الحائض( وما يتعلّق بذلك- أكثر من مجلّدين20. 
وله مصئّفات في زيارة القبور هل7؟) تُباح للنساء؟ 

والفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة [ق7١]‏ البدعية. 

وفي المشاهد متى حدثت. وفي النذور2*7 لها20. 

وفي المشهد المنسوب للحسين7"©. 


وفى قبر على رضى الله عنه» وغير ذلك- عدة مجلدات(6). 


قال ابن رشيّق (ص ؛ 7”0): «قاعدة في العُمّر المكية» وهل الأفضل للمجاور وأهل 


مكة الاعتمار أو الطواف؟ نحو أربعين ورقة». 

«وطواف الحائض» تأخرت في (ف» ك) إلى بعد «بذلك». وذكرابن رشيّق 
(ص08”") أن للشيخ قاعدة في طواف الحائض. 

في المجلد السادس والعشرين من «١مجموع‏ الفتاوى» عدة رسائل تتعلق بالحج 
ومسائله» منها: «التمتع والقران أيهما أفضل»: (17/ 0178-177) و«منسك شيخ 
الإسلام»: (158-98/757).؛ و«طواف الحسائض والجنب والمحدث»: 
(ج-١-517).‏ و«مسائل في الحيض يبتلى بها النساء في الحج»: (9/5757١؟1-‏ 
؟ .)١‏ و«العمرة المكية»: (55/ 5/8؟1-١701),‏ 

(ف, ك): «وهل». 

بقية النسخ: «النذر». 

الجامع المسائل -الثالثة»: (7/ ))١ 51-1١17‏ و(الرابعة): (5/ 5 .)١71-16‏ 

كتب فوقها في (ك): «رض». 

في المجلد السابع والعشرين من «مجموع الفتاوى» عدة رسائل» منها: «[مكان]- 


٠ 


وله فى :مسآلة شد الرّحال ولوازمها الى بين وماك فى الت 00 
بسببها شيء كثير» بِيّض منه مجلدات عديدة(). 

وله في مسائل الطلاق والخُلّع2 وما يتعلق بذلك من الأحكام شيء 
كثير ومصنفات عديدة؛ بيِّض الأصحابٌ من ذلك كثيرّاء وكثيرٌ منه لم 
بض 240 ومجموع ذلك نحو العشرين 00 

وله قواعد كثيرة في 210 سائر أنواع العلوم؛ منها: 

قاعدة فى الصفات والقَدّر تسمى: «تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» 


- رأس الحسين»: (/71/ »)584-146٠‏ و«سؤال القبور ومن يستنجد بها»: (/71/ 515- 
6١«سؤال‏ عن استجابة الدعاء عند القبور)»: (/71/ ))١54-١7‏ وآخر نحوه: 
١١1/519‏ -ول؟١).‏ 

)١(‏ بقية النسخ: «السجن». وطمست هي وما بعدها في (ف). 

(؟) منها: «الجواب الباهر في زوار المقابر» طبع مفردّاء وفي «مجموع الفتاوى»: 
(/710/ 3-1 5). ومنها «الرد على الإخنائي في مسألة الزيارة» طبع في مجلدء 
وطبع مختصره في «مجموع الفتاوى»: .)588-71١5/717(‏ وله ردٌ على ابن 
الزملكاني في المسألة كتاب كبير. ذكر ابن رشيّق (ص١١7)‏ كتابًا بعنوان: «الدر 
المنثور في زيارة القبور». 

() (ف» ك): «الطلاق ومسائل الخلع». 

(5) (سبءق): (يبيضوه». 

)2( وقال الصفدي: (ص١8-الجامع):‏ إنها خمسة عشر مجلدًا. وفي المجلد الثالث 
والثلاثين من «مجموع الفتاوى» عدة رسائل» وكذا في «جامع المسائل-المجموعة 
الأولى» الرسائل رقم .)51-١1/(‏ 

(1) الأصل: «من». 

1١ 


اقيق الجمع بين القدّر والشرع». وهي المعروفة ب«التدمريّة)(2, 


هوى 


000 


وقاعدة في أنَّ مخالفة الرّسول يل لاتكون إلا عن( ظرٌّ واتباع 
00 

وقاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة(؟). 
وقاعدة في إثبات كرامات الأولياء0©». 

وقاعدة فى أنْ خوارق العادات لا تدل على الولاية(7). 

وقاعدة ف الصبر 7 ارينة 

وقاعدة كبيرة في الرّضا(©. 


ذكرها ابن رشيّق (ص395). وطبعت مرات. منها طبعة بتحقيق محمد السعوي» في 
مجلد. وهي في ١‏ مجموع الفتاوى»: (7/ .)١758-1١‏ 

سقطت من (ب» ق). 

ذكره ابن رشيق (ص/917؟). 

ذكرهابن رشيّق (ص/75917). وف «جامع المسائل-السادسة»: )944-١"1/5(‏ 
رسالة بعنوان: فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح. 

قال ابن رشيق (ص797): ١«عشرون‏ ورقة». 

ذكره ابن رشق (ص597). ولعلها ما في ١‏ مجموع الفتاوى»: )757-11١/1١(‏ 
بعنوان: قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات. 


372( قال ابن رشيق (ص358): انحو ستين ورقة». وطبع للشبخ في الشكر رسالة في ١مجموع‏ 


00 


الفتاوى» ))118-1١7/١(‏ وفى: «#جامع المسائل-الأولى): (1/ 178-15717). 
قال ابن رشيق: (ص5598): «مجلد لطيف». وطبعت في «جامع المسائل -الثالثة»: 
)75١17--7/(‏ رسالة صغيرة فى الرضا. 


1 


وقاعدة فى الشكر والرّضا. 
وقاعدة في أنَّ كلّ آية يحتجّ بها مبتدع» ففيها(١2‏ دليل على فساد قوله. 


وقاعدةٌ في أنَّ كلّ دليل عقليَ يحتجٌ به مبتدع؛ ففيه دليل على بطلان 
ول 

وقاعدة في الخلوات». وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشُبّه. والفرق 
بين الحلوة الشرعية والبدعية7”©. 

وقاعدة في الفقراء والصوفية» أيهم أفضل؟47). 

وقاعدة في الفقير الصابر والغنيٌّ الشاكر, أيهم(*2 أفضل؟20. 

وقاعدة فى أهل الضئة ومراتبهم وأحوالهم7". 


)١(‏ (ق): «منها). 

(؟) «قوله» سقطت من (ف). قال ابن رشيق (ص3598): «مائة ورقة». وفي ١‏ مجموع 
الفتاوى»: (57/ 778-1784): «#فصل: فيه قاعدة شريفة» وهي: أن جميع ما يحتج به 
المُبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل». 
فلعله يكون هذا. 

(*) ذكره ابن رشيّق (ص598١).‏ 

(:) ذكره ابن رشيّق (ص598). وطبعت في «مجموع الفتاوى»: /١١(‏ 15-0). 

(0) بقية النسخ: «أيهما». 

() ذكرهابن رشيّق (ص١١7).‏ وهو في (مجموع الفتاوى»: .)155-1١51/1١١(‏ 
وجواب آخر في: .)151-119/1١(‏ 

372( طبعت في «مجموع الفتاوى»: ١-17 /١١(‏ /017). 
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00 


وقاعدة كبيرة في محبة الله للعبد و محبة العبد لله(23. 

وقاعدة في الإخلاص والتوكل9). 

وقاعدة في الإخلاص وتقريره" بالعقل. 

وقاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه7؟2 من الإشارات7©. 
وله قواعد وأجوبة في تحريم السماع أكثر”"2 من مجلدين0©. 
وقاعدة في شرح أسماء الله الحسنى0. 


قال ابن رشيق (ص2398): «مجلد لطيف». وهي في «جامع الرسائل»: -191١/7(‏ 
)١‏ تحقيق محمد رشاد سالم. 
قال ابن رشيق (ص3598): انحو خمسين ورقة». وذكرها (ص: )"١‏ وقال: «قاعدة 
في التوكل والإخلاصء نحو أربعين ورقة». فهل هما رسالتان؟ وفي «جامع 
المسائل-السادسة»: (1/ 57-1) رسالة بعنوان: «قاعدة في الإخلاص لله تعالى». 
وأخرى: «في تحقيق التوكل» طبعت في «جامع الرسائل»: )٠١١-80 /١(‏ تحقيق 
د. محمد رشاد سالم. 
(ف» ك): «وتقديره». 
(ف): «يظهرون». 
قال ابن رشيق (ص7398): «نحو خمسين ورقة». 
(ف».ك): «أكبر). 
ذكر ابن رشيق رسالتين «قاعدة في تحريم السماع» نحو عشرين ورقة» وتحريم 
السماع» في مجلد». وقد طبعت عدة رسائل في السماع في «مجموع الفتاوى»: 
(010//11ه-85ه, لاخره-507). وفي «١جامع‏ المسائل- الثالثة»: ('/ لا1 076 
ذكره ابن رشيق (ص7994). 
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وقاعدة في الاستغفار وشرحه وأ :30 


وقاعدة فى أن(" الشريعة والحقيقة متلازمان09”©. 
وقاعدة فى الكلةوالمصية اوتاانف ؟2) 


وقاعدة في العلم المحكهو””. 

وقواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه(21. 

وقاعدة في وجوب نصيحة أولي الأمر والدعاء لهم. 

وقاعدة في أحوال الشيخ يونس القُنَيّي("» والشيخ أحمد بن8) 


)١(‏ ذكرهابن رشيق (ص194١).‏ وقد طبع لشيخ الإسلام في مسألة الاستغفار رسالتان في 
«اجامع المسسائل-الأولى»: (177-1617//1) بعنوان: «فصل في قوله يك سيد 
الاستغفار...»» وفيها أيضًا: (السادسة): (5/ 751/4-171/7) بعنوان: مسألة فى الاستغفار). 

(؟) «أن» من الأصل. ْ 

(*) ذكره ابن رشيق (ص994؟). 

(4) قال ابن رشيق (ص794): «في مجلد». 

(6) قال ابن رشيق (ص5994): «مجلد». 

() قال ابن رشيق (ص599):« مجلد». وطبعت في «جامع المسائل- السابعة»: 
(/7177-51) رسالة بعنوان: مسألة في تقديم علي على أبي بكر. 

(0») رسمها في الأصل: «الفيتتتي»؛ و(بء ق» ف): «القنني». و(ك): «الغيسي». تحريفات» 
وصوابه ما أثبت زسبة إلى الف قرية من أعمال دارا من نواحي ماردين. والشيخ يونس هو 
ابن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي الجزري» شيخ اليونسية (ت 5115) قال الذهبي: 
«كان ذا كشف وحالء ولم يكن عنده كبير علم؛ وله شطح وشعر ملحون...». ترجمته في 
«السير»: (17/4-11/8/177)» و«وفيات الأعيان»: (705/9). 

(4) «بن» ليست في (ف). وهو أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن رفاعة المغربي ثم - 
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الرّفاعى. 

وقاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلاء(١).‏ 

وقاعدة في الاستطاعة هل هي مع الفعل7' أو قبله؟9) 

وقاعدة في العدم واستطاعته7؟). 

وقاعدة فى وجوب العدل على كلّ أحدٍ لكل أحد2© فى كل حال20. 

وقاعدة في فضل السلف على الخَلّف في العلهم0"©. 

وقاعدة في حق الله وحق رسوله يله وحقوق عباده» وما وقع في ذلك 
من التفريط (2). 


- البطحائيء شيخ الرفاعية (ت01/8)» قال الذهبي في «العبر»: (/ 0/) بعد ثنائه على 
الرفاعي: «ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء؛ وقد كثر الزغل فيهم» وتجددت لهم 
أحوال شيطانية منذ أخذت التتارٌ العراق؛ من دخول النيران وركوب السباع» واللعب 
بالحيات. وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه. فنعوذ بالله من الشيطان» اه. 
وانظر«السير»: (١؟/ ))8١-١/8‏ و«تاريخ الإسلام». 

)00( ذكره ابن رشيّق (ص )7”٠ ٠‏ وعنده: #رسالة في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل 
هي من الصغائر؟ وهل يكفر المنازع في تجويز الصغائر عليهم؟ نحو ثلاثين ورقة». 

(0) (ب» ق): «العقل». 

(*) ذكره ابن رشيّق (ص0٠٠"0.‏ 

(4) في «جامع المسائل-السادسة»: )5١10-1٠١١/5(‏ رسالة في الموضوع. 

)0( «لكل أحد» سقطت من (ف). 

(6) ذكرهابن رشيق (ص١١37).‏ 

(0) المصدر نفسه. 

)00 ذكره ابن رشيّق (ص١١3).‏ وفيه: «قاعدة في حق الله وحق عباده» بضع عشرة ورقة». 
وطبع للشيخ في هذا البحث رسالتان: في «جامع المسائل-الثالثة»: (9/ 49 -16)- 
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وقاعدة في أن مَبدأ العلم الإلهي عند النبي 1831 و هو الوحي. 
وعند أتباعه هو الإيمان22(0. 


وقاعدة ف إن الكضيد والذمّ والثواب والعقاب بالجهاد0) والحدود 
تتعلق7 بأفعال العباد لا بأنسابهم. 

وقاعدة في أنْ كل حمد وذمٌ للمقالات والأفعال لا بد أن يكون 

وقاعدة فيما لكل أمة من الخصائص» وخصائص هذه الأمة2*0. 

وقاعدة فى الكليّات20. 


وقواعد في الفناء والاصطلام0"©. 


5 بعنوان: «فصل في حق الله وحق عبادته وتوحيده»؛ وفي (السادسة): (5/ 147-/51) 
بعنوان: «فصل في حت الله على عباده وقسمه من أم القرآن». 

.)7١١ص( ذكره ابن رشيق‎ )١( 

(؟) كذا بالأصل وغير واضحة في (ق). 

(7) (أءف): «يتعلق». 

(:) ذكرهابن رشيق (ص١١"3).‏ 

(5) ذكره ابن رشيق (ص١١"7).‏ 

00 قالابن رشيق (ص١7”0):‏ «مجلد لطيف». وفي «جامع المسائل-السابعة»: 
551/9 57/6) رسالة بعنوان: «مقاصد الكليات». 

02300 قال ابن رشيق (ص١١”7):‏ نحو ثلاثين ورقة». ولعلها ما في «مجموع الفتاوى»: 
57-777//1١(‏ 4) بعنوان: «فصل الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية»...و في «جامع 
المسائل ‏ السابعة»: (/ا/ )١147- ١61/‏ رسالة بعنوان: «قاعدة في الفناء والبقاء». 


034 


من 


(0010) 


فر 
لق 


0200 


00 


وقاعدة في العلم والحلم(7". 
وقاعدة في الاقتصاص من الظاله(' بالدعاء وغيره» وهل هو أفضل 
العفر؟9) 


وله قاعدتان فى قَرْب الكّب من عابديه وداعيه©). 
وقاعدة فى تزكية النفوسر©2). . 

قاعدة ذ (5) ا 
وقاعدة في" ' كلام ابن العريف في التصوف""'. 
وقاعدة في الصراط المستقيم في الزهد والورع. 


قال ابن رشيق (ص١١7):‏ (نحو عشرين ورقة». 

بقية النسخ: «المظالم». 

قال ابن رشيق (ص7١7): ١‏ مجلد». 

ذكر ابن رشيق (ص )3"”١٠١٠‏ رسالة واحدة وقال: «مجلد لطيف». 

(ف» ك): «النفس». قال ابن رشيق (ص؟7١”7):‏ «نحو ثلاثين ورقة». وهي ضمن 
«مجموع الفتاوى»: /٠١(‏ 510-5760). ونشرها د. محمد القحطاني مفردة» وفيها 
زيادات عما في الفتاوى. 

بقية النسخ): «على». 

قال ابن رشيق (ص07١"7):‏ «كراسة». وتحرّفت فيه إلى «ابن الشريف». وابن العريف 
هو:أبو العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الصنهاجي الصوفي (ت277) له كتاب 
« محاسن المجالس» فى التصوف. انظر«الصلة»: »)8١ /١(‏ و«السير»: -١١١7/7١(‏ 
١ 01‏ 

قالابن رشيق: نحو ثلاشين ورقة»» وهي في «مجموع الفتاوى»: -058/١١(‏ 
2)074). 


3284 


وقاعدة في الإيمان والتوحيدء وبيان ضلال من ضل١(2‏ في هذا 


الأضل 20 


وقاعدة في أمراض القلوب وشفائها”". 

وقاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة؟). 

وقاعدة في حلّة إبراهيم الخليل عليه السلام؛ وأنه الإمام المطلق20». 
وقواعد(') في الشهادتين"©. 

وقواعد كثيرة فيمن امْتّحِنَ في الله وصبر(. 

وقاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل0). 

وقاعدة فيما يتعلّق بالوسيلة بالنبي كَل والقيام بحقوقه الواجبة على 


(ف): «... في الإبان والتوحيد وبيان من ضل». 


ذكره ابن رشيق (ص7١7).‏ 
قالابن رشيق (ص7١7):‏ انحو أربعين ورقة». وقد طبعت ضمن ١مجموع‏ 
الفتارى»: .)١58-91/1١١(‏ 
ذكره ابن رشيق (ص707). 
ذكره ابن رشيق (ص7١7).‏ 
(ف» ك): «عدة في». 
عند ابن رشيق (ص :)7١٠١‏ اكتاب في الشهادتين وما يتبع ذلك» في مجلد». 
(ب): «امتحن وصبر». ذكره ابن رشيق (ص ٠7”‏ ”7) وعند: قاعدة فيمن... 
(ف): «في الصبر و...». ذكره ابن رشيق (ص”٠7)‏ وفيه زيادة:«والصبر الجميل». 
وهي في «مجموع الفتاوى»: .)5191/-55757/1١(‏ 
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و ا 
العالمين» وبيان فضل أمته على - جميع الأمه210. 

ا لديا 

وقاعدة تتعلق برحمة الله تعالى في إرسال محمد يلك وأن إرساله 
أجل النعه(؟). 

وقاعدة فى الشكر لله» وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية(0) 

وقاعدة في المقربين هل يسألهم مُنكرٌ ونكير. 

وقاعدة في الفتوّة الاصطلاحية وأنه ليس لها أصل في الأحكام 
الشرغية علة070), 

وقاعدة في الكلام على المرشدة التي ألفها ابن التومرت0©. 

وقافادة كذ الي لسابو1 عن التوحيد فقال: 97 إفراد 


)١(‏ (ف): «الأمة».ذكره ابن رشيق (ص0707. 
(؟) (ف): «وكذا قاعدة». 
(5) ذكرها ابن رشيق (ص”١73).‏ 
(؟) نفسه. 
(5) ذكرها ابن رشيق (707). وللمصنف عدة رسائل في الشكر كما سيأتي» وقد طبعت 
له رسالة في «جامع الرسائل»: )١١8-١١١/1(‏ تحقيق محمد رشاد سالم. 
(5) طبعت رسالة في هذا البحث في«جامع المسائل-الأولى»: (1/ 180-118). 
[“4 ذكرها ابن رشيق (ص ؛ .)7١‏ وهي في « مجموع الفتاوى»: /1١1١(‏ 51/5 -491). 
(8) بقية النسخ: «هو إفراد». 
ا 


الحدوث عن القَدّه7١2.‏ 
وقاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل9». 
وقاعدة فى أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته9"©. 
وقاعدة في الكلام على قوله تعالى: يتأي ألَّاسُ أعْبدُوا ريك ألَزِى 
خَلَفَي... 4 الآية [البقرة:١7]»‏ تسمى: (العبودية»» وهي جليلة القدر7؟». 
وقاعدة فيما أحدثه(2) الفقراء المجرّدون. 
وقاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وإنليسية1 , 
وقاعدة فى بيان طريقة القرآن فى الدعوة والهداية النبوية» وما بينه() 
وبين الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية20. 
وقاعدة فى وصية لقمان لابنه2)30. 
وقاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرهاء هل هو بلسان 
)000( ذكره ابن رشيّق (ص؛ .)07١‏ 
(؟) ذكرهابن رشيّق (ص؛ .)3١‏ 
() بعده في (ك) زيادة: «وقاعدة في الكلام». ذكره ابن رشيّق (ص؛ .)7١‏ 
(4) طبعت في «مجموع الفتاوى»: .)7575-١14/0(‏ وطبعت مستقلة مرات. 
(6) (ق): «أحدثته». 
)3( لعلها ما في «مجموع الفتاوى»: (8/ 511-17865). 
(0) (ف): «بينهما». 
43 ذكره ابن رشيّق (ص؟ .)07١‏ 
(١‏ ذكره ابن رشيق (ص 5 .)7١‏ 


الا 


الحال أم له؟210, 


00 
للك 


وقاعدة تعرف ب «الصعيدية» تتعلق7 بالثنوية(©. 

وقاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ وفي الأقطاب ونحوهه7؟). 
وقاعدة [ق4١]‏ فى القضايا الوهمية20». 

وقاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى(2. 

وقاعدة فى الخُلّطة والعٌزلة0"). 


وقاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل؟0. 
وقاعدة فى تعذيب المرولة بذنب غ0 2 


ذكره ابن رشيّق (ص 4 70). 

(ق): اوقاعدة في». (ب): «بالصعيدية الثنوية». 

عند ابن رشيّق (ص3598): «بالتوبة». والثنوية: فرقة يقولون: إن العالم صادر عن 
أصلين: النور والظلمة, والنور إله الخير المحمود. والظلمة إله الشر المذموم. 
«الملل والنحل»: (ص 550 35). و«الجواب الصحيح»: .)701١/١(‏ 

ذكره ابن رشيّق (ص798). وفي «جامع المسائل ‏ الثامنة» سؤال عن الخرقة. 

ذكره ابن رشيق (ص/ا79). 

ذكره ابن رشيّق (ص7597). 

عند ابن رشيق (ص 5 :)7”٠‏ «قاعدة في السياحة والعزلة؛ وفي الفقر والتصوف» هل 
هما اسمان شرعيان». وفي «مجموع الفتاوى»: /1٠١(‏ 470 -4714) جواب عن 
العزلة والخلطة. 

ذكره ابن رشيّق (ص .)7"١0‏ 

(ف» ك): «المريد»! 


.)7١ 0 ذكرهابن رشيق (ص‎ )١( 


ا 


وقاعدة في قوله يك :'استفترق أُمَِي على ثلاث وسبعين فرقة6(). 

وقاعدة في أن جماع الحسنات العدل» وجماع السيئات الظلمء 
ومراتب الذنوب في الدنيا(). 

وقاعدة في أن( الحسنات تعلّل بعلّتِين: جلب المنفعة ودفع 
المضرة: والسيئات بالعكس47). 

وقاعدة في فضائل عشر ذي الحجة7©). 

وقاعدة في رسالة النبي يَكلِِ إلى الجن والإنس(7©. 

وقاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر7"©. 

وقاعدة(8) في الكلام على السنة والبدعة» وأنَّ كلّ بدعة ضلالة!*). 


.)708-17 ذكره ابن رشيّق (ص794). وطبع في «مجموع الفتاوى»: (؟/ 0غ‎ )١( 

أفرم ذكره ابن رشيّق (ص 0 .)7"١‏ ولعله ما في « مجموع الفتاوى»: /١(‏ 45/-45). 

() «أن» ليست في (بء ق). 

62 لعلها ما في« مجموع الفتاوى»: ».)١990 197 /5١(‏ وفيه أيضًا: )84-148/5١(‏ 
رسالة بعنوان: «تعارض الحسنات والسيئات». 

(6) قال ابن رشيّق (ص :)73١0‏ «وذكر نحو عشرين فضيلة». 

(6) ذكرهابن رشيق (ص .)7"١60‏ ولعلها ما في «جامع المسائل -الثالئة»: (؟/ /1711- 
47 7) بعنوان: «قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين الجن 
والإنس». ونحوها رسالة في «مجموع الفتاوى»: .)190-9/1١9(‏ 

(0) ذكره ابن رشيق (ص .)7١0‏ 

(6) (ف».ك): «وقواعد». 

(9) ذكرهابن رشيّق (ص05١"7).‏ 


ا 


وقاعدة في الإجماعء وأنه ثلاثة أقسام0١©.‏ 

وقاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء. 

وقاعدة فيما يَظَنّ من تعارض النصّ والإجماع(©. 

وقواعد”" فقهية في مسائل من النذور والأيمان9؟). 

ونكاح الشَّغار وما يستقرٌ به المهر. ونحو ذلك- مجلد. 

وقواعد في المغالبات وما يحلّ من الرّهنء وهل يفتقر إلى محذّل؟ 


5 


وقواعد فى المائعات والمناةة» وأحكامها(). 
وفى الميتة إذا وقعت فى المائعات0). 
والكلام على حديث القلتين» وما يتعلق بذلك- شيء كثير. 


وقواعد فى الوقف. وشروط الواقفين» وما يعتبر منهاء وفى إبداله 
ِ 7 َ 


بأجود منه» وفي بيعه عند تعذّر الانتفاع ونحو ذلك أكثر من فحلن0 , 


000 


ذكره ابن رشيّق (ص 0 .)7١‏ 
ابن رشيق (ص5١7).‏ 
(ب» ق): «وقاعدة». 
عند ابن رشيّق (ص7307): «قواعد في مسائل من النذور والضمان (كذا ولعلها: 
الأيمان)». 
ساقط من (ب» ق). 
قال ابن رشيّق (ص/١”7):‏ نحو ستين ورقة». 
قال ابن رشيّق (ص/7١77):‏ انحو عشرين ورقة». 
ذكره ابن رشيّق (ص707). 
”3 


وقاعدة كبيرة في تفضيل 2١7‏ مذهب الإمام جمد وذكر محاسته. نحو 


ل 


وقاعدة فى تفضيل مذهب27”" أهل المدينة تسمى: «المالكية)47). 
وقواعد فى الاجتهاد والتقليد20». 

وفي الأسماء التي علّق الشارعٌ بها الأحكام؛ مجلد(©). 

وقواعد في المجتهد في الشريعة» هل يأثم إذا أخطأ الحقٌّ؟ وهل 


المصيب واحد؟ ونحو ذلك» أكثر من مجلد2"', 


للد 


ف 


03200 


0 


وقاعدة فى الاستحسان20». 


سقطت من (ب). 

ذكره ابن رشق (ص/7١7).‏ 

سقطت من (ب» ق). 

قالابن رشيق (ص8١37):‏ انحو خمسين ورقة». وهي في ١مجموع‏ الفتاوى»: 
(/795-794) باسم: «صحة مذهب أهل المدينة». 

ذكره ابن رشيّق (ص8١"7)‏ وقال: قواعد... وفي ١‏ مجموع الفتاوى»: -55٠0/١19(‏ 
)© رسالة في الموضوع. 

في «مجموع الفتاوى»: (19/ 75094-1710) رسالة بعنوان: «الأسماء التي علق الله بها 
الأحكام في الكتاب والسنة». 

ذكره ابن رشيّق (ص708). وفي «مجموع الفتاوى»: (7117-707/19) رسالة في 
ذلك. 

(ب» ق): «وقواعد في...2»» (ف» ك): «الإحسان» تحريف. نشرها الأستاذ محمد 
عزير شمس مفردة» ثم ضمت إلى «جامع المسائل -الثانية»: (؟/ .)1518-1١1/‏ 
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وقاعدة(1) في شمول النصوص للأحكام7". 
وقاعدة في تقرير القياس في( مسائل عدة» والردّ على من يقول: 


هي على خلاف القياس7؟). 


وقاعدة في شرح رسالة ابن علوي 00 وهي متضمنة لكلام الإمام 


00 


للك 


وقاعدة في لعب السَّطْرَنْج» وأنه حراه(") : 

وقواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر هل له حدٌ(©. 
وفي الجمع بين الصلاتين80). 

وفى ذوات الأسباب هل تُصلَّى فى وقت النهى؟07). 


(ب» ق): «وقواعد». 

ذكره ابن رشيّق (ص8١73).‏ وطبعت في «جامع المسائل -الثانية»: (/751- 
4 . وفي « مجموع الفتاوى»: (19/ )5184-17٠0‏ جواب في المسألة. 

(ق): «وقاعدة في مسائل». 

للمؤلف رسالة في القياس في « مجموع الفتاوى»: ١٠5/5١‏ ه-ومه). 

ذكره ابن رشيق (ص١0١7).‏ 

ذكره ابن رشيّق (ص08١7)‏ وليس فيه: «وأنه حرام». ولعله ما في ١مجموع‏ الفتاوى»: 
51١/95١‏ -059). 

ذكره ابن رشيّق (ص8١3)‏ بلفظ: قاعدة... وفي ١‏ مجموع الفتاوى»: (77/ /ا/ا ‏ 
)١١11١5 15‏ رسائل تتعلق بذلك. 

ذكره ابن رشيق (ص8١7).‏ وفي اجامع المسائل-السادسة»: (1719/5-/751) 
رسالة بعنوان: «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين». 

في ١‏ مجموع الفتاوى»: 178/77 )7١18-‏ رسالتان في هذه المسألة. 
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وفي مواقيت الصلاة(١2.‏ 

وفي أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة. 

وفي تارك الصلاة وفي7"© تفصيل القول فيه. 
وفي أن الصلاة أول الأعمال. 

وفي تارك الطمأنينة- وذلك شيء كثير جدً!(؟0. 


وقواعد في الكنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمّه منها وإبقاؤه» وما 
يجب هدمه(4, وأجوبة نحو مجلدين0*) تتعلق بذلك0). 


وفي استقرار الضمان. 


)771/-1719/5( ذكرهابن رشيق (ص9١"7). وفي «جامع المسائل-السادسة»:‎ )١( 
رسالة بعنوان: "فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين».‎ 

(؟) من الأصل فقط. وانظر «جامع المسائل ‏ الرابعة»: (4/ .)١50-1794:2177-1١7‏ 

انظر «مجموع الفتاوى» (77/ 235002575» و«جامع المسائل ‏ السادسة»: 
(598-581/5). 

(:) (ف»ك): «هده). 

(5) (ف». ك): «تتعلق بذلك نحو مجلدين». 

(7) ذكره ابن رشيّق (ص ١‏ ") بعنوان: «قاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه منهاء في 
مجلد»). وطبعت رسالة في الكنائس ضمن «مجموع الفتاوى»: (8/؟/ 0 
ثم حققها د. علي الشبل واستدرك سقطًا في آخرها. ورسالة أخرى في «جامع 
المسائل-الثالثة»: (7/ 779-771) وأصلها ساقه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة». 

(0) ذكره ابن رشيّق (ص”١07.‏ 
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وفي بيع الغررء والشروط(2 في البيع والتكاح وغير ذلك» نحو 
0001 

وقاعدة في فضائل الأئمة الأربعة» وما امتاز 1 إمام من الفضيلة(0©. 

وقاعدة في مقدار الكفارة في اليمين9؟). 

وقاعدة في لفظ الحقيقة والمجازء وفي العام إذا حص هل يكون حقيقةً 
أو مجارًا؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك00). 

وقاعدة كبيرة21 في أن جنس فعل المأمور”" به أفضل من جنس ترك 
المنهيْ عنه00. 

وقاعدة في طهارة بول ما يُؤكّل لحمّه؛ ذكر فيها نحو ثلاثين حجَّة على 
ذلك350), 


)١(‏ (ف»ك): «الشرط». 

(؟) (ب): «مجلدين». 

(9) ذكره ابن رشيّق (ص"5 .)72١‏ 

(5) قال ابن رشيّق (ص5١”7):‏ انحو خمسين ورقة». وفي ١‏ مجموع الفتاوى»: (75/ 7141 
0707 قواعد وفصول في الأيمان. 

)2 قال ابن رشيق (ص5١73):‏ «نحو ثمانين ورقة». وللشيخ بحوث في الحقيقة والمجاز 
انظر «مجموع الفتاوى»: /٠١(‏ ٠٠1-5ا59).‏ 

(؟) (ب» ق): «وقواعد». (ق): (كثيرة». 

(0) (ف» ك): لجنس فعل...2. 

() قال ابن رشيّق (ص707): «في مجلد لطيف». وطبعت ضمن «مجموع الفتاوى»: 
/5١(‏ ممه .)١‏ 

(9) قال ابن رشيّق (ص7307): انحو سسبعين ورقة». ولعلها ما في «مجموع الفتاوى»: 
(/*0 "00 


>, 


وقاعدة فى فى تطهير العبادات7١2‏ من الفواحش والمنكرات. 

وقواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية0). 

وقاعدة فى معاهدة9) الكنار المطلقة والمقيّدة0). 

وقاعدة في مفطرات الصائه(*). 

وقاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق» هل يكون 


مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد0). 


00 
04) 


وقاعدة في أن العامّي هل يجب عليه تقليد(7) مذهب معيّن أم ه00 
وقاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط. 

وقاعدة في الجهاد والترغيب فيه(3). 

وقاعدة في ذم الوّسواس2©"7. 

زاد في المطبوع: «النفس». 

انظر ١مجموع‏ الفتاوى»: (؟:”7/ .)١185-51١9‏ 

(فء. ك): «معاهد». 

ذكره ابن رشيّق (ص/707). 

ذكره ابن رشيق (ص8 ١‏ "). وانظر ١‏ مجموع الفتاوى»: (508-5719/55). 

ذكره ابن رشق (ص8 ١‏ ”). وانظر «مجموع الفتاوى»: (198-19577/50). 
«تقليد» سقطت من (ب» ق). 

ذكره ابن رشيّق (ص 5 ٠‏ ”). ولعلها ما في ١‏ مجموع الفتاوى»: /١9(‏ 56 ةل ؟). 


ذكره ابن رشيق (ص8١7).‏ ولعلها ما في «مجموع الفتاوى»: (70/ /1 59)) واجامع 
المسائل الخامسة»: (0/ /0717/94-7501). 


)٠١(‏ ذكره ابن رشيّق (ص9:). 


,729 


وقاعدة في الأنبذة والمسشكرات 200 
وقاعدة بالود 
وقاعدة في المسألة لكان 
وقاعدة لالدو ومسائل فى(؟) الجبر والمقابلة0©». 
وقاعدة في أن كل عمل(217 صالح أصله اتباع النبي ككنه0©. 
وقاعدة في الأطعمة وما يحل منها وما يحرّم؛ وتحرير الكلام على 
الطيّبات والخبائث60. 
وقاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصيد(3). 
وقاعدة في دما لشهداء ومداد العلماءء تتضمّن('''أيّ الطائفتين 
)00( ذكره ابن رشيّق (صه ٠‏ ”). وانظر «مجموع الفتاوى): (5 185/7 ١97‏ و45١7‏ 
.)1١‏ 
(؟) ذكرها ابن رشيّق (ص8 ٠‏ ”). وهي في ١‏ مجموع الفتاوى»: (7/8/ .)١15١-5‏ 
() بقية النسخ: «السريجية». وكذا عند ابن رشيّق (ص؟ ١‏ ”0. 
(6) الست فى (31): 
(6) ذكره ابن رشيّق (ص؟ .)27١‏ 
زف «اعمل» سقطت من (ب» ق). 
372( ذكره ابن رشيّق (ص07"08). ولعله ما في (جامع المسائل ‏ الخامسة»: (0/ )778-5١1/‏ 
و(5/١1"١194-1١1).‏ 
(4) ذكرهابن رشيّق (ص8١3)‏ وليس في: وتحرير...». 
(9) ذكره ابن رشيّق (ص08١”7).‏ وفي اجامع المسائل-السادسة»: (5/ 789-1737/0) رسالة 
بعنوان: «مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة». 
)٠١(‏ (ف»ك): «يتضمن». وسقطت من (ب» ق). 


م٠‎ 


أفضل ؟17) 

وقاعدة في الانغماس في العدوٌ هل10) يباح؟07) 

وقاعدة في ضمان البساتين7؟» هل يجوز أم لا؟00) 

وله قواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 

وقاعدة في زكاة مال الصبي. 

وقاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان. وفي الإحسان المقرون 
بإسلاء00) لوحا 

وقاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب7"©. 


وقواعد7") وأجوبة في النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة وفي 
الكسوف؟ وهل”' يُقبل قول المنجمين فيه؟ و(١١'في‏ رؤية الهلال ونحو 


.)0١8ص( ذكرهابن رشيّق‎ )١( 

(؟) (ب»ق.ك): «وهل». 

(7) طبعت في اجامع المسائل-الخامسة»: (0/ ٠1/‏ 4-1 0777. 

(:) سقطت من (ب» ق). 

(5) طبعت في «جامع المسائل-السادسة»: (5/ 4515-800). 

(5) (ك): «بالإسلام». 

(0) كذا في الأصول وكتاب ابن رشيق (ص707), وفي هامش (ك): العله: الإحسان». 
(8) (ف» ك): «وقاعدة». 

(9) (فك): «هل». 

)١(‏ «فيه و) سقطت من (ب» ق). 


م١‎ 


ذلك. نحو مجلد(2©. 
وقاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ واختار أنها الحيض. 
وقاعدة ف الشك () وأسبابه وأحكامه. 


وقاعدة فى الاستفتاحات فى الصلاة27. 


وقاعدة تتضمّن ذِكر ملابس النبي يله وسلاحه ودوابه. وهي 
«القرمانية)47). 


وقاعدة تتعلق بمسائل من التيمّم والجمع بين الصلاتين» تسمى: اتيسير 
العبادات لآرباب الضرورات)200. 


وقاعدة في النصّيرية وحكمهي0". 
وقاعدة في تحريم الشبّابة0©. 
[ق١؟]‏ وقاعدة فى العقود اللازمة والجائزة. 


.)5١07-١55 مجموع الفتاوى): (6؟5/‎ ١ للشيخ رسالة في الهلال في‎ )١( 

(؟) (ك): «السكر»! وسبق ذكر بعض المؤلفات في الشكر (ص .)7١‏ 

(؟) هي ضمن ١‏ مجموع الفتاوى»: (761-17/7/55)) ونشرها الشيخ عبد الصمد شرف 
الدين عام ١18١ه‏ بالهند. 

(4:) طبعت ضمن «جامع المسائل-السابعة»: (/ ) بتحقيقي. 

ليق طبعت مفردة» وهي في «مجموع الفتاوى»: 59/51١(‏ 2455-5 5؟/ .)175-1١‏ 

000 طبعت في «مجموع الفتاوى»: (75/ 56 )١1١-1١‏ بعنوان: «فتوى في النصيرية». 

(0) في (ق) بين الأسطر: (وهو الميراع). والشبّابة: نوع من المزامير يُصنع من القصب». 
وينفخ فيه. انظر «تكملة المعاجم»: (7/ ١»؛)‏ ولمقدمة ابن خلدون»: (891/5). 


م 


وله قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة» وأنْ كل خير في العالم 


فأصله متابعة الرّسلء وكل شرٌ فمن مخالفتهم, إما جهلا أو عمدًا(". 


(010 


000 
فر 
0( 
)0 
000( 


0370 


وقاعدة في تحزيب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الآثار7"). 
وقاعدة في الكلام على الممكن. 

وقاعدة في ذبائح أهل الكتاب0©. 

وقاعدة في تعليل الأفعال(؟). 

وقاعدة في الكلام على العِدّد. 

وله رسائل تشتمل على علوم كثيرة منها: 

رسالة كتبها إلى الشيخ نصر المنبجي ”7 تسمى «المصرية)(23. 
ورسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدذّباهي تسمى «المدنيّة»0©. 


وهى في «مجموع الفتاوى»: .)2١0-1517/19(‏ وفيه رسالة أخرى أيضًا -77/١19(‏ 


0 بعنوان: «الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي عن اتباع ما سواه». 

لعلها ما في «مجموع الفتاوى): /١17(‏ 500 -415). 

ذكره ابن رشيّق (ص5١75).‏ 

قال ابن رشيّق (ص757): «جواب في تعليل مسألة الأفعال» نحو ستين ورقة». 

«نصر» سقطت من (ب» ق)» و(ك): «المنيحي» تحريف. 

هذه الرسالة تأخرت في باقي النسخ على التي تليها. ذكرها ابن رشيّق (ص١١”7)‏ ولم 
يذكر إلى من أرسلت. وهي في «مجموع الفتاوى»: (؟/ 4!/4-4017). 

ذكرها ابن رشيّق (ص )7”٠١‏ ولم يذكر إلى من أرسلت. وهي في «مجموع الفتاوى»: 
(/١ه-///”).‏ وحققها مفردة د. الوليد الفريان. 


الله 


ورسالة كتبها إلى أهل بغداد. 

ورسالة كتبها إلى أهل البصرة. 

ورسالة كتبها إلى القاضي شمس الدين السّروجي قاضي الحنفية 
0 

ورسائل”" إلى غيره من القضاة والعلماء. 

ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ عديّ بن مُسافر» تسمى «العدوية»(©. 

ورسالة كتبها إلى [بيت]/؟) الشيخ جاكير©). 

وأرسل إليهم أجوبة في مجلد غير الرسالة. 

ورسالة كتبها إلى ملك قبرص في مصالح المسلمين؛ تتضمن علومًا(©. 


.)”٠١ص( ذكر هذه الرسائل ابن رشيّق‎ )١( 

(؟) (بءق): «ورسالة».زاد في (ب): «كتبها». 

(9) قال ابن رشيّق (ص”707): «بقدر أربعين ورقة» وأعاد ذكرها (ص١٠").‏ وهى فى 
مجموع الفتاوى»: (77/ 0-1007 57), وتسمى أيضًا: «الوصية الكبرى». 0 

)0( من بقية النسخ. 

(4) (ق): #جاكريه». ذكرها ابن رشيق (ص .)72١١‏ والشيخ جاكير هو: محمد بن دشم (وقيل 
غير ذلك) الكردي الحنبلي» وجاكير لقب». من مشايخ العراق» صاحب أحوال وتأله 
(ت0٠204).‏ انظر«السير»: (3571/71)» و«طبقات الأولياء»: (ص175) وجعل وفاته 
سنة (717/9). 

() (ف»ك) زيادة: «نافعة». ذكرها ابن رشيّق (ص١١7).‏ وهي في مجموع الفتاوى»: 
(770-01/54). وذكرابن رشيق (ص707) رسالة أخرى بعنوان: «رسالة لأهل 
قبرص تتضمن قواعد دينية أصولية» بقدر ثلاثين ورقة». 


00 


وله رسائل(" إلى البحرين7). 

وإلى ملوك العرب. 

وإلى ثغور الشام؛ إلى طرابلس وغيرها تتعلّق بمصالح”" المسلمين. 
وأجوبة عن مسائل كُتبت إليه في أمر(؟) بمعروف ونهي عن منكر. 
ورسالة لأهز0©) تدمر(©. ١‏ 

ورسائل للملوك: ملك مصرء وملك حماة» وغيرهما("). 
ورسائل87) إلى الأمراء الكبار(ة». 

ورسالة إلى طبرستان وجيلان0١22.‏ 


)١(‏ (ب»ق): «ارسالة». 

(؟) طبعت رسالته إلى أهل البحرين في «مجموع الفتاوى»: (5/ 507-1460 و1 177/1- 
6/ى). 

(9) (بءقء ف): اوغيرها بمصالح تتعلق بالمسلمين». 

(5) ليست في (ف.ك). 

(5) (بءق): «إلى أهل». 

)03 ذكرها ابن رشيق (ص 5 .)7١‏ وهي غير «التدمرية» التي سبق ذكرها (ص77). 

(0) ذكر رسائله إلى ملوك العرب ومصر وحماة ابن رشيّق (ص١١”7).‏ ورسالته إلى ملك 
مصر (الملك الناصر) موجودة في كتابنا بتمامها (ص514-777). وفي ١‏ مجموع 
الفتارى»: (/7/ ١9-794‏ 15). 

(4) (ب» ق): «رسالة». 

(9) مثل الأمير سنقر شاه؛ والأمير آقش المنصوريء والأمير حسام الدين لاجين. 

)٠١(‏ الأصل: «طوستان» تحريف. وسقطت «جيلان» منه وهي في بقية النسخ. ذكر ابن 
رشيّق (ص”7”07) أن له «رسالة في الأصول لأهل جيلان» نحو خمسين ورقة». وفي - 


6م 


ورسائل كثيرة كتبها إلى الصّلحاء من إخوانه من مصر إلى دمشقء ومن 
دمشق إلى غيرهاء ومن السجن- شيء كثير يحتوي على مجلدات عدة17). 

وله من الكلام على مسائل العلوٌ والاستواء والصفات الخبرية» وما 
يتعلّق بذلك من الردٌ على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 
الأهواء والبدع؛ ما يشتمل على مجلدات كثيرة. 

وله من الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيء كثير يشقٌّ 
إحصاؤه ويعسّر ضبطه. 


ومن مؤلفاته: 
الكلام على دعوة(1) ذي النون» فى يلد لطيف20©. 


وكتاب فيه الكلام على إرادة الرب تبارك وتعالى وقدرته. وتحرير القول 
في ذلك على كلام الرازي في «المطالب العالية»7؟). 


«جامع المسائل السابعة»: (/1/ 797-7289) ورقات في عقيدة أهل كيلان. 

)١(‏ انظر بعض رسائله إلى والدته والتشوّق إليها وسبب بقائه في مصرء وإلى أصحابه 
وإخوانه في طلب بعض الكتب من بيته» وخصٌ منهم الحافظ جمال الدين المزي» وفي 
الوصية بهم وإصلاح ما بينهم» وألا يؤذى أحد بسبب الشيخ. انظرها فيما سيأتي من هذا 
الكتاب (ص ”١8‏ فما بعدها)» وفي «مجموع الفتاوى»: (/”/ .)09-٠‏ وأفردت في 
رسالة مستقلة. 

() «دعوة» ليست في (ف). 

فرق طبعت في ١‏ مجموع الفتاوى»: /١٠١(‏ /ا*077-11. 

(5) قال ابن رشيّق (ص7595): «نحو ماتة ورقة». و«المطالب العالية» في علم الكلام للرازي 
مطبوع في ثلاثة مجلدات. وانظر «مجموع الفتاوى»: (// /1-/01). 


الها 


ومسألة في العلوّء أجاب فيها عن شب المخالفين» وهي مفيدة270. 
وأخرى في الصفات تسمى: «المرّاكشية»؛ وتشتمل على نقول كثيرة(). 
وقاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيهاء مما يستحقه الربٌ عر 


وجلء تسمّى «الأكمليّة(0". 


فم 


فر 


4 


(0) 


000 


والإحاطة العغر 40 
وعقيدة الفرقة الناجية» وتعرف ب «الواسطية)20). 


والجواب عما أُورِدَ عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق(23. 


لعلها ما ذكره ابن رشيّق (ص397): «فتيا في مسألة العلوه نحو خمسين ورقة». وقد 
طبعت عدة رسائل في العلو في «مجموع الفتاوى»: (0/ .)1١05-1385170-1١‏ 
وفي «جامع المسائل-الأولى»: (1/ »)55-571١‏ و(الثالثة): (7/ )١191-181‏ وأخرى: 
.)5١ 8-1917“ /‏ و(السابعة): (/9/ 2-7537 7061). 

قال ابن رشيق (ص7317): اخمسون ورقة». وهي في «مجموع الفتاوى): (107/0- 
,)1١917*‏ 

قال ابن رشيق (ص7397): انحو ستين ورقة» . وهي في «مجموع الفتاوى»: (578/5- 
.)١5٠‏ 

في فهرس «مجموع الفتاوى»: (777/7) ذكر أن رسالة العرش تتسمى أيضًا: 
«الإحاطة». وسيأتي ذكر الرسالة العرشية (/4). 

قالابن رشيّق (ص595): انحو ثلاثين ورقة». طبعت مرارًاء وهي في ١مجموع‏ 
الفتاوى»: (”7/ 109-179). 

طبع في «مجموع الفتاوى»: (7/ .)19-15٠‏ 


/ا4/ 


والكلام على حديث عِمران بن خصين الذي فيه: «جثئنا نسألك عن أول 


هذا الأمر». وهو [ق؟١]‏ مؤلف مفيد(١).‏ 


والكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر("©» وهل هو ثابت أم 


لا؟ وأيّ ألفاظه هو المحفوظ؟ 


وكتابٌ في نزول الرّبِ تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى سماء الدنياء والجواب 


عن اختلاف وقته” باختلاف البلدان والمطالع7؟). 


010( 
زفة 


قرف 
00 


(2) 
(00 


000 


وجواب في اللقاء وما ورد فيه2*0 في القرآن وغيره("). 


وجواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ تسمى «الإربلية»)2©0. 


طبع في «مجموع الفتاوى»: /١8(‏ "8 5)), 


وهو: أن امرأة أنت إلى النبي يك فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة» قال: فعظّم الرب 
وقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرضء وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب 
من ثُمّله». أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (01/4)» وابن خزيمة /١(‏ 7546)» والبزار 
(3775). وانظر كلام ابن تيمية عليه في «الفتاوى»: (17/ 4 47 -870). 

(ب): (فيه). 

ذكره ابن رشيّق (ص )7٠١‏ وفيه: مسألة الزوال..» خطأ وصوابه: الدنزول. وهو في 
«مجموع الفتاوى»: -377١/5(‏ 087)» وحققه د. محمد الخميس» وطبع مفردًا بعنوان 
«شرح حديث النزول». 

#فيه» ليست في (ف» ك). 

قال ابن رشيّق (ص :)72٠١‏ انحو عشرين ورقة». وهو في ١‏ مجصوع الفتاوى»: 
(181-157/3). 

ذكره ابن رشيّق (ص١٠7).‏ ولعله ما في «مجموع الفتاوى»: (5/ )5١7-١95‏ وبقيتها 
في .)519-71١1//7١(‏ 


1/4 


وجواب في الاستواء وإبطال قول من تأوّله بالاستيلاء» من نحو عشرين 
وجهً(23. 

ومسألة في المباينة بين الله تعالى وبين خلقه(). 

وله أجوبة أخر في مبايئة الله تعالى لخلقه. وفيمن يقول: إنه سبحانه على 
عرشه بذاته» وأقوال السلف في ذلك0”©. 

وله مسائل كثيرة فى الأفعال الاختيارية المسمّاة عند بعض المتكلمين ب 
لحرن الوا 

منها كلام مفرد على كلام الرّازِي في «الأربعين)20). 

وله مسائل وأجوبة في مسألة القدرء والردّ على القدريّة وعلى7١)‏ 
الجبرية» أكثر من مجلدين0"©. 

وله مسائل» في محل الشَّعْر والعلوم» وغيرها هل هو واحد أو متعدّد؟ 


.)١59-175 /0( مجموع الفتاوى»:‎ ١ ذكره ابن رشيّق (ص١٠"7). وهو في‎ )١( 

فة قالابن رشيق (ص”٠7):‏ انحو أربعين ورقة». ولعله ما في ١«مجموع‏ الفتاوى»: 
(ه/ لا" ؟ ,)350١_‏ 

(*) منها عدة قواعد وأجوبة في المجلد الخامس من «مجموع الفتاوى». 

(:) انظر «الفتاوى»: .)1572-571١1//5(‏ 

(4) وهو مطبوع في «مجموع الفتاوى»: (”/ 73817-1737)) وانظر ما سبق (ص017). 

(5) «القدرية وعلى» من بقية النسخ. 

و3732( بقية النسخ «مجلد». وله في «مجموع الفتاوى»: (// امحمه اوم رام 
رسالتان في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 

)0( بقية النسخ «مسألة».وسقطت «محل» من (ب» ق). 
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وله درس السكريّة فى(1) البسملة» جزء. 
ودرس الحنبلية في قوله تعالى: #وَمَاكات الْمُؤْمْنَ دروأ كآنَةُ4 


ع 2 


010( 
إفة 


فر 


00 


(2) 


000 


69( 
2) 


ومسألة فيمن يدَّعي أن للقرآن باطنّاء وأنَّ لذلك الباطن باطنًا(؟) إلى سبعة 


لعن 


ومسألة في عَقَل الإنسان وروحه. 

والحَلّبية”"© في الصفات؛ وهل”؟) هي زائدة على الذَّات أم لا؟ 

والرد على ابن سينا في رسالته الأضحويّة» نحو مجلد(©. 

وجواب في العزم على المعصية هل يعاقب عليه العبد؟7). 

وجواب على حزب أبي الحسن(" الشاذلي وما يشبهه. مجلد لطيف7. 


(ف» ك): «بالبسملة». 

«وأن لذلك الباطن باطنا #سقطت (فء. ك). ولعلها ما في «مجموع الفتاوى»: 
165/ 5-770 ). 

الأصل: «والحأية» ولعله تحريف. ولعلها ما في مجموع الفتاوى»: (1/ 79 .)70٠‏ 
(ف, ك): «وهل». 

ذكره ابن رشسيّق (ص395). ورسالة «الأضحوية» في إنكار المعاد وتأويل الأدلة في 
ذلك. وهي مطبوعة بتحقيق د. سليمان دنيا. 

قالابن رشيّق (ص797): انحو عشرين ورقة». وهو في ١‏ مجموع الفتاوى)»: 
ئ/ ثلا 4ت 

«أبي الحسن» من الأصل فقط. 

طبع ضمن هذا المشروع المبارك بتحقيقي بعنوان «الرد على أبي الحسن الشاذلي في 
حِزْبيه وما صنفه في آداب الطريق» في مجلد واحد عام 579 ١ه.‏ 
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: 8 : 8 
وجواب في الكفار من التتر وغيرهم» وهل لهم خفراء' بقلوبهم لهم 
ا 


وله شرح كلام الشيخ عبد القادر في غير موضعء نحو مجلد("). 


وقاعدة في قوله تعالى: #أدْحُلُوا الْجَنَّهَ يما كدشر تَحْمَلُونَ # [النحل: ؟9]» 
وقول النبى ككلِ: الن يدخلّ أحدٌ منكم الجئة ل 

وله جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سَنّه أم لا؟7؟). 

وله قاعدة فى فضل معاوية(6). 


وجواب فى الخضر هل مات أو هو حى؟(3) واختار أنه مات. 


)00( «خفراء» مهملة النقط في الأصلء وتحرفت في (ف) إلى #«خحضراء». و«وهل لهم» 
سقطت من (ب). 

عومجم١ ومنها تعليقة على «فتوح الغيب» ذكرها ابن رشيّق (ص98١). وطبعت في‎ )١( 
تحقيق محمد‎ )١184-177 وفي «جامع الرسائل»: (؟/‎ .)248- 400 /٠١( الفتاوى»:‎ 
رشاد سالم.‎ 

(5) أخرجه البخاري (54577)» ومسلم (78157) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
طبعت في «جامع الرسائل»: .)195-١ 537 /١(‏ 

0( ذكره ابن رشيّق (ص749). طبع في «مجموع الفتاوى»: (5/ 14١‏ -588))؛ وأخرى في 
اجامع المسائل-الخامسة»: (ه/ و8 مها وفي (السادسة): (707/5-/51؟) 
بعنوان: (مسألة في قتل الحسين وحكم يزيد». 

)0( في « مجموع الفتاوى»: (5/ 507 -4/80) جواب سؤالٍ عن إيمان معاوية رضي الله عنه. 

(1) ذكرهابن رشيّق (ص23594). وانظر «جامع المسائل-الخامسة»: (0/ 171-/1707)) 
و« مجصوع الفتاوى»: (4/ 777 717/ .23٠١‏ أما ما وقع في «مجموع الفتاوى»:- 


04١ 


وله جواب في أنَّ الذّييح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل» 


واحتجٌ لذلك بأدلة كثيرة(©. 


ددع 
)0( 
)0( 


وله(" جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به(©. 
وله أجوبة كثيرة في هذا المعنى. 

وجواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة7؟). 
وجواب فيمن عزم على فعل محرّم ثم مات0*. 
وجواب في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية7©. 


(779/5) من القول بحياته» فهي فتوى مخالفة لكلام الشيخ المفصّل في مواضع عدة» 


ومخالف لمانقله تلاميذه. ومنهم المصنف هنا وابن القيم في «المنار المنيف» 
(ص55). ولقطب الدين الخيضري الشافعي (ت844) رسالة في الخضر مخطوطة؛ 
وذكر فيها أن بعضهم نقل عن ابن تيمية القول بحياة الخضرء فردّ عليه بأن هذه الفتوى 
التي نقل منها هذا القائل إنما هي حكاية على لسان من يرى حياته» وليس هو قول الشيخ» 
وأنه قد تتبع فتاوى ابن تيمية بهذا الخصوص فوجدها متفقة على القول بموته. راجع 
مقدمة «جامع المسائل- المجموعة الخامسة»: (ص4-8). 

ذكره ابن رشيّق (ص94١).‏ وهي في «مجموع الفتاوى): (5/ 07175-77”1. 

«وله» ليست في (ف». ك). 

طبعت رسالتان في «مجموع الفتاوى»: (/ا؟/ 5-6 ؟). وفي «جامع المسائل- السابعة»: 
0/ ). 

ذكره ابن رشيّق (ص594). 

(ف» ك): «تاب». ذكره ابن رشيّق (ص3594). 

ذكره ابن رشيّق (ص554). 
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وجواب في قوله يكِ: «من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد 
كذب)(23, 


وجواب في التشاغل بكلام اللّه وأسمائه وذكره أىئّ ذلك أفضل77)؟ 
وجوابٌ في غضٌ البصر وحفظ الفرج0”". 
وجواب في المعيّة وأحكامها. 


وله في(؟) مسائل [ق7 الرّوح وهل يُعذّبٍ في القبر مع الجسد؟ وهل 
يفارق البدنَ بالموت» وهل يتصوّر بصورة ويعقل0*) بعد الموت؛ ونحو 


ذلك» نحو (1) مجلد. 
وله جواب هل كان النبي كَل قبل الرسالة نيا؟ وهل يسمّى من صَحبه إذ 
ذاك صحاييا؟0©, 


)١(‏ ذكره ابن رشيق (ص5914). والحديث أخرجه البخاري )47١4(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

زفة فكزه روفي موي85 ا زلنانانا في «جامع المسائل-الثالثة»: (78/ 3م 0880-1 
بعنوان: مسألة في تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل؟». 

(9) ذكره ابن رشيّق (ص94١).‏ 

(5) من بقية النسخ. 

(5) (ك) الأفعال #يعذب ... يتصور... يعقل» بتاء التأنيث. و«الروح» مذكر في قول الأكثر» 
وقيل: يذكر ويؤنْث. «تاج العروس»: (5/ /017). 

() ليست في (ك). وفي «مجموع الفتاوى»: 554-7١7/5(‏ و7777/55) مسائل عن 
الروح. 

(0) ذكره ابن رشيّق (ص .07٠١‏ 


0 


وجواب هل كان النبي كك قبل الوحي متعبّدًا بشرع من كان(١)‏ قبله من 
الأنبياء؟0"©. 

وله جواب في كفر فرعون» والردّ على من لم يكفره”". 

وجواب في ذي الفِقَار هل كان سيفًا لعلي رضي الله عنه؟9؟)2. 

وله قواعد وأجوبة في الإيمان هل يزيد وينقص؟ وما يتبع ذلك» نحو 
مجلد20). 

وله جواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية» 
تسمى «الماتريدية)0). 

وله عقيدة يق «الحوفية)(2. 

وله أجوبة في العرش والعالم؛ هل هو كُريّ الشكل أم له؟(). 


)١(‏ من الأصل فقط. 

(1) ذكرهابن رشيق (ص .0٠١‏ 

(7) ذكره ابن رشيّق (ص .)7٠١‏ وهي في «جامع الرسائل»: (1/ 717-7١1‏ ت-رشاد سالم). 

(4) ذكره ابن رشيّق (ص١١7).‏ 

(6) ذكره ابن رشيق (ص١١7).‏ 

(0) قال ابن رشيق (ص١١"7):‏ «نحو خمسين ورقة». 

(0) «الما تريدية. وله عقيدة تسمى») سقطت من (ف). 

() قال ابن رشيّق (ص١١7):‏ انحو عشرين ورقة». و«الحوفية» بالفتح وسكون الواوء نسبةً 
إلى الحوفء والحوف بمصر حوفان الشرقي والمغربي» ويشتملان على بلدان وقرى 
كثيرة. انظر«معجم البلدان»: (؟/ 571). 

(9) ذكره ابن رشيّق (ص١70)»‏ وأعاد ذكره في (ص١١7)‏ بعنوان: رسالة العرش. وهي في 
«مجموع الفتاوى»: (5/ 56 0875-5) بعنوان: «الرسالة العرشية». 
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وفي قصد القلوب العلوٌ ما سببه107»؟ 

وله في الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سيناء مجلد لطيف7©). 

وله في جواب محيبي الدين الأصبهاني» عدّة كراريس0"©. 

وله جواب في الفرق بين ما يتأوّل من النصوص وما لا يتأوّل0؟). 

ومسألة في قوله: امت أن أخاطب الناسٌ على قَذْر عقولهم», هل0*» هو 
كلامه 6 0) 


وقاعدة فى الردٌّ على أهل الاتحاد2/"). 
وله مؤلف في الردٌ على ابن عر بي . 


)١(‏ الأصل (ماشية»! 

(0) ذكره ابن رشيّق (ص07”). 

() (ك): «في عدة». قال ابن رشيّق (ص”7١77):‏ انحو ستين ورقة». 

() قال ابن رشيق (ص7١7):‏ انحو عشرين ورقة». 

(5) (ف) زيادة «امن». 

(5) ذكرهابن رشيق (ص”707). وفي ١‏ مجموع الفتاوى): (774-777/14) سؤال عن 
أحاديث؛ ومنها هذا الحديث. وقال في جوابه: «فهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين 
الذين يعتمد عليهم في الرواية» وليس هو في شيء من كتبهم». والظاهر أن ماذكره المؤلف 
كتاب آخر غير هذا الجواب المختصر. وانظر «المقاصد الحسنة»: (ص85-917). 

(0) قال ابن رئسيق (ص”7٠7):‏ «وهي جواب الطوفيء في مجلد لطيف». وللشيخ في 
الاتحادية كلام كثير انظر «مجموع الفتاوى»: (؟/ 5 .)586-1١1‏ 

(8) (ك): «العربي». في ١‏ مجموع الفتاوى»: (7/ 01-1757 4) رد عليه بعنوان: «الرد الأقوم 
على فصوص الحكم». وله مَحَضر حول الاعتقاد فيه ضمن «جامع المسائل- السابعة»: 
11/0 -/7اه5). 


0460 


وجواب على حال الحلاج؛ ورفع ما وقع فيه من اللّجاجِ(2). 
وله مسائل وقواعد في الاستغاثة غير ما تقدّم ذكرٌه. 
وجواب في الرّضا على كلام أبي سليمان الداراني7). 


وجواب في رؤية النساء ربهم في الجنة سأله عنه الشيخ إبراهيم الرقي 


رحمه الله. 
وجواب في العباس وبلال رضي الله عنهما أيهما أفضل؟7") 
وجواب في الكتاب الذي هم به النبي يك في مرضه7؟). 
وجواب فيمن يقول: إن بعض المشايخ أحيا مينًا2). 
وله أجوبه في مسائل وردت من أصبهان20. 
وجواب عن مسائل وردت من الأندلس0"©. 


1) 


2 


ذكره ابن رشيق (ص 07 ”7) وعنده: ارسالة في حال الحلاج؛ ودفع ما وقع به التحاج». 
وطبع للشيخ في شأن الحلاج رسالة في «مجموع الفتاوى»: (؟/ 15/٠‏ --587)) 
.)١15-1١8/5(‏ وفي اجامع الرسائل»: ))١119-126 /١(‏ وفي «جامع المسائل- 
السابعة»: (/1/ /ا5 5 550 ) بتحقيقى. 

إفة لعله ما في «مجموع الفتاوى»: .0/15-51/8/1١(‏ 

(9) ذكره ابن رشيّق (ص0١7).‏ 

(4) وللشيخ جواب عنه في «منهاج السنة»: (5/ 5-4 .)١‏ 

(6) ذكره ابن رشيّق (ص ١0‏ 7). 

() «في مسائل» ليست في (ب » ق). ذكره ابن رشيق (ص7١7).‏ 

(0) ذكره ابن رشيق (ص07 7). 
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وجواب عن سؤال ورد من الرّحْبة(©. 

وجواب عن سؤال ورد من ماردين7". 

وجواب عن سؤال ورد من زَُرَع. 

وأجوبة كثيرة عن مسائل وردت من بغداد(". 

وأجوبه كثيرة(؟) عن مسائل وردت من الصّلّت0©». 

وجواب في أرض الموات إذا أحياها الرّجل ثم عادت موانًا هل تُمْلّك 


مك 
بالإحياء مرّةٌ أخرى؟27). 


(00 


000 
0370 


وله وضاياعدّة نسأل عنها. 
فكتب منها وصية لابن المهاجري». فى كرازييين؟20, 


هذا الجواب متأخر على تاليه فى (ب» ق). ذكره ابن رشيّق (ص707). وهى واحد 


وأربعون سؤالًا وردت من الرحبة» وهو ضمن «جامع المسائل-السابعة»: (7/ 1 
)١8‏ بتحقيقى. 

لعله «المسائل الماردينية» وهى أربعون سؤالًا فى مسائل الفقه» طبعت مرارًا وهى فى 
«مجموع الفتاوى» مفرقة على الأبواب. 

هذا الكتاب سقط من (ف» ك). 

«كثيرة» ليست فى (ب» ق). 

ذكره ابن رشيّق (ص 07 "7). وفيها ستة وعشرون سؤالاء طبعت في «جامع المسائل- 
الرابعة»: (5/ لا .)786-١‏ 

ذكرة ابن وشيق فوا 6 

(أ فء ك): «وكتب». ذكر الوصيتين ابن رشيّق (ص 07١١‏ وزاد «ووصية لأبي القاسم 
يوسف السَّّتي». وهذه الأخيرة هي المعروفة بالوصية الصغرى» وهي في (مجموع - 


41/ 


ووصية كتبها للح 

وله إجازات منه(١):‏ 

إجازة لأهل(1 سَبْنة ذكر" فيها مسموعاته. 

وإجازة كتبها لبعض أهل توريز!؟). 

وإجازة لأهل غرناطة. 

وإجازة لأهل أصبهان. 

وله قواعد وأجوبة في الفقه كثيرة جدّاء منها: 

قاعدة في الجمعة هل يُشترط لها الاستيطان؟ 

وقاعدة في المسح على الحْمينء وهل يجوز على المقطوع؟0©©. 
وقاعدة [ق4؟] في حلق الرّأس هل جور ف غير الذبك لقيو قزر ؟00: 
وقواعد في الاستجمارء وفي الأرض هل تَطْهر بالشمس وبالرٌيح0©؟ 


الفتاوى»: /١٠١(‏ 5506-5617). 
)١(‏ ذكر الإجازات ابن رشيّق (ص .)7١١‏ 
(؟) تحرفت في الأصل إلى «لابن». 
(9) (ف.ك): «وذكر». 


(؟) هى مدينة تبريز. 

)2( في «مجموع الفتاوى»: (1؟/ .)11١75- ١1/7‏ 

(5) ذكره ابن رشيّق (ص7"09). 

[(49 بقية النسخ : «والريح». ذكره ابن رشيّق (ص707). وانظر «مجموع الفتاوى»: 


.)485-7/١( 
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وقواعد في نواقض الوضوء("". 

وفي المحرّمات في النكاح7". 

وقاعدة في الجدّ هل يُجبر البكر على النكاح؟ وفي الاستئذان من الأب 
هل يجت؟293, 

وجواب في المظالم المشتركة وأحكامها(؟). 

وجواب عن”* أهل البدع هل يصلى خلفهم؟ 

ومسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع غازان وغيره(2» وفي 
قتال أهل البيعات7("؟ من النصارى» ونصارى ملطية؛ وقتال الأحلاف 
والمحاربين» نحو ان 


وقاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنّ بكلمة الله01. 
وقاعدة فى العِيئّة والتورّق ونحوهما من البياعات. 


)١(‏ ذكرهابن رشيّق (ص7"08). 

(؟) انظر «مجموع الفتاوى»: (57/ 17-557). 

(*) ذكرهابن رشيّق (ص9١7)‏ وليس فيه: «وفى الاستئذان...»). 

هق طبعت في «مجموع الفتاوى»: (90/ 206-800 

(5) (ق): «في». وانظر «مجموع الفتاوى»: (57/ 76٠-147‏ و02071-1700. 

(7) في «مجموع الفتاوى» المجلد الثامن والعشرين أجوية عدة في قتال التتار. 

(0) غير محررة في الأصل » وفي(ق» ب): «التينات»؛ و(ك): «السات»» ومهملة النقط 
في (ف). 

(4) الحديث أخرجه مسلم .)١7118(‏ 


15 


وقاعدة في القراءة خلف الإمام(١©.‏ 


وقاعدة فى قوله يَكِ: «من(" بكّر وابتكرء وغسّل واغتسل)("©. 
وأجوبة فى الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان» ونحو 


ذلك40). 
وأجوبة في النهي عن أعياد النصارى2*7» وعما يفعل من البدع يوم 
عاشوراء. نحو مجلد. 


وله مسألة في أن الجدّ يُسقط الإخوة. 

وقاعدة في توريث ذوي الأرحام. 

ومسألة في بيع المَسْلّم فيه قبل قبضه. هل يجوز؟ 

وله أجوبة في رؤية هلال ذي الحجَّة إذا رآه بعض الناسء ما حكمهم في 


الأضحية؟ 
وفي قوله: «صومكم يوم تصومون"77» وفيما إذا عم هلال رمضان ليلة 


.)758-556 /71( ولعلها ما في مجموع الفتاوى»:‎ .)” ٠ 5 ذكرهابن رشيّق (ص‎ )١( 

(*) سقطت من (ك). 

(*) أخرجه أحمد ».)١771/7(‏ وأبو داود (0755)» والترمذي (515)» وابن ماجه ))١٠١81(‏ 
والنسائي »)١1714(‏ وابن خزيمة (17/54) من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. قال 
الترمذي: احديث حسن». 

(5) انظره مجموع الفتاوى»: (77/ 170-111). 

(0) منها رسالة في «جامع المسائل ‏ الثالثة»: (؟/ 3©/1- /771/1). 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي (591) من حديث أبي هريرة وقال: «هذا حديث حسن 
غريب». وفي إغمام هلال رمضان انظر «مجموع الفتاوى»: (70/ .)١ ٠1-48‏ 


١٠و‎ 


الثلاثين» هل يجب "١١‏ الصوم أم لا؟ 
وجواب(" في الإجارة» هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها”) 


لنفع المستأجر؟ وهل ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي على وَفّقَ 
القياس؟ 


وله قاعدة في أن ما كان داعيًا إلى الرْقة والاختلاف يجب النهي عنه!4). 
وجواب في التسمية على الوضوء. 

وقواعد في سباق الخيل؛ ورتج الغا : 

وقواعد وأجوبة في النية في الصلاة» وغير ذلك من العبادات27. 
وأجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعضء وأنه جائز0©. 


وجتوات فيقن تفقهعان ملهب» لم يج د ديكا ححا بلاق 

مذهيه20). 

)١(‏ (ف): «يجزى)». 

(0) (بءق. ف): «وله جواب». 

(*) (بء ق): «صلاحها». 

(4) لعلها ما في «مجموع الفتاوى»: .)١7/-1١7/١(‏ 

)0( في «جامع المسائل -السابعة»: (7917/0- 65 7"0) بعنوان: مسألة في الرمي بالنشاب». 

(1) انظر «مجموع الفتاوى»: .)508-171١1//71(‏ 

(0) في «جامع المسائل-الخامسة»: (5/ 717/4-779) رسالة بعنوان: «المسألة الخلافية في 
الصلاة خلف المالكية». 

(4) ستطبع قريبًا ضمن «جامع المسائل-الثامنة». ورسالة أخرى في «مجموع الفتاوى»: 
.)1506١- 7١/50‏ 


وجواب فيمن ١7‏ يقول: أنا مذهبي غير موافق للأربعة. 

وجواب لمن(" يقول: من لا شح له فشيخه الشيطان. 

وجواب في(" المخلوقة من ماء الزّاني هل له أن يتزوّج بها؟ 

وجواب في صلاة7؟ الركعتين جالسًا بعد الوترا©». 

وجواب في القنوت في الصبح والوتر7". 

وجواب عن المرازقة وما يفعلونه من أعمالء والردّ عليهم فيما أخطأوا 
0200 


فيه 


وقاعدة في الحمّام والاغتسال. 
وقاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة7. 


نذا 0 03 


وجواب في قوله: «خير القبور”' ' الدوارس 


)١(‏ (سءق): «من». 

(؟) (ف».ك): «فيمن». 

(؟) سقطت من الأصل. 

(؟) سقطت من (ف). 

)0( في ١‏ مجموع الفتاوى»: (7”/ 98-7). 

)03 في ١‏ مجموع الفتاوى»: (57/ .)١١5-9/‏ 

(0) في «مجموع الفتاوى»: (77/ 007-1701 

() طبعت في «مجموع الفتاوى»: .)195-١184 /١15(‏ 

(9) (ب): «النفور»ء وفي المطبوعة: «القرون». 

239١‏ قال العجلوني في «كشف الخفاء»: (1/ //41): «هذا مشهور على الألسنة» وليس معناه 
بظاهره صحيحاء فإنه يسن أن يجعل على القبر علامة ليُعرف فيزار...». وانظر«أحكام 
الجنائز»: (ص9١7)‏ للألباني. 
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وجواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم. 
وجواب فى امرأة مسلمة ماتت وفى بطنها إذ ذاك ولد حىٌّ متحرّك. 
وجنوات مشوط فى الشجادة17 القن قرفن قن المسجد قبل الجاع 


قبل مجىء المصلى7). 


1) 


4) 


ان 


( 


( 


حر 


وجواب في ساعة الجمعة, هل هي(" مقدّرة بالدّرَّجِ؟ 
وله أجوبة في الوقف في مُنقطع الوسط وغيره7؟). 

وله مسألة تسمى «الواسطة00©©. 

وله اإبطال الكيمياء». 

ومسألة الشفاعة. 

ومسألة الشهادة بالاستفاضة. 

ومسألة في الإجازة على كتاب «المصابيح» للبغوي. 
وأخرى على كتاب «المصابيح» أيضًا. 


(ف): «السجادات». 

في ١‏ مجموع الفتاوى»: (51/ 1975-1517). 

«هي» سقطت من (ف, ك). و«الدرّج» جمع درجة» وهي في علم الفلك: جزء من ثلثمائة 
وستين جزءًا من دورة الفلك. «المعجم الوسيط»: (ص2787» و«ألفاظ الحضارة في 
القرن الرابع الهجري»: (ص0١19١).‏ 

في« مجموع الفتاوى»: (71/ 180-1٠١‏ ) وهذا المجلد من أوله إلى ص778 في 
مسائل الوقف. 

(ب» ق): «الواسطية» خطأ. فالواسطية تقدم ذكرها (ص١87))‏ وهذه طبعت في «مجموع 
الفتاوى»: )١1728-1١7١/1١(‏ وتسمى «الواسطة بين الخلق والحق». 


1١١ 


وله في الأحاديث وشرحها شىء(١)‏ كثير جدّاء منها ما بض ومنها ما لم 
يبيضء ولو بِيْض لبلغ مجلدات عديدة. 
وكتب كثيرًا من (مسند الإمام أحمد) وغيره على أنواتت الفقه. 


وله مختصر في الكَلِم الطيّب» جمع فيه الأذكار المستعملة طَرّ في النهار 


وغير ذلك9). 
وشرح حديث أبي ذرٌ الذي أوله: «يا عبادي إني حَرّمت الفلم على 
نفسى000). 


وحديث: «الأعمال بالنيّات)47). 

وحديث: «بدأ الإسلام غريبًا»20. 

وحديث: «لايرث المسلم الكافر»(2. 

وحديث الدعاء الذي علَّمّه النبئّ ل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا»(". ْ 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(؟) طبع مرات» من آخرها بتحقيق د. رفعت فوري عبد المطلب بدار الخانجي. 

إفرة طبع في «مجموع الفتاوى»: .)7509-1١1"5/١4(‏ 

(:) طبع في «مجموع الفتاوى»: (14/ 55 .)580-١‏ 

(0) طبع في «مجموع الفتاوى»: (14/ .0:005-1791١‏ 

(7) الحديث أخرجه البخاري (7174)» ومسلم )١1715(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما. 

(0) ذكره ابن رشيّق (ص١١7).‏ طبع ضمن «جامع المسائل -الرابعة»: (59-71/:4))., 
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وحديث جبرد الإيمان والإسلا 00 غير كتاب «الإيمان») المتقدم. 
.9 في 3 3 8 - 4 م 8 
فى مجلد لصف2(0). 


وحديث: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» شرحه مرات 
عديدة20. 


وحديث: «أنزْلٌ القرآنٌ على سبعة أخرف» شَرَّحه غير مدّة9؟). 


وحديث النزول» شرحه مدّات(2). 

وحديث الأولياء الذي رواه البخاري7 منفردًا به: «من عادى لى وليّا 
فقد بارزنى بالمحاربة». شرحه مرات. تارةً يسأل عن مجموعه. وتارة يسأل 
عن التردٌّد المذكور فيه. 

وحديث حكيم بن حزام: «أسْلَّمْت على ما أَسْلّفْت من خير)»7©. 


وحديث ابن مسعود في درء الهم. 


)١(‏ «والإسلام» من بقية النسخ. 

)١(‏ طبع في «مجموع الفتاوى»: (1/ .)577-571١‏ وطبع مفردًا بتحقيق د. علي الزهراني في 
مجلدء عن دار ابن الجوزي عام 577 ١ه‏ . ويسمى «الإيمان الأوسط». 

(©) طبع ضمن «جامع المسائل-الخامسة»: (7509-5119/0). 

00( طبع في «مجموع الفتاوى»: 01-7891177 1). 

(5) طبع في «مجموع الفتاوى»: (0/ ١‏ 087-77). وحققه مفردًا د. محمد الخميس. 

(5) رقم (1907) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) طبع في «مجموع الفتاوى»: .)720١7-17١١/11(‏ والحديث في مسلم .)١95(‏ 


١ 0 


وحديث معاذ وقول النبي يك له10): «لا تدعنُّبْر كلّ صلاة». 

وحديث بريرة» وقول النبي يله لعائشة("): «اشت شترطي لهم الولاء». 
وحديث: افحجٌ آدمٌ موسى) شرحه مرّات(". 

وحديث: الا يضرب أحدٌ(؛) فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود 


اللّه). 

والخلاية: «من جُعِل قاضيًا فقد دُبح بغير سكين)(9). 

وحديث: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم70). 

وشرح أحاديثٌ كثيرة غير(" ما ذكر. 


)١(‏ من الأصل فقط. وقد سُئل شيخ الإسلام عن هذا الحديث وغيره كما في «مجموع 
الفتاورى»: (؟؟/2597 ٠.٠١‏ ه-ئ١0ه),‏ 

(0) ليست في (ق). وللشيخ فصل في هذا الحديث في «مجموع الفتاوى»: (9؟/ /ا7ا1- 
45" 

(*) منها في ١‏ مجموع الفتاوى»: (8/ 07777-17077. 

2( سقطت من (ك). والحديث أخرجه البخاري »)7586٠(‏ ومسلم (1708). من حديث 
أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه. 

(0) هذا الكتاب سقط من (ك). والحديث أخرجه أبو داود (071) والترمذي (176), 
والنسائي (58947 - الكبرى»» وابن ماجه (77*08) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) عند ابن رشيّق (ص7١73):‏ «رسالة في قوله: كما صليت على إبراهيم؛ وفي أن المشبه به 
أعلى من المشبّه». وهو في «مجموع الفتاوى»: (17/ 5 5717-46). 

0) الأصل: «على». 


وشرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نِعُم العبد('2 ص 4 ب لولم 
يخني الله لم يغصِه. وتكلم على (لو)("). 


وشرح قول علي رضي الله عنه: لا يرجون أحد”" إلا ربّه ولا يخافنٌ إلا 


ذنبه40), 


وله أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاء من صحيح يشرحه؛ وضعيفي 

يبِيّن ضعفه. وباطل ينبه على بطلانه. 
5 033 5 و 

وله من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذكره يشق ضبطه 
وإحصاوه. ويعسّر حصرّه واستقصاؤه. 

وسأجتهد [ق١؟]إن‏ شاء الله تعالى في ضبط ما يمكنني من أسماء0*) 
مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبيّن ما صنفه منها("؟ بمصر وما أله منها 
بدمشق» وما جيه روفو اق السهن وار تبه ريا شيا غير هذا العرقف: 
بعون الله وقوّته ومشيئته. 


قال الشيخ أبو عبد الله0©: لو أراد الشيخ تقي الدين رحمه الله أو غيره 


)١(‏ (ب»ق): «الرجل». 

(؟) طبع في «جامع المسائل-الثالثة»: (9/ 0770-718, 

(0) (ق»ف»ك): «عبدٌ». 

(4) طبع في «مجموع الفتاوى»: (8/ 140-171). 

(4) (ك): «من ضبط مؤلفاته». وسقط «ما يمكنني من أسماء» من (ف) . 
() ليست في (ب» ق). 

(0) يعني: ابن رشيّق» انظر ما سبق (ص ١‏ 4). 


١١و‎ 


حصرها ‏ يعني مصنفات(١2‏ الشيخ ‏ لما قدرو(")؛ لأنه ما زال يكتب. وقد 
مَنَّ الله عليه بسرعة الكتابة» ويكتب من حفظه من غير نقل. 

وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلدًا لطيًا في يوم وكتب غير مرة أربعين 
ورقة في جاسة وأكثر. وأخصيتٌ ما كتبه في يوم وبَيّضته(" في يوم فكان ثمان 
كراريس» في مسألة من أشكل المسائل. 

وكان يكتب على السؤال الواحد مجلدًا. وأما جوابٌ يُكتب فيه خمسين 
ورقة» وستين» وأربعين» وعشرين» فكثير. 

ويك التحوات :فإ نعنضو نه نتف ولا ال السانا خطد وف 


ويكتب قواعدٌ كثيرة في فنونٍ من العلم؛ من7؟) الأصول والفروع والتفسير 
٠ 0‏ 0 كن 
وغير ذلك. فإن وُجد من ينقله0*» من خطه وإلا لم يشتهر ولم يُعْرّف. وربما 
أخذه بعض أصحابه فلم(1) يقدر على نقله» ولا يردّه إليه فيذهب. 


وكان كثيرًا ما يقول: قد كتبت فى كذا وفى كذا. 
ويُسأل عن الثىء» فيقول: قد كتبتّ فى هذاء فلا يُدرى أين هوء فيلتفت 


)١(‏ (ق» ف»ك): «مؤلفات». وفي الهامش (الأصل وب) : «مؤلفات» في نسخة. 

(؟) (بءق):«قدر». 

(”) كذا في الأصل و(ق) » وتحتمل في (ب): «وبيضه». و(ف», ك): «ما كتبه وبِيّضه في اليوم 
ا 

(5) بقية النسخ: «في». 

(5) (ف» ك): «نقله». 

(5) (ك): «فلا», 


إلى أصحابه ويقول: ردّوا خطي وأظهروه لينقل. فين حرصهم عليه لا 
يردُونه» ومن عجزهم لا ينقلونه» فيذهب ولا يعرف اسمه ولا أين هو(١).‏ 
فته الكجتات وه عاضر سنا مال دوا صا 
وما كفى هذاء إلا أنه لما حُبس تفرّقت(" أتباعه. وتفرّقت كتبه» وخوّفوا 
أصحابه من أن يُظهروا كتبه- يك ىا حل رناعنت زاحنا ول مود 
كتبه”", فبقي هذا يهرب بما عنده» وهذا يبيعه أو يهبه”؟» وهذا يخفيه ويودعه. 
5 1 وراهس ِ 2 ع 
حتى إن منهم من تُسْرَق كتبه أو تجْحّد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على 
تحصيلها(*»!! فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف كل تمرّق()! 
ولولا أن الله تعالى لطفَ وأعان ومن وأنعم وتحرّق( العادةً في حِمُظ 
وامدراات وحن العادة فى حيط سدوسينها رإونادع با فس 
منهاء وردّ ما ذهب منها- ما لو ذكرثّه لكان عجبًاء يعلم , به كل مننصف”7© أنَّ لله 


)١(‏ «ولاأين هو» ليست في (ك). 

(0) (سء ق» ف): «وتفرق» , (ك): «تفرق». 
() «ذهب كل ...كتبه)ا سقط من (ب). 
(:) «أو يهبه» سقط من (ب» ق). 

(0) بقية النسخ: «تخليصها». 

(0) كل تمزق» ليست في (ك). 

(0) (ف».ك): «اوجرت». 

(8) (الأصل وف): «مصنف» خطأ. 


ل 


عناية به وبكلامه؛ لأنه يذب عن سنة نبيه يَكِِ تحريف الغالين؛ واتتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

قلت: ومن مؤلفاته أيضًا: 

قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل20©. 

وقاعدة في تبديل السيئات حسنات. 

وقاعدة في المتشابهات. 

وقاعدة في إبطال المجرّدات(2. 

وقاعدة في إثبات الرؤية والردّ على ثفاتها0©. 

وقاعدة [ق7؟]في وجوب تقديم محبّة الله ورسوله على التَفْس والأهل 


والمال. 
وقاعدة في لفمظط الجسم واختللاف الناس واصطلاحاتهم في هذا 
الأبنه40. 


وقاعدة في تحريم الحشيشة» وبيان حكم آكلهاء وماذا يجب عليه20). 


)١(‏ لعله الكتاب المطبوع باسم «النبوات»» وأحسن طبعاته بتحقيق د. عبد العزيز الطويان في 
مجلدين ‏ دار أضواء السلف. وفي «مجموع الفتتاوى»: )1017-4170/1١(‏ رسالة 
بعنوان: «اتباع الرسول بطريق المعقول». 

() (ق): «وقاعدة المجردات». وهذا الكتاب مقدم على الذي يليه في (ب» ق). 

2 وهي في «مجموع الفتاوى»: (5/ 40١‏ -550). 

(:) (ف): «الأصل». 

(5) في «مجموع الفتاوى»: )7١15-1711/75(‏ سؤال وجوابه عن الحشيشة. 


١٠ 


وقاعدة في الردّ على من قال بفناء الجنة والنار(". 

وله «الحموية الكبرى2(0. 

و«الحموية الصُغرى)70©. 

فأما «الحموية الكبرى» فأملاها م47 بين الظهر والعصرء وهي جواب 
عن سؤال ورد من حماة سنة ثمان وتسعين وستمائة» وجرى بسبب تأليفها 


أمور ومحن. وتكلّم الشيح فيها على آبات الصفات والأحاديث الواردة في 
ذللكة وقان ف قد دوا توش عطي جر : 


"قولنا فيها ما قال* الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وما قاله أئمة الهدى بعد(ا2 هؤلاء الذين 


)١(‏ قال ابن رشيّق (ص87١7):‏ انحو عشرين ورقة» وذكر أنه ألفها في محبسه الأخير. وقد 
طبعت بتحقيق د. محمد السمهري عن دار بلنسية في ١١4(‏ ص). 

(؟) قال ابن رشيّق (ص757): «الفتيا الحموية» ستون ورقة؛ كتبها بين الظهر والعصر». وهي 
في ١مجموع‏ الفتاوى»: (5/ .)١١١-0‏ وطبعت مفردة بتحقيق حمد التويجري ‏ دار 
الصميعي. 

إفة طبعت في الهند سنة 740١ه.‏ والذي يظهر أن الشيخ أملى «الحموية الصغرى» أولاء ثم 
بعد ذلك أضاف إليها كثيرًا من النصوص والاقتباسات عن المتكلمين والفلاسفة بما 
يعادل ثلث الكتاب» فصارت هذه النسخة المزيدة هي «الحموية الكبرى». والله أعلم. 
قلت: وقد قابلنا ما ساقه المصنف من «الحموية» على مطبوعة الفتاوى ورمزت لها 
ب(ط) وعلى مخطوطة تركية كتبت سنة ٠‏ “لاه ورمزت لها ب(خ). 

(5) «ما» ليست في (ف. ك). 


(0) بقية النسخ وخ: «قاله». 
(5) (ف»ك): «من بعد». 


أجمعٌ المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع 
الخلق في هذا الباب وفي غيره. 

فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا يك بالهدى ودين الحق ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» وشهد له 
بأنه بعثه داعيًا إليه١2‏ بإذنه وسراجًا منيرّاء وأمره أن يقول: #هَذِو سب أَدْعْوَا 
ل ادع ضر اناد مَنِ أتمَحَن © [يوسف: .]8١‏ 

ومن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج”) 
الناسّ من الظلمات إلى النور وأنزلٌ معه الكتاب بالحقٌ ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» وأمرٌ الناسّ أن يردّوا ما تنازعوا فيه من7) دينهم إلى ما بِعِتٌ به من 
الكتاب والحكمة؛ وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه2؟) على ب بصيرة» وقد 
أخبر الله أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتمٌ عليهم نعمته - محالٌ0*) مع هذا وغيره 
أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به مُلتبِسَا مشتبهّاء ولم يميّزما يجب 
لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وما يجوز عليه» وما يمتنع عليه. فإن 
معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب 


)١(‏ (بء ق): 7أنه بعثه ...». و «إليه» سقطت من (ف). 

(؟) (ك) كتب فوقها بخط دقيق «الله». 

() في (ك) بخط دقيق مغاير: «من أمر». 

(5) (بء ق): «بأنه». وكتبت في (ك) بخط دقيق مغاير. و «بإذنه» ليست في (خ). 
(5) (ف): «..نعمته عليهم ومحال...». 


١1 ؟‎ 


فكيف يكون ذلك الكتاب, وذلك الرسولء وأفضل حََلْق الله بعد النبيين 
لم يُحْكِموا هذا الباب اعتقادًا وقولا. 


ومن المحال أيضًا أن يكون النبي يلل قد علَم أمنه كلّ ىء حتى 


الخراءة27. 
وقال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلا 
هالك)200. 


وقال- فيما صح عنه أيضًا -: اما بعث الله من نبيّ إلا كان حقا عليه(" أن 
يدل أمته على خير ما يَعْلّمهِ لهم وينهاهم عن شرٌ ما يعلمه لهم)17. 

وقال أبوذرٌ: لقد توفي رسول الله بكلِِ وما طائر يقلّبٍ جناحيه في السماء 
إلا ذكرنا(2» منه علمًا0©. 


.)5557( كماجاء في حديث سلمان الفارسي عند مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (71757)» وأبوداود(5707). والترمذي (737177)» وابن ماجه (57)) 
وابن حبان (50)» والحاكم: /١(‏ 475-465) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
قال الترمذي: (حسن صحيح». وصححه ابن حبان والحاكم والبزار وغيرهم. 

(*) ليست في (بء ق). 

(5:) أخرجه مسلم )١18544(‏ ضمن حديث طويل من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

)0( هكذا في جميع النسخ و(خ) ومصادر التخريج. وغيّرها أحد المطالعين في (ف) إلى 
«ذكرلنا» وهي كذلك في طبعة الفتاوى: (5/ 8). 

(5) أخرجه أحمد (1147927377517) بنحوه. والطبراني في «الكبير»: (1/ 160) مسن 
حديث أبي ذر. قال الهيثمي في «المجمع؛»: (8/ 7577): رجال الطبراني رجال 
الصحيح ...و في إسناد أحمد من لم يسمٌ». 


١1 


وقال [83؟] عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله يككِْةِ مقامًا 
فذكر بدء الخلق» حتى دخل أهل الجنة منازلهم: وأهل النار منازلهم. حفظ 
ذلك من حَفظه؛ ونَّييى ذلك(١)‏ من نسيه. رواه البخاري("©. 


مُحال مع هذا ومع(" تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين ‏ وإن 
دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم”؟) في ربهم ومعبودهم 
رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارفء وعبادته أشرف المقاصدء 
والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزُبُدة الرسالة 
الإلهية. فكيف يتوهّم من في قلبه أدنى مُسْكَّة من إيمان وحكمة أن لا يكون 
بيان هذا الباب قد وقع من الرسول يَكِةِ على غاية التمام؟! 

ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل 
قرونها قضّروا فى هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضًا أن تكون القرون الفاضلة؛ القرن الذي بُعِث فيهم 
رسول الله يك ئم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ كانوا غير عالمين!*) وغير 
قائلين في هذا الباب بالحقٌ المبين؛ لأنّ ضدّ ذلك إما عدم العلم والقول؛ وإما 


)١(‏ (بءق» ف): الونسيه من». 

649 بعد رقم )1"١47(‏ معلقاء وانظر «تغليق التعليق»: (1/ 48/8-54/5) لابن حجر. 

(") «مع» ليست في(ق» فء ك) . (ب): «وبتعليمهم». و(خ): محال مع تعليمهم». 

(4:) (ف»ك): «ويعتقدونه بقلوبهم». 

(5) «ثم الذين يلونهم» ليست في (ق)» وكيب فوق «عالمين» في (ك): العله» وفي الهامش: 
«بدله: العالمين». 


اعتقاد نقيض الحقٌ وقول خلاف الصَّذْقء وكلاهما ممتنع. 

أما الأول؛ فلأنَ من في قلبه أدنى حياة» وطلب للعلم؛ ونئكمة في العبادة؛ 
يكون الحث عو هذا الاب والسؤال عمه ومعرفة(0 الح هف 9) 
مقاصده وأعظم مطالبه). وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها 
إلى معرفة هذا الأمرء وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية7؟). 

فكيف يتصوّر مع قيام هذا المقتضي ‏ الذي هو من أقوى المقتضيات ‏ 
أن يتخلّف عنه مقتضاه في أولئك”* السادة في مجموع عصورهه”'»؟! هذا 
لا يكاد يقع في أبْلَّد الخلق» وأشدّهم إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا على 
طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله» فكيف يقع في أولئك؟ 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه» فهذا لا يعتقده مسلم 
ولاعاقل عَرّف حال القوم. 

ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن أن يُسَطَّر في هذه الفتيا 
أو أضعافهاء يعرف ذلك من طلبَه وتتبّعه. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» كما قد يقوله 


)١(‏ (ف): لاعن معرفة». 

(0) (فءخ): «أكثر). 

[فرة في (خ. والفتاوى) زيادة: «أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته». 
(5) في هامش (ك): «الوجدانية». و(خ): «الوجودية». 

(6) (ك): «مقتضاه لأولئك». 

(7) الأصل: اعمورهم» خطأ. و(ف, ك): « عصرهم». 


1١16 


بعض الأغبياء ممن لم يَقَدّر قدر السلف. بل ولاعرف الله ورسوله 
والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها؛ من أن طريقة السلف أسلم؛ وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم. 

فإن هؤلاء المبتدعة الذين يُفضّلون طريقة(21 الخَلّف0() على طريقة 
السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هى مجرّد الإيمان بألفاظ 
القرآن والحديث من غير فقهٍ لذلك. بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: 
رس أُمَيُونَ لَايَمْلَمُورج الْكنب إِلَّاَ آمَاَ © [البقرة/ 67 [ق19] وأن طريقة 
الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات. 

فهذا الظنٌ الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء 
الظهر. وقد كذبوا على طريقة السلف. وضلوا فى تصويب طريقة الخلف. 
فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم» وبين الجهل والضلال 
بتصويب طريقة الخلف. 

وسبب ذلك: اعتقادُهم أنه ليس [لله]7'© في نفس الأمر صفة دلَّت 
عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شّركوا(؟؟ فيها إخوانهم من 
الكافرين. 
)١(‏ ليست في (ق). 
فم بعذه في هامش (ك) بخط مغاير: «من المتفلسفة ومن حذا حذوهم» . 
إفرة زيادة الله من (خ وط) وليمست في الأصول. 
(5) في هامش (ن)», و(خ, ط): «شاركوا». 


١15 


فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمرء وكان ‏ مع ذلك لابدٌ 
للنصوص من معنىء بقوا مترذدين بين الإيمان باللفظ» وتفويض المعنى؛ 
وهي التي يسمونها: طريقة السلف؛ وبين صرف اللفظ إلى معانٍ(١)‏ بنوع 
تكلف. وهي التي يسمونها: طريقة الخلف؛ وصار هذا الباطل مركبًا من فساد 
العقل والكفر بالسمعء فإن النفي إنما اعتمدوا(" فيه على أمور عقلية ظنوها 
بيّنات وهي شبهات»؛ والسمع حرّفوا فيه الكَلِهَ7؟) عن مواضعه. 

فلما انببى(4) أمرّهم على هاتين المقدّمتين الكاذبتين الكُمُريتين» كانت 
النتيجة استجهال السابقين الأوّلين(*2 واستبلاههم؛ واعتقاد أنهم كانوا 
قومًا(١2‏ أميين» بمنزلة الصالحين من العامة» لم يتبخّروا في حقائق العلم بالله» 
ولم يتفطّدوا لدقيق(" العلم الإلهي, وأن الخَلّفَ الفضلاء حازوا قَصَّبٍ 
السَّبّى في هذا كله. 

وهذا(" القول إذا تديّره الإنسان وجده في غاية الجهالة؛ بل في غاية 
الشتلذلة كبك كتوق نولك اللجاحرووت لاما والأقنارة ها لكايه إن 


)١(‏ (أل ب» ق): «معانى» وزاد فى المطبوعة «أخرى)». 
(؟) الأصل: «اعتقدو 4 ١‏ 

() (خ): «حرفوا الكلام فيه». 

(:) (بء ق): «انتهى». (ك): «ابتنى». 

)2( «الأولين» ليست في (ف.خ). 

() ليست في (ك). 

(0) (خ ط): «لدقائق». 

(8) (خ): «فإن هذا (ط): «ثم هذا». 


١١ا/‎ 


صرب من المتكلمين ‏ الذين كَثْرة'» في باب الدين اضطرابهم؛ وغَلُْظ عن 
معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهايات(" إقدامهم بما انتهى إليه من 
مرامهم”؟ حيث يقول: 

لعمري لقد(؟» طّفت المعاهد كلّها وسيّرت طَرْفِي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا كفت حائر على ذَمَنٍ أو قارعًا سن ناده00) 


وأقرّوا على أنفسهم بما قالوه متمثّلين به أو منشئين له فيما صنفوه من 
كتبهم("2» كقول بعض رؤسائهم: 
نهاية إقدام العقولٍع قال واكثرٌسَغي العالمين ضلال 
وأرواححنا في وَحْسْةٍ من نفوسن(”؟ وحاصل دنيانا أذَّى ووبال 
ولم نستفد في 77 بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا(؟) 


)١(‏ الأصل: «كبر). 

(؟) (ف».ك, ط): «نهاية». 

(9) (خ, ط): «أمرهم». 

(:) الاصل: «قد). 

(5) تنسب لابن سيناء وقيل للشهرستاني» ذكرهما الأخير في «نهاية الإقدام» (ص")» 
وانظر «وفيات الأعيان» 2151١/5(‏ 7/5/5 7). 

(1) «من كتبهم» من بقية النسخ و(خ, ط). 

010 بقية النسخ و(خ, ط): اجسومنا». وبعده في (خ): «غاية دنيانا». 

(4) (ك): «من». و(خ): «وما نالنا في...». 

(9) (ب»ق» فء. خ): «وقال». والأييات للرازيء انظرها في «طبقات الأطباء»: (؟/ 47 - 
5*7 )» و«وفيات الأعيان»: (5/ ١6؟).‏ 
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لقد تأملت الطرق الكلامية27, والمناهج الفلسفية» فما رأيتها("» تشفي 
عليلا ولا ثروي غليلاء ورأيت أقربّ الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ في الإثبات: 
مَك ليث 4 افع ٠٠١‏ انلمش ستو 4 اط *] 
50 4 3 7 2001 2 - 0-8 
وأقرأ في النفي: ليس كنزو شَ»ء © [الشورى: ]١١‏ #إولا نحيظو بت بو 


عِلَمَا 4 [طه: .]٠١‏ قال: ومن جَرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 
ويقول الآخر منهم”": لقد خضت البحر الخِضّةٌ(؟»» وتركتٌ أهلّ 
الإسلام وعلومهم؛ وخضت في [ق0"] الذي نهوني(" عنه. والآن إن لم 
يتداركني ربي برحمته(21 فالويل لفلان» وها أنذ أموت على عقيدة أمي. 
ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكًا عند الموت أصحاب7 الكلام. 


ثم هؤلاء المتكلّمون7؟» المخالفون للسلف إذا حُقّق عليهم الأمر لم 


() تحرفت فى (ف) إلى: «الكلابية»! 

(0) (خ): «فلم أجدها». ثم قدم آيات النفي على الإثبات. 

() هو إمام الحرمين الجوينيء انظر «السير»: .)571١/148(‏ 

() سقطت من (ف). وكتبت في (ك) بخط دقيق مغاير. 

(5) (خ): «نهوا». 

(6) (ف): «يداركني...رحمته». 

0 «ذا» ليست في (ب» فء ك). 

(4) سقطت من (ب). وهذه المقولة نسبها شيخ الإسلام للغزالي, انظر «نقض المنطق» 
(ص356). 

(9) سقطت من (ف). 
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يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله» وخالص المعرفة به حبر ولم يقعوامن 
ذلك على عين ولا أثر. 

< كيف ايكون هؤلاء المحجوبون. المنقوصون. المسبوقون 
المفضولون27., الحيارىء المتهرّكون(" أعلم بالله وأسمائه وصفاته. 
وأحكم ف باب ذاته وآياته. من السابقين الأوليرة من المهاجرين والأتصاذ 
والذين اتبعوهم بإحسان؛ من7" ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام 
الهدى ومصابيح الدذجىء الذين بهم قام الكتابء. وبه قامواء وبهم نطق 
الكتاب, وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على 
سائر أتباع الأنبياء» فضا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من 
حقائق المعارف وبواطن الحقائق بمالو جِعَت حكمةٌ غيرهم إليها 
لاستحيى من يطلب المقابلة؟! 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة؛ لا سيما العلم 
بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟! 


اكتف كرون اناك الستليقة واتناء اليجذ والوفان: روك ) 
م2 جرع م وال 


)١(‏ (ق): «هؤلاء المحجبون..», (ف): «...المسبوقون المفصلون»» و«المفضولون» ليست 
في (خ). 

(؟) الأصل: «المهوكون»؛ (ب» ق): «المهتوكون». 

() «من» ليست في (خ). 


(:) (ف»ك): «ورثة». 
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المجوس والمشركين؛ وصّلّال اليهود والنصارى2217 والصابئين» وأشكالهم 
وأشباههم, أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟!. 

وإنما قدّمت هذه المقدمة لأن من استقرت عنده هذه المقدمة( عَلِم 
طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره» وعلم أن الضلال والتهوّك7" إنما 
استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم؛ وإعراضهم 
عمًا بعث الله به محمدًا لي من البينات والهدى» وتركهم البحث عن طريق 
السابقين والتابعين» والتماسهم عِلْم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على 
نفسه. وبشهادة7؟) الأمة على ذلكء وبدلالات كثيرة. وليس غرضى واحذدًا 
معيًّا وإنما أصفٌ نوع هؤلاء ونوع هؤلاء00. ْ 

وإذا كان كذلكء فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. وسنة رسول الله كَل 
من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة30) 
مملوء بما هو إما نصّ وإما ظاهر في أن الله هو العليّ الأعلى7"» وهو فوقٌ كل 
شيء» وهو عال على كل شيء؛ وأنه فوق العرشء وأنه فوق السماءء. مثل قوله: 


)١(‏ سقطت من (ف). 

(؟) «لأن...المقدمة» سقطت من (ف). 

(9) (ف): «والهتوك». 

() (ف» ق): «وشهادة». 

(5) «ونوع هؤلاء» ليست في (بء ق, خ) وبعده في (خ) زيادة: «والعاقل يسير فينظر». 
() (سء ق): «الأمة». 

(0) «هو العلي الأعلى» ليست في (خ). 


لإليهِ يصعد الكل الطب وَالْعَمَلُ ألصَّلِحُ ترفعة, * [فاطر: 01٠١‏ إن مُتَوَمِيلكت 
200 2 2ك . ممست هم دعم اي رم ع د جب 

وَرَافْعَكَِنَ * [آل عمران: 00]» َنم مَن في أَلسَمَهِ أن يحسف بكم الَْرْصَ فَإِدًا و 
مور (0/(2) مدت من في ألسَمَك أن يُرْسِلَ عَلتَكيْ اهبا 4 [الملك: 10-13]» يل 


010000 


رفعه لَه ليه * [آل عمران: »]1١58‏ #سرج المكبحكة وا 2 له * [المعارج: 


].لق: 1؟]» 0 يدير لامر مرح المَمال ١‏ رض م يعم لَه 7 [السجدة: 6 ]© 


اياون رُم من فَفهِمٌ 4 [النحل: 210٠‏ لام أَسَسَوى عَلَ الْمرّشلِ 4 في ستة مواضع 
#آليّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَئ 4( [طه: 1 يهنم أَبْنِ لي صَركَا َعَم أَبْلمْ 
الأسبنب © أسبّب التَمَوْت كَأَطَيعَ (" إل إله موك وَإِنْ لأطنه 
حك با( )4 [غافر: +م-بم]ء #تنزيل من حك حير © [فصلت: 47]» '# ملل من 
رَيكَ 4 [الأنعام: 4 .]١‏ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يُحصى إلا بكُلفة. 

وفي الأحاديث الصحاح ما لا يكاد يخصى إلا بكُلّفة*»» مثل قصة 
معراج الرسول كَل إلى ربه230» ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه؛ 


000( «فإذا هي تمور») سقطت من (ق» ف.ك خ). 

() قوله: «في ستة مواضع» والآية سقطت من (بء ق). 

() ضبطها في الأصل: (فأطَّلمٌ) بالضبطين» وكتب فوقها: (معَا)» وقراءة الننصب قراءة 
حفص عن عاصم.ء وقرأ الباقون بالضم. انظر«المبسوط»: (ص7”77) لابن مهران. 

(5) الآية في (ب» ق) إلى قوله: «إله موسى». 

)0( (ف» كءخ» ط): «الصحاح والحسان مالا يحصى...». و «وفي الأحاديث...بكلفة» 
سقط من (ب). 

(5) القصة أخرجها البخاري (7757)) ومسلم .)١77(‏ 
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وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل(١2‏ والنهار: «فتعرج الذين باتوا 
فيكم إلى ربهم.» فيسألهم وهو أعلم بهم...(. 


وفي «الصحيح0(© في7؟) حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ 
فى السماء يأتينى خبر السماء صباحًا ومساءً». 


وفي حديث الرّقبة الذي رواه أبو داود وغيره: «ربنا الله20 الذي في السماء 
تقدّس اسمكء أمرك فى السماء والأرض كما رَحْمتك فى السماء. اجعل 
رحمتك فى الأرضء اغفر لنا ُوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين؛ أنزل رحمة 
من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع(0021©. قال يَكِ: إذا اشتكى 
أحدٌّ منكم أو اشتكى أحّ له فليقل: ريّنا الله الذي في السماء...) وذكره. 

وفي حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك. والله فوق عرشه. وهو يعلم 


)١(‏ الأصل: «في الليل». 

إفة أخرجه البخاري (7777)) ومسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

22 أخرجه البخاري :)570١1(‏ ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
علة. 

(4) نسخ الكتاب: «من» والمثبت من (خ» ط). 

(0) من بقية النسخ و(خ, ط). وكذا في اللفظ الآتي. 

(7) كتب بين الأسطر في (ق): «فيبرأ». وهي واردة في مصادر الحديث. 

(0) أخرجه أبو داود (857)»؛ والنسائي في «الكبرى» ))٠١8٠9(‏ والحاكم: /١(‏ 47 7- 
4") وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» ومداره على زياد بن محمد؛ 
وهو منكر الحديث. وقد تفرّد به. وحسّنه شيخ الإسلام في «الفتاوى»: (179/9). 
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ما أنتم عليه» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما(©. 

وقوله في الحديث الصحيح(" للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء؛ 
قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

وقوله في الحديث الصحيح: «إنَّ الله لما خلق الخلق كتب في كتاب 
فهو موضوع عنده فوق العرش: إن ر حمتي سبقت غضبي)7". 

وقوله في حديث قَبْض الروح: «احتى تعرج به(؟) إلى السماء التي فيها الله 
عز وجل). 


وقول عبد الله بن رَواحة الذي أنشده للنبى وأقرّه عليه: 


)١91( وأبو داود (59717)» والترمذي (777)» وابن ماجه‎ »)177/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والحديث ضعيف انظر‎ 
حاشية (المسند: "/ 181). لكن قال شيخ الإسلام  في بعض نسخ الحموية‎ 
(ص 777-7577 _ط الصميعي): ١وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود‎ 
وابن ماجه والترمذي وغيرهم» فهو مرويّ من طريقين مشهورين» فالقدح في أحدهما لا‎ 
الذي‎ )775 /١( يقدح في الآخرء وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب «التوحيد»‎ 
اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولًا إلى النبي كَل اه. وانظر‎ 
#تهذيب السنن»: (5/ 3177-110/8) لابن القيم. وفي (خ): «رواه أبو داود) فقط.‎ 

() «في الحديث الصحيح» من بقية النسخ. والحديث في اصحيح مسلم» (/077) من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

() أخرجه البخاري (17477) بنحوه ومسلم (11/81) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهذا الحديث والذي قبله سقط من (خ). 

(:) (فء.ك): «يعرج إلى». 
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شهدت بأن عدَالله حقٌّ أن النارّ مثوى الكافري(١)‏ 
يه و رسوى قر 

وأنا قَ الماء طاف قا / ب العالمسنا(؟) 
س فو 2 وفو جل 0 


وقول أمية بن أبي الصَّلْت الذي أنشده”" للنبي َك هو وغيره من شعره 
فاستحسنه وقال: «آمن شعرَه) وكفر قلبه». 
مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنافي السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الن خا 5 وستورع فواق السماء سريرا 
شرجعًامايالهبصرال تعن تر درت اكاك ل 0ة) 


وقوله في الحديث الذي في «السنن»: "إن الله حيبي كريم يستحي من 
عبده إذا رفع يديه إليه أن يرد هما صفْرّاو("). 


وقوله: ؛يمدٌ يديه إلى السماء ياربٌ ياربت)0". 


)١(‏ في النسخ عدا (ف): «الكافرين ‏ العالمين»» والقافية بألف الإطلاق. 

(؟) ذكر القصة والشعر ابن عبد البر في «الاستيعاب»: (5/ 195-/1917-بهامش الإصابة) 
وقال: إنها رويت من وجوه صحاح. وأخرجها ابن عساكر في «تاريخه»: (78/ .)١١7‏ 

(9) (ك): «أنشد». 

(4) (خ): «الخلق». 

(0) «ديوان أمية بن أبي الصلت»: (ص ١‏ 5). 

() أخرجه أبوداود(21588)). والترمذي (7007). وابن ماجه (73870)) وابن حبان 
(817)» والحاكم: (591//1). وغيرهم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال 
الترمذي: #حسن غريب»» وصححه ابن حبان» والحاكم وقال: «هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين». 


(0) من حديث أخرجه مسلم )٠١١15(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله» مما هو من أبلغ التواترات اللفظية 
والمعنوية التي تورث عللما يقييا(١»‏ من أبلغ العلوم الضرورية؛ أن الرسول 
المبلّغ عن الله ألقى إلى أمته المَّدْعوّين: أن الله سبحانه على العرشء وأنه 
[ق”"] فوق السماءء كما قَطر('» على ذلك جميع الأمم: عَرَّبِهم وعَجَمهم في 
الجاهلية والإسلام, إلا من اخختالته7" الشياطين عن فطرته. 


ثم عن السلف في ذلك من الأقوال مالو جَمِعَ لبلغ مئين و”؟) ألوفًا. ثم 
ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله كه ولاعن أحدٍ من سلف الأمة 
لا200 من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا عن الأئمة الذين أدركوا 
زمن الأهواء والاختلاف - حَرْفٌ واحد("» يخالف ذلك لا نضا ولا ظاهرّاء 


ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماءء ولا إنه ليس على العرشء ولا 
إنه بذاته في كل مكان("2» ولا أنَّ جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا أنه(8) 


)١(‏ (ف): «يقينا». 

() (ف.كءخ, ط): «فطر الله». 

() (ف» ك ش, ط): «اجتالته». يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (3875): #خلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين...». وقوله: «فاجتالتهم» بالجيم» وروي بالخاء 
المعجمة, أي أزالتهم وأذهبتهم. انظر «شرح النووي»: (11/ 1917). 

(:) (فءقءخء ط): «أو). 

(0) (ف): «ولا». 

(7) (ف.ك): «حرفا واحدًا». 

(0) «ولا إنه بذاته في كل مكان» ليست في (خ). 

(80) (ف.ك): «وأنه لا». 


لاداخل العالم ولا خارجه. ولامتصل ولا منفصلء ولا أنه لا تجوز إليه 
الإشارة الحسية0(0). 


بل قد ثبت في «الصحيح)(") عن جابر بن عبد الله أن النبيّ يكل قال( 
لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مَجْمع حَضره رسول الله بك 
جعل يقول: «ألاهل بِلَّفْت». فيقولون: نعم؛ فيرفع إصبعه إلى السماء 
ويَدْكُتها(؟) إليهم ويقول: «اللهم اشهد» غير مرة» وأمئال ذلك كثير. 

فإن كان الحقٌ ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة بالكتاب 
والسنة من هذه”*) العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب والسنة إِمّا نضا 
وإما ظاهرّاء فكيف يجوز على الله تعالى» ثم على رسوله ولك ثم على خير 
الأمة - أنهم يتكلّمون دائمًا بما هو( نصّ أو ظاهر في خلاف الحق! ثم 
الحقٌّ الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا يدلّون عليه لا نضا ولا 
ظاهرًاء حتى تجيء أنباطٌ الفرس والروم؛ وفراخ اليهود” والفلاسفة» 


)١(‏ بعده في (خ, ط) و(ك) من هامشها : «للأصابع ونحوها». 

(؟) «صحيح مسلم» )١1118(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(*) من الأصل فقط. 

(:) (رب.ف.ك): «وينكبها». 

(5) العبارة في (ق): «كان ما يقوله ... الثابتة فيما في الكتاب و السنة هذه» و(ب): «الحق مما 
يقوله ... الثابتة في الكتاب والسنة هذه». 

(5) زاد في (ك): (إما». 

(0) (ب» قءفءخ» ط): اوفروخ اليهود». وفي هامش (ك) بخط دقيق زيادة «والنصارى». 


١ /ا‎ 


يّنون217 للأمة العقيدة الصحيحة؛ التي يجب على كل مكلّف أو كل فاضل 


لئن كان الح ما يقوله هؤلاء المتكلّمون(. وهو الاعتقاد الواجب» 
وهم مع( ذلك أحيلوا في معرفته على مجرّد عقولهم؛ وأن يدفعوا بمقتتضى 
قياس عقولهم ما دلّ عليه الكتاب والسنة نضا أو ظاهرًا- - لقد كان ترك الناس 
بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير! بل كان وجود الكتاب 
والسنة ضررًا محضًا في أصل الدين! 

فإِنَ(؟» حقيقة الأمر ‏ على ما يقوله هؤلاء : إنكم يا معشر العباد لا 
تطلبوا معرفة الله وما يستحقه من الصفات نفيّا وإثبانّاه لا من الكتاب ولا من 
اللئة ولام ن طريق سيلتك الأئةء ولك الظروا أت كما وجدتمر ماله 
من الصفات فصفوه به. سواء كان موجودًا في الكتاب والسنة أو لم يكنء وما 
لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. 

ثم هم ههنا فريقان؛ أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه. ومنهم 
من يقول: بل توقفوا فيه» وما نفاه قياس عقولكم ‏ الذي أنتم فيه مختلفون 
ومضطربون اختلافا أكثر [ق8] من جميع اختلافٍ على وجه الأرض - 


)١(‏ (خ): «يثبتون». 

0( في (خ) زيادة: «المتكلمون». وهي في هامش (ك) بخط دقيق» وكتب فوقها: نسخة. 
(0) (بء ق): في». 

(:) (خ): «فإن كان ...» 


١78 


فانفوه. وإليه عند التنازع فارجعواء فإنه الحق الذي تعبّدتكم به(١2!‏ وماكان 
مذكورًا في الكتاب والسنة مما(" يخالف قياسكم هذاء أو يثبت ما لم تدركه 
عقولكم ‏ على طريقة أكثرهم ‏ فاعلموا أني امتحنتكم”(" بتنزيله لا لتأخذوا 
الهدى منه. لكن لتجتهدوا في تخريجه على شوادً اللغة» ووّحْثِيّ الألفاظ 
وغرائب الكلام؛ أو أن7؟) تسكتوا عنه مفوّضين علمه إلى الله» مع نفي دلالته 
على شيء من الصفات! هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. 

وهذا الكلام قد رأيته صرّح بمعناه طائفة منهم, وهو لازم لجماعتهم 


ومضمونه: أنَّ كتاب الله لا يهُتدَى به في معرفة الله» وأن الرسول معزول 
عن التعليم والإخبار بصفات من أرسلّه. وأن الناس عند التنازع لا يردُون ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسولء بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية؛ وإلى 
مثل مايتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة» وهم 
المشركون والمجوس وبعض الصابئين» وإن كان هذا الرد(*2 لا يزيد الأمر 
إلاشدّة ولا يرتفع الخلافٌ به؛ إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا 


)١(‏ (خ): اليعبد ربكم به). 

(0) ليست في (ك). 

فر (خء ط): «أمتحتكم). 

(:) (بءقءكءخ): «وأن». 
(4) أي: إلى غير الكتاب والسنة. 


احا 


إليهم» وقد أمروا أن يكفروا به.(7١)‏ 


وما أشيةتضان سول المكلسة بقوله سبحانه: ألم ثَرَ إل ألَذنَت 
ا 5 وَمَآ أَوْلٌ من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكُموا إل 


2< 5 ب 521 2 أ 
لوت وَكدَ روا أن بَكُمُوا١'كيو.‏ وَشريث ليطن أن مضا مكلا بَصِيدًا 


4 


وَإِذَا قِلَ لخ تََالَوَا إل مآ أنرّل آله وَإِلَ الرسول رَأمت الْمتتفقين 
2-50 ما انز لله و1 سول راد محم 
2 بر م أ 20 سم 43 
يَصَدّونٌ عنلكت صُدُودًا © فكت إذا أصدبتهم مصيبة يما 


5-0-0 0207 


ل ا ل 0 
573-5]. 


فإنَ هؤلاء إذا دُعُوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول ‏ والدعاء 
إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته ‏ أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا 
الإحسان علمًا وعملا بهذه الطريق ق التي سلكناهاء والتوفيق بين الدلائل 
العقلية والنقلية. 

ثم عامة هذه الشّبهات التي يسمُونها دلائل إنما تقلّدوا أكثرها عن 

1 5 ءِ 1 5 0 

طاغوت7 من طواغيت المشركين والصابئين» أو بعض ورثتهم الذين أمروا 
أن يكفروا بهم» مثل فلان وفلان» أو عمن قال كقولهم لتشابه7؟ قلوبهه!©) 
)١(‏ كتب فوقها في (ق): (بها». 
(؟) من قوله: "بهم وما أشبه ...» إلى هنا سقط من (ف). 
(*) (س» ق): «طواغيت». 
() المطبوعة: «في تشابه». 
(0) بعده في (خ): «يعني: فلاسفة الهند واليونان كأرسطو ونحوه». 


1 


ل 


م 


كج ساس د بوره عر له برصخصح حل ىن . و-ه مو سو عل ده اس سا عرو م 
0 4 لا ومنو حي يحكموك هيما سجر دنهم ثم لا محدوا 
ف 


5 لاص سس لك مه سا م أ- س ير ه سم جه م2 00 
ف 3 حرج مدا فَصَيِتَ وَصَلموا ليما * [النساء: 10]» 8 كن النّاس أمة 
له موي عددده مور م ةدس اع > سا سا ري صم اال 
و فبعت الله ابسن مبشّريت ومنذ بن أنزل معهم الكتب يِالْحَق لحم 
روم م 1 م# وعد بره رع رس مومد > عت لا 4ير ره عا رس وو 
بَيْنَ اناس فِيمَا أَحَتَلَهُوأ فيه ما آختَلَفَ فيه إلا الذي أونوه من بعد ماجاء نهم 


201111004 سرح سخ سر مر جد آ آ هه 1-2 8 مج م سصتر و 5 
ينات بغيا بيدتهم مَهدَى أله اَذ ءَامَنوألِمَا أحتَلفُوأ ف من آل بدن 00174 
[البقرة: .]7١1‏ 

ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتابٌ هدىّ للناس, ولا بيانًا ولا شفاءً 
لما في الصدورء ولا نورًا ولا مردًا عند التنازع؛ لأنّا نعلم [ق؛] بالاضطرار أن 
ما يقوله هؤلاء المتكلّون أنه الحقٌّ الذي يجب اعتقاده- لم يدلّ عليه الكتابٌ 
ولا السنة لا نضًا ولا ظاهرّاء وإنماغاية المتَحَزّق0 منهم أن يستنتج هذا من 
قوله تعالى: # وَلَمْ يكن لَهكفوًا أَحد © [الإخلاص: 4]» هل تَعلمُ لَه 
سيا © [مريم : 18]. 

وبالاضطرار يعلمٌ كل عاقل أن من دل الخلقّ على أنْ الله ليس فوق 
العرشء ولا فوق السمواتء ونحو ذلك بقوله: #هِل تَعَلمٌ له سيا © لقد أبعد 
النجُعة» وهو إمًا مُلْغْزْ وإما مدلّسء لم يخاطبهم بلسانٍ عرب مبين. 

ولازم هذه المقالة: أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في أصل 
دينهم؛ لأن مرّدَّهم قبل الرسالة وبعدها واحدء وإنما الرسالة زادتهم عَمَى 


)١(‏ أكمل الآيةَ فى (ف). 
(0) (ف. فخ ط): «المتحذلق». والمتحدّق: الذي يتظاهر بالحذق ويتكلفه. 


1١ 


وضلالا(1)! 

يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسولٌ يومًا من الدّهرء ولا أحدٌ من سلف 
الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؛ لكن اعتقدوا الذي 
تقتضيه مقايسكم, واعتقدو("2 كذا وكذا فإنه الحق. وما خالفه ظاهره فلا 
تعتقدوا ظاهره وانظروا فيهاء فما وافقٌّ قياس عقولكم فاعتقدوه. وما لا 
فتوقفوا فيه وانفوه2)! 

ثم الرسول كك قد أخبر بأن أمته ستفترق ثلانّا وسبعين فرقة(؟2» فقد عَلِم 
ماسيكون. ثم قال: «إني تارك فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب 


الله200. 


ورُوي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: «هو(١2‏ من كان على مثل ما أنا 


)١(‏ (خ, ط): «وضلالة». 

(0) (ق»ف.كءخ ط): «أو اعتقدوا». 

() (بءق» ط): «أو انفوه». 

(:) حديث الافتراق جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» أقواها حديث أبي هريرة. 
أخرجه أحمد (7/ 3777), وأبو داود(5047)» والترمذي (55550). وابن ماجه 
(3”41)» وابن حبان (51/71)؛ والحاكم: .)١1718/1(‏ قال الترمذي: #احسن صحيح». 
وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم»؛ وصححه المصنف في «الفتاوى»: 
(95/ هع"). 

(4) أخرجه مسلم )١1114(‏ من حديث جابر الطويل. 

00( الأصل: «هي» 


ضرن 


فهلًا قال: من تمسّك بالقرآن أو بدلالة القرآن» أو بمفهوم القرآنء أو(”) 
بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضالء وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس 
عقولكم. وما يده المتكلّمون منكم بعد القرون الثلاثة! 

وإن كان بَبَمَ1؟» أصلُ هذه المقالة في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه 
المقالة_ مقالة التعطيل للصفات ‏ إنما هو مأخوذ من0* تلامذة اليهود 
والمشركين» وضلال الصابئين. 

فإنَّ أول"» من حُفِظٌ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلاه7): هو 
الجَعْد بن درهم. وأخذه”” عنه الجهم بن صفوانء وأظهرها فتْيِبّت 
مقالته*) الجهمية إليه. 

وقداقل: إن للد اك معالة عق آناق تن دهان ادها انمد 


() (سءق): «عليه وأصحابي». 

(1) هذا اللفظ جزء من حديث الافتراق المتقدم. 

(©) «بالقرآن... أو» سقط من (خ). 

(5) الأصل: اتَبعَ2 : (ف): «نبع». 

(5) (فى»كءخ. ط): «عن». 

(5) (ف»ك): «فأول». 

(0) بعده في (خ): «أعني: أن الله ليس على العرش حقيقة» وإنما استوى بمعنى استولى» 
ونحو ذلك,. أول ما ظهرت هذه المقالة من الجعد...». 

(8) (بء ق): «واخذ».(ف» ك): «فأخذها». 

(9) (ب» ق.كخ» ط): « مقالة». 


نضين 


طالوك انق أععت لبين: بن أعصّمء وأخذها طالوت من لبيد ب بن أعصم اليهودي 
ا ا 

هذا البابه وإن شر إشارةٌ إلى مبادئ الأمورهوالعاقل يسير فينظر؛ وكلام 
السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة» لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلًا 


منه). 


إلى أن قال: «وإذا كان أصلٌ هذه المقالة ‏ مقالة ١7‏ التعطيل والتأويل- 
مأخودً(") عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود. فكيف تطيبٌ نفسٌ مؤمن» 
بل نفس عاقل» أن بأل زقه"] 0 هؤلاء المغضوب عليهم والضالين» 
ويدعَ سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؟!). 

قال: «ثمَّ القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصّف الله بها وصف به 
000 8 7 0 5 
نفسّه أو وصمّه به رسوله. و(4) بها وصغه به السابقون الأؤّلونء لا يتجاوز20) 
القرآنَ والحديث 5 00 


)١(‏ سقطت من (ف). 

(0) (بءق»ك): «مأخوذ). 

(*) سقطت من (ف). 

() (ك): «أو». 

(6) (ف): «لا يتجاوزون). 

)000 بعده في (ك) بخط دقيق وعليه علامة اللحق: «قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف 3 
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ومذهب السلف: أنهم يصفون الله بماوصف به نفسّه وبما وصقه به 
رسوله. من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل»). 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملا نافعة وأصولًا جامعةً في إثبات الصفات 
والردٌ على الجهمية» وذّكّر من النقول عن سلف الأمة وأئمتها فى إثبات العلوٌ 
وغيره ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

ثم قال في آخر كلامه: 

«وجماع الأمر: أن الأقسامَ الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة 
أقسام؛ كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة؛ قسمان يقولون”(): تَجْرَى على 
ظاهرهاء وقسمان يقولون: هي على خلاف ظاهرهاء وقسمان يسكتون. 

أما الأولون"2 فقسمان: 

أحدهما: من يُجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرّها من جنس صفات 
المخلوقين. فهؤلاء هم المشبّهة» ومذهبهم باطل أنكره السلفء وإليهم توجّه 
الرذ با لححق. 


- الله إلاابماوصف به نفسه أو وصفه به رسول الله لا يجاوز القرآن والحديث». وهي 
موجودة في (خ» ط). والظاهر أن المصنف تركها اختصارًا. 

)١(‏ كذا في الأصولء وفي (خ, ط): «يقولان». 

(0) (ف): «الأولان». 


اسه(" العليم والقدير والربٌ والإله» والموجود والذات» ونحو ذلك على 
ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى. فإِنَّ ظواهر هذه الصفات في حق 
المخلوقين إما جوهر محدّث وإماعَرَض قائم به("). 

فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضبء ونحو 
ذلك في حق العبد: أغراض. والوجه واليد والعين في حقه: أجسام. 

فإذا كان الله موصوقًا عند عامة أهل الإثبات بأنَّ له علمًا وقدرة» وكلامًا 
ومشيئة» وإن لم تكن أعراضًا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين؛ 
جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجسامًا يجوز عليها ما يجوز على صفات 
المخلوقين7". وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطّابي وغيره عن السلف. 
زغليه يدل كلدم جتمهورهب وكلاة الباتيو لا يخائل1؟). 

وهو أمر واضح. فإنَّ الصفات كالذات» فكما أنَّ ذاتَ الله ثابنةٌ حقيقةٌ من 
غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين* » [فصفاته ثابتةٌ حقيقةٌ من غير 
أن تكون من جنس صفات المخلوقين](©. 


)١(‏ (خء ط): «ظاهر اسم». 

(؟) (خ): «حق المخلوق إما جوهر وإماعرّض». 

() «جاز... المخلوقين» سقط من (خ). 

(5) «وكلام...يخالفه» سقطت من (ف). 

(5) (ف.ك خ, ط): اجنس المخلوقات». 

)١(‏ مابينهما ساقط من الأصل و(ب» ق)» وهو انتقال نظر» وثابت في (ف, ك» خ, ط). وفي 
الأخيرتين «المخلوقات». 


١ 


ا ا 9 
المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذانّه وتلائمٌ حقيقتّه فمن لم يفهم 
من صفات الربٌ الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق» فقد ضلّ في 
عقله ودينه. 

وما أحسن ما قال بعضُهم: إذا قال لك الجهميٌ: كيف استوى؟ أو كيف 
ينزل إلى سماء الدنيا؟ وكيف يداه؟ ونحو ذلك. 

فقل له: كيف هو فى نفسه؟ 

فإذا قال: لا يعلم ما هو [ق61] إلا هوء وكُنْه الباري غير معلوم للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم2"7 للعلم بكيفية الموصوفء فكيف 
يمكن أن يُعْلّم(" كيفية صفةٍ لموصوفي!؟) لم تُعْلم كيفيته؟ وإنما تُعلم الذات 
والصفات من حيث الجملة؛ على الوجه الذي ينبغى لك. 

بل هذه المخلوقات فى الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال: «ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء»220. وقد أخبر الله تعالى أنه: 


)١(‏ الأصل: «المعهودتين». 

6 الأصل: «يستلزم». و(خ): «الصفة مسبوق بكيفية». 

(9) (ك): «تعلم». 

ع6 «فكيف...لموصوف» سقطت من (ب). و(ك): «أن تعلم». 

65 أخرجه ابن جرير: )417/١(‏ وغيره كما في «الدر المنثور»: /١(‏ 857). 


يضن 


وه 


0 لا محلم تقس مَآُخِنى لثم من ره حا 4 [السجدة: 17]. وقال النبي يك «يقول 
الله تعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لاعينٌ رأت ولا أذنٌ سمعث ولا 
خطرٌ على قلب بشر)(١.‏ 

فإذا كان(" نعيم الجنة ‏ وهو خلقٌ من خلق الله كذلكء فما الظن 
بالشالق ستحاله. وتعا لق ؟! 

وهذه الرّوح التي في بني آدمء قدعَلِم العاقلٌ اضطرابَ الناس فيهاء 
وإمساك النصوص عن بيان7) كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في 
كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطع أن الروح في البدن» وأنه تخرج منه وتعرج إلى 
السماء» وأنها نُسَلَ منه وقت النْزْع» كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا 
نغالي7؟2 في تجريدها غلوٌ المتفلسفة ومن وافقهم؛ حيث نفوا عنها الصعود 
والنزول» والاتصال بالبدن والانفصال عنه. وتخبّطوا فيها حيث رأوها من 
غير جنس البدن وصفاته. فعَدّم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات 
ثابتة لها(0» بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص. فيكونوا قد 
أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك؟!92) 


)0( أخرجه البخاري (4717/9): ومسلم (5 747) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() بعده في (ف): «هذا». 

[فوة «(عن بيان» في (ف): «على)». 

(5) (خ): «لايقال». 

(5) ليست في (بء ق). 

)3 بعده في (ط- الفتاوى) نص في أربعة أسطر ليس في نسخ العقود ولا (خ) ولانسخ 
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وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها - أعني7١'‏ الذين يقولون: ليس لها في 
الناظى مذلول هو غنقة ف عاق قط وآن الله الأامفة لدعوية تية» بل صفاته إما 
سلب وإما إضافة('2 وإمّا مركّبة منهما. أو يثبتون بعض الصفات» وهي السبعة 
أو الثمانية أو الخمسة عشر. أو يثبتون الأحوال دون الصفات» على ما قد 
عرف من مذاهب المتكلّمين7")؛ فهؤلاء قسمان: 

قسم يتأوّلونها ويعيّنون المراد مشل7؟) قولهم: «استوى» بمعنى 
اراي ور علو المكانة والقدر22» أو بمعنى: ظهور نوره 
للعرشء. أو بمعنى7: انتهاء الخلق إليه؛ إلى غير ذلك من معاني 
المتكلّفين7©. 

وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بها لكنّا نعلم أنه لم يُرِد إثبات صفة 
خارجة عما علمناه. 


وأما القسمان الواقفان؛ فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها 


الحموية الأخرى. 
)١(‏ الأصل: «عن»! 
)١(‏ (س»ءق): اسلب وإضافة». 
(©) (خ): «من مذاهبهم». 
(5) (ف): «بمثل». 
(0) (خ): «مكانه والقدرة». 
() «علو...بمعنى» سقطت من (ف)» وهي لحق في هامش (ك) بخط دقيق مغاير. 
(0) الأصل: «المتكلمين» قراءة مرجوحة. 
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اللائق بالله تعالى» ويجوز أن لا يكون المراد(١)‏ صفة لله تعالى» ونحو ذلك. 
وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقوه(" يمسكون عن هذا كلّهه ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرجٌ الرجل عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها: القطع بالطريقة 
الثانية27)؛ كالآيات والأحاديث الدالة على أنه [ق/7”] سبحانه فوق عرشه؛ 
ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على 
ذلك دلالة لا تحُتمل”؟) النقيضء وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع 
احتمال النقيض. 

وتردّد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان ومنل 
يجَعَلٍ َه له ورا هَمَا لمن فور 4 [النور: .]4٠‏ 

ومن اشتبه ذلك عليه أو غيره فَلْيَدُعٌ بمارواه مسلم في ااصحيحه)(0) عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يك إذا قام من الليل يصلي يقول: 


)١(‏ «ظاهرها...المراد» سقط من (ب» ق). 
)١(‏ المطبوعة: (وقسم». 

(9) (ب): «الثابتة». 

(4) (ق): لا يشتمل النقيض...مع اشتمال..». 
(5) رقم (٠/الا).‏ 


«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرٌ السموات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اختليف 
فيه من الحق بإدذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

وفي رواية لأبي ١7‏ داود: أنه كان يكبّر في صلاته ثم يقول ذلك. 


فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه, وأدْمَّن النظرٌ في كلام الله تعالى وكلام 
رسوله يكل وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين- انفتح له طريقٌ 
الهدى. 

ثم إن كان قد حَبَّر نهايات”" إقدام المتفلسفة والمتكلّمِين في هذا الباب» 
وعَلِِ7" غالب ما يزعمونه برهانًا وهو شّبهة47»» ورأى أن غالب ما يعتمدونه 
يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مركّبة7*) من قياس فاسدء أو قضيّة 
كُلّيِة لاتصحٌ إلا جُزئية» أودعوى إجماع لا حقيقة له؛ والتمسّك207 في 
المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 


ثم إن ذلك إذا رُكب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن له(/) يعرف 


.)774( (ب): «وفيمارواه أبو..». (ق): «رواية أبي..». والرواية في «السئن» رقم‎ )١( 
(؟) (ف): «بنهايات».‎ 

(9) بقية النسخ؛ خ, ط: «وعرف». 

(؟) (ق): (شبه». 

(0) (ب»ءق): اشبه مرة». 

() (ف.ك): «والتمثيل». (ط): «أو التمسك». 

(0) (خ): اغرٌ من لم». 


ل ل - ازداد إيمانا وعلمًا 
بماجاء به الكتاب والسنة. ادر ل كر لئاط 
أعلم كان للحق أَشدَّ تعظيمًا وبقدره أَعْرّف(2) 

فأما المتوسّط من المتكلّمين فيُخاف عليه ما لا يّخاف على من لم 
ا ا 
أنهاه فقد عرف الغاية» فما بقي يخاف(" من شيء آخر. فإذا ظهر له الحقّ وهو 
عطشان إليه قَبله. وأمَا المتوسّط فمتوهٌّم بما تلقّاه؟) من المقالات المأخوذة» 
تقليدًا لمعظوه وتهويلا. 

وقد قال الناس: أكثر ما يفسدٌ الدنيا: نصفُ متكلّم» ونصف متفقّه 
ونصف متطبّب. ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا 
يفسد الأبدان» وهذا يفسد اللسان. 

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة”" وغيرهم في الغالب ‏ في 
بر يديا السو ارات اح بع ذا أن لع عير 
فيما يقوله على بصيرة» وأن حجّته ليست بيّنة» وإنما هي كما قيل فيها 


)١(‏ (ف.كءخ., ط): «(يوهمه». 

(1) بعده في (ط الفتاوى): «إذا هدي إليه». 
() (ف» ك): «يخاف عليه». 

(4:) (ق»ف.ك.خ): «يلقاه». و(ط): «يتلقاه». 
(5) (س» ق): «المتفلسفين». 


زفق (ب» قي ف): «مؤتفك». 
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ججح تَهافَتَ كالرّجاج تخالها عتاوي كانه 0 

فيفل الاعتير الال المنو من رهد هرون ال«دانتن رمق الله 
عنه حيث قال: «حُكُمي في أهل الكلام أن [83] يضربوا بالجريد والنعال» 
ويُطاف به.(" في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة» وأقبل على الكلام». 

ومن جه اخر إذا نرت إلبمم.. بعين”" القدر ‏ والحيرةٌ ةُمستوليةٌ عليهم؛ 
والشيطان مستحود دُعليهم_رَحِمِتّهم ورقّقتَ ى لهي 


8 0 ٍِ 0 
أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاءء وأعطوا فهومًا وما أعطوا علوماء وأعطوا سمعًا 


وأبصادًا وأفدة مآ أَعْقّ عَنْهُم عنهم ممعي سَمَعْهُم ولا أبصدرَهُّ ولك فيد مهم و من نَيّءِ | إِذْ 


> سراار ساب سب 


كَانو ا جحَد وسَكبِعَاياتٍ أله وحَافَ بهم ما كأنوأيه- يَسَكَهَر سممزِء ون # [الأحقاف: حرا 8 


ومن كان عالمًا(©» بهذه الأمور تبيّن له بذلك حِذّق السلف وعلمهم 


)١(‏ ذكره الخطابي في «الغنية» (ص/ »)5١‏ وقريب منه من أبيات لابن الرومي في «ديوانه»: 
5 ة1): 
لذوي الجدال إذاغدوا لجدالهم حجج تضل عن الهدى وتجورٌ 
وهر كآنية الزجاج تصادمت لبر قا كات تسرد 
فالقات ل المقتولئَءَّ لضعفه ولوَهِْ ه«هولآسرٌالمأسسور 

(؟) (ف): «عليهم». وكلمة الشافعي أخرجها ابن عبد البر في «الجامع»: (7/ .)45١‏ 

(*) سقطت من (بء ق). (خ): البعين العذر». 

لع (ف» ك» بء ق.خ): «عليهم». و(ك): «ورفقت». 

(0) (خ, ط): «عليما». 
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وخبرتهم» حيث حدَّروا عن(2) الكلام ونهوا عنه؛ وذموا أهله وعابوهم. 
وعَلِمَ أن من ابتغى الهدى من(" غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بُعدًا. 
فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين». 
البلدي» ألفها الشيخ رحمه الله قبل سنة سبعمائة» وعمره إذ ذاك دون الأربعين 
سنة» ثم انفتح له بعد ذلك من الردٌ على الفلاسفة والجهمية وسائر أهل 
الأهواء والبدع» ما لا يوصف ولا يعبّر عنه. وجرى له من المناظرات العجيبة 
والمباحثات الدقيقة» في كتبه وغير كتبه» مع أقرانه وغيرهم» في سائر أنواع 
العلوم ما تضيق العبارة عنه. 

وقد ذكرنا عن ابن الزَّملّكاني ‏ فيما تقدم أنه قال: ولا يعرف أنه(؟» ناظر 
أحدًا فانقطع معه. 
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)١(‏ (ف): «من». 

00 (خ. ط): «في». 

(9) «في» ليست في (فء ك). و(ب» ق» ف): الست». 
(:) سقطت من (2). 


١ 


[مناظرة في الحمد والشكر مع ابن المرخٌل] 


«تلخيص مبحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيميّة رحمه الله 
وبين ابن المرّحُل(©: 

كان الكلام في الحَمّد والشكرء وأن الشكر يكون بالقلب97" واللسان 
والجوارح!؟2» والحمد لا يكون إلا باللسان. 

قال ان الخر كز قذاتقل عفن المسفين - وستامد أن متحت اهل 
السنة والجماعة: أن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد. ومذهب الخوارج: أنه 
يكون بالاعتقاد والقول والعمل. وبنوا على هذا أن من ترك الأعمال يكون 
كافرًا؛ لأن الكفر نقيض الشكرء فإذا لم يكن شاكرًا كان كافرًا. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا المذهب المحكيٌ عن أهل السنة*» خطأء 


)١(‏ سقطت من (ف). 

)٠(‏ «المرحل» تكررت في (ك)» و «ابن» سقطت من (ف) وفي هامشها إشارة إلى التصحيح. 
وابن المرخّل هو: محمد بن عمر بن مكي صدر الدين المعروف بابن الوكيل الشافعي 
(ت7١272).‏ قيل: كان لا يقوم بمناظرة ابن تيمية أحد سواه. انظر «أعيان العصر»: (0/ 0- 
')» و«الدرر الكامنة»: (5/ .)١177-1١16‏ وهذا المبحث موجودٌ في (مجموع 
الفتاوى»: (11/ )١50-170‏ وهو مأخوذ من هنا. 

(9) (ف): «في القلب» 

() سقطت من (ب). 

(0) (ف): «السنة والجماعة». 
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والنقلّ فيه(١)‏ عن أهل السنة خطأء فإنّ مذهب أهل السنة: أن الشكر يكون 
بالاعتقاد والقول والعملء قال الله تعالى: #أَعَمَلُوأ ءال داوود شكرا * [سبا: 
.]1١‏ وقام النبي وَكِةِ حتى تورّمت قدماه. فقيل له: أتفعل هذا وقد عَمَر الله 
لك(" ما تقدَّم من ذنبك وما تأَخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)2©. 
لغيه 08 0 3 غٍِ 

قال ابن المرحُل: أنا لا أتكلّم في الدليل» وأُسلّم ضعف هذا القول؛ لكن 
أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة. 

قال الشيخ تقي الدين: نسبة هذا إلى أهل السنة خطأء فإنَّ القول إذا ثبت 
ضعفه كيف يُنْسّب إلى أهل [ق4"] الحقٌّ؟ 

ثم قد صرّح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة: أن الشكر يكون 
بالاعتقاد والقول(؟) والعمل» وقددلٌ على ذلك الكتابٌ والسنة. 

قلت: وباب سجود الشكر فى الفقه0*© أشهر من أن يُذُكر» وقد قال النبى 
كه عن سجدة (ص): اسجدها داودٌ توب ونحن نسجدها شكرًا)(23. ثم مَن 


)01( «فيه» ليست في (بء ق) وفي هامش (ق): لعله «والناقل له أو». و«والنقل فيه» سقطت 
من (ف). 

)١(‏ (ف): «أتفعل ذلك وقد غَفِر لك». 

زفرة أخرجه البخاري »)١١117"0(‏ ومسلم (819) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(:) ليست في (بء ق). 

)0( «في الفقة» سقطت من (ب» ق). 

)١(‏ أخرجه النسائي (401)) وفي «الكبرى» (11717/51011) من حديث ابن عباس 
مرفوعاء وأخرجه الشافعي في القديم كما في «معرفة السئن»: (7/ )1957-١00‏ وفي - 
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الذي قال من أئمة السنة: إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد؟ 

قال ابن المرخٌل: هذا قد تُقل» والنقل لا يُمْنَ لكن يُسْتشُكل» ويقال: هذا 
مذهبٌ مُشكل. 

قال الشيخ تقيّ الذيق ابن تيه «النقل توغان: 

أحدهما: أن يُنقل ما سَيِع أو رأى. 

والثاني: ما ينقل باجتهادٍ واستنباط. 

وقول القائل: مذهب فلان كذاء أو مذهب أهل السنة كذاء قد يكون نسبّه 
إليه لاعتقاده(١)‏ أن هذا مقتضى أصوله. وإن لم يكن فلانٌ قال ذلك. ومثل هذا 
يدخله الخطأ كثيدا("). 


ألا ترى أن كثيرًا من( المصئفين يقول7*): مذهبُ الشافعي أو غيره 
كذاء ويكون منصوصه بخلافه؛ وعَذُّرهم في ذلك: أنهم رأوا أن أصولّه تقتضى 
ذلك القولء فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط لا من جهة النص. 

وكذلك هذا لما كان أهل السنة لايُكَمّرون بالمعاصي» والخوارج 


- القديم مرسلًا وموصولًا. قال البيهقي: والمحفوظ المرسلء والموصول ليس بالقوي. 
وكذا قال المنذري. انظر «البدر المنير»: (5:/ .)151-176٠‏ 

)١(‏ (ب ق): «لاعتقاد». 

(0) سقطت من (ب» ق). 

(*) زاد في (ب): «المتعلمين». 

(:) (ف): «يقولون». 


1 


يكمّرون بالمعاصيء ثم رأى المصيّف أنَ(') الكفر ضد الشكر - اعتقد أَنّا إذا 
جعلنا الأعمال شكرًا لزم انتفاء الشكر بانتفائهاء ومتى انتفى الشكر خلفه 
الكفر» ولهذا قال: إنهم بنوا على ذلك التكفير بالذنوب, فلهذا عزى إلى أهل 
السنة إخراج الأعمال عن الشكر. 

قلت: كما أن كثيرًا من المتكلّمِين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة. 

قال: وهذا خطأ؛ لأن الكفر(" نوعان؛ أحدهما: كفر التّعمة» والثاني: 
الكفر بالله. والكفرٌ الذي هو ضدٌ الشكر إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله. فإذا 
زال الشكر ححلّفه كفر النّعمة لا الكفر بالله9©. 

قلت: على أنه لو كان ضِدة؟) الكفر بالله. فَمَن ترك الأعمال شاكرًا بقلبه 
ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله. والكفرٌ إنما يثبت إذا عَدِم الشكرٌ 
بالكلية» كما قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرًا حتى 
يترك أصل ”2 الإيمان» وهو الاعتقاد. ولا يلزم من زوال فروع7 الحقيقة 
التي هي ذات شعَبٍ وأجزاء زوال اسمهاء كالإنسان إذا قُطِعت يده أو 
الشجرة إذا ع بعض فروعها. 


)١(‏ ليست في (ف). 
(؟) (ف»ك): «التكفير». 

(3) عبارة «فإذا زال ...الله» تكررت في (أ» ف, والمطبوعة؛ والفتاوى). 
(5) (ف.ك): «#ضله». 

(0) باقي النسخ: «أصول». 

(1) سقطت من (ب» ق). 


١8 


قال الصَّدْر ابن المرخٌل: فإن أصحابك قد خالفوا الحسن البصري في 
تسمية الفاسق «كافر النعمة»» كما خالفوا الخوارج في جعله كافرًا بالله10©. 

قال الشيخ تقي الدين: أصحابي لم يخالفوا الحسن في هذاء فعمّن تنقل 
من أصحابي هذ("2؟ بل يجوز عندهم أن يسمّى الفاسق «كافر النعمة» حيث 
أطلقته الشريعة0). 

فأل ابن المرححل: أن ظندت أن أصبحابك قد قالواهذا[ق:4] لكن 
أصحابي قد خالفوا الحسن في هذا. 

قال الشيخ تقي الدين: ولا أصحابك خالفوه. فإن أصحابك قد تأوّلوا 

9 

أحاديث النبي يك التي أطلق فيها الكفر على بعض الفسوق. مثل ترك الصلاة» 
وقتال المسلمين؛ على أن المراد به كفر النعمة؛ فعْلِه(؟) أنهم يطلقون على 
المعاصي في الجملة أنها كفر النعمة: فعْلِم أنهم موافق و(" الحسن لا 
مخالفوه. 

ثم عاد ابن المرخُل فقال: أنا أنقل هذا عن المصنف والنقلٌ ما يُمْنع لكن 


)١(‏ سقط من (ب»ق). 
(6) ليست فيلاب). 
إفرة (ق): «الشرع». 

(:) سقطت من (ب» ق). 
(5) (ف): «موافقون». 


١.9 


قال الشيخ تقي الدين: إذا دار الأمر بين أن يُنْسَب إلى أهل السنة مذهب 
باطلء أو يُدْسَب الناقلٌ عنهم إلى تصرّفه في(21 النقل» كان نسبة الناقل إلى 
التصرّف أولى من نسبة الباطل إلى طائفة الحق» مع أنهم قد صرّحوا في غير 
موضع أن الشكر يكون بالقول والعمل والاعتقاد» وهذا أظهر من أن يُنْقَل عن 
واحدٍ بعينه. 

ثم إِنا نعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول أهل الحق إخراج الأعمال أن 
تكون شكرًا لله» بل قد نصّ الفقهاء على أن الزكاة شكر نعمة المال. وشواهد 
هذا أكثر من أن تحتاج إلى نقل. 

وتفسير الشكر بأنه يكون بالقول والعمل في الكتب التي يتكلم فيها على 
لفظ (الحمد والشكر) مثل7 كتب التفسير واللغة وشروح الحديث؛ يعرفه 
آحاد الناس» والكتاب والسنة قد دلا على ذلك. 

7 ا‎ ١ 5 00 5 

فخرج ابن المرخّل إلى شيء غير هذا فقال: الحَسّن(" يسمّي الفاسق 

قال الشيخ تقيٌّ الدين له: بل يسمّونه منافقا النفاق الأصغر لا النفاق 
الأكبر» والنفاقٌ يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار(؟) الكفرء وعلى 
النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السرٌ والعلانية في الواجبات. 


)١(‏ (بءق):(إلى». 

(0 سقطت من (ب» ق). 
(©) (ف».ك) زيادة: «البصري». 
(:) الأصل: «إصرار». 


١6 


قال له ابن المرخٌُل: ومن أين قلت: إن الاسم يُطلق على هذا وعلى هذا؟ 

فال الح تقي الدين: هذا(١)‏ مشهور عند العلماء» وبذلك فسّروا قول 
النبي وكة: «آبةٌ المنافق ثلاث : إذا حدَّث كَلَّبء وإذاوّعَد(" أخُلّف. وإذا 
3 تَمِنَ خان00". وقد ذكر ذلك الترمذيٌّ وغيره» وحكوه عن العلماء 600 

وقال غير واحد من السلف: كفر دون كفرء ونفاق دون نفاق» وشرك دون 
رك 

وإذا كان النفاقٌ جنسًا تحته نوعان» فالفاسق داخلٌ فى أحد نوعيه. 

قال ابن المُرحُل: كيف تجعل النفاق اسم جنسء وقد جَعَلّته(*» لفظًا 
مشتركًا؟ وإذا كان اسم جنس كان( )متواطتًاء والأسماء المتواطئة غير 
المشتركة» فكيف تجعله مشت ركا(")متواطبًا؟ 

قال الشيخ تقي الدين: أنا لم أذكر أنه مشترك» وإنما قلت: يطلق على هذا 


)١(‏ من قوله: «له: بل يسمونه ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) (ب): (أوعد). 

(') أخرجه البخاري (77)» ومسلم (04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

42 قال الترمذي في «الجامع» عقب حديث (77757): (وإنما معنى هذا عند أهل العلم: 
نفاق العمل» وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله يك هكذا روي عن الحسن 
البصري شىء من هذا أنه قال: النفاق نفاقان: نفاق العمل» ونفاق التكذيب»اه. 

)0( الأصل عقا 

(6) (إذا كان اسم جنس كان» سقط من (ف). 

(19) «وإذا كان ... مشتركًا» سقط من (ب» ق). 


١6١ 


وعلى هذاء والإطلاق أعم. 

ثم لو قلتٌ: إنه مشترك لكان الكلام صحيحًاء فإن اللفظ الواحد قد يُطلق 
على شيئين(١2‏ بطريق التواطؤء وبطريق الاشتراك» فأطلقتٌ لفظ النفاق على 
إبطان الكفر وإبطان المعصية» تارةً بطريق الاشتراك» وتارةً بطريق التواطؤ. 
كما أن لفظ «الوجود؛ يطلق على الواجب والممكنء عند قوم باعتبار 
الاشتراك» وعند قوم باعتبار التواطؤ؛ ولهذا سمّي مشككا. 

قال ابن المُرحُل: كيف يكون هذا؟ وأخلٌ في كلام(" لا يَحْسّن ذْكْره! 

قال(" الشيخ تقي الدين: المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع 
وتدبر. وذلك أن الماهيّتين إذا كان بينهما قدر مشترك وقدر مميزء واللفظ 
يُطلق على كلّ منهماء فقد يطلق عليهما باعتبار0©» ما به تمتاز كل ماهيّة عن 
الأخرى. فيكون مشتركًا الا* شتراك اللفظي. وقد يكون مطلقًا باعتبار القَدْر 
المشترك بين الماهيّتين» فيكون لفظًا متواطنًا. 

قلت: ثم إنه في اللغة يكون موضوعًا للقدر المشترك ثم يغلب عُرْف 

الاستعمال على استعماله في هذا تارةً وفي هذا تارة . فييقى دالا بحُْرف 
الاستعمال على ما به الاشتراك والامتياز. وقد تكون قرينة مثل لام التعريف أو 
الإضافة تكون هي الدالّة على ما به الامتياز. 


)١(‏ (ب»ق): لمشترك». 
(0) (ق»ف): «بكلام». 
() (ك): «قال له». 
(4) سقطت من (ف). 


١6ه!‎ 


مثال ذلك: اسم الجنس إذا غلب في العْرّف على بعض أنواعه. كلفظ 
«الدابة» إذا غلب على الفَرّسء قد تُطلقه على الفَرّس باعتبار القَدْر المشترك 
بينها(١)‏ وبين سائر الدوابء. فيكون متواطنًا. وقد تُطلقه(") باعتبار خصوصية 
الفَرّسء فيكون مشتركا بين خصوص الفَرّس وعموم سائر الدواب» ويصير 
استعماله في المَرّس تارةً بطريق التواطؤ”"» وتارة بطريق الاشتراك. 

وهكذا اسم الجنس إذا غلب على بعض الأشخاص وصار عَلَما بالعَلَبة 
مثل ابن عمر(؟) والنجم, فقد تُطلقه عليه باعتبار القَدْر المشترك بينه وبين سائر 
النجوم وسائر بني عمرء فيكون إطلاقه عليه بطريق التواطؤء وقد نطلقه!*) 
باعتبار ما به يمتاز عن غيره من النجوم؛ ومن بني عمرء فيكون بطريق 
الاشتراك بين هذا المعنى الشخصيء وبين المعنى النوعي. 

وهكذا كل اسم عامٌ غلب على بعض أفراده» يصمح استعماله في ذلك 
الفرد بالوضع الأول العام فيكون بطريق التواطؤء وبالوضع(" الثاني فيصير 
بطريق الاشتراك. 

ولفظ «النفاق» من هذا الباب؛ فإنه في الشرع: إظهار الدين وإبطان 


)١(‏ (ف): ابينهما». 

فم (ب» ق): «يطلقه». وكذا مايأتي بعد خمسة أسطر. 
() «تارة بطريق التواطؤ» في (ب» ق» ف) بعد «الاشتراك». 
(5) (ك) في جميع المواضع: #عمرو». 

(5) (ف» ك) زيادة: «عليه». 

(5) (ف»ء ك): ١‏ بالوضع». 


وك 


خلافه. وهذا المعنى الشرعيّ أخصٌ من مسمّى النفاق في اللغة, فإنه في اللغة 
أعم من إظهار الدين. 

ثم إبطان(' ما يخالف الدينء إما أن يكون كفرًا أو فسقاء فإذا(" أظهر أنه 
مؤمن وأبطن التكذيب, فهذا هو النفاق الأكبر الذي أُوعِدَ صاحبه بأنه في 
الدّرْك الأسفل من النار. وإن أظهر أنه صادق أو موف أو أمين» وأبطن الكذب 
والغدر والخيانة ونحو ذلك, فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه 
فاسمًا. فإطلاق النفاق عليهما في الأصل بطريق التواطق. 

وعلى هذا؛ فالنفاق اسم جنس تحته نوعان. ثم إنه قد يراد به النفاق في 
أصل الدينء مثل قوله: # إِنَّ لْحفِِينَ في ألدَّرَكٍ الْأسَعَلٍ مِنّ أَلثَّارِ 4 [النساء: 
0 وطإدًا جاهكَ الْمتِمُوَ الوأ مدب إنّكَ سول أله اله يَعَلَمْ نك لرسوله 
أمةتبدانٌ لتقن لكزرت > [المنافقون: .]١‏ والمنافق هنا”©: الكافر. 


وقد يراد به [ق45] النفاق في فروعه. مشل قوله يلِ: «آية المنافق 
ثلاث»40»» وقوله: «أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقا خالصًا»9*». وقول ابن عمر 
فيمن يتحدث عند الأمراء بحدي : يث 237 ثم يخرج فيقول بخلافه: «كثانعدهذا 


)١(‏ (ف): «إبطال». 

(0) (بءق): «فإن». 

(9) (بىق): «هوا. 

(:) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (5 7)» ومسلم (08) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(5) ليست في (بء ق). 


على عهد النبيّ بك نفاًا(1). 

فإذا أردتَ به أحدٌ النوعين» فإما أن يكون تخصيصه لقرينة لفظيّة» مثل 
لام العهد والإضافة» فهذا لا يخرجه عن أن يكون متواطتًاء كما إذا قال 
الرجل: جاء القاضيء وعتّى به: قاضي بلده؛ لكون اللام للعهد؛ كما قال 
سبحانه: 9 فَعَصَى فِرَعَو ب الرسُولَ © [المزمل: 1] أن اللام هي أوجبت قََضْر 
الرسول على موسىء لا نفس لفظ لرسول». 

وإما أن يكون لغلبة الاستعمال عليه فيصير مشتركًا بين اللفظ العام 
والمعنى الخاص. فكذلك قوله: #إِدَا جَاءَك الْمَْفِفُونَ * فإن تخصيص هذا 
اللفظ بالكافر» إما أن يكون لدخول اللام التي تفيد العهد. والمنافق المعهود 
هو الكافر» أو تكون(" لغلبة هذا الاسم في الشرع على نفاق الكفر. وقوله 
:اثلاث من كنَّ فيه كان منافقًا...» يعني به(" منافقًا بالمعنى العام» وهو 
إظهاره من الدين خلاف ما يبُطن. 

فإطلاق لفظ «النفاق» على الكافر وعلى الفاسقء إن أَطَلَقتّهِ باعتبار 
المعنى العام كان متواطناء وإن أَطلَفْتَ على الكافر باعتبار7؛ ما يمتاز به عن 
الفاسق كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك. وكذلك يجوز أن 


.)9/11/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) (ب» ق): «ويكون». 

(©) «يعني به ليست في (ب). 

دع "المعنى باعتا مانن لق له وداضانه ليست في (ب» ق) ومكانها في 
(ق): ايما». 


يراد به الكافر خاصة.» ويكون متواطبًا إذا كان الدال على الخصوصية غير لفظ 
«منافق» بل لام التعريف. 

وهذا البحث(1) الشريف جار في كل لفظ عام اسْتَعْمل في بعض 
أنواعه؛ إما لغلبة الاستعمالء أو لدلالة لفظية خصّته بذلك النوع؛ مثل تعريف 
الإضافة» أو تعريف اللام؛ فإن كان لغلبة الاستعمال صح أن يقال: إن اللفظ 
مشترك22)» وإن كان لدلالة لفظية كان اللفظ باقيًا على مواطأته. 

فلهذا صحّ أن يقال: النفاق7© اسم جنس تحته نوعان» لكون اللفظ في 
الأصل عامًا متواطبًا. 

وصحّ أن يقال: هو مشترك بين النفاق”؛ في أصل الدين» وبين مطلق 
النفاق في الدين» لكونه في عرف الاستعمال الشرعي غلب على نفاق الكفر. 

© © © 


)١(‏ (ف): «اللفظ»., 

)١(‏ مكانها في الأصل علامة لحق» لكن لم يظهر على هامش النسخة. 
(*) (ف): «إن النفاق». 

(5) (بين النفاق» سقطت من (ب» ق). 


ل 
حث ثانٍ جرى(1) 


أنَّ الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص؛ فالحمد أعمّ من جهة 
أسبابه التي يقع عليهاء فإنه يكون على جميع الصفات. والشكر لا يكون إلا 
على الإحسان. والشكر أعمّ من جهة ما به يقع. فإنه يكون بالاعتقاد والقول 
والفعل» والحمد يكون بالفعل(" أو بالقول أو بالاعتقاد(". 


ل ا و ١‏ ال 
نل ل و رق و سق و عدر دادر من مها لقلا 


فقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية: 


المعانى على قسمين: مفردة ومضافة [ق47] فالمعانى المفردة حدودها 


)١(‏ في نسخة (ب) في هذا الموضع ما نصه: «وذكر الشيخ شمس الدين بن عبد الهادي 
رحمة الله عليه مؤلف هذه الترجمة بحونًا أخر تركتها اختصارًا»اه. ونهاية الاختصار فى 
ص”107. وهذا البحث في «مجموع الفتاوى»: )١190-١557/11(‏ وهو مأخوذ من هنا. 

(؟) الأصل»(ف): «بالقول» سبق قلم. 

(*) «والقول ... بالاعتقاد) سقط من (ق). 

(5) هو: المنجَّى بن عثمان بن أسعد بن المنجَّى أبو البركات الدمشقي الحنبلي؛ عالم؛ 
مشارك في عدة فنون» وأحد شيوخ ابن تيمية» انتهت إليه رئاسة المذهب بالشام؛ 
(ت546). «ذيل طبقات الحنابلة». ))71/5-11/١/54(‏ و«المقصود الأرشد): (7/ -41١‏ 
7). 


١ /ا6‎ 


لا تؤخذ(١‏ عنها متعلّقاتها(""؛ وأما المعاني الإضافية فلا بد أن يوجد في 
بتصور تلك المتعلّقات» فتكون المتعلّقات0) جزءًا من حقيقتها فين (4) 
ذكرها فى الحدود. 

والحمد والشكر معنيان متعلّقان(*» بالمحمود عليه والمشكور عليه(0) 
فلايتم ذكر حقيقتهما إلا بذكر متعلّقهماء فيكون متعلقهما داخلًا في 

0 و 00 ع ع‎ 1 ٠ 

فاعترض الصدر ابن المرححل”" بأنه ليس للمتعلق من المتعلق صفة 
ثبوتية» فلا يكون للحمد والشكر من متعلقهما صفة ثبوتية» فإن التعلّقٌ(8) 
صفة نسبية2*7» والنّسَّب أمورٌ عدمية» وإذا لم تكن صفة ثبوتية لم تكن داخلة 
في الحقيقة؛ لأن العدم لا يكون جزءًا من الوجود. 


)١(‏ (ف»ك) في هذا الموضع: «توجد»»؛ وفي الموضع الثاني (فء ق): #توجد/, (ك): 
اليوجد». 

(؟) (ف»ك): «فيها بتعلقاتها». 

(9) (ف): «التعليقات... للتعلقات». 

(؟) (ق): افتعين». 

)( «متعلقان» ليست في (ف)» و(ق» ك): «معينان متعلقان» ووضع في (ك) خطًا على 
(معينان» ثم كتب في الهامش: لعله متعلقان.. 

() (ق): «والشكر...»» و «عليه» ليست في (ف). 

(0) تقدم التعريف به (ص .)١50‏ 

(6) (ف».ك): «المتعلق». 


(9) (ف): اتشبيه». 


١م‎ 


فقال الشيخ تقي الدين: قولك: اليس للمتعلّق من المتعلّق صفة ثبوتية»» 
لبنن على الععوم» بل قد يكو للمتعلن من المتعلق صيلةاقوية(40 [وقرلا 
يكون. وإنما الذي يقوله أكثر المتكلمين: ليس لمتعلق القول من القول صفة 
شبوتية ]20 

ثم الصفات المتعلّقة نوعان: 

أحدهما: إضافة محضة. مثل الأبوّة والبنوّة والفوقية والتحتية» 
ونحوها. فهذه الصفة التي( يقال فيها: هي مجرّد نسبة وإضافة؛ والنّسَب 
أمور عدمية. 

والشاني: صفة ثبوتية مضافة إلى غيرها كالحبٌ والبغض. والإرادة 
والكراهة» والقدرة» وغير ذلك من الصفات» فإن الحبّ صفة ثبوتية متعلقة 
بالمحبوب. فالحب معروض للإضافة» بمعنى أن الإضافة صفة عرضَتٌ له. 
81011 تشنى التدت هر لضاف عر بوره ما( ةكمو إضافة ونين ماعط 
مضافة» فالإضافة يقال فيها: إنها عَدَمية وأم("2 الصفة المضافة فقد تكون 
ثبوتية كالحب7". 


)١(‏ «ليس على ... ثبوتية) سقط من (ف). 

(؟) مابين المعكوفين سقط من الأصلء وهو انتقال نظر. 

(*) (ف»ك): «هي التي». 

(5) (ق): «لآن)». 

(5) (ف»ك): «بينهما» وفي هامش (ك): لعله «بينهما» في الموضعين. 

(5) (ط): «قال: وأما». 

(0) «كالحب» ساقطة من (ق). وفي (ك) تكررت عبارة : «وأما الصفة ... كالحب». 


١ 


قال ابن المرخُل: الحبٌ أمر عَدَمِيَ؛ لأن الحبّ نسبة» والنّسَبٍ1(7) 
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عدلميه. 


.قال الشيخ تقيّ الدية: كوة:الحب واليعفن والآرادة والكراهة أمةاغدميًا 
باطلٌ بالضرورة» وهو خلاف إجماع العقلاء. ثمّ هو مذهبٌ بعض المعتزلة 
في إرادة الله؛ فإنه”" زعم أنها صفة سلبية» بمعنى أنه غير مغلوب ولا 
مُشتكره» وأطبق الناسٌ على بطلان هذا القول. وأما إرادة المخلوق وحبّه 
وبُعْضه فلم نعلم أحدًا من العقلاء قال: إنه أمد10) عدميّ 

فأصرٌ ابن المرجٌل على أن الحبّ الذي هو ميل القلب إلى المحبوب أمر 
عدميء وقال: المحبة أمر وجودي. 

لي تقي الدين: المحبّة هي الحبٌّ فإنه يقال: م 
ومحبَّة ولافرق» وكلاهما مصدر. 

قال ابن المرخٌل: وأنا أقول: إنهما إذا كانا مصدَرَين فهما أمرٌ عَدَميّ. 

قال له الشيخ تقي الدين: الكلام إذا اتتهى إلى المقدمات الضرورية فقد 


انتهى وتم وكون لحت والبغض أمرًا وجوديًا معلوم بالاضطرارء فإِنَ كل 
أحدٍ يعلم أن الحيّ إن7؟ كان خاليًا عن الحبّ كان هذا الخُلوً(*» صفة 


)000( الأصل: «والنسبة». 
(') تكررت في الأصل. 
() ليست في (فء ك). 
(:) (ف): (إذا». 

(0) (ف» ك): «الخلق». 


عدمية» فإذا صار محبًا فقد تغير الموصوف وصار له صفة ثبوتية(١2‏ زائدة على 
ما كان قبل أن يقوم به الحبّء وهو(" يحس ذلك من نفسه [ق44]» يجده كما 
تجن شهوةة وثمرتة اورهياهوغضيه ولذية والمة: 

ودليل ذلك: أنك : تقول :بحن بعت محبّة» ونقيض «أحبّ)»: : لم يحب» 
والم يحب») صفة عدمية» ونقيض العدم الإثبات. 


فالا العركل: هذا ينتقض بقولهم: امتنع بي يمتنع. فإِنْ نقيض الامتناع: 
لا امتناع» [والامتناع ]7 صفة عدمية. 


قال الشيخ تقي الدين: الامتناع أمرٌ اعتباري عقليء فإِنَ الممتنع ليس(؟) 
له وجود خارجي حتى تقوم به صفة» وإنما هو معلوم بالعقل باعتبار!”*؟ كونه 
معلومًا له ثبوثٌ علمي. وسَلْب هذا الثبوت العلمي: عدم هذا الثبوت» فلم 
ينض هذا قولّنا: نقيض العدم ثبوت. 

وأما الحبّ فإنه صفة قائمة بالمحبّ فإنك تشير إلى عين خارجة 
وتقول: هذا الحيّ صار محبًّا بعد أن لم يكن محيبّاء فتخير عن الوجود 
الخارجى بصفة(23. فإذا كان نقيضها عدمًا خارجياء كانت وجودًا(© خارجيًا. 


() ليست في (ق). 
(0) (ف»ك): «ومن». 
() سقطت من الأصل. 
(8) سقطت من (ق). 
(6) (ف» ك): «وباعتبار». 
(5) ليست في (ك). 
0) (ف): لوجوديًا». 


وفي الجملة فكون الحبٌ والبغض صفةً ثبوتية وجودية معلوم 
بالضرورة: فلا يُقبل فيه نزاع ولا يناظّر صاحبه إلا مناظرة السوفسطائية. 

قلت: وإذا كان الحبٌ والبغض ونحوهما من الصفات المضافة المتعلقة 
بالغير صفاتٍ وجودية» وظهر الفرقٌ بين الصفات التي هي إضافة ونسبة» وبين 
الصفات التي هي مضافة منسوبة» فالحمد والشكر من القسم الثاني. فإن 
الحمد أمر وجوديّ متعلّق بالمحمود عليه. وكذلك الشكر أمر وجودي 
متعلق بالمشكور عليه فلا يتم فهم حقيقتهما إلا بفهم الصفة الثبوتية لهما 
التى هى متعلقة بالغير» وتلك الصفة داخلة فى حقيقتهما. فإذا كان متعلق 
أحدهما أكبر(١)‏ من متعلّق الآخر وذلك التعلق إنما هو( عارض لصفة 
ثبوتية لهما - وجب ذكر تلك الصفة الثبوتية فى ذكر حقيقتهما. 

والدليل على هذا: أن من لم يفهم الإحسان امتنع أن يفهم الشكر فعْلِم 
أن تصوّر متعلق الشكر داخل في تصوّر الشكر. 

قلت: ولو قيل: إنه ليمن هذا إلا أمرًا عدميًا فالحقيقة إن كانت مركبة من 
وجودٍ وعدم؛ وجب ذكرهما في تعريف الحقيقة» كما أنَّ من عرّف الأب من 
حيث هو أبء فإِنْ تصوّره موقوف على تصوّر الأبوّة التي هي نسبة وإضافة» 
وإن كان الأب أمرًا وجوديًا. 


فالحمد والشكر متعلقان بالميدمروعلبة والمشكو عليه وإن لم يكن 


)١(‏ (ق): «اأكثر). 
(؟) سقطت من (ف» ك). 
١"‏ 


هذا التعلّق عارضًا(١)‏ لصفة ثبوتية» فلا يفهم الحمد والشكر إلا بفهم هذا 
التعلّق» كما لايُقَهَّم معنى الأب إلا بفهم معنى الأبوّة» الذي هو التعلق. 
وكذلك الحمد والشكر أمران متعلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه 

وهذا التعلّق جزء من هذا المسمىء بدليل أن من لم يفهم الصفات 
الجميلة لم يفهم الحمد» ومن لم يفهم الإحسان لم يفهم الشكر. 

فإذا كان فهمهما موقوفا على فهم متعلّقهماء فوقوفه على فهم التعلّق 
أولى: فإن التعلق فرع على المتعلق وتبع”؟ له فإذا توقف فهمهما على فهم 
المتعلّق الذي هو أبعد عنهما من التعلق» فتوقفه على ذ فهم المتعٌلق7" أولى» 
وإن كان المتعلّق أمرًا عدميّاء والله سبحانه أعلم. 

[قه؛] مبحث الث 


2 م دوم 


دعتي تلن اكرات عسالي: #وَأحلّ أ أله الْمَيِعْ وَحَرّم اربوأ أ [البقسرة:10؟] 
عاء”؛» في كل ما يستّى بيعًا. 
قال له الشيخ تقي الدين ابن تيمية: قوله: لوأل َدنع 4 قد بع 


ل ا ا إن كان اسمًا 


)١(‏ (ف»ك): «المتعلق» وكذا مابعدهاء و(ك): «عارض». 
() الأصل: «ومنع»! 
(*) (ف» ك): «التعلق» وكذا ما بعدها. 
2 ١عام»‏ ليست في (ب» ق). 
1١77‏ 


المستثنى(١"»‏ فيبقى المراد إحلال7؟ البيع الذي ليس بربًا. فما لم يثبت أن 
الفرد المعيّن ليس بربًا لم يصم إدخاله في البيع الحلال؛» وهذا يمنع دعوى 
العموم. وإن كان الربا اسمّا عامًًا فهو مستثنى من البيع أيضًاء فيبقى البيع لفظًا 
مخصوصّاء فلا يصح ادعاء العموم على الإطلاق فيه”". 

قآل ابن المرخ[: :هذفن باب التخصيين: وهنا عمؤمان تعارهناء ولي 
من باب 47 الاستثناء فإِن صِيَْ الاستثناء معلومة» وإذا كان هذا تخصيصًا لم 
يُمنع ادعاء العموم فيه. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا كلام متصل بعضه ببعض»ء وهو من باب 
التخصيص المتصلء وتسميه الفقهاء: استثناء» كقوله: له هذه الدار ولي منها 
هذا البيت» فإن هذا بمنزلة0*): إلا هذا البيت» وكذلك لو قال: أكرم هؤلاء 
القوم ولا تكرم فلاناء وهو منهم, كان بمنزلة قوله: إلا فلاناء وإذا كان كذلك 
صار بمنزلة قوله: أحل(2 الله البيع إلا ما كان منه ربًا. فمن ادعى بعد هذا أنه 
عام في كل ما يسمى بيعًا فهو مخطئ. 


قال ابن المرحٌل: أنا أسلّم أنه إنما هو عام في كل بيع لا يسمى ربًا. 


)١(‏ (ق»ف».ك): «المستبقى». 
(؟) (ق): «حلال». 
0 ليست في (ك) 
() «التخصيص ... من باب» سقط من (ف). 
(5) (ق» ف». ك) زيادة: «قوله». 
(5) (ف.ك): «وأحل». 
15 


قال له الشيخ تقي الدين: وهذا كان المقصود. لكن7١‏ بطل بهذا دعوى 
عمومه على الإطلاق» فإن دعوى العموم على الإطلاق تنافي1(7) دعوى 
العموم في بعض الأنواع دون بعض. وهذا كلام بيّن. 

وادعى مدع أن فيه قولين» أحدهما: أنه عام مخصوص» والثاني: أنه 
عموم مراد. 

فقال الشيخ تقي الدين: فإِنَّ دعوى أنه عموم مراد. باطل قطعّاء فإِنَا نعلم 
أن كثيرًا من أفراد البيع حرام. 

فاعترض ابن المرحّل بأن تلك الأفراد خُرّمت بعد ما أحِلّت, فيكون 

قال الشيخ تقي الدين: فيلزم من هذا أن لا نحرم شيئًا من البيوع بخبر 
واحد ولا بقياس. فإِنَ نسخ القرآن لا يجوز بذلكء وإنما يجوزتخصيصه به 
وقد اتفق العلماء( على التحريم بهذه الطريقة. 

قال ابن المرحُل: رجعتٌ عن هذا السؤال؛ لكن أقول: هو عموم مراد في 
كل ما يسمى بيعًا في الشرعء فإن البيع من الأسماء المنقولة إلى كل بيع 

قال الشيخ تقي الدين: «البيع» ليس من الأسماء المنقولة» فإن مسماه في 
الشرع والعرف هو المسمى اللغوي, لك الشارع اشترط لِجِلَّه وصحته 
)١(‏ (ف».ك): «ولكن». 


)١(‏ (ق»ف.ك): «ينافي». 
(") (ك): «الفقهاء». 


شروطاء كما قد كان أهلٌ الجاهلية لهم شروط( أيضًا بحسب اصطلاحهم. 
وهكذا سائر أسماء العقود. مثل الإجارة والرهن والهبة والقرض والنكاح. إذا 
أريد به العقد وغير ذلك هي باقية على مسمّياتهاء والنقل إنما يحْتاح إليه إذا 
أحدث الشارعٌ معاني لم تكن العربٌ [ق4] تعرفها مثل الصلاة والزكاة 
والتيمم» فحينئظٍ يحتاج إلى النقل» ومعاني هذه العقود ما زالت معروفة. 

قال ابن المرخّل: أصحابى قد قالوا: إنها منقولة. 

قال الشيخ تقي الدين: لو كان لفظ البيع في الآية المراد به البيع الصحيح 
الشرعي لكان التقدير: أحل الله البيع الصحيح الشرعيء أو أحل الله البيع الذي 
هو عنده حلال. وهذا مع أنه تكرر7" فإنه يمنع الاستدلال بالآية» فإنا لا نعلم 
دخول بيع من البيوع في الآية حتى نعلم أنه بيع صحيح شرعيء ومتى علمنا 
ذلك استغنينا عن الاستدلال بالآية. 

قال ابن المُرحّل: متى ثبت أنَّ هذا الفرد يسمى بيعًا في اللغة قلتٌ: هو 
بيع في الشرع؛ لأن الأصل عدم | لنقل» وإذا كان بيعًا في الشرع دخل في 
الآية. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا إنما يصح لو لم يثبت أن الاسم منقولء أما إذا 
ثبت( أنه منقول» لم يصحٌ إدخال فردٍ فيه حتى يثبت أن الاسم!؟؟ المنقول 


0010( (ك): «شروطًا». 

(0) (قى»ف»ك): «تكرير). 

9) (ق): لاثبتت)». 

١ )4(‏ منقول ... أن الاسم» سقط من (ق). 
ال 


واقع عليه» وإلا فيلزم من هذا أن كل ما سمي في اللغة صلاة وزكاة وتيممًا 
وصومًا وبيعًا وإجارةً ورهنّا أنه يجوز إدخاله في المسمى الشرعي بهذا 
الاعتبار» وعلى هذا التقدير فلا يبقى فرقٌ بين الأسماء المنقولة وغيرهاء وإنما 
يقال: الأصل عدم النقل إذا لم يثبت» بل متى ثبت النقل فالأصل ١!‏ عدم 
دخول هذا الفرد في(" الاسم المنقول حتى يثبت7" أنه داخل فيه بعد النقل. 

قلت: أصل7؟) هذه الأبحاث الثلاثة» وكل ما فيها (قلت) فإنه من كلام 
الشيخ تقي الدين قرّره بعد المناظرة(2). 


© © © 


)١(‏ الأصل: «والأصل». 

(؟) (ف»ك): «في هذا». 

(*) الأصل: اثبت». 

(:) (ق): «فليتأمل», (ف. ك): «فلتتامل»: والمثبت من الأصل. 

(5) هنا نهاية الاختصار في نسخة (ب) وبدايته ص؟57١.‏ 
/ا5١1‏ 


[عودة إلى ترجمة شيخ الإسلام] 

وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي17) - في أثناء كلامه في ترجمة الشيخ 
رحمه الله - : وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين» وقلّ أن 
يتكلّم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب”" الأربعة» وقد خالف الأربعة في 
مسائل معروفة» وصّف فيها واحتيٌّ لها بالكتاب والسنة. 

لما كان معقفلة الاسكتدر التمت مله صاحن شة أن سيد للد 
مرويّاته» وينصّر 7 على أسماء جملة منهاء فكتب في عشر ورقات جملة من 
ذلك بأسانيدها من حفظه. بحيث يعجز أن يعمل بعضه أكبر محَدّث(4). 

وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معيّنء بل بما قام الدليلٌ عليه عنده. 
ولقد نَصَر السّنةَ المحْضة, والطريقة السلفية» واحتجٌ لها ببراهين ومقدّمات 
وأمور لم يُسْبّق إليها. 

وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء وجسّر(*» هو 
عليهاء حتى قام عليه خلقٌ من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيدَ عليه وبدَّعوه 
وناظروه وكابروه(2» وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي» بل يقول الحقٌّ المدّ 
)١(‏ في «الدرة اليتيمية»: (ص ١‏ 5 تكملة الجامع). 
(؟) «الصحابة ... مذاهب » سقط من (ف). 
(*) (ق ف): «وبيض». 
(:) (ق» ف وجزء الذهبي) زيادة: «يكون)». 
(5) في الأصل «وحسر» والحاء عليها علامة الإهمال تحتها حاء صغيرة. 
(5) (بءق): «وكاتبوه». 


1١18 


الذي أذَّاه إليه اجتهاده» وحِدَّة ذهنه. وسّعَة دائرته فى السئن والأقوال. 

مع ما اشتهر عنه(١2‏ من الورع» وكمال الفكر. وسرعة الإدراك» والخوف 
من الله العظيه("©2» والتعظيم لحرمات الله. 

فجرى بينه وبينهم [ق47] حمّلات حربية» ووقائع شامية ومصرية» وكم 
من نوبةٍ قد رموه بها(" عن قوس واحدة. فينجّيه الله! فإنه دائم الابتهال؛ كثير 
الاستغائة» قويّ التوكلء ثابت الجأش»ء له أورادٌ وأذكار يَذْمِنها بكيفيّة(؛) 
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و جمعية. 


ولتةاضع الطرف الآعر فون من العللماءوالضلحات ومن الجن 
والأمراء؛ ومن التجار والكبراء. وسائر العامة تحبّه؛ لأنه متتصب لنفعهم ليلا 
ونهاراء بلسانه وقلمه. 

وأما شجاعته؛ فبها تُضرب الأمثال» وسبعضها يتشبّه220 أكابر الأبطال. 
فلقد أقامه الله فى نوبة210 غازان» والتقى أعباء الأمر بنفسه» وقام وقعد» وطلع 


)١(‏ (بىءقء»ف): الومنه». 

(0) ليست في (فء ك» وجزء الذهبي). 
(9) من الأصل. 

(5) الأصل: (بكفية»! 

(0) بقية النسخ: «تتشبه». 

(5) (ف): «ولقد أقامه الله نوبة». 


١8 


وخرج. 0-0 مك7 مر يخطلو شباء19) وونولاي1".وكان 
قَبْجَق(14) يتعجّب من إقدامه وجرأته على المغول. 
ب 0 


٠. 0 1‏ م ٠‏ 2 4 9 و ب 5 
وهو أكبر من أن ينّه مثلي على نعوته» فلو لمت بين الرّكن والمقام 
لحَلفت أني ما رأيت بعيني مثله» ولا والله رأى07) هو مثل نفسه في العلم! 


قلت: ما فعله الشيخ رحمه الله في نوبة غازان من جميع أنواع الجهاد. 
وسائر أنواع الخير؛ من إنفاق الأموال» وإطعام الطعام؛ ودفن الموتى» وغير 


)١(‏ هو ملك التتار غازان ‏ والعامة تقول: قازان محمود بن أرغون, سار سيرة جده الأعلى 
جنكيزخان؛» وهو صاحب الحملات المتكررة على بلاد المسلمين» آخرها معركة 
شقحب التي مُني فيها بالهزيمة» وتوفي على إثرها سنة .)07١7(‏ انظر «أعيان العصر): 
١186-6 /5(‏ ). و«الدرر الكامنة»: (7/ 1١515-195؟).‏ 

م( خطلوشاه ‏ ويقال: قطلوشاه بالقاف ‏ من كبار أمراء التنار» وهو مقدّمهم في وقعة 
شقحب المشهورة سنة )7١7(‏ التي شارك فيها ابن تيمية» وهزم فيها التتر هزيمة نكراء. 
قتل سنة (/7/01). انظر «أعيان العصر»: (؟/ 57-751١‏ 7), و«الدرر الكامنة»: (؟/ 88). 

() بولاي: أحد مقدمي التنار الذين حضروا مع غازان لغزو الشام. قال الصفدي: اسمه 
الصحيح «مولاي» وإنما الناس يُحرّفونه تهكما به وبأمثاله. انظر «أعيان العصر): 
0 لا الا), 

(؛) قبجق المنصوريء أصله من المغل» وتذبذب أمره في الالتحاق بالمغول أو بالمسلمين؛» 
إلى أن استقر أمره على قتال المغول فأبلى حسئاء وكان شجاعا مقدامًا ت(١٠7).‏ انظر 
«أعيان العصر»: (5/ »)/1-571١‏ و«الدرر الكامنة»: (7/ ١‏ 155-"87 ؟). 

(05) قيدها في الأصل: اليثُ حرب»»؛ وفي (ف): ارب». 

() (فء وجزء الذهبي) والمطبوعة: «ما رأى». وبهذه الفقرة يتتهي كلام الذهبي. 

ل 


ذلك» معروف مشهور. 

بع ا م ا ا 0 
الخلق في شدَّة ء: عظيمة؛ وعَلَب على ظنهم أن عسكر مصر قد ارتحلو(١»‏ عن 
الشام - ركب الشيخ؛ وسار”" على البريد إلى الجيش المصري في سبعة 
أيام» ودخل القاهرة في اليوم الثامن» يوم الاثنين حادي عشر جمادى الأولى؛ 
وأطْلابٌ المصريبن داخلة» وقد دخل السلطان الملك الناصر. 


فاجتمع بأركان الدولة» وَاسْتَضْرخ بهم؛ وحضّهم على الجهاد. وتلا 
عليهم الآيات والأحاديث؛ وأخبرهم بما أعدٌ الله للمجاهدين من الثواب» 
فاستفاقوا وقويت محم راتوا له لدان في رصتعي يها واوا من المطر 
والبرد بيد عرش” ونودي بالغزاة» وقّوي لعزم وعظّموه وأكرموه؛ وتردد 
الأعيان إلى زيارته. 


واجتمع به في هذه السنة الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وسمع كلامه. 
وذَكِر أنهم سألوه عنه(؟) بعد انقضاء المجلس فقال: هو رجل حُمظة(0». 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ب» ق» فء ك): «تخلوا». 

(؟) الأصل و(ب» ق): «وساق». 

(©) (ب): امد غرش»» (ف): انيد عرس» ومهملة النقط في (ك)) و(ح): ايشد عسرس». 
و(ط): «منذ عشرين»! والذي في المصادر «بَدُعرش». انظر «ذيل مرأة الزمان»: 
(01//1غ) و«تاريخ الإسلام»: (07/ 3٠١‏ 2» و«أعيان العصر»: /١(‏ 41/7)» غيرها. 
ويفهم من المصادر أنها قرية بقرب قاقون؛ إحدى محافظات طولكرم في فلسطين. 
انظر على الشبكة: 12مء.0ع22165]126612125. 1317/77 

() ليست في (ك). 

(0) يعني: كثير المحفوظ. وفي مصادر أخرى أنه قال لما اجتمع به: «رأيت رجلا كل العلوم - 
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قيل له: فهلا تكلّمتَ معه؟ فقال: هذا رجل يحب الكلام وأنا أحبّ 
السكوت. 

ولقد أخبرني الذهبيّ عن الشيخ رحمه الله أنه أخبره أنْ ابن دقيق العيد 
قال له بعد سماع كلامه: ما كنت أظرنٌ أن الله بقي(١2‏ يخلق مئلك27)! 


وفي اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى المذكور, وصل”" الشبخ 
إلى دمشق على7؟) البريد. 


© © © 


- بين عينيه» يأخذ ما يريد ويدع ما يريد». «الجامع»: (ص "٠١‏ ه "الا 14 0). 

)١(‏ ليست في (ف). 

(؟) والمعنى: ماكنت أظن أن سيأتي مثئلك في العلم والحفظ» وهي نحو كلمة المزي 
وغيره: إنه لم ير مثله من نحو خمسمائة سنة. وهذه الكلمة جاءت في عدة مصادر بمثل 
سياق المؤلفء وأقربها إلى المعنى الذي ذكرته لفظ ابن كثير: «ما أظن بقي يُخلّق 
مثلك». انظر «الجامع»: (ص/17 5 47١‏ 2485 7717037 777). وإن كان الأولى 
ترك هذا اللفظ لما يوهم ظاهره. انظر (معجم المناهي اللفظية» (ص 588 -584). 

9*) (ك): « وفي يوم...»» و(ب): 7 ... والعشرين وصل». 

(5:) (ف».ك): « على باب». 


١ 


[كتاب الشيخ في حادثة غزو التتار لبلاد الشام] 
وكتب في هذه الحادثة كتابًا(١»‏ وصورته20): 
إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين. 
سلاةٌ(" عليكم ورحمة الله [43] وبركاته؛ فإنا نحمد إليكم الله الذي 
لا إله إلا هوء وهو للحمد أَهْل» وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي 


على صفوته من خلقه7؟2» وخيرته من بريّته محمد عبده ورسوله. وعلى آله 
وأصحابه(*2 وسلم تسليمًا. 


أما بعل فقد ات الله وعذه. ونصر عبدّه» وأعرّ جنده» وهرم الأحزات 


وحذه. #ورد الله أن كقروأ عَيِظِهمْ ل يَالوا 0 حيرا وك الله الْمُوْم ميت القكال 


وكات أله وبا ع ا ا الكلاه0") 
بقوله: 8 وَأدَوَلٌ أَلَِينَ 5 لهروهم مِّنْ أهلٍ الْكِتبٍ من صَيَاصِيِهِمْ وَقَدَفَ فى 


)١(‏ من هنا إلى ص77 مختصر في (ب) وقال ناسخها: «وذكر الشيخ شمس الدين رحمه 
الله مؤلف هذه التر جمة الكتاب بطوله حذفته من هذه النسخة للاختصار». 

(؟) بعده في(فء ك): «بسم الله الرحمن الرحيم [هذا (من ف وفي ك قبل البسملة)] صورة 
كتاب كتبه شيخ الإسلام علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله 
ورضى عنه). 

() (ك): مسلام الله». 

(:) (ف»ك): ( خليقته». 

(5) ليست في (ق» ك)» و(ف): لوصحبه». 

(5) (ق): «لنا التمام». 
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ما ذء ار 


لوهم الرعبَ فريقانه تت رينت ينا () أوركَكُم أَرَصَهِمْ وَدِيرَهُم 
1 مول وَأرضا لم 5 0 كاري أَلنّهُ عِلّ كل نَىْ هديرا برآ © [الأحزاب: 90-73]. 

فإِنَّ هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون مع عدوٌهه220» العدوٌ المفسد 
الخارج عن شريعة الإسلام» قد جرى فيها شبيةٌ بما جرى للمسلمين مع 
عدوّهم على( عهد رسول الله يَكِيٍ في المغازي التي أنزل الله فيها كتابه. 
وابتلى بها نبيّه والمؤمنين مما(" هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرًا إلى يوم القيامة» فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة 
محمد يك يتناولان7؟2 عموم الخلق بالعموم اللفظيّ والمعنويٌّ, أو بالعموم 
المعنويّ. وعهودٌ الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخرٌ هذه الأمة كما نالت 
أوّلها. 

وإنما قصّ الله علينا قَصّص من قبلنا من الأمم, لتكون عبرةً لنا فنشبّه 
حالنا بحالهم» ونقيس أواخر الأمم بأوائلهاء فيكون للمؤمن من المستأخرين 
شَبّه بما كان للمؤمن 20 من المستقدمين2"7) ويكون للكافر والمنافق من 
المستأخرين شَّبَهٌ بما كان للكافر والمنافق من المستقدمين 0" كما قال تعالى 


)١(‏ (ف»ك): «مع هذا »» وسقطت «هذا» من (ق). 
(؟) (ق): اجرى شبيه ... للمسلمين على ...» 
(9) (ف): «والمؤمنون ما» » و(ك): (ما». 

(5) (ف):«نبينا ولان» تحريف. 

(ه) (ق): ١‏ للمؤمنين». 

() (ك): «المتقدمين». 

(0) (ك): «المتقدمين». 


:7ق 1 


دالما قم قط يزمفك مفطيلة واجمز كر فطيقن الأننا 1 : # لقدكانت 
ف صسَصِيَ عَبَرَه ْول أبنب مَاكانَ حَدِينًا يفَترىك * [يوسف: ١١١‏ ] أي هذه 
القصص المذكورة في الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص 
المكذوبة» كنحو مايّذُكر في الحروب في(" السَّيّر المكذوبة. 


وقال تعالى لماذكر قصة فرعون: 7# مَأَحَذَه أ الالو ولوك 0 إن في 


ذلِكَ لعبرة لَمَن صحْمَو #* [النازعات: 7-18؟]. 


وقال في سيرة نبينا محمد كَكِةِ مع أعدائه ببدر وغيرها: #« قَدَحَانَ لكم 
عد 
5 كن 2 َك لتقا 000 0 ا 0 3 
3 د 


آل 


| الأتصكر ل 


دسم مه 


وقال تعالى في محاصرته لبني النضير: # هْوَاَلَرِىَ أَخرح لذبن كرو مِنّ 
أَمْلٍ الْكنّبٍ من من ديج لأول الخثر مظتنت أن يجو ُو أتّهُم مَانممهُمْ 


خضوئهم ين ددهم مهن حتت َتاَذ ووم لعب رون 


ل[ سح سا بر 


د وأيرى الْمَؤْمِنِينَ يووا كول ألأيتصدر © [الحشر: ١‏ 


فأمرنا أن نعتبر بأحوال المع ا علينا من هذه الأمة واف ا 


)١(‏ بعده في (ف» ك): «ثم قال». 
(0) (ف): «وفى». 
ف (ك): ١‏ المتقدمين». 
(5) (ق»ف): «ومن». 
4 


قبلها [قه4] من الأمم. 


وذكر في غير موضع أن سنته في ذلك سنة مُطّردة وعادته مستمرة؛ فقال 


1 4 ل موس ب رمت ما برو وه دمج و« 5 
تعسالى: لين لر ينه الْمسَفقون ودين فى لوبهم مَرَضُ مرحيو فى 


وه 
سل 4و عه +72 010 
0 


لْمَدِيَة لَك بهحّ شد لا نجاوزويّك فيهَا إلا ليلا ... 4 إلى قوله: أله 


0 
9 1 عط لا مه و سه 


فِالَذِح حَلَوأْمِن قَبِلُ ون يحدَلِسُنَةِ أمّوتبَدِيالا © [الأحزاب: .]51-1٠‏ 


وقال تعالى: # وَلوْفاتَلُك ال نَكفَروا ولو لبر شم لايجدوب وَلِياولَا 
يرا (©) شنَّة ساق عملت سن لون يد ِسُنَة هيلا 4 الفعم: 
7-١‏ ؟], 

واعبرنيفانة أن داب الكافري مين المبعاعريو كذاب الكافري هن 
المستقدمين. فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده ودأب الأمم 
وعاداتهم, لا سيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبَّقّ الخافقين حَبَرٌهاء 
واستطار في جميع ديار المسلمين( شرّرُهاء وأطلع فيها النفاقٌ ناصية رأسه. 
وكّشَر فيها الكفرٌ عن أنيابه وأضراسه. وكاد فيه(" عمود الكتاب أن يُجْتَتْ 
ويُخترم؛ وحَبّْل الإيمان أن قط( ويَصْطَّلمء وعقر دار المؤمنين أن يحل 
بها البوار» وأن يزول هذا الدين باستيلاء المّجَّرة التتار» وظرنَّ المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض أنْ ما وعدهم الله ورسولّه إلا غرورّاء وأن لن ينقلب حزبٌ 
الله ورسوله إلى أهليهم أبدًاء ورين ذلك في قلوبهم» وظنوا ظنَّ السّوء وكانوا 
(؟) (ف»ك): «فيها». 
(9) (فء ك): «ينقطع». 
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قومًا بورًا. 

ونزلت فتنةٌ تركت الحلي؟(21 فيها حيران» وأنزلت الرجلّ الصاحي منزلة 
السّكرانء وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوّْواس ليس بالنائم ولا اليقظان. 
وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان» وبقي( للرجل بنفسه شّغل عن أن 
يُغيث اللهفان. 

ومَبّر الله فيها أهلّ البصائر والإيقان» من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق 
وضعف إيمان. ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات العالية» كما خفض بها أقوامًا 
إلى المنازل الهاوية» وكمّر بها عن آخرين أعمالَهُم الخاطئة. وحَدّث من 
أنواع البلوى ما جعلها قيامة مُختصرة”"' من القيامة الكبرىء فإنَّ الناسس 
تفرّقوا فبها ما بين شقيّ وسعيد؟» كما يتفرقون كذلك في اليوم الموعود. 
وفرَّ الرجلٌ فيها من0©) أخيه وأمّه وأبيه؛ إذ كان لكل امرىء منهه7) شأنّ يغني 
وكان من الناس من أقصى همته النجاةٌ بنفسه, لا يَلُوي على ماله ولا ولده ولا 
غرسه(")» كما أنْ فيهم( من فيه قوة على تخليص الأهل والمالء وآخرٌ فيه 


)١(‏ (ق): «الحكيم». 

(؟) (ق»ف.ك): «حتى بقي». 

(9) (ك): «محتضرة». 

(4:) في هامش الأصل: في نسخة «ومسعود)ا صح. 
(0) (ق»ف»ك): «عن». 

(5) (ق): «الكل منهم». (ف): (منهم يومئل». 

(1) (ك): (عرسه». 

(6) (ق»ف): ا«منهم». 


١ا/ا/‎ 


زيادةٌ معونةٍ لمن هو منه ببال» وآخر منزلته منزلة الشفيع المطاع؛ وهم درجات 
عند الله في المنفعة والدفاع. 

ولم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إلا الإيمان والعملٌ الصالح("2, 
والبرّ والتقوىء وبِلِيّت فيها السرائره وظهرت الخبايا التي كانت تُكِنها(") 
الضمائرء وتبيّن أنَّ البَهْرج من الأقوال والأعمال» يخون صاحبه أحوج ما كان 
2 في المآل. وذمَّ سادتّه وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبيلا”": كما لويد 
ربّه من صَدَّق في إيمانه فاتخذ مع الرسول[ق0] سبيلاء وبان صدق ما 
جاءت به الآثارٌ النبوية من الإخبار بما يكون, وواطأتها قلوبٌ الذين هم في 
هذه الأمة محدّثون» كما تواطأت عليه!؟) المبشّرات التي أَريَها المؤمنون» 
وتبيّن فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين» الذين لا يضرّهم من 
خالفهم ولا من خذ لهم إلى يوم القيامة. 

حيث تحرّب الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصر الدين» وآخر 
خاذلٌ له» وآخمر خارج عن شريعة الإسلام. واتقسم الناسٌ ما بين مأجور 
حو ع ا د ا 


.ل ال ماررات ل مجو 


ل 0 5 ]. 


)١(‏ (ق): «الخالص». 
(؟) (ف): «ظهرت فيها...»» (ق): « وظهرت الجنايا»» (ف» ك): « كانت تكتمها». 
(9) (ق): «السبيل». 
(5) (ف):«علم». 
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ووجه الاعتبار في هذه الحادثة العظيمة: أن الله سبحانه وتعالى بعث 
محمدًا بالهدى ودين الحق ليُظهِره على الدين كله وشرع له الجهاد إباحة(") 
أولا ثم إيجابًا ثانيا؛ لما هاجر إلى المدينة وصار له فيها أنصار ينصرون الله 
ورسوله؛ فغزا بنفسه يك مد مُقامه بدار الهجرة ‏ وهو نحو عشر سنين ‏ بضعًا 


وعشرين غزوة: أوّلها بدر وآخرها غزوة 

أنزل الله في أول مغازيه سورة الأنفال» وفي آخرها سورة براءة» وجمع 
بينهما في المصحف ليشابه7" أول الأمر وآخره؛ كما قال أمير المؤمنين 
عثمان لما سُئل عن القران بين السورتين من غير فصل بالبسملة47). 

وكان القتال منها في تسع غزوات. 

فأوّل غزوات القتال بدرء وآخرها حُنّين والطائف. وأنزل الله فيهما(©» 
ملائكته» كما أخبرٌ به القرآن» ولهذ 2١7‏ صار الناس يجمعون بينهما في القول؛ 
وإن تباعَدَ ما بين الغزوتين مكانًا وزمانًا. فإِنَّ بدرًا كانت في شهر رمضان في 
السنة الثانية من الهجرة؛ ما بين المدينة ومكة؛ شاميّ مكة. وغزوة حنين في 
آخر شوال من السنة الثامنة. وحنين وادٍ قريب من الطائف شرقيٌ مكة. 


)١(‏ بعدها في (ق» فء ك): «له»» وكذا بعد « إيجابًا». 

(0) ليست في (4). 

(9) (ف» ك): التشابه». 

(4) أخرجه أحمد (799): وأبو داود (785)) والترمذي (72087), والحاكم: (؟1/١57))‏ 
وابن حبان (57). وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان. 

(6) (ق): معه فيها», (ف»ء ك): «فيها». 

(5) (ف): «بهذا». 


لحل 


ثم قَسَم النبي يَكِةِ غنائمها(' بالجعرانة: واعتمر عمرة الجهرّانة. ثم 
حاصر الطائف فلم يقاتله أهلّ الطائف زحمًا وصفوقًا("» وإنما قاتلوه من 
وراء جدار. 

وآخر(" غزوةٍ كان فيها القتال زحمًا واصطفافًا هي غزوة حُتّين. 

وكانت غزوة بدر أول غزوة ظهر فيها المسلمون على صناديد الكفار» 
وقتّل7؟ الله وأسَر رؤوسّهم مع قلة المسلمين وضعفهم؛ فإنهم كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشرء ليس معهم إلا فَرّسانء وكان يَعْتَقِب الاثنان والثلاثة على البعير 
الواحد؛ وكان عدوٌهم بقدرهم أكثر من ثلاث مرات في قوّة وعدّة وهيبة(0) 


فلما كان من العام المقبل غزا الكفارٌ المدينة وفيها النبي كه وأصحابة 
فخرج [ق01] إليهم النبي كَل وأصحابه(١2في‏ نحو من ربع الكفار» وتركوا 
عيالهم بالمدينة لم ينقلوهم إلى موضع آخر. وكانت أولا الكرّة للمسلمين 
عليهم؛ ثم صارت للكفار("» فانهزم عامة عسكر المسلمين إلا نفرًا قليلًا 
حول النبي كله منهم من قُتِلء ومنهم من جُرح. وحَرّصوا على قتل النبي 


)١(‏ (ف): «غنائمًا». 

(؟) (ف): «ولاصفوقا». 

() (ق فء ك): «فآخر». 

(5) (ق): «وقتلهم». 

(0) (ف): «وهيئة». 

() «فخرج... وأصحابه» سقط من (ف). 
(0) (ك): «الكفار». 
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ال 
لمالا م صر ل اي 1 عَدَوْتَ من أَهْلِكَ 


ومءم مدَلعد و 


2 ؤّمِنينَ مقلعد للَقَِالِ #* [آل عمران: ]17١‏ إلى أن قال فيها : # إن ا 
رو و 2 يز انق امعان الام ون ا كا ولق 
عَهَ أنه إِنَّ أَلَّهَ عَفُوَرٌ ليم 4 آآل عمران: 150]» وقال فيها: # وَلَصَدْ 
صَدَفَحكُم ألَّدُ وَعْدَهه إِذ يد اديه حَىّى إذا مَشِلْثْمَ 
وككوغثع ف الأثر مكنم بد ما َس مَاْحِبُوبٌ دحك 

مَنْيُرِيِدُ ألدّيْا وَهِنَكُم من يُرِيِدُ أ ل ا ف عَنْىَمَ إنتلتكة 
وَلقَدُ عَصَا عَنْحَكُم وَأ الله ذ ذو فَصَلٍ عل الْمُؤْمِنِينَ © [آل عمران: 6 وقال 
فيها: وأولنا أصيككم وريه َه قد ميم صَبْثمْ عَقْليها كلم أن هنذا هل هُوَ مِن عِندٍ 
نيكم إن نَ أله عل كم ا 

وكان الشيطان قد نَع في الناس: أن اا ال 
لذلك فهرب» ومنهم من ثبت فقاتل» فقال الله تعالى: « ومَاححَمَدلاَْ سول م 
حلت من ْله المسْلٌ لُ ان مات أو ِل نفدم عل أَعَمَدِيَكمْ وَمَن يقب عل 


ات ذه ع يه م 


3 عَعِبَيْه فلن يَضْرّ الله طَعِنَا وَسَيْبوَى أَشَّهُ ألشّدحكرِيّ 4 [آلعمران: 4 .]١‏ 


وكان7""هذا مثل حال المسلمين لما انكسروا في العام الماضي» وكانت 
هزيمة المسلمين في العام الماضي بذنوب ظاهرة وخطايا واضحة؛ يمن فساد 


ا 


أذ 


)١(‏ «منهم... يَكِْا سقطت من (ق). 
)١(‏ (ق): «فكان)». 
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التيّات» والفخر والخيلاء» والظلم والفواحشء والإعراض عن حكم الكتاب 
والسنة» وععن المحافظة على فرائض الله» والبغي على كثير من المسلمين 
الذين بأرض الجزيرة(١2‏ والروم. 

وكان عدوّهم في أول الأمر راضيًا منهم بالموادعة والمسالمة» شارعًا في 
الدّخول في الإسلام. وكان مبتدمًا في الإيمان والأمان» وكانوا هم قد أعرضوا 
عن كثير من أحكام الإيمان - فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن 
ابتلاهم بما ابتلاهم به ليَمَخُص”" الله الذين آمنوا وينيبوا إلى ربّهم» وليظهر من 
عدرّهم ماظهر منه0" من البَعْي والمكر والتثء والخروج عن شرائع 
الإسلام» فيقوم بهم ما يستوجبون به النصر وبعدوّهم ما يستوجب به الانتقام. 

فقد كان في نفوس كثير من مقاتلة المسلمين ورعيّتهم من الشرٌ الكبير ما 
لو يقترن7؟ به ظَمَرٌ بعدوٌهم ‏ الذي هو على الحال المذكورة ‏ لأوجب لهم 
ذلك من فساد الدَّين والدنيا مالا يوصف. 


كما أن نَضْر الله للمؤمنين يوم بَدْر كان رحمة ونعمة2*7» وهزيمتهم يوم 
7 2 - 
أحدٍ كان باطنها رحمة ونعمة(21 على المؤمنين. 


)١(‏ أي: جزيرة ابن عمر التغلبي» وهي بلدة فوق الموصلء انظر «معجم البلدان»: 
(؟/23738). تقع الآن بجمهورية تركيا جنوب شرق الأناضولء على الحدود السورية. 
(؟) (ق): «أن ابتلاهم به فيمحص». 
(0) ليست في (ق). 
(4) (ق): «اقترن)». 
(0) (ك): «للمسلمين يوم ...»» (ق): «كان من رحمة الله ونعيمه». 
(5) (ف» ك): انعمة ورحمة». وااباطنها» ليست في (ك2). 
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فإن النبي يل قال: «لا يقضى الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له. وليس 
ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن ينا جه سرَّاءٌ فشكر الله كان خيرًا له. وإن أصابته 
ضراء [ق١0]‏ فصبر كان خيرًا له21(0. 

فلما كانت حادثةٌ المسلمين عام أوّل شبيهةٌ بأحدء وكان بعد أحد بأكثر 
من سنة ‏ وقيل بسنتين ‏ قد ابتلي المسلمون بغزوة الخندق- كذلك في هذا 
العام ابتلي المسلمون7') بعدوّهم: كنحو ما ابتّلي المسلمون مع النبي يك عام 
الخندق» وهي غزوة الأحزاب التي أنزل الله فيها سورة الأحزاب. 

وهي سورة تضمِّنت ذِكْر هذه العَرّاة التي نصر الله فيها عبده يَكِ وأعزّ فيها 
جندّه المؤمنين7"©» وهزم الأحزاب الذين تحرَّبوا عليهم وَحْدَه!؟) بغير قتال» 
بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم. 

ذَكِرَ فيها خصائصٌ رسول الله يك وحقوقه وحُرْمتٌه(*2؛ وحُرمة أهل بيته؛ 
لما كان هو القلبٌ الذي نصره الله فيها بغير قتال» كما كان ذلك في غزوتنا هذه 
سواء(2. وظهر فيها سر تأييد9"" الدين كما ظهر في غزوة الخندق» وانقسم 
الناس فيها كانقسامهم عام الخندق. 


)00( أخرجه مسلم رقم (9499؟) من حديث صهيب رضي الله عنه بنحوه. 
(؟) (ف»ك): «المؤمنون». 
(9) (ف»ء ك): «المؤمنون»؛ وصححها في الهامش من (2). 
)2( (ك): «عليه»؛ والوحده» ليست في (ق). 
(6) (ق): لورحمته». 
(7) فوقها في الأصل حر ف(حد)ينظر 
(0) (ف): «سواءء وأهل ظهر... تأبيد». 
الذي 


وذلك أن الله تعالى منذ0١)‏ بعت ميخمد| وأعرّه بالهجرة والتصرة؛ صار 
الناس ثلاثة أقسام: 

قسمًا مؤمنين» وهم الذين آمنوا به ظاهرًا وباطنًا. 

وقسمًا كمّارّاه وهم الذين أظهروا الكفر به. 

وقسما منافقين» وهم الذين آمنوا به ظاهرًا لا باطنًا. 

ولهذا افتتح الله(" سورة البقرة بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في 
صفة الكافرين» وثلاث عشرة أية فى صفة المنافقين. 

وكل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له دعائم وشّعَبِء كما دلت عليه 
دلائل الكتاب والسنة» وكما فسّره أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 


عنه فى الحديث المأثور عنه فى الإيمان ودعائمه وشّعَبه00. 


فمن النفاق ما هو أكبرء يكون صاحبه في الذَّرْك الأسفل من النارء كنفاق 
عبد الله بن أبيَ وغيره» بأن يظهر تكذيب الرسولء أو جحودً بعض ما جاء به 
أو بغضه. أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه, أو المسرّة بانخفاض دينه» أو المساءة 
بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوًا لله ورسوله. 


)١(‏ (ق): «مذ)». 
() لفظ الجلالة ليس في (ك). 
() أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد» رقم (191/0)؛ وابن عساكر في «تاريخه): 
0١16 /57(‏ ). تفرد به سليمان بن الحكم وهو ضعيفء وذكره الذهبي في «الميزان»: 
(89/5") من منكراته. 
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وهذا القَدْر كان موجودًا في زمن رسول الله يَكةِ وما زال بعده(١2,‏ بل هو 
بعده أكثر منه على عهده2"7؛ لكون موجبات الإيمان على عهده أقوى. فإذا 
كانت مع قوّتها كان النفاق27 موجودّاء فوجوده فيما دون ذلك أولى. 

وكما أنه يك كان يعلم بعضّ المنافقين ولا يعلم بعضهم, كما بيّنه قوله: 


_-- 0 - 
مه سو عيمس 0 24 


وبق 2ل فرت اران فقون ومن أهل اموب مرَجوا عل اليمّاق ل 
نظ عن مَلنَمة ‏ 4 زفرية:] كذلك خلناؤةيسه وورشه فديعلمون 
بعضّص7؟) المنافقين ولا يعلمون بعضًا0©. 

وفي المنتتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون في 
الخاصة العامة ويسترن الرتادقة: 

وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهرء لكون ذلك لا يعلم, إذ 
هم دائما يُظهرون الإسلام» وهؤلاء يَكْثّرون في المتفلسفة [ق58] من 
المنجّمين ونحوهم. ثم في الأطباء» ثم في الكتّاب أقل من ذلك. ويوجدون 
في المتصوّفة والمتفقّهة و23 المقاتلة والأمراء» وفي العامة أيضًا. 

ولكن يوجدون كثيرًا في نحل أهل البدع لاسيما الرافضة» ففيهم من 


)١(‏ ليست في (ق). 
(؟) تحرفت في (ق): اهذه». 
() بعده في (فء ق): «معها». 
(5) الأصل: «بعض»» و(ق): «ببعض». 
(0) الأصل: «بعضّص»» و(ف» ك» ح): #بعضهم». وسقطت من (ق). 
69 (ف. ق» ك): «وفي». 
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الزنادقة والمنافقين» ما ليس فى أحدٍ من أهل النْحَلء ولهذا كانت الحْدّمِيّة 
والباطنية والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية» ونحوهم من المنافقين الزنادقة 
منتسبة إلى الرافضة. 

وهؤلاء المنافقون ‏ في هذه الأوقات ‏ لكثير(١2‏ منهم ميل إلى دولة 
هؤلاء التنار؛ لكونهم لا يلزمونهم شريعة الإسلام» بل يتركونهم وماهم عليه. 
الأموال» واجترائهم على الدّماء والسبي, لا لأجل الدين. فهذا ضربٌُ التفاق 
الأكبر. 

وأما النفاق الأصغر: فهو النفاق في الأعمال ونحوهاء مثل أن يكذب إذا 
حدّث» أو2") يخُلف إذا وعدء ويخون إذا ائتمن» أويَفْجْر إذا خاصم., ففي 
«الصحيحين»)(”" عن النبى يكل أنه( قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّتٌ 
كَذّبء وإذا وعَدَ أخلّف. وإذا انتمن خان». وفي رواية صحيحة: «وإن صام 
وصلى وزعم أنه مسلم». 

وفي «الصحيحين»2*7 عن عبد الله بن عَمْرو عن النبي يَكِةِ قال: الأربع من 
كنّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه ححصّلة منهن كانت فيه ححصْلة من 


)١(‏ (ف): (كثير). 
(9) (ك): «و)». 
(9) البخاري رقم (77)), ومسلم رقم (09) وقد تقدم. ووقع في (ك): (وإن صلى وصام». 
(4) ليست في (ق» فء ك). 
(6) البخاري(5 7)) ومسلم(08). وقد تقدم. 
كما 


النفاق حتى يدعها: إذا حدَّث كذب. وإذا وعد(١)‏ أخلف. وإذا عاهد غدر, 
وإذا خاصم فَجَرا. 

ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهاد. فإنه من خصال المنافقين» قال 
النبي يَكِِ: ١مَنْ‏ مات ولم يغز ولم يحدّث نفسّه بالغزو مات على شعبةٍ من 
نفاق») رواه ميل 0 

وقدأنزل الله سورة براءة التى تسمى «الفاضحة» لأنها فضحت 
المنافقين. أخرجاه في «الصحيحين)27 عن ابن عباس قال: هي الفاضحة:؛ ما 
زالت تنزل (ومنهم» ومنهم) حتى ظنوا أن لا يبقى أحدٌ إلا ذكر فيها. 

وعن المقداد بن الأسود قال: هى سورة البحوث؛ لأنها بحثشت عن 
يترد 47 الجتافقين: 

وعن قتادة قال: هي المثيرة؛ لأنها أثارت مخازي المنافقين. 

وقن انق إشيخاق(0) قال هن المتقترة: والبففرة والأثارة مقارتان: 

32 ب 0 ل ع 

وعن ابن عمر: أنها المقشقشة؛ لآنها تبرىء من مرض النفاق. يقال: 
تَقَعْقَشُ المريض إذا برأ. 

وقال الأضمعى: وكان يقال لسورى الاختلاصن: المكشقشتان؟؛ لأنهما 
)١(‏ الأصل: «عاهد»؛ سبق قلم» والمثبت من النسخ الأخرى ومن مصادر الحديث. 
ف رقم(١91١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
فر البخاري كتاب التفسيرء باب الجلاء؛ ومسلم (0"071. 
(5) (ق): «سائر». 
(5) الأصل: «أبي» خطأء (ك): «ابن عباس». 

1١4ا/‎ 


يبان من النفاق27©. 

وهذه السورة نزلت في آخر مغازي النبي َك غزوة تبوك-عام تسع من 
الهجرة» وقد عزَّ الإسلامُ وظهرء فكشف الله فيها أحوال المنافقين» ووصفهم 
فيها بالجَبّن وترك الجهاد. ووصفههم7" بالبخل عن النفقة في سبيل الله 
والشحٌ على المال. وهذان داءان7"عظيمان: البْخْل والجئن9؟». 

قال النبي يليه آق:ه] 0 ما في 0 م وجبّن 0 

2192 01101 0 3 م 20010 04 5 

9# ولا سب لين ب عا م ا لله مِن فضلِه 20002 2 د 
1ك ]٠‏ وقال تعالى: # ومن يوَلْهمَ 
ومين دمُرَمه إلا محرا لِقَِالٍ أو مُتَحَيْرًا إل وِمَوَ فَقَد با بِعَضَبٍ رح 
3 َه وَمَاوكةُ 7 0 بشّى الْصِيرَ # [الأنفال: .]1١‏ 


وأما0"؟ وصفهم ار فقال تعالى: #وَجُلفُوَتَ م 
لَمِنحكُم وما هم ينك وَلكهُمْ قوم فرفرت (25 لَوْ تجذوت مَلْجَنًا أو 


.)3"1/10/-1/7 /( انظر لهذه الأسماء «الدر المنثور»:‎ )١( 

(؟) (ف): زيادة «فيها». 

(5) الأصل: «رذءان» 

(8) (ك): «الجبن والبخل». 

(0) أخرجه أحمد (8171:8010)» وأبو داود (73511)؛ وابن حبان (07700)» والبيهقي: 
»)17١ /9(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ (ق»ف»ك): «فأما». 
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2 وه لكر 


مَعَدَرتٍ أو وَ مدخلا وَلَوأ| َيَهِ وَهُمْ كجمحونَ © [التوبة: 07-/01]. 

فأخبر سبحانه أنهم وإن حلفوا أنهم من المؤمنين» فماهم منهم؛ ولكن 
يفزعون من العدوٌ ف # لَوْ جدذوت مَلْجَمًا # يلجأون إليه مثل(1) المعاقل 
والحصون التي يفرٌ إليها من يترك الجهاد #أَرّمُعررَتٍِ # وهي جمع 
مغارة("2» سُمّيت بذلك لأن الداخل يغور فيها أي: يستتر» كما يغور الماء. 


ويه سكا 


مر مُدَحَلَا 4 وهو الذي يُتَكَلّف الدخول إليه إما لضيق بابه أو غير ذلك 
أي: مكانًا يدخلون إليه”؛» ولو كان الدخول يِكُلّفة ومشمّة لَوَلّوأ 4 عن 
الجهاد لإِليْهِ وَهْميجَْحُونَ 4 أي: يسرعون إسراعًا لا يردٌهم شيء: كالفرس 
الجموح الذي إذا حمل لا يرده اللجام. 

وهذا وصف منطبق على أقوام كثيرين في حادثتناء وفيما قبلها من 
الحوادث وبعدها. 

وكذلك قال في سورة محمد وَل : «هَدَآ أنزك سورةٌ كمه ودكرَنِهًا 
لْتَِالُ بأ رَلَيتَ ألَذِنَ فى فلو رص ون إِكِكَ نظر الْمَعْبيَ عَكْهِ 

عورد 

لْمَوبٍ كَأَوَكَ لَهَرَ » أ ي: فبَعدًا0* لهم #طاعة وول مَصَرُوف 2 د 


)١(‏ (ك): «من». 

(؟) سقطت (أو مغارات) من (ف)» و(ف»ء ك) : «مغارة ومغارات سميت...». 
(*) (قءف» ك): الغير». 

(8) (ف): (فيه)». 


(5) (ف): «بعدًا». 
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دقوأ َه لكان ترا لور © حي -١؟].‏ 


وقال تعالى: نما الْمُؤْمئُوت يمأل ورَسُولو بوبه دوأ 
مول وض في صل موك هم التصدفورت 4 [الحجرات: ]1٠‏ 
فحَصّر المؤمنين فيمن آمن وجاهد 

وقال تعالى: « لا َسْتَحَذِنُكٌ الَذِنَ يُؤُمئورت يله وَالْيِوْو الْآِرٍ أن 
ميث وأ يأموليون. وشم َه عله رامين (2) إِنَماسمعدِهك الب 


ل 
07 0 رصي ساراس انير مارس ا . له 8 
َؤْمِئون بالله وَألمْوَم الاجر وازتابت كلويهم هُهم ف رييِهر بترددوت # 
[التوبة: 44 -45]. 
فهذا إخبارٌ من الله بأنّ المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد. وإنما 
يستأذنه الذي لا يؤمن. فكيف بالتارك من غير استئذان؟ ومن تدبر القرآن وجد 
نظائر هذا متضافرة على هذا المعنى. 
5 8 3 0 0 0 دوم مده رعري ”سم ير 
وقال في وصفهم بالشح: “9 وما معهم أن تقبل مِنْهُمٌ نفقدتهم إلا أَنْهَرٌ 


روه دي لام رح عر ل م ل لك سر اي 000 ص 
حكفروا الله ويرسوزو. وَلا يأَنْونَ ألصّسلوة إلا وهم حكساك ولاينْفِقُونَ إلا 


وهم كَكرهونَ 4 [التوبة: ؛5]. 
فهذه حال من أنفق كارمّاء فكيف من(221 ترك النفقة رأسًا؟! 


رء ير 2# لمع 
2 


2 


ع حو سي مك 0 00 006 ى < اس هه 4 ره ي 
وقال: ا وَمِْهم مَنيِلْمِرُكَ في ألصَدَفَنتٍ فَإِنّ أغطوأ متها رَصُوأ وَإِن لم يعْطوَأ 
مَمَاإِدَاهُمٌ تتَخَطورت # [التوبة: 4ه]. 


)١(‏ (ف».ك): «بمن». 


مل 


5 5 حو بيج سا مهس #هور م 5 001 2 ا آذآ ره ب سد 7 
وقال: #ومنهم من علهد الله ليت ءاتسنا من فضلِهء لنصدقن ولنحون 
وده 


مِنّ ألصَِلِحِينَ (50) قَلَمَّآ ءَاتَنهُم يّن َضَلِو- يخِلوأ يو- نولو وهم مُعَرضُوت»* 


[التوبة: ه/5-1ل/ا]. 


[ق5ه] وقال في السورة: #يكايها أَلْذِنَ 'مَنْوَا إن كَريرا ين الْأْحَبَارِ 
د ص سر 2 ا 2 دمو يل ض 2 
الرهبان ليأكلونَ أَمُولَ الشَاسن بالطل ويصدّورت عن سييل الل 


ايت يكروت اذهب وَالْيِضَة وَلايففُوما ف سل الله َبَيْرَهُم 
مَجُويُمْوَظهُووْضُم هندَاءًا ثلاث سك دوا مالم ككرؤت »> 
[التوبة: غ 0-7 "], 

فانتظمت هذه الآية حال من أخذ المال بغير حقّه أو منعه عن مستحقّه 
من جميع الناس؛ فإنَّ الأحبار هم العلماء؛ والرّهبان هم العُبّاد. وقد أخبر أنَّ 
كثيرًا منهم يأكلون أموال الناس بالباطل؛ ويّصدُون أي: يُعرضون ويمنعون» 
يقال؛ هد عن الح صندوة ا وصيد عيرم و0 

وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطلء مِنْ وَفْفِ أو عطيّة على الدين» 
كالصّلات(" والنذور التي ُنْذّر لأهل الدين» ومن الأموال المشتركة كأموال 
بيت المال ونحو ذلك. 


فهذا فيمن يأكل المال بالباطل بشّبْهة دين. 


() لسيت في (ك). 
)١(‏ (ف): «كالصلاة». 


2ك سه سر لصح - 


ثم قال: لوأل يَكْزرُوت اذهب وَالْفِضصََة وَلَاْفِفُوسَافِ 
سيل * فهذا يندرج فيه من كَثَرْ المال عن النفقة الواجبة ذ ي سبي الله 
والجهاد أحقٌّ الأعمال باسم «سبيل الله) سواءً كان مَلِكًا أو مقدَمًا أو عدا أو 
غير ذلك. 


وإذا دخل في هذا ما كز من المال7١)‏ الموروث والمكسوب. فما كيز 
من الأموال المشتركة ان سومتباعم :الأ وها ابفانه 
أَؤْلى وأخرى. 
20 


فصل 
. فإذا تبن بعض معنى المؤمن والمنافق» فإذا قرأ الإنسان سورة الأحزاب» 
وعفري المقولات في العديت واللدو والفقه والغخازي كريه كالبت 
صفةٌ الواقعة التي نزل بها القرآن» ثم اعتبر هذه الحادثة بتلك - وجد مصداق 
ماذكر نا(" وأن الناس انقسموا في هذه الحادثة إلى الأقسام الثلاثة» كما 
انقسموا في تلك. وتبيّن له كثير من المتشابهات. 
افتتح الله السورة بقوله: #إيتأيها أليَىُ ني الله ولا تلع الكفرين وَالْمفِقِينَ * 


00 صو« 


[الأحزاب: ]١‏ وذكر في أثنائها قوله: 9 وس رِالْمَؤْمِينَ أن هم من الله مَضِلا جيرا 


)١(‏ (ق): «في هذا الباب». 
(؟) (ق»ف»ك): «ومستحقها». 
(*) (ق»» ف): («ماذكرتناه». 


١4١ 


ا وه 


00 ول ع دفرين وَالْمتفِقِينَ * [الأحزاب: /4-50] ثم قال: 9 وَأَتََِ م 
ناتك ريك رت ب أله كان يما تَعَمَلُونَ حيرا (لغ) ويوكل علأللهٌ 
وَكَق بِلَّهِ وكيلا 4 [الأحزاب: 7-1]. 

فأمره باتباع ما أُوحِي إليه من الكتاب والحكمة ‏ التي هي سُنّنه ‏ وبأن 
يتوكل على الله. 

فبالأول0(١2‏ تحقق قوله: مأك مَبْحَدٌ . 


وبالثانية تحقق قوله: ويك نَْتَعِت 4. 


1 رع ودهه دحم 


ومثل ذلك قوله: #فاعبده وَتَوكل عَليِهِ و © [هود: ]١*‏ وقوله : عليه 
32 َنيب © [هود :68]. 


وهذا وإن كان مأمورًا به في جميع الدين فإِنَّ ذلك في الجهاد أَوْكّد؛ 
لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار والمنافقين» وذلك لايتمٌ إلا بتأييد قويّ من 
الله» ولهذا كان الجهادُ سنام العمل» وانتظم سنام جميع الأحوال الشريفة. 

ففيه سنام المحبة كما في قوله: #صَوْفَ يق اله بهو بيهم بوه ولق عَلَ 
الْمَّمِنِينَ َعِزَّوَ عَلَّ )أ 5 بن تيز 1ن اذه نَ لوْمَدَ لآير * 
[المائدة: 6 6]. 

وفيه سنام التودّل وسنام ال لناس إلى الصبر 


12 ه- 


والتوكل» ولهذا قال: “9 وألذِين هاححره 


-- 0 


دأف َه من بَدِمَاطوالموسَتهَُ فى لديا 


)١(‏ الأصل: «فبأول» وهو سهوء وفي (فء ك): «فبالأولى»؛ ومابعدها «الثانية». 
1١7‏ 


7 5 مج ل سورع 5 رو - م مه سير هم 
حَسَبَه وَلَدْجْرُ الأيخرة أكْبدُ لو كاثُوأ يمون (8) ادن صبروأ وَعَلَ رَيَهِرْ 
0200 ِو + ب 4 


سَوَكَلُونَ # [النحل: ]:1-4١‏ و8 قَالَ مومئ لَِوْمهِ أَسَتَعِينُوا باللّهِ وأصيروا 


7 :5 00 0 ع 2 تت 5 مذ لو سا 2 >2 
إن الأرض لله يورثها من يمآ مِنْ عبسادي- وَالْعقبَة للمتقيرت »* 


.]١78 [الأعراف:‎ 


ولهذا كان الصبر واليقين ‏ الذي هو(١2‏ أصل التوكل ‏ يوجبان الإمامة 
د مداو 


في الدين» كمادلّ عليه قوله تعالى: « وحَعَلنَاوتهُج ("اأِنَيجَدُو يأترنا 


- 


عد 
ا ل ا اي ل 2 


صبروا وحكانوا باينا بوقِنُونَ © [السجدة: 4؟]. 
ولهذا كان الجهاد موجيًا للهداية التي هي مُحجِيْطة بأبواب العلم؛ كما دل 
عليه قوله: ل وَالَيِينَ هوأ ا ليت سا4 [العنكبوت: 55]. 
فجعل لمن جاهد فيه هدايته جميع سُبله7" تعالى» ولهذا قال الإمامان 
عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف الناس فى شىء 


ره سمس 


فانظروا ما عليه أهل الثغر, فإنَ الحنٌّ معهم؛ لأن الله تعالى قال: «وَلَدِينَ 
جَهَدُوأ فنا ليتع سبلا 6 (4). 
وفى الجهاد أيضًا: حقيقة الزُهد فى الحياة الدنيا(». 


)١(‏ كذا في جميع الأصول. 

إفة الأصول: الوجعلناهم..). 

(*) (ق): اسبيله». 

(:) «فجعل لمن ... سبلنا) سقط من (فء. ك). 
(5) بعده في (ق» ف. ك): «وفي الدار الدنيا». 


١5: 


وفيه أيضًا: حقيقة الإخلاص: فإِنَّ الكلام فيمن جاهد في سبيل الله لا في 
سبيل الرّياسة» ولا سبيل المال» ولاسبيل الحَمِيَّة وهذا لا يكون إلا لمن 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدّين كله لله0©. 

وأعظم مراتب الإخلاص: تسليم النفس والمال للمعبود. كماقال 


ع 


تعالى: «إإن أله أفكرئ مرب الْمُؤميص أنَفْسَهُمَ وموم برك لَهُمُ الْكنَه 
يَمدَدلُورت ف سيب ل الله فقون وبفكلُورت 4 [التوبة: .]11١‏ 

والجنةٌ اسم للدار التي حَوّت كل نعيم؛ أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون 
ذلك مما تَشْتهيه الأنفس وتَلَّذْ الأعين مما قد نعرفه وقد لا نعرفه» كما قال الله 
تعالى فيما رواه عنه رسوله: «أَعْدَدْت لعباديّ الصالحين مالاعينٌ رأت, ولا 
أذنٌُ سمعت, ولا خَطر على قلب بشر)(). 

فقد تبيّن بعضٌ أسباب افتتاح هذه السورة بهذا. 


ثم إنه قال تعالى: « يكأيها لين امنا دوأ يمة أ كف إذ جآ تك 


ورعور 0 لم اس تي 1 ئَّ -_-2 ع رم 26 سح سر ل سا سو 
جنود رسلنا علوم ريحا وبحنودا تروها وحكان الله يما تعملُونَ بصيرا # 
[الأحزاب: 9]. 


وكان مختصر2" القصة: 

ع 03 كر 

أن المسلمين تحزب عليهم!؟ عامّة المشركين الذين حولهم, وجاءوا 
)١(‏ (ق): «ليكون الدين كله لله» ولتكون كلمة...»» وفي (فء ك) تقديم وتأخير في الكلام. 
(؟) أخرجه البخاري (775415)» ومسلم (1875) من حديث أبي هرير رضي الله عنه. 


(9) (ق): «مختصر هذه». 
(5) ليست في (ف). 


بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين» فاجتمعت قريشٌ وحلفاؤها 
ومواليها من كنانة وأهل نجد والأحابيش» واجتمعثُ غَطَفان وحلفاؤه(١)‏ 
من بني أسد وأشجّع وفزارة وغيرهم من قبائل نجد. 

وانتتيتت أرقا اسهد دمن فريلة والشيد: فإنَ بني النضير كان النبي كَل 
قد أجلاهم قبل ذلك» كما ذكره الله في سورة الحشرء فجاءوا في الأحزاب 
إلى قُريظة وهم متعاهدون(" للنبي يك ومجاورون له قريبًا من المدينة» فلم 
يزالوا بهم(" [ق/5] حتى نقّضت قريظةٌ العهد ودخلوا في الأحزاب» 
فاجتمعت هذه الأحزاب العظيمة» وهم بقدْر السلفين عات متعددة» فرفع 
النبي يَلةٍ الذرية من النساء والصبيان في آطام المدينة» وهي مثل الجواسق» 
ولم ينقلهم إلى مواضع أخرء وجعل ظهرهم”؟ إلى سَلْع وهو الجبل القريب 
من المدينة من ناحية الغرب والشام؛ وجعل بينه وبين العدو خندقاء والعدوٌ 
قد أحاط بهم من العالية والسافلة» وكان عدوًا شديد العداوة» لو تمكن من 
المؤمنين لكانت نكايته فيهم أعظمَ التّكايات. 

كوت كت جاده تحزّْب هذا العدوّ من مُغل وغيرهم من أنواع التركء 
ومن فُرْس ومُسْتعربة» ونحوهم من أجناس الْمرْتدَّة» ومن نصارى من الأرمن 
وغيرهم, ونزل هذا العدوٌ”» بجانب ديار المسلمين» وهو بين الإقدام 


)١(‏ «ومواليها... وحلفاؤها» سقطت من (ف» ك).. 
() (ق»ءف»ك): (معاهدون». 
(9) ليست في (فء ك). 
(4) (ف): لموضع آخراء (ق): #جعل ظهورهم». 
(0) «من فعل ...العدو») سقطت من (ف). 

١345 


والإخجام,؛ مع قِلَّة مَنْ بإزائهم من المسلمين» وقصدهه(' الاستيلاء على 
الدار؛ واصطلام أهلها. 

كما نزل أولئتك بنواحي المدينة بإزاء المؤمنين7". ودام الحصارٌ على 
المسلمين عام الخندق على ما قيل ‏ بضعًا وعشرين ليلة» وقيل: عشرين 
ليلة: 


وهذا العدوٌ عَبَّر الفراتَ سابع عشر ربيع الآخرء وكان أول انصرافه راجمًا 
عن حلب. لما رجع مُقَدّمهم الكبير غازان بمن معه يوم الاثنين حادي أو ثاني 
عشر جمادى الأولى”" يوم دخل العسكر ‏ عسكر(؟) المسلمين إلى مصر 
المحروسة؛ واجتمع بهم الداعي» وخاطبهم في هذه القضية. 

وكان الله سبحانه وتعالى لما ألقى في قلوب المؤمنين ما ألقى؛ من 
الاهتمام والعزم- ألقى في قلوب عدوٌهم الرّوعَ والانصراف. 

ا ا ا 0 
الأحزاب عن المدينة» كما قال تعالى: # قا أَرَسَلتَاعَليِمَ حا وحنُودًا ّم روه 
[الأحزاب: 9]. 


وهذا(2 العام أكثّرٌ الله فيه الثلجَ والمطر والبَرد على خلاف أكثر 


)١(‏ (فء»ك): «ومقصودهم). 

(؟) (ق): «أولئك بضواحي المدينة ودام...» 
زفرة الأصل و(ق): «ثاني جمادى» 

() (ق): «دخل عسكر). 

(6) (ق» ف»ك): «وهكذا هذا». 


١ 1/ 


العادات» حتى كره أكثر الناس ذلكء» وكنا نقول لهم: لا تكرهوا ذلك. فإن لله 
فيه حكمةٌ ورحمة. 

وكان ذلك من أعظم الأسباب التي صرف الله به(١2‏ العدوٌ فإنه كثُر 
عليهم الثلج والمطر والبرد» حتى هلك من خيلهم ما شاء الله» وهلك أيضًا 
منهم من شاء الله وظهر فيهم وفي بقية حيلهم الضَّعْفَ0" والعَجْرُ بسبب 
البرد والجوع - ما رأوا نهم" لا طاقة لهم معه بقتال. حتى بلغني عن بعض 
كبار المقدّمِين في أرض الشمال(؟ أنه قال: لا بيّض الله وجوهناء عدونا في 
الثلج إلى شعره؛ ونحن نعود ولا نأخذهم!0. 

وحتى علموا أنهم كانوا صيدًا للمسلمين لو يصطادونهم, لكن كان لله في 
تأخير 277 اصطيادهم حكمةٌ عظيمة. 

وقال الله في شأن الأحزاب: # إِذْ جَآمُوثم ين فوفك وَمِنَ سمل نكم وَإذ 
رَاعَت الْابْصرُ وَيَلََتِ لقنو الْحكاجر وَيَظْنُونَ يأو الظئونا (:) هناك ابل 


د ود سمس 


المؤمموي> وَذلْرِلُوا ِْرالاسَدِيدًا [الأحزاب: .]11-1١‏ 


)١(‏ (ق): «بها». 

(؟) كذا في الأصلء وبقية النسخ: «من الضعف». 

() (ف:): «أنه». 

(:) (فءك): «الشام». 

(5) (ك): «ونحن قعود ولا نأخذهم»»؛ و(ق) مثلها لكن بدون الواو في «ولا نأخذهم»؛ (ق) 
كما هو مثبت» لكن شاركت (ف) فى حذف الواو. 

(5) (ق): «لكن لله في تأخير ...64 (ف): «لكن لله في تأخير الله»» (ك): «لكن في تأخير 
الله...». 


١54 


وهكذا هذا العام؛ جاء العدوٌ من ناحيتي علوٌ الشام؛ وشمالي17) 
الفرات». وقِبّلى('2 الفرات؟ فزاغت الأبصارٌ زيعًا عظيمًا [ق58] وبلغت القلوب 
الحناجرٌ لعظم البلاء» لاسيّما لما استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى 
مصرء وبقَربِ60 العدوٌء وتوجّهه إلى دمشق» وظرّ الناس بالله الظنون9؟): 

هذا يظنٌ أنه لاايقف قُدَّامهم أحد من جند الشام؛ حتى يصطلموا أهل 
الشام. 

وهذايظن أنهم لووقفوالكسروهم شرّ كِسْرة» وأحاطوا بهم إحاطة 
الهالة بالقمر. 

وهذا يظنٌ أن أرض الشام ما بقيت تُسْكَنْء ولا بقيت تكون تحت مملكة 
الإسلام. 

وهذا يظن أنهم يأخذونهاء ثم يذهبون إلى مصر فيستولون عليهاء فلا 
يقف قُدّامهم أحد فيحدّث نفسّه بالفرار إلى اليمن ونحوها. 

وهذا_إذا أحسن ظنه ‏ قال: إنهم(* يملكونها العام كما ملكوها عام 
كما خرج ذلك العام. وهذا(20 ظنّ خيارهم. 


0( (ف» ك): «وهو شمالي». 

(؟) (ف».ك): «وهو قبلي». 

() بقية النسخ: «وتقرب». 

(5) بقية النسخ: «الظنونا». 

(5) (ق): اوهذا أحسن... إنهم لا...». 
(5) (ق): «هكذا». 


١] 


راك لطا لعييت اد وبري راف امسديت 
والمبشّرات أمانيّ كاذبة» وخرافات لاغية(7 
وهذا قد استولى عليه لعب والقرّ» حنى , يمر الظرّ من فواذه20 مد 


السّحاب47»» ليس له عقلّ يتفم ولا لسانٌ يتكلّم. 
وهذا قد تعارّصضَّت عنده الأمارات» وتقابلت عنده(2 الإرادات» لاسيما 


وهو لا يفرّق من المبشّرات بين الصادق والكاذب. ولا يميّر في التحديث بين 
المخطئ والصائبء ولا يعرف النصوصٌ الأثرية معرفة العلماء بل إما أن 
يكون جاهلا بها أو قد سمعها سماعً الغبراء(3©. : ثم قد لا يتفطّن لوجوه دلالتها 
الخفيّة ولا 7ن 0 فى بادى (5) الرويّة. 
ا ل 0 


210 رلايرء ره سم 


الآراءُ تراجمٌ الصبيان بالحصباء- # هنالك ابتلى الْموه يت ودلْرلوا زرالا 

)١(‏ كذا بالأصل و(ق) ويشهد له ماسيأتي في الصفحة التالية من قوله: «... أهل الوراثة 
النبوية»» وفي (ف. ك): «الآثار». وتحتمل: «الإيالة» يعني: السياسة. وقد استخدمه شيخ 
الإسلام في مواضع» انظر «السياسة الشرعية» (ص؛ - بتحقيقي)؛ و« مجموع الفتاوى»: 
57/7 غ). 

(؟) الأصل: «لاعبة» والمثبت من باقي النسخ. 

(3) بقية النسخ: «بفؤاده». 

5( الأصل: «من السخاف» تحريف. 

(0) «الأمارات...عنده» سقط من (ق). 

() (ق): «العيرا»ء (ف): «وقد... العبرا». (ك): «العبر». 

(0) (ق): «يهدي). 

(0) في الأصل و(ق): «نادي» والمثبت من باقي النسخ. 

00 


سَّدِيدًا 4 [الأحزاب: ]١١‏ ابتلاهم الله بهذا البلاء 27 الذي يُكَفَر به 
خطيئاتهم7"» ويرفع به درجاتهم, ورُلْزِلوا بما حصل”" لهم من الرّجَفات» 
ما استوجبوا به أعلى7؟» الدرجات. 


ل 01 00 


قال الله تعالى: ‏ وَإِذْيعُولُ الْمفِمُوبَ والَين ف لوبهم مَرض مَاوعدَنَ أل 
وَرَسولْهة إلا عريْووَا © [الأحزاب: .]1١‏ 

* وهكذا قالوا في هذه الفتنة فيما وعدهم أهل الوراثة النبوية» والخلافة 
الرّسالية» وحزب الله المَحَدَّئون عنهه حتى حصل لهؤلاء التأسّى برسول الله 
َك كما قال الله تعالى: « لََدَكَانَ ل5: فى رشول أله سوه حسَكَة 4 [الأحزاب: 
١؟)].‏ 

فأما المنافقون فقد مضى التنبيه عليهم. 

وأما الذين في قلوبهم مرض فقد تكرّر ذكرٌهم في هذه السورة» فذّكِروا 
هنا و في قوله: للَّن ليده لْمتفِشونَ انف لوبهم عَرَضُ وَالْمْرِيُو فى 
لْمَِيَةٍ 4 [الأحزاب: »]٠0‏ وفي قوله: لفَظمَعَ أ فى َل مَرَضُ 4 [الأحزاب: 
7 7]. 


وذكرالله مرضّ القلب في مواضع» فقال تعالى: # ف مُلُوبهِم مَرْضُ 


)١(‏ (ف»ك): «الابتلاء». 
(؟) (ق): «خطاياهم». 


(9) (ك): «يحصل». 
(5) (ف): «علي». 


فَرَادَهُم ألَهُمَرَضًا ضًا # [البقرة: 0 # إذيكقوا فول ا لماففون 
وه م 


وَأست و قُلُوبهم عَرَضُ غَرَّ هَوْلَا دنهم 4 [الأثفال:44]. 

والمرض في القلب كالمرض في الجَسّدء فكما أنَ هذا هو ماأحاله() 
عن الصّحَّة والاعتدال من غير [موت» فكذلك قد يكون في القلب مرض 
يحيله عن الصحة والاعتدال من غير]”" أن يموت القلبء سواء أفسَّد9©) 
إحساسٌ [ق4:] القلب وإذراكة أو أفْسَد عمله وحركته. 

وذلك - كما فسّره هو(* ‏ من ضعف الإيمان؛ إِمّا يضف( علم القلب 
واعتقاده» وإما يُضْعِف عملّه وحركته؛ فيدخل فيه مَّنْ ضَعْفَ تصديقه ومَنْ 
غلب عليه الَجُبّن والفزع» فإِنَ أدواء القلب؛ من الشهوة المحرّمة والحسد 
والجبن والبخل وغير ذلكء كلها أمراض. وكذلك الجهل والشّكوك 20 
والشبهات التي فيه. 


وعلى هذا فقوله : على فى لو مرَيُ 4 [الاحزاب: ؟"] هو إرادة 
التضوره وشهوة الزيات كما و ا “-_ومنه قولٌ النبيّ يكل : «وأيّ داءِ أدوى 


)١(‏ «في قلوبهم... تعالى» ليست في (فء ك). 
(0) «ما» ليست في(ف»ء ك)» و (ف): الحاله». 
(؟) ما بينهما ساقط من الأصل. 
(؛) (ق): «فسد»» وكذا التي تليها. 
(6) (ق): «فشروا به»» (ف» ك): «فسّروه». 
(5) الأصل: (إِنْما»» وبقية النسخ: ابضعف» وكذا ما بعده. 
(0) الأصل و(ق): «الشكوى». والمثبت من باقي النسخ. 
() بقية النسخ: «فسّروه به». 
بن 


من الببخل)(١2,‏ وقد جعل الله كتاه شفاءً لما في الصدور("). 

وقال النبيٌّ يَكِِ: «إنما شِفاءٌ العِّ السؤال»0". وكان يقول في دعائه: 
«اللهم إني أعودٌ بك من منكرات الأخلاق والأمُواء والأذواء»47). 

ولن يخاف الرجلٌ غيرَ الله إلا لمرض في قلبه كما ذكروا أن رجلا شكا 
ال عبن طون رتسي عقن الزلاه هال لشفت لم تحّفٌ 
عدا اى خوك من أجل زوال الطيحة من قلبك: 


ولهذ(2 أوججبب الله على عباده أن لا يخافوا حِرْبَ الشيطان, بل لا 
ب م 


يخافوا(") غيره» فقال: # إِتَمَادَلِكِْالسَيَطوٌيحوفٌ أُوْليَاء دقلا تاهوهُم وحَافُونٍ إن 


مُ ومين 4 [آل عمران: ١/8‏ ]. أي يحَوّفكم أولياءه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (197 ) من حديث جابر بن عبد الله والحاكم في 
«المستدرك»: (/ )1١19‏ من حديث أبي هريرة» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

() الورقة 979 ب) من نسخة (ق) مشوشة الكتابة غير ظاهرة» ومثلها (ق9572ب-!5أ). 

(؟) أخرجه أحمد »)373١61(‏ وأبو داود (7717)) وابن ماجه (217)» والدارمي (0714» وابن 
حبان ))17١5(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

62 أخرجه الترمذي (07091): والحاكم: /١(‏ 017)» والطبراني في «الكبير»: (19/19)) 
وغيرهم من حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن غريب» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

() ذكر القصة عن أحمد شيحٌ الإسلام في عدد من كتبه. انظر «الفتاوى»: 2٠٠١ /٠١(‏ 
4 )2 وابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (7/ 77 الرسالة). 

(7) ليست في (ف). 

0) (فء»ك): «يخافون». 


وقال لعموم بني إسرائيل تنبيهًا لنا: و إبَى فَأَرْهَبُونِ © [البقرة: .]4٠‏ 


وقال: #قلا تَحْسوأ النّاس وَآأَحْسَوَنِ #* [المائدة: 44]» وقال(1): ملع 


01 54 7 


2 رء حش وي 4 02 وه 
ن للنّاس عل 0 الذيرت لما مِنْهُمَ قلا ححْسوَهُمَ وَاحْسَوَفنٍ © [البقرة: 
6» وقال تعالى: يوم بيس ألَدِينَ روأ من ديد م قلا وهم وَلْحَسُونٍ # 


ووم 
41 


و الآِر 


ده سوورء 


[المائدة: *]» وقال: ©إإِنَّما 0 لَه مَنّ «امرب يألله ول 

َأََامَ ألصَّلَوةَ وَءَافَ ألركَرة وَل يخس إِلّا أله 4 [التربة:10]» وقال: « لد 
يسَلْعُونَ رسللي لَه 4 ويكسونه, 1 رن َمَرَا إي أَّهَ * [الأحزاب: 9*]» وقال: 
« ألا تينو هَوْمًا تَكَدْرًا أَيْمََتَهُمْ ... » إلى قوله: «أَححْمَوْتَهُْ َه 


لع > 2ء سام 
أَحىّ أن تخصوة * [التوبة: 1] . 


5 


00 عرمدوس ابر سا را 


فدلّت هذه الآية» وهي” "© قوله تعالى: « إذيكفولالمتينفو اليرت فى 
قُُوبهم مَرَضُ 4 [الأنفال: 44] على أنَّ المرضٌ والنفاقٌ فى القلب يوجب الرّيبَ 
في الأنْباء الصادقة التي توجبٌ أمْنَ”" الإنسانٍ من الخوف. حنَّى يظنوا أنها 
كانت غرورًا لهم؛ كما وقع فى حادثتنا هذه سواء. 

ثم قال تعالى: 9 وَلِذْهَاك همتهم يكأهْلَيَثْربَ لا مَقَاء7؟) لك فاجع وأ » 
)١(‏ (ف»ك): «قال لنا». 
(؟) (ف.ك)»: «وهو). 


() (ف. ك): «كفر). 
(4) قرأعامة القراء بالفتح (مَقام)» وقرأ حفص عن عاصم وحده بالضم (مُقام). انظر- 


5308: 


[الأحزاب: "11]. 


وكان النبي يك قد كر بالمسلمين عند سَلْم وجعل الْخَنْدّق بينه وبين 
العدرٌ فقالت طائفةٌ منهم: لا مََامَ لكم هنا لكثرة #العدز) فا (سهوا زلل المدكة 

وقيل: لا مَقام لكم على دين محمد فارجعوا [إلى دين الشرك وقيل: لا 
مَقام لكم على القتال](١2‏ فارجعوا إلى الاستيمان والاستجارة(') بهم. 

وهكذا لماقَدِم(" العدوٌ؛ مِنَ المنافقينَ مَنْ قال: ما بقيتٍ الدَّولة 
الإسلامية تقوم فينبغي الدّخول في دولةٍ التتار. وقال بعضُ الخاصّة: ما بقيت 
أرض(؟ الشام تُسْكَنُْ بل ننتقل2*0 عنها إما إلى الحجاز واليمن؛ وإما إلى 
مصر. وقال بعضهم: بل المصلحة الاستسلام لهؤلاء» كما قد استسلم لهم 
أهلٌ العراق» والدخولٌ تحت حُكمهم. 

* فهذه [ق١10]‏ المقالات الثلاث قد قيلت في هذه النازلة» كما قيلت في 
تلك. وهكذا قال طائفة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض لأهل دِمَسْق 
خاصّة والشام عامّة: لا مُقام لكم بهذه الأرض. 


- «المبسوط في القراءات العشر»: (ص ٠١‏ ©) لابن مهران. وقراءة الفتح هي التي ذكرها 
المؤلف كما هو واضح مما سيأتي. 

)١(‏ مابينهما ساقط من الأصل. 

(؟) الأصل: «الاستيمار» وبعده في (ف): «والاستخارة». 

() بقية النسخ: «قدم هذا...» 

(4) ليست في (ق). 

(4) (ق): «ينتقل». 


ونفي المقام بها أبلغ من نفي المقام» وإن كانت( قد قُرئت بالضَّعٌ 
أيضًا(". فإِنْ من لا(" يقدرٌ أَنْ يقومٌ بالمكان فكيف يُقيم فيه(؟»؟ 


عووم هد را مزاع 2 ع سس سح ع لل عرسا 


قال الله: #وَيسسَحَزْنُ فَرِّمهم الى ولُون إن بوتاعورة ومَاهى يورو إن 
يدولا ورا 4 [الأحزاب: 11]. 

كان قومٌ من هؤلاء المذمومين يقولون - والناسٌ مع النبيّ بكِ عند سَلْع 
داخل الخندق» والنساء والصبيان في أطام المدينة ‏ :يا رسول الله إن بيوتنا 
عورة» أي مكشوفة» ليس20 بينها وبين العدوٌ حائل. 

وأصل العورة: الخالي الذي يحتاج إلى حفظ وسَتَرء يقال: اعورٌ 
مجلسك إذا ذهب ستره؛ أو سقط جداره. ومنه: عورة العدو. 

وقال مجاهد والحسن: أي ضائعة» نخشى”( عليها الشّرّاقَ. وقال قتادة: 
قالوا: بيوتنا مما يلي العدوٌء ولا نأمن على أهلناء فأدَّنْ لنا لنذهب إليها!", 
لحفظ النساء والصّبيان0». 


)١(‏ (ف.»ك): «كان». 

(؟) انظر الصفحة السابقة حاشية ("). 

(9) (ق): «لم». 

(5) (ك): (به). 

(0) (ف.ك): «فليس». 

(5) (ك): «يخشى)». 

00 (ف» ك): «فلا تأمن... أن نذهب...». 

(4) أخرجها ابن جرير: /١9(‏ 5 5)» وانظر «الدر المنثور»: (0/ .)١69‏ 


ال( 


قال الله تعالى: #وَمَاهَيعَورَوٌ 4؛ لأنَّ الله يحفظها #إن يُرِِنُونلَا واوا 4. 
فهم يقصدون الفرار من الجهاد ويحتجُّون بحجّة العائلة. 

وهكذا أصاب كثيرًا من الناس في هذه العَّزاة» صاروا يفرُّون من الثغر 
إلى المعاقل والحصون. وإلى الأماكن البعيدة» كمصرء ويقولون: ما 
مقصودنا إلأحفظ العيال» وما يمكن إرسالهم مع غيرناء وهم يكذبون في 
ذلك. فقد كان يمكنهم جعلهم في حِصّن دمشق لو دنا العدوٌء كما فعل 
المسلمون على عهد رسول الله كك وقد كان يمكنهم إرسالهم والمقام 
للجهاد» فكيف بمن فرّ بعد إرسال عياله(221 ؟ 


و امه لس .- أ ومح ع رس ل ل[ هه 
. . 


قال الله تعالى: « وَلِوَ دِتَ علوم ينَأَقطَارِهَاتُمَ سيلو لفتَمَه لَنوَهَاومَا 
عوابا لاصيا # [الأحزاب: .]١4‏ 

فأخبر أنه لو دُيدّت عليهم المدينة من جوانبهاء ثم طَّلبَت منهم الفتنة 
- وهي الافتنان عن الدين بالكفر, أو( النفاق ‏ لأعطوا الفتنة ولجاءوها من 
غير توقف. 

وهذه حالة”" أقوام لو دل عليهم هذا العدؤٌ المنافق المجرم؛ ثم 
طُلبٍ منهم موافقته على ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام وتلك 
فتن عظيمة ‏ لكانوا معه على ذلك» كما ساعدهي(؟» في العام الماضي أقوام 
)١(‏ (ق»ف): «و»., 


إفرفق بقية النسخ: «حال». 
حدق (ق): اساعدوهم)». 


بأنواع من الفتنة في الدين والدنياء ما بين ترك واجباتٍء وفعل محرّمات: إِمّا في 
حقٌ الله وِمَا(١2‏ في حق العباد؛ كترك الصلاة» وشّرب الخمور؛ وسبٌ 
الكلفت»وسيت دود المسلمية والمحسن لهم على المسلمينء ودلالتهم 
على أموال المسلمين وحريمهم, وأخذ أموال الناس وتعذيبهم» وتقوية دولتهم 
الملعونة» وإرجاف قلوب المسلمين(") منهم, إلى غير ذلك من أنواع الفتنة. 

ثم قال تعالى: « ولق دَكاوا ”© عده دوهن قب للا ولو لبر ون 
عَهَد الله مسعُولا # [الأحزاب: .]1١6‏ 

* وهذه حالة(4) أقوام عاهدوا ثم نكثوا قديمًا وحديثًا في هذه [ق11] 
الغزوة؛ فإن العام الماضي وفي هذا العام في أوّل الأمر من الناس(*2 من 
أصنافي الناس مَنْ عاهد على أن يقاتل ولا يفرٌ ثم فرّ منهزمًا لما اشتدٌ الأمر. 

ثم قال تعا لى: #ف ل أن ينفعكم الْْرَارُ إن رشق الْمَوتِ أَالْقَتَلٍ وَإذَالَا 
و تَمتّعونإِلَّا ليلا # [الأحزاب: 57]. 


فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من( الموت ولا من القتل» فالفرار 


)١(‏ «في حتق الله وإما» سقطت من (ف). 

(؟) (ف): «المؤمنين». 

(*) «كانوا» سقطت من الأصل. 

(5) بقية النسخ: «حال». 

(5) كذا في جميع الأصولء وغيّر امن الناس» في المطبوع إلى «كان» . 
69 (ف): «لا ينفع من». 


من الموت كالفرار من الطاعون» ولذلك(١‏ قال النبي يَكِ: إإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه). والفرارٌ من القتل كالفرار من الجهاد. 

وحرف «لن) ي: ينفي الفعل في الزمن المستقبل» والفعلٌ نكرة» والنكرةٌ في 
نحاق النقى نعم جتميع افرادهاء ذافتهى ذلك: أن القران من الصوتا أن الققل 
ليس فيه منفعة7" أبدًا. وهذا خبر الله الصادق» فمن اعتقد أن ذلك منفعة فقد 
كد لد يو 

* والتّجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن» فإنْ هؤلاء الذين فرّوا في 
هذا العام لم ينفعهم فرارّهم؛ بل خمسروا الدَّين والدنياء وتفاوتوا في 
المصائب. والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك في الدّين والدنياء حتّى الموت 
الذي فرُوا منه كر فهم؛ وقلّ في المقيمين» فمات مع الهرب من شاء الله. 
والطالبون للعدوٌ والمعاقبون لهم لم يمت منهم أحد ولا قُتِلء قلّ الموثٌ 
جدًّا في البلد(ة) من حين خرج الفارٌُون0*». وهكذا سُنّة الله قديمًا وحديئًا. 


كو اا 


ثم قال تعالى: واد لَاتْمتَعونإلَّا فايلا 4» يقول: لو كان الفرار ينفعكم لم 
ينفعكم إلا حياةً قليلة ثم تموتونء فإِنَ الموت لا بُدَّ منه. 
وقد حُكِيَ عن بعض الحمقى أنَّه قال: فنحن نريد ذلك القليل! 


)١(‏ (ف»ءق): «وكذلك». 

إف4 أخرجه البخاري (5174)) ومسلم (71514) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
إفرة في هامش (ك): نسخة «ينفعه». 

(؛:) (ك): «بل الموت قل فى البلد» » و(ف): «بل الموت جدًا بالبلد» . 

(5) الأصل: «الغازون» خطأ. 
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وهذا جهلٌ منه بمعنى الآية» فإِنَ الله لم يقل: إتهم ب 1 يُمتّعون بالفرار قليلًا» 
لكن 2١7‏ ذكر أنه لا منفعة فيه أبدًا. 

ثم ذكر جوابًا ثانيًا: أنه لو كان ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل20). 

نم إل اذكر جرلا تان واه و أذ فار يده ما وني لانن المضزة»وياتي لانت 
و 6 ره روهُه © ٠.‏ 0 
ما قْضي له من المسرّة. فقال: # فَلْمَندَاالَزِى يد سَصِمَك ماله إن أراد يكم سوا أو 


200 شر عسي دي د و 2 كو 


أراد ب رحمة ولاإيحدون من دوي آله 00 ولاتصيرا 0 /11]. 


ونظيره قوله في سياق آيات الجهاد: « آَيْتَمَائكوثرأ ررك لمث ولوك 
في بروج مسد 1 مُسَيَدْوَ 4 [النساء :للا]ء وقو له: 0 لاوأ 131 كَلَذِينَ كفْروأ 


َقَانُوأ لإِحْونِهمّ دا صَرَيُوا فى الْرضٍ وكاتوا خُرّى لَوْكَاأ عِنْدَنَا مَا مَاثأ وما 
يلوأ لِسجِعَلَ أله دَكَ 0 ميب وَألَهُ يما تكَمَلُوَنَ ضار 4 
[آل عمران: .]١657‏ 

فمضمون الأمر: أن المنايا محتومة» فكم ممّن حضر الصفوف فسلم؛ وكم 
ممّن() فرّ من المنيِّة فصادفته. كما قال خالد بن الوليد لما احْتَضِر: «لقد 


حضرتٌ كذا وكذا صفًا(4»» وإنّ ببدني(0) بضمًا وثمانين: مابين ضَرْبة بسيف» 


)١(‏ (ف»ك): «لكنه». 

(؟) بهامش (ك): «لعله قليلا». 

إفرة احضر. .. ممن») سقط من (ف) . 

00 «صمًا» ليست في (ق) 

0( في هامش الأصل: انسخة: جسدي». 


ل لما 


وطَعْنة برمح» ورّمْية بسهم. وهأنذا أموت7١2‏ على فراشي كما يموت العَيْد("). 


فلا قرّت أعينٌ الجبناء)0©. 
د« ليو م وو موده 0011 
ثم قال تعالى: 8 قد يعلمر الله الْمعووِينَ متو وَالْفَايلينَ لا فونهم هلم إِليسنا» 
[الأحزاب: 148]. 


المدينة» فإذا جاءهم أحدٌ قالوا له: ويحك؛. اجلس فلا تخرج. ويكتبون 
بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر: أن اتتونا بالمدينة فإِنا ننتتظركمء 
يُبُطونهم عن القتال. وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا بذَاء فيأتون 
العسكر ليرى الناسٌ وجومّهمء فإذا غُفِلَ عنهم عادوا إلى المدينة. 
فانصرف بعضهم من عند النبي كي » فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء 
ويب شال لي" أنت ههناء ورسول الله وك بين الرماح والسيوف؟! 
فقال: هلع إلى فقد أحيط بك وبصاحبك. 


فوصف المثبّطين0* عن الجهاد وهم صنفان؛ لأتهم إِمّا أن(21 يكونوا في 
بلد الغزاة أو في غيره؛ فإن كانوا فيه عَوّقوهم عن الجهاد بالقول أو بالعمل أو 


)١(‏ (ف): «وها أموت». 

(1) (ف): «العنز» » (ك): «الغز) وفسرها في الهامش: هو «حمار الوحش». 

() أخرجه الدينوري في «المجالسة»: (/ 1944)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»: .)70977/١5(‏ 

(4) «له» ليست في (ف» ك). 

(5) الأصل: «المتثبطين»» والمثبت من باقي النسخ. 

(5) (ف): ١لإنهم‏ إنما» (ك): «إنما أن». 


بهما. وإن كانوا في غيره راسلوهم و(١2‏ كاتبوهم بأن يخرجوا إليهم من بلد 
الغزاة؛ ليكونوا معهم بالحصون أو بالبُعدء كما جرى في هذه الغزاة. 
فإن أقوامًا فى العسكر والمدينة وغيرهما2"(2 صاروا يُعوّقون من أراد 
الغزوء وأقوامًا بعئوا من المعاقل والحصون أو غيرها إلى إخوانهم: هلّمٌ إلينا. 

قال الله تعالى فبهم: كوبأ ايا (2) أِكَهَ مَل 4. 

أي: بخلا2" عليكم بالقتال معكم. والنفقة في سبيل الله. وقالوا: بخلًا 
عليكم بالخير والظَمّر والغنيمة9؟). 

وهذه حال من بخل على المؤمنين بنفسه وماله أو شم عليهم بفضل 
د 7ه 5 ٠‏ و ٠ 5 ٠.‏ على ًَ# 0007 2 ٠ ٠.‏ 
الله؟ من نضره ورزقه الذي يجريه بفعل غيره. فإن أقوامًا يَسْحونَ بمعروفهم. 
وأقوامًا يسُّحُون بمعروف الله وفضله. وهم الحُسّاد. 


0 


آ 


سم 


ؤي 3 لفرت رهم زر لِك تثوث عنم الى منتى علب ين 
لموْتِ # [الأحزاب: 14] من شدة الرُعب الذي في قلوبهم يُمْبهون المغْمى عليه 
وفت التزعء نه يخاف ويذهل عقله. ويَشُخَّص بصره ولا يُطرف» فكذلك 
هؤلاء؛ لأتهم يخافون القتل. 

لهَدًا دعَب لَلَوَفُ سَلَتوْصكُم أَلرَِةِحِدَادٍ 4. 


2 يز نه 


)١(‏ (ف»ك): «أو)»., 

(؟) بقية النسخ: «وغيرها». 

() (ق): «قالوا: بخلا» (ف» ك): «بخلاء» وكذا ما بعدها في (ك). 
(5) انظر تفسير الطبري: .)05-01١/١9(‏ 
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ويقال في اللغة: «صلقوكم) وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي. ومنه: 
«الصالقة» وهي التي ترفع صوتها بالمصيبة. يقال: سَلّقه وصَلّقه(١ 2‏ وقد قرأ 
ظائفة من الكلفك: ريناء كدو ارج عن المععق 20 إواضاط» خطانا 
شديدًا قويًا. ويقال: «اخطيب مِسْلاق». إذا كان بليغًا في خطبته. لكنّ الشدّة 
هنا في الشرٌ لا في الخير» كما قال: #بأَلسَِةٍ حِدَادِ أَشِحَّدَ عَلَ ابر 4. 

وهذا السّلق بالألسنة الحادّة7 "© يكون بوجوه: 

تارةً يقول المنافقون للمؤمنين!؟؟: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم, فإنكم 
نعم الذي دعيوتم الناس إلى هذا الدين وقاتلتم عليه وخالفتموهم. فإن 
هذه0*) مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة. 

وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هناء والثبات بهذا بالدّخْر 
إلى هذا الوقت»ء وإلآ فلو كنّا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا. 

وتارة يقولون: أنتم مع قِلَّكم وضَعْفكم تريدون أن تكسروا العدوٌّ» وقد 
غرّكم 1 كما قال تعالى: « إِذ يفول الْمسكِفشودٌ وألديتف قُلُويهم مَرَضُ 
خَرَّ ولاه اق؟1] ديهم وَمَن يَنوَحَكلْ ع1 أنه رك لَه عَِيرٌ كيه 4 
[الأنفال: 59]. 


)١(‏ (ك): «صلقه وسلقه». 

() انظر «معاني القرآن»: (1/ 779) للفراء» وتفسير القرطبي: .)١١١/١5(‏ 
(9) بعده في (ف », ك): «وهذا». 

(4) ليست في (ف). 


(0) بقية النسخ: «هذا». 


ال 


وتارةً يقولون: أنتم مجانين لا عقل لكم! تريدون أن تَهَلِكُوا أنفسكم 
والناس معكم. 

وتارةً يقولون أنواعًا من الكلام المؤذي الشديد. وهم مع ذلك أشحَةٌ 
على الخير» أي: جراص على الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم. 

قال قتادة: إذا(١)‏ كان وقت قِسْمة الغنيمة» بسطوا ألسنتهم فيكم, يقولون: 
أعطوناء فلستم بأحقٌّ بها من فأمّا عند البأس'" فأجْبَنُ قوم وأخذلهم للحق. 
وأما عند الغنيمة فأشح قوم. 


وقيل: أ شِحَّدَ عل لل رٍ 4 أي: بُخلاء به لا ينفعون. لا بنفوسهم ولا 
بأموالهم. 
وأصلٌ الشّحٌ: شدّة الحرص الذي يتولّد عنه البخل والظلم؛ من مَنْع 
الح وأخذ الباطل» كما قال النبي ككل: : «إتاكم و الشحّ) نه" أهلك من كان 
قبلكم. ؛أمرهم بالبخل فبخِلواء وأمر هم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا)(؟). 
فهؤلاء أشْحَّاءٌ على إخوانهم, أي: بُخلاءٌ عليهم؛ وأشحَاءٌ على الخير 


)١(‏ (فءك): «إن». 

(؟) الأصل: «الناس» تصحيفء والمثبت من النسخ. 

(7) (ف, ك): «فإن الشح». 

(:) أخرجه أحمد (5587).: وأبو داود(21798). والنسائي في «الكبرى» ))١١619(‏ 
والدارمي (730617)» وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وروي أيضًا 
من حديث جابر وأبي هريرة. 


أي: حراصٌ عليه فلا يُنفقونه, كما قال: ا وَإِنَّهلِحِيٍ لير لَسَدِيدٌ * 


[العاديات: 4]. 


5 .- له ل وا 2« 6 ره لكي 2ج 2ه ار رءٌ م« هود 00 
م0١‏ قال تعالى: 9# يحَسبونَ الأحزاب لم يذهبواً وإن يت الأحزاب يودوأ ل 


ع عله 


نهم باذوتف الْعرَاب يفوت عِنْ اناي وكز حَائُوا فيك مَا فوا ا 
قليلا 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

فوصفهم بثلاثة("2 أوصاف: 

الأول7": أتهم لِمَرْطٍ خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد» 
وهذه حالٌ الجبان الذي في قلبه مَُرض. فإنَّ قلبّه يَُادرُ(؟» إلى تصديق الخبر 
المّحُوفء وتكذيب خبر الأمن. 

الوصف الثاني: أنَّ الأحزاب إذا جاءوا تمَنّوا أن لا يكونوا بينكم؛ بل 
يكونون في البادية بين الأعراب» يسألون عن أنباتكم: أَيْشٍ حبر المدينة؟ 
أي جرى للناس؟ 

والوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيكم. لم يقاتلوا إلا قليلًا. 

* وهذه الصفات الثلاث منطبقةٌ على كثير من الناس في هذه الغزوة» كما 
يعرفونه من أنفسهم ويعرفه00) منهم مَنْ حَبَرّهم. 
)١(‏ الأصل: «كما». 
(0) (ف): «فوصفهم الله ثلاثة». 
(0) (ف. ك): «أحدها». 


(:) (ق): «مبادر». 
(0) (ف.ك): اويعرفونه». 


ثم قال تعالى: 9 لََذكانَ لَك في رشول الله أسوة حَسَك لمكن يرجأ 

وَالْيوم) لخر كه كيرا # [الأحزاب: ١؟].‏ 

فأخبر - سبحانه ‏ أن الذين يُبتلون بالعدرٌء كما ابي به0١2‏ رسول الله يك 
فلهم فيه إسُوة حسنة؛ حيث أصابهم مشل ما أصابه» فليأسّوا به في التوكل 
والكيوو ولا يها وا أذ هنة لاني رقة لماهديا؟ ا وزهانة فاته توعان 
كذلك ما ابتلِي بها خير الخلائق» بل بها تُنَالُ الدّرجات العالية» وبها يُكَمَرٌ الله 
الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. وإلآ فقد ابثّليَ بذلك 
من ليس كذلكء فيكون في حمّه عذابًاء كالكفار والمنافقين. 

ثوّقالتعالى : #ولمارءا الْموَمِمونَ الدحراب قَالوأْ هنذا ماوعرنا الله ورسولة. 

ل وَمَارَادَهم| لا إيمنًا ويسَلِيمًا 4 [الأحزاب: ”1]. 

قال العلماء: كان الله قد أنزل في [ق14] سورة البقرة: « آم حَينَثُمَ أن 


دء عروة معسا سد سرصم 


0-0 مَا أت عَكَلُ اَلْدنَ خَلَوَاْ من م ل ا 


لبرء ره 2 2 


وزلزلوا حق 

ل 
فبيّن الله سبحانه ‏ منكرًا على من سب خلاف ذلك أتهم لا يدخلون 

الجنّة إلا بعد أن يُبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم ب«البأساء» وهي الحاجة والفاقة؛ 

و«الضراء» وهي الوجع والمرضء و«الزلزال» وهي زلزلة العدو. 

(1) “ليست في (ك): 

(؟) «به... لصاحبها» سقط من (ف). و (ك): «هذه نقم لصاحبها». 


10 سول وَألَّذْنَ ءَامنُوا معةه. مق نَصر اه لك إن نَّ نْصر أَللَوِ ربب # 


515 


ير 


فلمّا جاء الأحزاتٌ عام الحجيق نراره! "اقالوا : هنذا ماوعدنا الله 


ل سدق أله لله وَرَسُولَةٌ, © وعلموا أنَّ الله قد ابتلاهم بالزلزال . وأتاهم مَثّل 
الذين من قبلهم وما زادهم إِلَّا إيمانًا وتسليمًا لحكم الله وأمره. 
* وهذا حالٌ أقوام في هذه الغزوة قالوا ذلك. 


- - 


وكذلك قوله: من الْموْمِِينَ رِجَالَصدَقُوأ مَا عدوأ أله ع4 فَمَنهم من فض 


- 


00 


محبَه, © [الأحزاب: 77]. 
أي: عهده الذي عاهد الله عليه» فقاتل حتى قُتِل أو عاش. 
والنْحبٌ»: النّذْرُ والعهد ‏ وأصله من النّحِيّب2"(0: وهو الصوت. ومنه: 
الاتتحاب في البكاء ‏ وهو الصوت الذي تكلم به في العهد. 
ثم لما كان عهدهم هو ندر(" الصّدق في اللقاء ومن صَدَّق في الّلقاء 
فقد يُقكل - صار يُفْهَمُ من قوله: لقص تَحَبَهُ4 أنه استشهن لاسيما إذا كان 
النّحب(4 تَذْر الصّدق في جميع المواطن. فإنَّه لا يقضيه إلّا بالموت. 
وقضاءٌ النَحُب هو الوفاء بالعهد؛ كما قال تعالى: من الْمرْمنِينَ رَجَالُ 
صَدَقُوا مَاعَ'ْهَدُوأ أ أللَهَعلكهِ صِنهُم من فَصَ ححْبَهُ »أي : أكمل الوفاء» وذلك لمن 
)١(‏ الأصل: «فزادهم». 
(؟) (ف): «التنحب». 


(*) (ف». ك): «نذره». 
(5) (ق): «النحيب». 


كان عهده مطلقًا بالموت أو القتل. ومنهم من يتنظر قضاءه إذا كان قدوفَى 
البعض. فهو يتنظر إتماء217 العهد. 
وأصل القضاء: الإكمال والإتمام0"). 


# محر اله ىََ 0 نّهُ ألصَّندِقِينَ بِصِدقَهمٌ هرب المتتققرت إن شه 5 
2 كن عَفُورَا يما # [الأحزاب: 14]. 


عه 


بِيّن الله - سبحانه وتعالى - أنه أتى بالأحزاب ليجزي7(” الصادقين 
عدزه بود مدر في إيمانهم» كما قال تعالى: #إِنّما لمم مورك الْدِينَ 


7 سح سر ار ع سا سه 


اموا أله ورسولف 3 م لم يرتابوا وَحلهدُواً ِأَمَوْلِهمَ وَأنَفْسِهمَ في مسبيل اله 
وليك هم أ ألصَددوورت * [الحجرات: .]١١‏ 

فحصر الإيمان في المؤمنين المجاهدين» وأخبر أنهم هم الصادقون في 
قولهم: آمنًا. لاكما(؛» قالت الأعراب: (آمنًا)» والإيمانُ لم يدخل في قلوبهم» 
بل انقادوا واستسلموا. 

وأمّا المنافقون فهم , بين أمرين: إما أن يعذّبهم» وإمًا أن يتوب عليهم. 

فهذا يخال الناس في الخندق وفي هذه الغزاة(22. 
)١(‏ (ف»ك): «تمام». 
(؟) (ف): «الإتمام والإكمال». 
(9) (ف»ك): «ليجزي الله». ومثلها في (ف) فيما يأتي بعد أسطر. 


(5) بقية النسخ: «لا من قال كما». 
(6) (ف): «الغروة». 


وأيضًا: فإ الله ابتلى الناس بهذه الفتنة؛ ليجزي الصادقين بصدقهم» وهم 
الناموق1 0 العايزو ذه لمعو اللتووسولة ويعات التافقي إن ءار 
يتوب عليهم. 

ونحن نرجو من الله أن يتوب على خلقٍ كثير من هؤلاء المذمومين7", 
إن منهم من ندم, والله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» وقد 
«فتح الله للتوبة بابًا من قبل المغرب عرضّه أربعون سنة؛ لا يُغلقه حتى تطلع 

وقد ذكر [ق10] أهل المغازي ‏ منهم ابن إسحاق أن الثبي يلِةِ قال في 

5-2 و 
الخندق: «الآن نغزوهم ولا يغزونا»!؟» فماغزت”* قريشٌ ولاغطفان ولا 
اليهودٌ المسلمين بعدهاء بل غزاهم المسلمون ففتحوا(") خيبر» ثم فتحوا 
مكة. 
5 5 4 0 01 2 

كذلك إن شاء الله هؤلاء الأحزابٌ من المغْل وأصناف الترك» ومن 
و و موا ان ع 8 
الفرسء والمستعربة» والنصارى» ونحوهم من أصناف الخارجين عن شريعة 
)١(‏ (ق»ف): «التايبون». 
(؟) (ك): اومن هذه المذمومين» وأشار في هامشه إلى نسخة فيها: «على خلق كثير من 


هؤلاء المؤمنين كذا». و(ف): «من هذه الفرقة». 

(*) هذا لفظ حديث أخرجه أحمد .)18١٠١(‏ والترمذي (7075) وغيرهما من حديث 
صفوان بن عسّال رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. 

(5) أخرجه البخاري )5٠١9(‏ من حديث سليمان بن صَرّد رضى الله عنه. 

(0) (ف): اعبرت». 

() (ف»ءك): «ففتح». 
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المسلمين» الذين خالط قلوبهم مرضٌ أو نفاق» بأن ينيبوا إلى ربهم ويحسن 
ظَنّْهِم في الإسلام؛ وتقوى عزيمتهم على جهاد عدرّهم. 

فقد أراهم الله من( الآيات ما فيه عبرة لأولي الأبصار. كما قال: #وردٌ 
له أن كفروأ مهم ل يناوأ حيرا وكَسَ سه الْمُؤْمِدنَ اِْتَالَ وكاب مه وين 
َ عير [الأحزاب: 0؟]. 

فإنْ الله صَرَف الأحزابَ عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصّبا 
- ريح شديدةٍ باردة - وبما فرّق به بين قلوبهم, حبَّى شت شَمْلهِم ولم ينالوا 
خيرًاء إذ كان همتهم فتح المدينة والاستيلاء على الرسول والصحابة» كما كان 
همة هذا العدرٌ فتح الشَّام والاستيلاء على من بها من المؤمنين- فرّدَّهم الله 
بغيظهم» حيث أصابهم من الثلج العظيم, والبرد الشديد, والرّيح العاصف». 
والجزع(2 المزعج. ما الله به عليم. 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التي وقعت في 
هذا العام» حبّى طلبوا الاستصحاء غير مرَّة» وكنا نقول لهم: هذا فيه خِيْرَةٌ 
عظيمة» وفيه لله حكمة وسرٌّ فلا تكرهوه. وكان7!؟) من حكمته أنه فيما قيل - 
أصاب غازان وجنوده حتّى أهلكهم. وهو كان فيما قيل ‏ سبب رحيلهم؛ 
)١(‏ (ف»ك): («شاء). 
(؟) (ك): «أراهم من». 


() كذابالأصلء» وفي (ق» فء ك): «الجوع». 
(5) (ق): اتكرهونه...»» (ف): لفكا», (ك): «فكان». 


را 


وابتلي به المسلمون ليتبين من يصبر على أمر الله وحكمه” ممّن يفرٌ عن 
طاعته وجهاد عدوه. 

وكان مبداً رحيل غازان فيمن معه من أرض الشام وأراضي7؟» حلب يوم 
الاثنين» حادي عشر جمادى الأولى. يوم دخلت مصر(9” 
بالسلطان وأمراء المسلمينء وألقى الله في قلوبهم من الاهتمام بالجهاد ما 
ألقاة:'فلما نيت الله قلَوت المشلمين ضرف العدق جواء ومنة(2) ويبانًا أن 
النية الخالصة والهمّة الصّادقة ينصر الله بهاء وإن لم يقع الفعل» وإن تباعدت 
الديار. 

وذكر أن لله تعالى فرّق بين قلوب هؤلاء المُمْل والكرّج وألقى بينهم 
تباغضًا وتعاديّاء كما ألقى سبحانه عام الأحزاب بين قريش وغطفانء وبين 
اليهود. كما ذكر ذلك أهل المغازي2". فإنّه لم20 ينّسع هذا المكان لأنْ 
نَصِففَ فيه قصة الخندق» بل من طالعها علم صحة ذلكء كما(" ذكره أهل 
المغازي» مثل عروة بن الزبير» والزهريٌ» وموسى بن عقبّة» وسعيد بن يحيى 
الأموي» و محمد بن عائذ» ومحمد بن إسحاقء والواقدي» وغيرهم. 


واجتمعت 


)١(‏ (ق): «وحكمته». 

(0) (ك): «أراضى»»؛ (ف): «إلى أراضى». 

(؟) بعده في (ف): اعقيب الأسكر»» و(ك): اعقيب العسكر». 
(5) في غير الأصل: «جزاءً مِنّه...». 

(5) انظر «السيرة النبوية»: (ق”/ ”/ )7771-571”٠‏ لابن هشام. 
(4)اسقطت مق (ف). 

0) (فا.ك): «كما قد). 


ثم تبقى بالشام(1 بقاياء سار إليهم من عسكر دمشق أكثرهم؛ مضافا إلى 
عسكر حماة وحلبء وما هنالك. وثبت المسلمون بإزائهم» وكانوا أكثر من 
المسلمين بكثير» لكن في ضعف شديدء وتقرّبوا [ق13] إلى حماة وأذلهم الله 
تعالى» فلم يَقدموا على المسلمين قطء وصار من المسلمين من يريد الإقدام 
عليهم» فلم يوافقه غيره» فجرت مناوشات صغار» كما كان قد جرى”7" في 
غزوة الخندق» حيث قَتَل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فيها عَمُرو بن 
عبد ود العامريٌّ لما اقتحم الخندق هو ونفرٌ قليل من المشركين. 

كذلك صار يتقرّبٌ بعض العدوٌ فيكسرهم المسلمون مع كون العدوٌ 
المتقرّب أضعافَ من قد يسري(" إليه من المسلمين» وما من مرّة إلا وقد 
كان المسلمون مستظهرين!؟»» وساق المسلمون خلفهم في آخر النوبات» 
فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات؛ وبعضهم في جزيرة فيهاء فرأوا أوائل 
المسلمين فهربوا منهم وخالطوهم؛ وأصاب المسلمون بعضّهه0* . 

وكان عبورهم وخلوٌ الشام منهم في أوائل رجبء بعد أن جرى ما بين 
عبور غازان أوَّلّا وهذا العبور رجَّفات ووّفّعات صغارء وعزمنا على الذهاب 
إلى حماة غير مرّة لأجل الغزاة» لما بلغنا أن المسلمين يريدون غَرْوٌ الذين 


)١(‏ (ق»ف): (تبقى منهم...), (ك): «تبقى بالشام منهم». 

(؟) (ق»ك): «كماقد كان يجري». 

(9) (ف»ك): «سرى». 

(5) (ف» ك): «مستظهرون». وكتب فى هامش (ك): لعله «مستظهرين». 
(5) بعده في بقية السسخ: فوقيل: إنهغرق بعضهية 


بحس 


بقواء وثبت بإزائهم المقدّم الذي بحماة ومن معه من العَسُكر, ومن أتاه من 
مَدَداا» دمشق» وعزموا على لقائهم, ونالوا أجرًا عظيمًا. وقد قيل : إنهم كانوا 
عدة طمانات”"» إما ثلاثة» أو أربعة» وكان من المقدّر أنه إذاعزم الأمر 
وصدق المؤمنون الله يُلْتِي في قلوب عدوهم الرّعبّ فيهربون. لكن أصابوا 
من البُليدَات7" بالشّمال مثل تيزين7؟»» والوعة» ومعرّة مَضْرِينء وغيرها ما 
لم يكونوا وَطِئُوه في العام الماضي. 

وقيل: إِنْ كثيرًا من تلك البلاد كان فيهم كل البقم يندت الرّفضء وأن 
عند بعضهم قرابين”*) منهم لكن هؤلاء ظَلَّمَة ومَنْ أعان ظالما بلي به. والله 
تعالى يقول: # وَكداِكَ فول بعص ألظَيلِِينَ بحَصَايِما كانُوا يَكْسيُونَ # [الأنعام: 119]. 
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وقد ظاهروهه" على المسلمين: الذينَ كفروا من أهل الكتاب» من 
0 2000000 . .18 
أهل سيس(" والإفرنج. فنحن نرجو من الله أن ينْزِلّهم من صياصيهم - وهي 


)١(‏ ليست في (ف.ك). 

(؟) كذا بالأصلء وفى (ق): «ظمانات»»: و(ك): «لحمانات»» وفي «الفتاوى»: (/؟/ 516): 
«كمانات». ْ ْ 

(”) (ف): «البلدان». 

(5) بالأصل: «تبريز»» و(ق): انرامين» كلاهما تحريف. وكلّها من قرى حلب. انظر (معجم 
البلدان»: (5/ 7ت 5/ )١١6 /0 328٠١‏ على التوالي. 

(5) كذا في الأصل و(ق)» وفي (ف. ك): «فرامين» ولعله الأنسبء والفرامين جمع فرمان» 
وهو المرسوم السلطاني. انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (ص778). 

(1) (ف»ك): «ظاهرهم)». 

(6)1 سيسة وعامة أهلها يقولون: سيس. كانت من أعظم مدن الثغور الشامية بين أنطاكية - 


رفص 


الحصونء ويقال للقرون: الصياصي ‏ ويقذفَ في(١2‏ قلوبهم الرّعبّ» وقد 
نعل ويفك "!اله تلك الملاد وتكروهي إن فنا الله تعالى؛ فَتَمتح27 أرض 

فإِنّ هذه الحادثة كان فيها أمورٌ عظيمة جازت حدّ القياس. وحَرّجت عن 
سَئّن العادة » وظهر لكل ذي عقل من تأيبد الله لهذا الدين» وعنايته بهذء!؛) 
الأمة» وحفظه للأرض” التي بارك فيها للعالمين؛ بعد أن كاد الإسلام أن29, 


5 وطرسوس. لمعجم البلدان»: (191//7). وقال شيخ الإسلام عن طرسوس وهي 
بأرض سيس - في « مجموع الفتاوى»: (17/ 187): لوكانت إذ ذاك أعظم ثغور بغداد 
ومن أعظم ثغور المسلمين» يقصدها أهل الدين من كل ناحية ويرابطون بهاء رابط بها 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» والسّرِيَ السقطي» وغيرهماء وتولى قضاءها أبو 
عبيد» وتولى قضاءها أيضًا صالح بن أحمد بن حنبل» ولهذا ذُكِرت في كتب الفقه كثيرًاء 
فإنها كانت ثغرًا عظيمًاه. 

)١(‏ «في» سقطت من (ك). 

زفق (ف» ك): «الرعب وقد فتح». 

(7) (فء ك): «فيفتح». 

(4) (فءك): «لهذه». 

(5) (ق): «الأرض». 

(5) بعده فى (ف» ك) بياض بمقدار كلمة» وكذا بعد قوله: #يلووا على؛ في (ف). وهذا 
اجتهاد من النشاخ ظنًا منهم أن كلمةٌ سقطت من النص؛ وإلى ذلك أشار ناسخ (ك) في 
هامش نسخته. وليس كذلكء بل هو من باب حذف الخبر إذا كان معلومّاء وهو أبلغ في 
الكلام؛ ليذهب في تقديره كل مذهب. كما في قوله تعالى: 9وَلْوْأَنَ سرت يد 
لْحِبَال أ ممت ألْرْسُأو يد اموق >. انظر: #خزانة الأدب»: (47/11). فتقدير- 
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وكرّ('" العدوٌ كرَّةٌ فلم يَلْوِ عن, وحَذِلٌ الناصرون فلم يلووا على؛ وتحيّر 
السائرون فلم يدروا مِنْ ولا إلى» وانقطعت الأسبابٌ الظاهرة» وأهطعت 
الأحزاتٌ القاهرة» وانصرفت الفَئِةٌ الناصرة» وتخاذلت القلوب المتناصرة» 
وثبتت الفئة الصابرة» وأيقنت7(") بالنصر القلوتٌ الطاهرة» واستنجزت من الله 
وعده للعصابة() المنصورة الظاهرة. ففتح الله أبوابَ سماواته لجنوده 
القاهرة» وأظهر على الحق آياته الباهرة. وأقام عمود الكتاب بعد ميله. وثبت 
لواء الدين بقوّته وحوله. وأرغم معاطس أهل الكفر [ق17] والنفاق» وجعل 
ذلك آيةَ للمؤمنين إلى يوم التلاق. 

فالله تعالى يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل 
لان ويجعل هذه الونّة الجسيمة بدا لكل منحةٍ كريمة: وأساش(!» 
لإقامةٍ الدعوة النبوية القويمة» ويشفي صدور المؤمنين من أعدائهه*, 
ويمكّنهم من دانيهم وقاصيهم؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على(" 
محمد وآله وصحبه وسَلم تسليمًا(". 


5 الكلام: بعد أن كاد الإسلام أن يضعف أو يضمحل... ومثلها في التقدير ما بعدها. 
)١(‏ كذا في النسخ» ورسمها في الأصل «ركز». 

(؟) (ف»ك): «الناصرة وأيقن»» (ق): «وأيقن». 

() (ك): «العصابة». 

(4) (ق): «وأممًا شاملا». 

(0) (فىك): «أعاديهم». 

() (ف».ك): «على سيدنا». 

(0) ليست في (ف). 


يعس 


قال الشيخ(١2‏ رحمه الله : كتبت أوّل هذا الكتاب بعد رحيل قتنازان 
وجنوده» لما رجعت من مصر في جمادى الآخرة» وأشاعوا أنه لم يبق منهم 
أحد. ثم لما بقيت تلك الطائفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم» وقصد الذهاب 
إلى إخواننا بحماة» وتحريض الأمراء على ذلك» حتى جاءنا الخبرٌ بانصراف 
المتبقين منهم, فكملته في رجب27"). 

2 
ري ا ل ان 
تفكَت0) المشهورة وحخضل للناش قدو عظمة وتاي فهنا من كزافنات 

الشيخ» وإجابة دعائه» وعظيم جهاده. وقوة ان قرط 9؟) نصحه للإسلام. 
وفرط شجاعته؛ ونهاية كرمه. وغير ذلك من صفاته- ما يفوق النعت» 
ويتجاوز الوصف 

ولقذ قات تخط يعن أصحابة دوفن كر هته و03 كر يم 
حَضّرها من جيوش المسلمين قال: واتفقت تفقت كلمة إإجماعهم على تعظيم 
الشيخ تقيّ الدين و محبته» وسماع كلامه ونصيحته. واتّعظوا بمواعظه. وسأله 

3 ع هُ ا 7 97 0 م 2 5 

بعضهم مسائل في أمر الدين» ولم يبقى من ملوك الشام تركي ولا عربي إلا 
)١(‏ (ف»ك): «قال المؤلف» أي ابن تيمية. 
فم بعده في (ف», ك): «والله أعلم؛ والحمد لله وحده؛ وصلى الله على أشرف خلقه (ك: 

الخلق محمد) وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين». 
(*) شقحب: قرية جنوب غربي دمشقء على بعد ١‏ ؛ كيلا تقريبًا. 
(5) (ف»ك): (وشدة». 
(4) (ك): «الواقعة». وكلام هذا الصاحب من هنا إلى (ص577). 


مرا 


واجتمع بالشيخ في تلك المدة(١©»‏ واعتقد خيرّه وصلاحه ونصحه لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 

قال: ثم ساق الله سبحانه ‏ جيش الإسلام العَرَّمْرّم المصريٌ» صحبة 
أمير المؤمنين والسلطان الملك الناصرء وولاة الأمر("©» وزعماء الجيش» 
وعظماء المملكة» والأمراء المصريين عن آخرهم؛ بجيوش الإسلام- سَوقًا 
حثيثًا للقاء التتار المخذولين» فاجتمع صر بالخليفة والسلطان» 
وازنات الك[ والفقية وأعيان الأمراء عن آخرهم وكلّهم) بمَرج ا 


كر دي المخروسة: ومتع وبين الخبار اول من مقداثلايت سباعات 
ناف : 


ودع ات الماتررر لب وار وو الاي وكات يم 
وبينهم كأحد”* أعيانهم. واتفق له من اجتماعهم مالم يتفق لأحد قبله من 
أبناء جنسه» حيث اجتمعوا بجملتهم في مكانٍ واحدٍ في يوم واحد, على أمر 
جامع لهم وله مهمٌ عظيم يحتاجون( فيه إلى سماع كلامه. هذا توفيقٌ 
عظيم كان من الله تعالى له لم يتفق لمثله. 


)١(‏ (ق): «تلك هذه المدة»! 

(؟) (ب» ق): «والأمراء» بدل «ولاة الأمر». 

(') «بجيوش... آخرهم») سقط من (ف). 

0( (ق): (وكلمهم». 

(5) «وبينهم» من بقية النسخ. (ك): "ما دار بين الشاميين وبينه» وكان بينهم ومعهم كأحد...». 
(ب» ق): اوكان معهم...» 

قف (ق): لمنهم يحتاجون». 


وبقي الشيخ المذكور هو وأخوه وأصحابه ومن معه من الغزاة قائمًا 
بظهوره وجهاده ولأَمَةٍ حَرْبه يوصي الناس بالثباتء وبَعِدُّهم النصرًة" 
ويبشّرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الحُسنيين؛ إلى أن صدق الله وعدّه» وأعرٌ 

2- 4 0 0 
جنده. وهزمٌ التتارّوحده؛ ونصر المؤمنين» وهَزِمٌَ الجمعٌ وولوا الدبر 
وكانت(" كلمة الله العُليا وكلمة الكفار السُّفلىء وقْطِع دابرٌ [ق38] القوم 
الكفار. والحمد لله رب العالمين. 

و 00-5 

ودخل جيش الإسلام المنصور إلى دمشق المحروسة » والشيخ في 
أصحابه شاكا9) فق سلاحه. داخلا معهم» عالية كلمثة قائمة ا 
ظاهرةً ولايته مقبولة شفاعته. جاب دعوته مت ل بركتّه» مكرما 0 معظماء 
ذا سلطانٍ وكلمةٍ نافذةٍ. وهو مع ذلك يقول للمدّاحين”؟) له: أنا رجل مِلَّةَ 
لا ل دولة. 

ولقد أخبر نى حاجبٌ من الحجّاب الشاميين» أميرٌ من أمرائهم» ذودين 
متين» وصدق لهجة. معروفٌ في الدولة قال: قال لي الشيخ يوم اللقاءء ونحن 
بِمَرْجٍ الصَّفْره وقد تراءى الجمعان: يا فلان الدّين* أوقِفُني موقفت7) 
الموت. 
)١(‏ (ف».ك): «بالنصر». 
(؟) (ب» ق): «وكان». 
9) (سيق): (والشيخ وأصحابه»» وفي هامش (ك): «شاكيًا». 
2 (ب». ق): «للمداخلين». 
(5) (بء» ق): «فلان» بدون «يا». و(ط) حذف «الدين» لظنه أنها لا معنى لهاء وليس كذلك. 
() (ق): «في موقف». 


قال: فسُّقتهِ إلى مقابلة العدوٌء وهم مُتحدّرون7( كالسّيل» تلوح 
أسلحتهم( من تحت الغبار المنعقد عليهم. 

ثم قلت له: يا سيدي! هذا موقف الموتء وهذا العدوٌ قد أقبل تحت هذه 
العْبّرة المنعقدة» فدونك وما تريد. 

قال: فرفع طَرْقَه إلى السماءء وأشخصٌ بصره(", وحرّك شفتيه طويلاء 
ثم انبعت وأقدم على القتال. وأما أنا فخيّل 48 أنّه دعا عليهم واتخغاءة 
استجيب منه فى تلك الساعة. 

قال: ثم أحال7*) القتال بيننا والالتحام؛ وما عدت رأينّه. حتى فتح الله 
المسلمين تلك الساعة» وكان آخر النهار. 

قال: وإذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأعلى صوتيهماء تحريضًا على 
القتال» وتخويقًا للناس من الفرار. 

فقلت له: يا سيدي! لك البشارة بالنصرء فإِنّهِ قد فتح الله ونصرء وهاهم 
التدار محصورون بهذا السَفح, وفي غدٍ إن شاء الله يُؤْتَحذون عن 
)١(‏ (ب» ق): «منحدرون»»؛ (ف. ك): لمتحدون». 
هه (ق): «أسلاحتهم). 
(9) (ب» ق): (ببصره». 


(:) (ف):«لي». 
(0) كذا في النسخ, ولعلها: «حال» أي: منع. أما «أحال» فمعناها: تحوّل. 
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قال: فحمد الله تعالى» وأثنى عليه بما هو أهله. ودعا لى فى ذلك 
الموطن دعاء(١)‏ وجدت بركته فى ذلك الوقت وبعده. 

هذا(" كلام الأمير الحاجب. 

قال0": ثم لم يزل الشيخ بعد ذلك على زيادةٍ في الحال والقال والجاه 
والتعمّق7؟) والتحقيق في العلم والعرفان» حتّى حرّك الله عَرّمات نفوس ولاةٍ 
الأمر لقتال أهل جبل كسروان. وهم الذين بَعُوا وخرجوا على الإمام» وأخافوا 
السّبيل(*2» وعارضوا المارّين بهم من الجيش بكل سوء. 

فقام الشيخ في ذلك أتمّ قيام270؛ وكتبّ إلى أطراف الشام في الحث على 
قتال المذكورينء وأنها غَرْاةٌ فى سبيل الله. 

ثم تجهّز هو بمن 7" معه لغزوهم بالجبلء صَحْبَةَ ولي الأمر نائب 
المملكة(" المعظمة ‏ أعرٌ الله نصره ‏ والجيوش الشامية المنصورة» وما زال 


)١(‏ (ب» ق): «بدعاء». 

(؟) (ف): «فهذا». 

() ليست في (ك). والقائل هو صاحب الشيخ تقي الدين الذي بدأ كلامه (ص8١7).‏ 

)لشت في 1 

(5) (ف»ك): «السبل». 

() «أتمّ قيام» ليست في (ف). 

(0) (ق): «ومن». 

(8) (بء. ق): «السلطنة»؛ وفي (ق) كتب فوق «نائب»: (الأفرم). وكان نائب السلطنة آنذاك: 
جمال الدين قش الأفرم الجركسيء تولى عدّة مناصب منها نيابة دمشق» وحودت فيها - 


حرم 


مع ولي الأمر في حصارهم وقتالهم» حتّى فتح الله الجبل وأجلى أهله. وكان 
من أسعنت لساك سس اكاءءواقة يا( ساحة وكانتك الملرك النسعدينة ا 
تُقدِم على حصاره؛ مع علمها بما أهله عليه من البغي والخروج على الإمام 
والعصيان("» وليس إلاّلصعوبة المسلك. ومشقة النزول عليهم. 
وكذلك لما حاصرهم يَيْدَرَاا"؟ بالجيش رحل عنهم, ولم ينل منهه7؟) 
منالاء لذلك السبب ولغيره» وذلك عقيب [143] فتح قلعة الروم» ففتحه”" الله 
على يدي ولي الأمرء نائب الشام المحروس عر الله نصره ‏ . 
وكان فتحه أحدَ المكرمات والكرامات المعدودة('2 بسببين( 2‏ على ما 
يقوله الناس - : 
أحدهما: لكون أهل هذا الجبّل بُغاةٌ رافضة7) سبابة تَعَنَ َعيّن قتانّهم. 
ولايتهء(ت بعد .)2١٠١‏ انظر «أعيان العصر»: »)09/75-571١/١(‏ و«الدرر الكامنة»: 
١/1١‏ ةلم 6 
)١(‏ «مسلكا» ليست في (ك). و«أشقها» تحتمل في (ق) «وأمنعها». 
(؟) «والعصيان» من بقية النسخ. 
فيه بَيْدَرا: بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ودال مهملة ويعدها راء وألف 


مقصورة. الأمير سيف الدين العادلى» وكان من الأمراء بدمشق (ت5١7).‏ انظر«أعيان 
العصر»: (7/ /91).» و«الدرر الكامنة»: /١1(‏ 017), 


(5) (ف): «ولم منهم). 


(0) (ف): «فتحه). 


(1) بعده في بقية النسخ «للشيخ». 
(0) (ب» ق): (بشيئين». 
(6) (ب» ق): «ورافضة». 


خرص 


والثاني: لأنَ أهل(١2‏ جبل الصالحية لما استولت الرافضةٌ عليه( في 
حال استيلاء الطاغية غازان ‏ أشار بعض كبرائهم بنهب الجبل» وسَبّْي أهله 
وَنْلهم وحَزْق7) مساكنهم, انتقامًا منهم لكونهم سُنّهه وسمّاهم ذلك المشير: 
نواصب8؟). فكان27» ما كان من أمر جبل الصالحية بذلك القول. وتلك 
الإشارة. 


قالوا: فكوفىء الرافضةٌ بمثل ذلك بإشارة كبير من كبراء أهل السئة» وزنًا 
بوزنٍء جزاءً على يد ولي الأمر وجيوش الإسلام؛ والمشير المذكور هو7) 
لشب المشارٌ إليه. 

ولمًا فْتِحَ الجبل» وصار الجيشٌُ بعد الفتح إلى دمشق المحروسة» عكف 
خاصٌ الناس وعامّهم على الشيخ بالزيارة له. والتسليم له("» والتهنئة 
بسلامته» والمسألة له منهم عن كيفية الحصار للجبل» وصورة قتالٍ أهله. 
وعمًا وقع بينهم وبين الجيش من المراسلات وغيرها؟ 

فحكي الشيخ ذلك. 


)١(‏ «أهل» ليست في (ف, ك). 

() «عليه» ليست في (ق» فء ك). 

(9) (ق»» ف» ك): «وحريق». 

(:) (ق): «انتقامًا لكونهم... وسماهم نواصب»» (ك): «انتقامًا لكونهم سنية...». 
(5) الأصل: «كان»؛ و(ب): «وكان». 

(5) (ف»ك): «وهو). 

(0) (بء ق): «اوعامتهم...»» وفي بقية النسخ: «والتسليم عليه». 


ضرف 


وحكى أيضًا أَنّه تجادل معه(١)‏ كبيرٌ من كبراء أهل جبل كسروان, له(") 
اطلاع على مذهب الرافضة. 

قال: وكان الجدلٌ والبحثُ في عصمة الإمام وعدم عصمته؛ وفي أن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ معصومٌ من الكبائر 
والصغائر””"؛ في كل قولٍ وفعل هذه(؟) دعوى الجبّلي ‏ وأن الشيحَ حاجّه 
وال تيت للاجا ولي المادوت 
وفتاوى أفتيا9* بهاء وأنْ تلك الفتاوى والمسائل عرضت على النبى يلق 

هذا معنى كلام الشيخ في حديثه عن المجادلة مع الرافضيٌ الجبلي» وإ 
اختلفت العبارة. انتهى ما ذكره. 

وكان توججّه الشيخ تقيّ الدّين إلى الكسروانيين في مُسْتَهَلٌ ذي الحجة 


من سنة ة أربع وسبعمائة» وصحبته الأمير قراقوش(. وتوجّه نائبٌ السلطنة 


00( امم ؟: 

)١(‏ (ب): «وأن له». 

() (ك): «الصغائر والكبائر)». 

(:) (ف): «كل وقت»» (ف»؛ ك): (وهله». 

(0) (ف ».ك): «أفتى». 

(1) هو: بهاء الدين قراقوش المنصوري. له ترجمة مقتضبة في «أعيان العصر): (5/ -1١١١‏ 
١‏ )للصفدي. 


روفرف 


ع 0 ع 0 

الأميرٌ جمال الدين الآفرم بمن تأخر من عسكر دمشق إليهم. لغزوهم 
واستئصالهم في ثاني شهر المحرّم من سنة خمس وسبعمائة(١2.‏ وكان قد 
توجّه قبله العَسْكَرٌء طائفة بعد طائفة فى ذي الحجة. 

في( يوم الخميس سابع عشر صَفَرد" وصّلّ النائبٌ والعسكرٌ معه إلى 

03 5 4 2 
وأصحاب العقائد الفاسدة» وأبادهم الله من تلك الأرض» والحددوون 
العالمين. 
© © © 


)0غ( الوسبعمائة» ليست في (ب» ق ف). 
(؟) «في» من بقية النسخ. 
[فر4ة ليس في (ك). 


خرف 


[رسالة الشبخ إلى الملك الناصر ١7]‏ 
ثمٌ إن الشيخ ‏ رحمه الله بعد وقعة جبل كسروان أرسل رسالة إلى 
السلطان الملك الناصر» يذكر فيها ما أنعم الله على السلطان وعلى أهل 
الإسلام» بسبب فتوح الجبل المذكور. وهي هذه: 


ةاقلم 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى سلطان المسلمين» ومن أيّد الله في 
دولته الدين» وأعر7" بها عباده المؤمنين» وقمع فيها الكفار والمنافقين 
والخوارج المارقين» نصره الله ونصر به الإسلام» وأصلح له وبه أمور 
الخاص والعام؛ وأحيا به معالم الإيمان» وأقام به شرائع القرآنء وأذلٌ به أهل 
الكفر والفسوق والعصيان. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء 
وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يصلي على خاتم 
النبيين» وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


أمّا بعد فقد صدق الله وعذده» ونصر عبده» وأعز جنده وهزم الأحزات 


)١(‏ هذه الرسالة ليست في الأصل و (بء ق)» بل هي ملحقة في آخر نسخة الأصل. وهي 
في (ف» ك, ح. د). والعنوان من هام ش(ف). وقد أشار إليها المؤلف (ص80). وهي 
ضمن «مجموع الفتارى»: (/5/ ١09-798‏ 5)., 

(0) (ك): «أعر». 


مارفا 


وحده. وأنعم الله على السلطان» وعلى المؤمنين في دولته نعمًا لم تُعهد في 
القرون الخالية. وجُدّد الإسلام في أيامه تجديدًا بانت فضيلته على الدول 
الماضية. وتحقق في ولايته خبر الصادق المصدوقء أفضل الأولين 
والآخرين, الذي أخبر فيه عن تجديد الدين في رؤوس المئين. والله تعالى 
يُوزِعَهٌ والمسلمين شكر هذه النعم العظيمة في الدنيا والدين» ويُيِمّها بتمام 
النصر على سائر الأعداء المارقين. 

وذلك أن السلطان- أتمٌّ الله نعمته ‏ حصل للأمة بِيّمِنِ ولايته وحُسْن نيته» 
وصحة إسلامه وعقيدته. وبركة إيمانه ومعرفته.» وفضل همته. وشجاعته. 
وثمرة تعظيمه للذين وشرعته؛ ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمته - ماهو شبيه 
بماكان يجري في أيام الخلفاء الراشدين وما كان يقصده أكابر الأئمة 
العادلين» من جهاد أعداء الله المارقين من الدين» وهم صنفان: 

أهل الفجور والطغيان» وذوو العَيّ والعدوان» الخارجون عن شرائع 
الإيمان طلبًّا للعلوٌ في الأرض والفساد. وترمًا لسبيل الهدى والرشاد. 
وهؤلاء هم التتاره ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام وإن تمسّك 
بالشهادتين» أو ببعض سياسة الأنام217. 

والصنف الثاني7(): أهل البدع المارقون وذوو الضلال المنافقون» 
الخارجون عن السنة والجماعة» المفارقون للشَّرْعَة والطاعة. مثل هؤلاء 
الذين غُرُوا بأمر السلطان من أهل الجبل» والجرد. والكسروان. فإنّ ما من الله 


)١(‏ (ط): «الإسلام». 
)١(‏ (ف» ك): «الباقي»» وفي هامش (ف): «الثاني». 


خرف 


به من الفتح والنصر على هؤلاء الطْعَام؛ هو من عزائه(١2‏ الأمور التي أنعم الله 
بها على السلطان وأهل الإسلام. 
وذلك أنَّ هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين في أمر الدنيا والدين» فإن 
اعتقادهم: أنْ أبا بكر وعمر وعثمان» وأهل بَذْر وبَيْعة الرّضوانء وجمهور 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسانء وأئمة الإسلام و علماءهم؛ أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم؛ ومشايخ الإسلام وعبّادهم, وملوك المسلمين 
وأجنادهم» وعوامً المسلمين وأفرادهم. كلعولا نهم كبارمرتتون» أكدر 
من اليهود والنصارى؛ لأنهم مُرتدون عندهم, والمرت د ؟ شََرٌّ من الكافر 
الأصلى. ولهذا السبب يقد دّمون الفرنج والتنار على أهل القرآن والإيمان. 
ولهذا لما قم انتار إلى البلا فعلوا!"؟ بعسكر المسلمين مالا يحصى 
من القنناذه وأرسلوا إلى أهل قد س7 فملكوا بعض الساحلء وحملوا راية 
الصَّليبء وحملوا إلى قبرس من خيل المسلمين وسلاحهم وأشراهم مالا 
يُحصي عَدَدَه إلا الله» وأقام سوقهم بالساحل عشرين يومًا يييعون فيه 
المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرس» وفرحوا ب بمجيء التتار» هم 
وسائر أهل هذا المذهب الملعونء مثل أهل جِرّين0؟) وما حواليهاء وجبل 
)١(‏ (ف): «عظائم». 
(؟) (ف): «وفعلوا». 
(") قُبْرُس: جزيرة في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط بها دولة قائمة الآن؛ أغلب 
سكانها من اليونان والأتراك. وانظر#معجم البلدان»: (5/ 07"00. 
6 أحد أقاليم مدينة صيدا في لبنان» أهلها مشهورون بالرفض. انظرانزهة المشتاق»: 
(ص9١١))‏ واتوضيح المشتبه»: (5/ /71"7). 


وخرضا 


عاملة(١2‏ ونواحيه. 


ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية» ظهر فيهم من 
الخزي والنكال ما عرفه الناس منهم. ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى 
عند قدوم السلطان» كان بينهم شبيه بالعزاء. 

كل هذاء وأعظم منهء عند هذه الطائفة التي كانت من أعظم الأسباب في 
خروج جَنكِخان إلى بلاد الإسلام؛ وفي استيلاء مولاكو على بغداد. وفي 
قدومه إلى حلب. وفي تَهْبٍ الصّالحية("» وفي غير ذلك من أنواع 
العداوة للإسلام وأهله؛ لأن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهو 
كافر مرتد. ومن استحل القُفّاع(» فهو كافر. ومن مسح على الحَُين فهو 
عندهم كافر. ومن حَرَّم المتعة فهو عندهم كافر. ومن أحبٌٍ أبا بكر أو عمرء أو 
عثمان, أو ترخَّى عنهم أو عن2*0 جماهير الصحابة» فهو عندهم كافر. ومن لم 


)١(‏ جبل عاملة أوعامل بحذف تاء التأنيث تخفيفًاء وعاملة نسبة إلى قبيلة عاملة بن سبأ 
اليمانية: جبل كبير قرب صيدا في جنوب لبنان» فيه بلدات وقرى عديدة» وغالب من 
يسكنه من الشيعة الإمامية. انظر «(خطط جبل عامل) لمحسن الأمين. 

(؟) انظر «تاريخ الإسلام»: (؟05/ 81-4١‏ ) للذهبي» و«البداية والنهاية»: 097٠/1170‏ وما 
سبق (ص”7377). 

(9) (ف): لوغير». 

42 «المُمّاع» كرّمّان. شراب يُتخذ من الشعير يحَمّر حتى تعلوه فقاعاته. انظ رالسان العرب» 
(/207). وانظر جواب الشيخ في جواز شربها لأنها غير مسكرة في «الفتاوى»: 
(ه"/ .)51١‏ 

(0) (ف): «وعن». 
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يؤمن بمنتظرهم فهو عندهم كافر(١»!‏ 


وهذا المنتظر صب(" عمره ستتان» أو ثلاث؛ أو خمس. يزعمون أنه 
دخل السّرداب بسامرّاء من أكثر من أربعمائة سنة. وهو يعلم كل شيء؛ وهو 
006060606 5 
حقيقة . ولم يكن هذا في الوجود قط. 

مهس لخر او ان كو قو زوربو 
بالقرآن حقيقة فهو كافر. ومن قال: إن الله فوق السموات فهو كافر» ومن آمن 
بالقضاء والقدر وقال: إن الله يهدي من يشاء ويضِلٌ من يشاء» وأن لله يقب 
قلوب عباده» وأن الله خالقٌ كلّ ثيء فهو عندهم كافر. وعندهم أن من آمن 
بحقيقة أسماء الله وصفاته التي أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله فهو 

١ 5 8‏ و عو أ 37 5 5 ٠‏ إه 8 ٠.‏ 

هذا هو المذهب الذي تلقن لهم أئمتهم؛ مثل بني العود. فإنهم شيوخ 
أهل هذا الجبل. وهم الذين كانوا يأمرونهم بقتال المسلمين. ويفتونهم بهذه 
الأمور. 

وقد حصل بأيدي المسلمين طائفة من كتبهم تصنيف ابن العود7”) 
)١(‏ انظر «منهاج السنة»: (7/ 519). 
إفة تكررت في (ف). 


0 هو: أبو القاسم بن الحسين بن العود الحلي المتكلم شيخ الشيعة (ت 77 أو بعدها). 
قال الذهبي في «تاريخه»: (90/ 377707) : #قدم حلب وتردد إلى الشريف عز الدين 


مرتضى نقيب الأشراف» فاسترسل معه يومّاء ونال من أصحاب رسول الله يَللُك فزبرهع 


اخروا 


وغيره. وفيها هذا وأعظم منه. وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين علّموهم وأمروهم. 

لكنهم مع هذا يُظهرون التَّقيّة والنفاق» ويتقرّبون ببذل الأموال إلى من يقبلها 

منهم. وهكذا كان عادة هؤلاء الجِبَليّة» فإنما أقاموا بجَبّلهِم لما كانوا يظهرونه 

من النفاق ويبذلونه من البرْطِيل7١2‏ لمن يقصدهم. 
والمكان الذي لهم في غاية الصعوبة. ذكر أهل الخبرة أنهم لم يروا مثله؛ 

ولهذا كثر فسادّهم؛ فقتلوا من النفوس وأخذوا من الآموال ما لا يعلمه إلا الله. 
ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها معهم في أمر لا يضبط شرّه 

كل ليلة تنزل2"7 عليهم منهم طائفة» ويفعلون من الفساد ما لا يحصيه إلا رب 

العباد. وكانوا في قطع الطرقات وإخافة سكان البيوتات على أقبح سيرة 

0-0 ع8 5 2 م ل 

عرفت من أهل الجنايات», يرد إليهم النصارى من أهل قبرس فيضيفونهم 

- _الثقيب وأمر بجرّه بين يديه» وأزكب حمارًا مقلوبّاء وصّفع في الأسواق. فحدثني أبو 
الفضل بن النحاس الأسدي: أن فاميًا نزل من حانوته وجاء إلى مزبلة» فاغترف غائطًا 
ولطخ به ابن العود. وعظم النقيب عند الناس» وتسحب ابن العود من حلب. ثم إنه أقام 
بقرية جزين مأوى الرافضة. فأقبلوا عليه وملكوه بالإحسان». وانظر «البداية والنهاية»: 
(190/ركمده). 

)١(‏ البرطيل: الرشوة. وقد شرحه شيخ الإسلام في «السياسة الشرعية»: (ص 4١‏ -بتحقيقي) 
قال: «وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل» سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن 
التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل» كما قد جاء في الأثر : إذا دخلت الرشوة من 
الباب خرجت الأمانة من الكوّة. يعني الطاقة». وانظر في تعليقي فائدة في أول من أظهر 


البرطيل بالشام. 
(0) (ف): (ينزل». 
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ويعطونهم سلاح المسلمين» ويقعون بالرجل الصالح من المسلمين؛ فإما أن 
يقتلوه أو يسلبوه» وقليل 2١7‏ منهم من يفلت منهم بالحيلة. 

فأعان الله ويسّرَ بحسن نية السلطان, وهِمّته في إقامة شرائع الإسلام» 
وعنايته بجهاد المارقين أن غزوا غزوة شرعية:» كما أمر الله ورسوله» بعد أن 
كُشِفّت أحوالهم؛ وأَزِيحّت عللهم؛ وأَزِيآت شبْهتهه 7 وبُذل لهم من العدل 
والإنصاف ما لم يكونوا يطمعون به. وبِيّن لهم أن غزوهم اقتداء بسيرة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتاله الحروريّة المارقين» الذين 
تواتر عن النبي يَكِِ الأمر بقتالهم» ونّغت حالهم من وجوه متعددة. أخرج منها 
أصحاب الصحيح عشرة أوجه: من حديث علي بن أبي طالب» وأبي سعيد 
الحذري» وسَهُل بن ختّيف. وأبي در الغِمَاري» ورافع بن عمروء وغيرهم من 
أصحاب النبي كَكِل. 

قال فبهم: يقير أحدُكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم؛ 
وقراءته مع قراء تهم يقرأون القرآن لا يُجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الإسلام 
كما يمرّق السهم من الرَّميّ لئن أَذْرَكنّهم لأقتلتهم قتلّ عاد. لو يعلم الذين 
يُقاتلو نهم ماذا لهم على لسان محمد يك لاتكلوا(”" عن العمل؛ يقتلون أهل 
الإسلام ويَدّعون أهل الأوثان» يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. 


سقط تو لف 
(؟) سقطت من (ف). 
(*) (ك): «للتكلوا»» (ف): «لتكلوا» وكتب فوقها: كذا. 
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شد قعل 07 تحت أديم السّماءء ‏ خير قتلى من قتلوه70"). 
الصلاة والصيام والقراءة والعبادة والزّهادة ما لم يكن لعموم الصحابة» لكن كانوا 
خارجين عن سئة رسول الله تللق وعن جماعة(") المسلمين. وقتلوامن 
المسلمين رجلا اسمه عبد الله بن خبّاب وأغاروا على دوابٌ المسلميه40). 
وهؤلاء القوم كانوا أقلّ صلاةٌ وصيامّاء ولم نجد في جَبَلهِم مصحماء ولا 
فيهم قارئ للقرآنء وَإِنّما عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتتاب والسنة» 
وأباحوا بها دماء المسلمين» وهم مع هذا قد سفكوا من الدماء» وأخذوا من 
الأموال ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى. 
فإذا كان علي بن أبي طالب قد أباح لعسكره أن ينهبوا ما في عسكر 
الخوارج؛ مع أنّهِ قتلهم جميعهم: كان هؤلاء أحقٌّ بأخذ أموالهم. وليس 
لايقتل مُدْبرهم, ولايُجْهَز على جريحهم. ولايغنم لهم مال200 ولا يُسْبى 
لهم ذرية»237؛ لأن مثل أولئك لهم تأويل سائغ» وهؤلاء ليس لهم تأويل 
)١(‏ (ف): «قتل». 
)١(‏ أخرجه البخاري ))771١(‏ ومسلم )1١77(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(9) (ف): «جماعة من». 
(:) (ك): «للمسلمين». 
(5) سقطت من (ف). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (778477)) وابن سعد في «الطبقات»: (1/ 915- 
6). 


تغ» ومثل أولئك إِنّما يكون خارجًا(١)‏ عن طاعة الإمام» وهؤلاء خرجوا عن 

شريعة رسول الله ب وسنته. وهم شر من الّتار من وجوه متعدّدة» لكن التتر 
أكثر وأقوى. فلذلك ظهر شرّهم. 

وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهم؛ كما كان في زمن قازان 
وهولاكو وغيرهماء فإنهم أخذوا من أموال(" المسلمين أضعاف ما أخذوا 
من أموالهم» وأرضهم فيءٌ لبيت المال. 

وقد قال كثيرٌ من السلف: إن الرّافضة لا حقٌّ لهم من الفيء؛ لأنّ الله نما 
جعل الفيء للمهاجرين والأنصار وال جَآدُو مِنْ بحَدِهِمْ يَهُولُو وَيْنا 
أَغْفِ رْآَاولاخنَا أل سبَفُوئا لايم وا بجحل ف فُلوسَاغِا لََدينَ اموأ 
5 حِبمٌ 4 [الحشر: »]٠١‏ فمن لم يكن قلبه سليمًا لهم؛ ولسانه 
مستغفرًا لهم؛ لم يكن من هؤلاء9". 

وقطعت أشجارهم؛ لأنّ النبي بك لما حاصر ب: بني النضير قطع أصحابه 
نخْلّهم وحرّقوه. فقال اليهود: هذا فسادء وأنت يا محمد تنهى عن الفساد» 
فأنزل الله في القرآن : #مَاقَطْعَمعنلِئَةٍ أو رَححيمُوهَا قَأَيِمَدَعَلَ أْضُولِهًا 


٠‏ صني د 


َِإِذْنِ الله ولِسِحْرَى الْفِسِقِنَ * [الحشر: 6]. 


وقد اتفق العلماء ء على جواز قطع الشجر. وتخريب العامر عند الحاجة 
)١(‏ تكررت #يكون» في (ف)؛ وفي (ط): ايكونون خارجين». 


(0) سقطت من (ف). 
(*) انظر «الدر المنثور»: (5/ 91 1915-1). 
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إليهه فليس ذلك بأولى من قتل النفوس 

وما أمكن غير ذلك؛ فإِنْ القوم لم يحضروا كلّهم من الأماكن التي اختفوا 
فيهاء وأيسوا من المقام في الجبل إلا حمين قطعت الأشجاره وإلأكانوا 
يختفون حيث لا يمكن العلم بهم: :وما أمكن أيسكن الجبل خيرهم؛ لأن 
التركمان إِنّما قصدهم الرّعيء وقدضان لهم مرعى؛ وساتر الفلا ين لا 
يتركون عمارة أرضهم ويجيئون إليه. 

فالحمد لله الذي يسَّر هذا(١'‏ الفتح في دولة السلطان بهمته وعزمه 
وأمرهء وإخلاء الجبل منهم؛ وإخراجهم من ديارهم. 


وهم يشبهون ما ذكره الله في قوله: هوَالَرِىَ در 
لكت ند وو لقا كلد ل جتنا قت حشرا 
2 اناري ل افيه 
وأترى الوكين م2 عيووا كول الأصصر (م ولرلة كب 2 الم 
و 4 عَدَاثُ أَلنَا ا عا ا 

َهَونَأكلة مدقا (2مَافَعشمَئة أو ْمَك 
أصولِها فَبِإِذْنِ أنه وليْخْرْىَالْفسِقِينَ © [الحشر: .]0-١‏ 


وأيضًا فإنّهِ بهذا قد انكسر من أهل البدع والنفاق بالشام ومصر والحجاز 
واليمن والعراق ما يرفع الله به درجات السلطان. ويُعِز به أهل الإيمان. 


أنه وَأَتَضك كه أَلنّهُ من لح حَبْتُ سوأ 


0ت 
2 
ع 
5 


)١(‏ (ك): «بهذا». 


تمام هذا الفتح وبركته تقدّم مرا سو 2١7‏ السلطان بحسم مادّة أهل الفساد. 
وإقامة الشريعة في البلادء إن هؤلاء القوم لهم من المشايخ والإخوان في 
قرى كتير عن يدون به ويحعصرون( “ول الريوو غل عظيوة رظان 
معاداة شديدة» لا يُوْمَنون معها على ما يمكنهم, ولو أنّه مباطنة العدوٌء فإذا 
أمسك رؤوسهم الذين يضلونهم ‏ مثل بني العود ‏ زال بذلك من الشرّ ما لا 
يعلمه إلا الله. 

يقد إلى قراهم» وهي قرى متعدّدة بأعمال دمشق» وصَّفَّدء وطرابلس» 
وحماق وحمص2, وحلب- بأن يُقام فيهم شرائع الإسلام: الجمعة 
والجماعة وقراءة القرآن» ويكون لهم خطباء ومؤدّنون» كسائر قرى 
المسلد واترا: فيهم الأحاديث النبوية» وتُنشر فيهم المعالم الإسلامية» 
ويُعاقب من عرف منه البدعة7؟ والنفاق بما توجبه شريعة الإسلام. 

فإنَّ هؤلاء المحاربين”*© وأمثالهم قالوا: نحن قوم جهالء وهؤلاء كانوا 
يعلمونا ويقولون لنا: أنتم إذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين» ومن قُتل منكم 
)١(‏ (ف): «مراسيم». 
فم (ط): بهم وينتصرون لهم». 
(*) (ف): «حمص وحماة). 
(5) (ط): «منهم بالبدعة». 
)0( يعني: التتار. 
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وفي هؤلاء خلق كثير لا يقرون بصلاة» ولا صيام, ولا حج ولاعمرة» 
ولا يحرّمون الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء ولا يؤمنون بالجنة والثار. من 
جنس الإسماعيلية» والنصيرية(١2‏ والحاكمية» والباطنية» وهم كفار أكفر من 
اليهود والنصارى بإجماع المسلمين. 

فتقدمُ المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام: من الجمعة» 
والجماعة» وقراءة القرآن» وتبليغ أحاديث النبي يَكِ في قُرى هؤلاء من أعظم 
المصالح الإسلامية» وأبلغ الجهاد في سبيل الله. 

وذلك سبب لانقماع من يباطن العدوٌ من هؤلاء» ودخولهم فى طاعة الله 
بها على قمع الأعداء. 

فإنَ ما فعلوه بالمسلمين في أرض «سيس)(2) نوع من غدرهم الذي به 
ينصر الله المسلمين عليهم. وفي ذلك لله حكمة(" عظيمة» ونصرة للإسلام 
جسيمة. قال ابن عباس: ١ما‏ نقض قومٌ العهد إلا أديل عليهم العدوٌ)!؟). 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم بقوّة الإيمان» وللعدوٌ 
من الخذلان. ما ينصر الله به المؤمنين» ويّذْلٌ به الكفار والمنافقين. 


)١(‏ (ف): «النصرانية» خطأ. 

(1) انظر ما سبق (ص”777). وانظر بعض الأحداث التي جرت في سيس "تاريخ الإسلام»: 
(1/4917/8) للذهبي. 

(*) (ف): «ذلك حكمة». 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (1/ 57 7) بنحوه. 


7” 


والله هو المسئول أن يتم نعمته على سلطان الإسلام خاصة» وعلى عباده 
المؤمنين عامة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

عنوان الكتاب ظاهره: 

سلطان المسلمين» ومن أيّد في دولته الدَّينَء وقمع الكمّار والمنافقين» 
أينّد الله به الإسلام» ونشر عدله في الأنام. 


© © © 


[مناظرة الشيخ مع الأحمدية] 

وفي يوم ال انم جمادى الأولى(١2‏ من هذه السنة ‏ سنة حمسن 
اجتمع جفاعة كن الأخيدية الْرُفاعي غ7" غين نافت السلطنة بالقصر» وحضر 
الشيخ تفي الدّينء وطلبوا أن يُسَلّم إليهم حالهم, وأنَ الشّيخ تقيّ الدّين لا 
يُعَارضهم ولا يُنكر [ق00]عليهم, وأرادوا أن يُظْهرواشيئًا ار 
فانتدبٌ لهم الشيخ» و تكلم باتباع الشريعة» وأنّه لايسع د00 الخر وج عنها 
بقولٍ ولا فعل7؟2» وذكر أن لهم حيلاً يتحيّلون بها في دخول الثار» وإخراج 
الزبدة من الحلوق. 

وقال لهم: من أراد دخول النار فليغسل جَسَدَه في الحمام, ثم يَذلكه 
بالخّلء ثم يدخل”». ولو دخل لا يُلتفت إلى ذلك بل هو نوعٌ من فعل 
الدجّال عندنا. 

وكانوا جمعا كثيرًا. 

وقال الشيخ صالح شيخ المتيبه(©: : تحن أحوالنا تنْفْقٌ عند التخار ما تنفنق 
000 (بء ق): «الأول». 
(؟) (ف): «والرفاعية». 
فوم (ب. ق2 ف): «أحد). 
(5) (بء ق): «عنها ولا يفعل». 
(5) «ثم يدخل»: ليست في(بء ق). 
00 الأصل: «الينبع»» و(ب): «المنيع»» و(ف): «المينبيع»» و(ك): «المنيبيع». والمثبت من(ق) 

والمصادر. وهي قرية بقرب دمشقء وهي ما كان يعرف ب «صنعاء دمشق»؛ ومكانها اليوم 

جامعة دمشق. انظر «توضيح المشتبه»: (5/ 45)) و«#خطط دمشق» (57 4) للعلّبي. 5 
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قدّام الشّرع. 
وانفصلٌ المجلسٌ على أنه يخلعون أطواقٌ0١‏ الحديد؛ وعلى أنَّ من 


خرج عن الكتاب والسّنّة ضرت عَنْقه(21» وحفظ هذه الكلمة الحاضرون من 

الأمراء والأكابر وأعيان الدولة. وكتب الشيخ عقيب هذه الواقعة جزءًا فى 

حال الأحمدية ومبدئهم» وأصل طريقتههم("»؛ وَذْكْر شيخهم. وما في طريقهم 

من الخير والشرّء وأوضح الأمرّ في ذلك. 
وقال الذهبئٌ في أثناء كلامه في تر جمة الشيخ40»: الما ع «المسألة 

الحموية» في الصفات سنة ثمان وتسعين» تحزبوا له. وآل بهم الأمرٌ إلى أن 

طافوا بها(*» على قصبة من جهة القاضى الحنفىء وتُودي عليه بأن لا يُسْتّفتى. 

ثم قام بنصره طائفةٌ آخرون, وسلّم الله. 

- والشيخ صالح هو الأحمدي الرفاعي» شيخ المنيبع. قال ابن كثير: «كان التتار يكرمونه 
لما قدموا دمشق» ولما جاء قطلوشاه نائب ملك التتار نزل عنده..» ثم ذكر عبارته هذه. 
توفي سنة .)7/١1/(‏ انظر«البداية والنهاية»: /١4(‏ ل/ا/ا). و«الدرر الكامنة»: -17١١/5(‏ 
). 

)١(‏ (بءق.»ف): «الأطواق». 

(؟) (ف» ك): «رقبته». 

(9) (ف): «طريقهم». 

(4) «في ترجمة الشيخ» سقطت من(ف)» وتكرر قوله: «في أثناء كلامه». وكلام الذهبي في 
«الدرة اليتيمية - ضمن تكملة الجامع»: (ص57). 

(05) (ف ك): (يه). 


فلمًا كان سنة7١)‏ خمس وسبعمائة جاء الأمر من مصر بأن يُسأل عن 
معتقده» ه» فجمِعَ له القَضاةٌ والعلماءً بمجلس نائب دمشق الأفرم. 

فقال :أن كنت سُِلْتُ عن مُعتقد السنّه"2» فأجبتٌ عنه في جزءِ من سنين» 
000 

فنازعوه فى موضعين أو ثلاثة منه» وطال المجلسء فقاموا واجتمعوا 
مرّتيين أيضًا لتنمة الجزءء وحاققوه؛ ثم وقع الاتفاقٌ على أنَّ هذا مُعْمَّقَدٌ سلفيٌ 
جَيّد. وبعضهم قال ذلك كُرًْا. 

وكان المصريّون قد سَعًوا في أمر الشيخ» ومالأوا الأمير رُكن الدين 
الشاشنكير("- الذي تَسَلْطن عليه» فطّلب إلى مصر على البريد. 

فثاني يوم دخوله اجتمم الفُضاة والفقهاء بقلعة مصرء واتتصب ابسن 
عَدْلان(؟) له خصمًاء وادَّعى عليه عند القاضى ابن مخلوفي2© المالكي: أن 


000( (ق» فء والدرة): في سنة». 

(؟) (ق»ف»ك. والدرة): «كنت قد ..». و(ف» ك): «معتقد أهل السنة». 

(*') هو: بيبرس بن عبد الله المنصوريء ركن الدين. كان من أمراء المماليك؛ تسلطن بعد 
خلع الملك ناض تعمة بن ووه ني 4 ٠‏ ولم يطل أمره في الملك فلم يكمل 
السنة» وأمسكه الملك الناصر وأحخضر بين يديه وحَحتّقه بوتر كان بيده سنة (4 ). انظر 
«(أعيان العصر): (؟/ ,)70-١‏ و«امورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة»: 
(0/وه-58), 

(5) هو: محمد بن أحمد بن عثمان, الكناني المصري الشافعي» من الفقهاء» كان مقربًا من 
الجاشنكير, له شرح على مختصر المزني - مخطوط. توفي سنة(149) عن نحو تسعين 
عامًا. انظر «أعيان العصر»: (5/ /91 7994-17؟). و«الدرر الكامنة»: (/ 7”- ع 037037 , 

(0) (ك): «ابن مخلوف القاضي». وهو: علي بن مخلوف بن ناهض الثُويري المالكي؛ ولي - 
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هذا يقول: إن الله تكلّم بالقرآن بحرفٍ وصوته وأنَّهِ تعالى على العرش بذاته 
وآن الله يعتاذ إلبة الإشارة المصسية: 

وقال: أطلبٌ عقوبته على ذلك. 

فقال القاضي: ما تقول يا فقيه؟ 

فحمد الله وأثنى عليه. فقيل له: أشرع» ما أحضرناك لتخطّب! 

فقال: أُمْنّع من الثناء على الله؟ ! 

فقال القاضي: أجبٌء فقد حمدت الله. 

فسكتّء فألحّ عليه. 

فقال: مَن الحاكم كين 

فأشاروا له إلى القاضي ابن مخلوف. 

فقال: أنت خَصْمِيء كيف تحكم فّ؟ وغضبٌ وانزعج؛ وأُشَكِتٌ 
القاضي. 

فأقيمَ الشيخ وأخواهء وسٌّجنوا بالجُّبٌ بقلعة الجبل» وجرت أمورٌ طويلة. 

وكُيِبَ إلى الشام كتابٌ سلطانييٌ بالحط””") عليه فقرئ بالجامع» وتألّم 


القضاءء وعيب عليه قلة العلم, والتسرّع في الأحكام (ت8١27).‏ انظر «رفع الإصر): 
(؟/ 2505-406» و«أعيان العصر»: (7/ 47 40-5 0). وقد قال عنه شيخ الإسلام: إنه 
قليل العلم والدين. «مجموع الفتاوى»: (9/ 071728 

للك (ب» ق» ف): «فمن الحاكم...»» و «فيَّ» سقطت من (ب» ق). 

(؟) (ك): «بالخط». 


اناس لق قوسن وستاءو خرن ركنت لهم ألفاظًا اقترحوها عليه 
وهدّد أو(١)‏ توعد بالقتل ! إن لم يكتبها("). 

وأقام بمصريّقرئ العلمٌ ويجتمع خلقٌ7”© عنده إلى أن تكلّم في 
الاتحادية القائلين بوحدة الوجود وهم ابن سبعين وابنُ عربي والقونوي 
وأشباههُم!؟»» فتحرّب عليه صوفّةُ وفقرا وسعوا فيه» وأ تكله( في صفوة 
الأولياء. فول له محفل» ثم أخرجوه على البريده ثم ردُوه على مرحلةٍ من 
مصرء ورأوا مصلحكتهم في اعتقاله» فسجنوه في حبس القضاة سنةٌ ونصمًا. 


(1) بقية النسخ: اوهُدّد وتُوعد». 

(؟) في تفصيل هذه الحادثة» وتحرير ما وقع فيها انظر مقدمة الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ ط الثالثة»: (ص 9 1-/[8). 

(9) (ك): «عنده خلق». 

(5) ابن سبعين هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الأشبيلي» من متصوّفة الفلاسفة القائلين 
بوحدة الوجود. له تصانيف في التصوف والفلسفة(ت2255). انظر «تاريخ الإسلام»: 
.)١38/16(‏ 
وابن عربي هو: محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الأندلسي؛ محيي الدين 
الحاتمي» يلقب بالشيخ الأكبر» من كبار المتصوّفة القائلين بوحدة الوجود, له تتصانيف 
كثيرة.0ت778). انظر «تاريخ الإسلام»: /١4(‏ 717/7). 
والقونوي هو: محمد بن إسحاق بن محمد صدر الدين القونوي الرومي» من كبار 
تلاميذ ابن عربي» تزوج ابن عربيّ أمَّه وربّاه» وله مصنفات كثيرة في التصوف(ت577). 
انظر «تاريخ الإسلام»: (7577/165). 


(5) (بء» ق): ايتكلم». 
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فجعل أصحابه يدخلون إليه في السَّرّ ثم تظاهرواء فأخرجته الدولة على 
البريد إلى الإسكندرية» ويس يبرج منهاء وشع يْء(1) بأنه قتل» وأنَّه غرق؛ غير 

فلما عاد السلطان ‏ أينّده الله من الكَرّْكء وأَبادَ أُضدَادَه بادر باستحضار 
الشيخ إلى القاهرة مكرّمًا. واجتمعٌ به وحادنّه. وسارّه بحضرة القضاة 
والكبار» وزادٌ في إكرامه. 

ثم نزلٌ وسكنّ في دار» واجتمع بعد ذلك بالسلطان. ولم يكن الشيخ من 

2 

رجال الدّوّلء ولا يسلك معهم تلك النواميس» فلم(" يعد السلطان يجتمع 
بهء فلما قَدِمَ السلطان لكشف العدو عن الرّحَبة جاء الشيخ إلى دمشق سنة 


اثنتي عشرة وسبعمائة(20. ثم جرت أمورٌ ومحَن. انتهى كلامه. 


[مفصّل محنة الشيخ ب بسبب «الحموية»] 

5 و رمه ع 

وقال الشيخ عَلَّمُ الدين: وفي شهر ربيع الأول من سنة(؟» ثمان وتسعين 

وَمَلِخْصّهاة أنه كان كت جوانًا شكل غته هن خماة فى الشفاكفذكر فيه 
مده البسلفة:ووكحه على مدهت المتكلنين وكان قبل ذلك تقليل انكر 
)١(‏ في الأصول: «وشنع»» والتصحيح من «الدرة اليتيمية - ضمن تكملة الجامع» (ص؛ 5). 
هم الشيخ ... فلم» سقطت من (ف». ك). 
(22) «(وسبعمائة» ليست في بقية النسخ. 
(4) (بء ق): لوفي سنة..». وانظر «المقتفى»: (؟/ .)01١‏ 


+م؟ 


أمر المنجّمين» واجتمع بسيف الدين جاغان7١2‏ في ذلكء» في( حال نيابته 
بدمشق وقيامه مقاه”) نائب السلطنة. وامتثل أمرّه وقَبِلَ قولّهء والتمس منه 
كثرةً الاجتماع به. 

فحصلٌ بسبب ذلك ضيقٌ لجماعة: مع ما كان عندهم قبل ذلك(؟) من 
كراهية الشيخ» وتأليهم”* لظهوره وؤكْره الحّسَن. 

فانضاف شيءٌ إلى أشياءء ولم يجدوا مساعًا إلى الكلام فيه» لزهده وعدم 
إقباله على الدنياء وتركِ المزاحمة على المناصبء وكثرة علمه؛ وجودة 
أجوبته وفتاويه» وما يظهرٌ فيها من غزارة العله(21 » وجَودّة الفهم. 

فعَمّدوا إلى الكلام في العقيدة؛ لكونهم يرجحُون مذهب المتكلّمين في 
الصفات والقرآن على مذهب السلف. ويعتقدونه الصواب. 

فأخذوا الجواب الذي كتبه. وعملوا عليه أوراقًا في ردّه؛ ثم سَعُوا السّعيَّ 
الشديدٌ إلى القضاة والفقهاء2"9 واحدًا واحدًا. لق وأَغْرَوا به0» خواطرهم 


)١(‏ جاغان: هو الأمير سيف الدين جاغان المنصوري الحسامي. قال الذهبي: كان فيه دين 
وعقل.(ت٠ .)٠‏ انظر «تاريخ الإسلام»: (5957/6057) للذهبي. ٍ 

() ليست في (ف). 

(”) (ف» ك): «فقام». 

(4) «قبل ذلك» ليس في (ب» ق). 

)2 (ب): «وتأملهم», ‏ 

(0) سقطت من (ق). 

(0 ليست في (ب). 

(4) «به» من الأصل فقط. 


وحَرّفوا الكلامَ» وكذبوا الكذب الفاحشء وجعلوه يقول بالتجسيم ‏ وحاشاه 
من ذلك - وأنَّهِ قد أوعز<١2‏ ذلك المذهب إلى أصحابه؛ وأنْ العوامٌ قد فسدت 
عقائدهم بذلك. ولم يقع من ذلك شيء والعياذ بالله! وسَعَوا في ذلك سعيا 
شديدًاء في أيام كثيرة المطر والوّحْل والبرد(). 

فوافقهم جلالٌ الدّين الحنفيٌ ‏ قاضي الحنفية يومئذٍ ‏ على ذلك» ومشى 
معهم إلى دار الحديث الأشرفيّة» وطلب حضورّه» وأرسل إليه» فلم يعحضر. 

وأرسل إليه”© في الجواب: إِنَّ العقائد ليس أمرّها إليك؛ وإن السلطان 
إنّما ولأك لتحكمّ بين الناس» وإن إنكار المنكرات ليس مما( يختصٌ به 
القاضي. 

فوصلت إليه هذه الرسالة» فأَوْعَروا”» خاطرّه؛ وشوّشوا قلبّه» وقالوا: لم 
يحضرء ورد عليك. فأمرٌ بالتّداء على بطلان عقيدته في البلدة» فأجيب” إلى 
ذلك. فنودي في بعض البلد("©. 

ثم بادرٌ سيف الدّين جاغان. وأرسل طائفةٌ فضْربَ المنادي وجماعة 


)١(‏ (ق): (أوغر). 

(؟) «في أيام... والبرد» ليست في (ف)» وفي (ك) تكررت عبارة: وسعوا... شديدًا». 
(*) «وأرسل... إليه؛ سقطت من(ب). 

(4) (ف): «من لم». 

(5) (ب): «فأوعزوا»» (ف» ك): «فأغروا». 

() المثبت من(ب)» وبقية النسخ: «فأجاب». 

0377( انظر «الدرة اليتيمية ‏ تكملة الجامع»: (ص 575)» و«تاريخ الإسلام»: (55/ 6١‏ 
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ممن حوله وأخرّق بهم؛ فرجعوا مضروبين في غاية الإهانة! 

ثم طلب سيففُ الدين جاغانُ من قام في ذلك وسعى فيه؛ فدارت الرسلٌ 
والأعوانُ عليهم في البلدء فاختفواء واحتمى مُقدَّمهم ببدر الدّين الأنابكي؛ 
ودخل عليه في داره» وسأل منه أن يجيره(١2‏ من ذلك. فترق في أمره؛ إلى أن 
سكن غضب؛2(7) سيف الدّين جاغان. 


ُّمَ إن الشيخ جلس يوم الجمعة على عادته ثالث عشر الشهرء وكان 


تفسيره في قوله تعالى: # وَإِنَكَ لمَلَحُلْقَعَظِي 4 [القلم: ؛]» وذّكّر الحِلْمَ وما 
يبن استعماله: وكان ميغاذاتجليلة: 


نّم إن اجتمع بالقاضي إمام الدين الشافعي7"» وواعده لقراءة جُزئه الذي 
أجابَ فيه» وهو المعروف ب «الحموية». 

فاجتمعوا يوم السبت رابع عقر الشهرامين أكره النهار إلى نحو الثلث 
من ليلة الأحد, ميعادًا طويلًا مستمراء وقرئت 2 جميع العقيدة. وبين مراده 
من مواضع أشكلت» ولم يحصل إنكارٌ عليه من الحاكم ولا مسن حضر 
المجلس. بحيتٌ انفصل منهم والقاضي يقول كل ين كلم ف الشبخ انا 


)١(‏ رسمها في الأصل: «يجيره». وفي(ف): ايخبره). 

(1) من بقية النسخ. 

(*) هو: عمر بن عبد الرحمن بن أحمد أبو المعالي القزويني الشافعي قاضي القضاة بدمشق 
(«ت544). قال ابن كشير: توكان القاضي إمام الدين معتقده حسنًا ومقصده صالحًاه. 
انظر: «أعيان العصر»: (7/ 5-777 57)» و«البداية والنهاية»: (/11/ .)9/17-1/11١‏ 

(؟:) (ق» ف» ك): «وقرتت فيه). 


خصمه. وقال أخوه جلالٌ الدّين ‏ بعد هذا الميعاد ‏ : كل من تكلّم في الشيخ 
َعَزّره(1). وانفصل عنهم عن طيبة. 

ورا رار موا رار كر 
الجأشر» قرا لقلب, وائقٌّ بالنصر”" الإلهيّ» لاايلتفثٌ إلى نصر مخلوق» 
ولا يَعَول عليه. 

0 لم يَُقُوا مكنا من الاجتماع بمن 
يرجون( " منه أدنى نصر لهمء وتكلّموا في حمّه بأنواع الأذى, وبأمور يستحي 
الأثبنان من الله سبيئانه أن يحكهاء فضلاً عن أن يختلقها ويُلفقهاء فلااحول 
ولا قوّة إلا بالله. 

والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند كل أحدٍء قد اشتهر عنهم هذا 
الفعل الفظيع, وكذلك من ساعدهم الكرفةا بقول. أو تشنيع؛ أو إغراء. أو 
إرسال رسالة» أو إفتاءء أو شهادة» أوأذىّ لبعض أصحاب الشيخ ومن لو 
به أو شَنْم» أوغيبة» أو تشويش باطن. فإنّهِ وقع من7؟؛) ذلك شيء كثير من 
جماعة كثيرة. 

ورأى جماعةٌ من الصالحين والأخيار في هذه الواقعة وعقيبها للشيخ 
)١(‏ «فأنا خصمه... الشيخ» سقط من(ف» ك)» وفيهما: ايعزره». 
(؟) (ك): «بالنصرة». 


(*) (ف .ك): «يرتجون». 
ددعم (ق): «في». 


مرائى حسنة جليلة» لو ضُبطت كانت مجلّدًا تامًا. انتهى ما ذكره. 


م مجح لدان بِمَدةٍ كبرق وذلك بوم الاثنين تام ريسي من سنه 
خمس وسبعمائة» طَلِبَ القضاةٌ والفقهاء وطّلِبَ الشيخ تقيُ الدين إلى 
القصرء إلى مجلس نائب السلطنة الأفرم» فلما اجتمعو(١»‏ عنده سأل الشيخ 


تقىّ الدّين وحدّه عن عقيدته» وقال له: هذا المجلس عَقِدَ لك» وقد ورد 


كك 


مرسومٌ السلطان أن أسألك عن اعتقادك. 


فأحضر الشيخ عقيدّته «الواسطية»» وقال: هذه كتبتها من نحو سبع سنين» 
قبل مجيء التتار إلى 210 الشام. 
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فقرئت في المجلس.ء وبْحِث فيهاء وبقي مواضع أخرت إلى مجلس 
آخر. 

ثم اجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر رجب المذكور» وحضر 
المخالفون» ومعهم الشيخ صفيٌ الدين الهندي7"» واتفقوا على أنه يتونى 


)١(‏ (ف.ك): «فاجتمعوا». 

() «التنار إلى» سقطت من(ق). 

() هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي أبو عبد الله الشافعي المعروف بالهندي» 
له تصانيف في الأصول وغيره (ت6١272).‏ وذكروا في ترجمته أنه لما ناظر شيخ الإسلام 
قال له: أنت مثل العصفور تنط من هنا إلى هناك. قال الشوكاني معلقا: «ولعله قال ذلك 
لما رأى من كثرة فنون ابن تيمية وسعة دائرته في العلوم الإسلامية. والرجل ليس بكفء 
لمناظرة ذلك الإمام إلا في فنونه التي يعرفهاء وقد كان عريًا عن سواها» اه. 
انظر «أعيان العصر» .)200-601١/5(‏ و«الدرر الكامنة»: (5/ ))١0-١5‏ و«البدرح- 


مه؟” 


المناظرة مع الشيخ تقي الدين؛ فتكلّم معه. 
ثم إنهم رجعوا عنه. واتفقوا على الشيخ كمال الدين ابن الزّمْلكانيَ» 
فناظرٌ الشيحَ وبحتٌ معه. وطال الكلامٌ» وخرجوا من هناك والأمرٌ قد انفصل. 
وأظهر الله من قيام(21 الحجّة ما أَعَرَّ به أهلّ السنة. وانصرف الشيخ تقيٌ 
الدين إلى منزله. 
واختلفت نقول المخالفين للمجلس”') وحَرّفوه ووضعوا مقالة الشيخ 
على غير موضعهاء وشنع ابن الوكيل وأصحابه بأن الشيحَ قد رجع عن 
عقيدته؛ فالله المستعان(”©. 
والذي حمل نائب السَّأْطنة على هذا الفعل: كتابٌ ورّدَ عليه من مصر في 
هذا المعنى» وكان القائم في ذلك بمصر: القاضي ابن مخلوف المالكي؛ 
والشيخ نَضر المنْبجيٌ والقَرّوي !4 واستعانوا بركن الدين الششنكير. 
0 الطالع»: (؟/ /188-141). 
)0( بقية النسخ: «وقد أظهر..» و «من» سقطت من(بء ق). 
(0) ليست في(بء ق). 
() أشاع أعداء الشيخ أنه أشهد على نفسه أنه شافعي المذهب. وأشاع بعضٌ أصحابه أنه 
انتتصر. انظر: «ذيل مرأة الزمان ‏ ضمن التكملة»: (ص9١-١73)»‏ و«الدرر الكامنة» 
(ص ة 1ه- ضمن الجامع). 
(:) الأصل: «القزويني»» و(ب» ق): «القونوي»؛ والمثبت من (فء, ك). وهو شمس الدين 
أبو عبد الله المغربي المالكي (ت7١22.‏ والقَرّوي نسبةً إلى القيروان. ترجمته في «ذيل 


مرآة الزمان»: »)١١49/7(‏ وقد ذكره ضمن من ألّب على الحنابلة بمصر أيام مقدم شيخ 
الإسلام إليها انظر المصدر السالف: (7/ 801). 
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ثم بعد ذلك عَزَّرَ بعضُ القضاة بدمشق شخصًا يلود بالشيخ تقي الدين» 
7 ع شه ع 

وطْلِبَ جماعة» ثم أطْلقواء ووقع مَرْجِ في البلدء وكان الأمير نائب السلطنة 
قد خرج للصيد وغابَ(١)‏ نحو جمعةٍ ثم حضر. 

وكان الحافظٌ جمالُ الدين المِزِّي يقرأ «صحيح البخاري» لأجل 
الاستسقاء”""» فقرأ يوم الاثنين الثاني والعشرين من رجب في أثناء ذلك 
فصلاً في الردٌ على السجّهمية» وأنَ لله فوقٌ العرش» من «كتتاب أفعال العبادا. 
تأليف البخاري» تحت النْسْر("©» فغضبّ لذلك بعضّ الفقهاء الحاضرين؛ 
وقالوا(؟»: نحن المقصودون بهذاء ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة 
الشافعية0*» فطلبه ورّسَم بحبسه. 


فبلغ ذلك اليم تقىّ الدين» فتألّم له وأخرجه من الحبس بيده» وخرج 
إلى القصر إلى ملك الأمراء» وتخاصّمَ هو والقاضي هناك وأثنى على الشيخ 
جمال الدين. 


)١(‏ ليست في(ف). 

() انظر مقالّا في نقد ظاهرة قراءة البخاري لدفع النوازل وتفريج الكربات في «مجلة 
المنار»: (0/ 57/5 - /477) وعنه القاسمي في «قواعد التحديث» (ص177-5757). 

(*) يعني: تحت قبة النسر في الجامع الأموي. 

(:) (ق): «وقال». 

(5) (ف» ك): «الشافعي». والقاضي هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سالم نجم الدين ابن 
صَصْرى الدمشقي الشافعي ت(777). انظر «أعيان العصر؛: /١(‏ #171 0707 
و«الدرر الكامنة» : /١(‏ 757 -7555), 


ا( 


وغضب القاضي وانزعج وقال: لئن لم يرد إلى حبسي 2١7‏ عزلتٌ نفسي. 
فأرضاه ملك الأمراء بأن أعاد الشيخ جمال الدين إلى حبسه. فاعتقله 
بالقوصيّة أيّامًا. 

وذكر الشيخ تقىٌّ الدين للنائب ما وقع في عَيْبته في حقٌّ بعض أصحابه 
من الأذى. فرسَمٌ بحبس جماعةٍ من أصحاب ابن الوكيل؛ وأمر فنودي في 
البلد: إنه من تكلّم في العقائد حل ماله ودمه؛ وتْهِبَت(" دارٌه وحانوته. وقَصَدَ 
ذلك تسكين الشة الع 19 

وفي يوم الثلاثاء سابع شعبان عَقِِدَ للشيخ تقي الدين مجلسٌ ثالث 
بالقصرء ورضي الجماعة بالعقيدة. 

وفي هذا اليوم عَزْلَ قاضي القٌضاة نجم الدين بن صَصْرى نفسّه عن 
الحكم بسبب كلام سمعه من الشيخ كمال الدين بن الزّمُلكاني لااأحبٌ 
حكايته؟). 

وفي اليوم السادس والعشرين من شعبان ورد كتابٌ السلطان إلى القاضي 
بإعادته إلى الحكم وفيه: إنا كنا رَسَمْنا بِعَقَِ مجلس للشيخ تقيّ الدين» وقد 
بلغنا ما عَقِدَ له من المجالسء وأنه على مذهب السلف. وما قَصَّدْنا بذلك إِلّا 
براءة ساحته. 


)١(‏ (ف): لاحبس». 

() (ف»ك): «دمه وماله)» و(ف): «ونهب». 

(*) (ك): «الفتن والشر». 

(4) انظر ««مجموع الفتاوى»: (7/ 171-11/7) ففيه حكاية ما جرى بالتفصيل. و«الجامع ‏ 
نهاية الأرب»: (ص17/5-117/5)» و«تكملته ‏ ذيل المرآة»: (ص١3).‏ 
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[ مجالس المناظرة في العقيدة] 


وقد ذكر الشيخ رحمه الله صورةً ما جَرَّى في هذه المجالس ملخَّصَاء 


الحمد لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم» ملك يوم الدين» وأشهد أن لا 
إله ]إلة الواحوو الا رياف لنمولة قليية لا مغيوي واشية أن عحيتاعيدا 
ورسولّه الذي أرسلّه إلى الخلتٍ أجمعين. صلى الله عليه وعلى آله وسلم() 
وعلى سائر عباد الله الصّالحين. 

أما بعد؛ فقد سُئلت(؟ أن أكتتب ما حضرني ذِكُرٌّه مماجرى في 
المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أُمْر الاعتقاد. بمقتضى ما ورد به كتابُ 
السلطان من الديار المصريّة إلى نائبه أمير البلاد» لما سعى إليه قومٌ من(0) 


0غ( امختصرًا» ليست في(ب, ق). 

(؟) بعده في(ف» ك): ابسم الله الرحمن الرحيم». أقول: كتب الشيخ ما جرى في هذه 
المجالس عدة مرات في أوقات مختلفة» وفي كل واحدة ماليس في الأخرى» وهذه 
النسخة الثابتة هنا من أتمٌ ما كتب الشيخ» ومثلها النسخة التي في «مجموع الفتاوى»: 
2197-10 وأخرى مختصرة نقلها البرزالي» ورابعة مختصرة حكاها عبد الله بن 
تيمية» وكلها في «الفتاوى». وهناك نسخة أخرى بخط الشيخ ضمن مجموع في الظاهرية 
(ق7157-17571ب). وسأرمز لطبعة الفتاوى عند المقارنة ب (طف). 

(©) (ب» ق» ف) زيادة: «تسليمًا». (ط): «كثيرًا». 

(4:) (ف»ك» طف) زيادة: (غير مرة». 

(45) بعده في(ف» ك. طف) زيادة: «الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم». 
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ذوي الأحقاد. فأَمَرٌ الأميد بجمع القضاة(١2‏ والمشايخ ممن له حَُزْمة وبه 
اعتداد. وهم لا يدرون ما(" قُصِد بجمعهم في هذا الميعاد وذلك يوم 
الاثنين ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة. 

فقال لي: هذا المجلس عقٍِد لك. وقد(" ورد مرسومٌ السلطان: أن 
أسألكَ عن اعتقادك» وعما كتبتٌ به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو 
بها(؟ الناس إلى الاعتقاد. 

أله قال: وأنْ أَجْمَعَ القضاةً والفقهاءً» ويتباحثون(5) في ذلك. 

فقلثٌ: أما الاعتقادُ فلا00 يُؤْحَذْ عنّي ولاعمّن هو أكبرُ منّي» بل يؤخدٌ 
عن الله ورسوله [قه/] وما أجممَ عليه سلف الأمة؛ فما كان في القرآن وجب 
اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» مثل «صحيح البخاري 
ومسلم). 


أما الكتب؛ فما كشت ال أحد كتانًا اتداءٌ أذ 299 به ال شمء م١‏ ذلك» 
و - ٠.‏ ع8 5 ٠. ٠‏ عو ٠و‏ اع سيء سر 


)١(‏ بعده في(ف» ك. طف) زيادة: «الأربعة: قضاة المذاهب الأربعة» وغيرهم من نوابهم 
والمفتين». 

() (بءق» ف): (فيما». 

(0) (ف» ق» طف): «فقد». 

(:) (ك): «تدعونها». 

(6) (ف.ك, طف): «وتتباحثون». 

() (ف): «فإنه لا»). 

(0) (ط): «أدعوه». 


ون 


ولكن(١)‏ كتبثٌ أجوبة أجبثٌ بها مَن يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. 
وكان قد بلغني أنه زُوّرَ عليٌ كتابٌ إلى الأمير رُكُن الدين الجاشنكير 
أستاذ دار('2 السلطان» يتضيّ١‏ ذكدَ عقبدة ل أ بحقرقته. لك ١‏ 
20 يمتصمن بخ معتر ةر ل 
علوث ان عن و0 
وكان يرد علي من مصرّ وغيرها مَنْ يسألني مسائل في الاعتقاد أو غيره 
و 7 
فأجيبه(؟) بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفٌ الأمة. 


ع 


فقال: نريدٌ أن تكتب لنا عقيدتك. 

فقلتٌ: اكتبوا. 

و 

فأِرَ الشيي كمال الدين0* أن يكتب. 

فَكُيََثُ0) له جَمَلٌ الاعتقاد فى أبواب الصفاتء والقَّدَّرِه ومسائل 
الإيمان» والوعيد. والإمامة(2» والتفضيل. وهو أنْ اعتقاد أهل السنة 
والتجاعة#الاتعان يما وضك الله شه ويها رضطه دوس له له بن عو 
تحريفيء ولا تعطيلء ولا تكييفيء ولا تمثيل. وأنْ القرآن كلام الله غير 
)١(‏ (ف.ك): «ولكنني». (طف): «ولكني». 
(؟) (سءق): (استدار». 
() (ط): «أنه مكذوب». 
(:) (فاءكء. طف): اعن مسائل...). (ق»ف. طف): (وغيره». (ب» ق» ف): «فأجبته». 


)2( هو ابن الزملكاني. 
(0) (ط): «فكتب». 
(0) (سء ق): «الأمانة» تحريف. 


مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. والإيمانُ بأنَ الله خالقٌ كلّ شيءٍ من أفعال العباد 
وخرهة وآله ما عاء كاف وما ليها لم يكن :وانه أب بالطاعة واحتينا 
ورضيها(١2»‏ ونهى عن المعصية وكرهها. والعبدٌ فاعل حقيقة» والله خالقٌ 
نعل وآد الإيقات والذيخ قزل وعمل يزيك ويتقص وان لتكت انعي11) مين 
أهل القبلة بالذنوب؛ ولا يُحْلّد في النار من أهل الإيمان أحدٌ”". وأنَّ الخلفاء 
بعد رسول الله َك أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليٌ» مرتبتهم في الفضل 
كَرُثتهه0؟) في الخلافة» ومن قدَّم علا على عثمان فقد أَزُرى بالمهاجرين 
والأنصار. وذكرت”*) هذا ونحوه؛ فإني الآن قد بَعَدَ عهدي, ولم أحفظ لفظ 
ما أمليته إذذاك2©0. 

ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أنَّ أقوامًا يكذبون عليّ» كما قد 
كذبوا علي(" غير مرَّةِ وإن أمليت الاعتقاد من حفظي7(" ربما يقولون: كتم 

000 ع2 2 0 

بعضه. أو داهن ودارىء فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين» قبل 


)١(‏ (ف»ك): «شاء الله... ورضيها وأحبها». 

(؟) (فء»ك, طف): «نكفر أحدًا». 

(9) (ط): «نخلّد... أحدًا». 

(4) (ف».ك): رضي الله عنهم؛ ومرتبتهم... كمرتبتهم». (طف): «وأن مرتبتهم في الفضل 
كترتيبهم). 

(5) الأصل و(ب): «وذكر». 

(5) (طف): (ما أمليته لكنه كتب إذ ذاك». 

(0) «كما.... علىّ» سقط من(ف). 

() (بء ق): «خطي» خطأ. 


3106 


سااععرةه 


00002 


عا لاع 


لكن(21 أذكر أني قلتٌ: أنا أعلمٌ أن أقوامًا كذبوا عليّ» وقالوا للسلطان 
اناد" : 


ايت بكلام احتجتٌ إليه. مثل أن قلت: من قام بالوسلام أوقات”") 
الحاجة غيري؟ ومن الذي أوضح دلائله وبيّنه وجاهد أعداءى وافا ةا 
مال؟ عن (؟ )نمل عف كل حل والزالة حل رط ممم ول جد وخاهد 


)١(‏ (ق»ف»ءك, ط): «لكني». 

(؟) لعل الشيخ أراد أنهم وشوا به عند السلطان أنه يريد الملك» كما قال نصر المنبجي لابن 
مخلوف: «قل للأمراء بأنّ ابن تيمية يُحْشْى على الدولة منه. كما جرى لابن تومرت في 
بلاد المغرب». انظر «الجامع»: (ص77 7 4542000 0). ْ 
وقد زور عليه بعض الصوفية كتابًا سئة (؟ الحا يدا ودقات لدابم يعدي 
العلماء والأمراء. تأمكاك الم زر وعر قي عقن اليفة. انظر «الجامع»: (ص5١4)؛‏ 
و«تكملته» (ص9-١٠).‏ 
ثم حاولوا محاولة ثالثة» فقد نقل أبو حفص البزار في «الأعلام العلية» من ملحق 
بكتابنا هذا) أنه شي بالشيخ إلى الملك الناصر فأحضره بين يديه وقال : إنني أخبرثٌ أنك 
أطاعك الناسء وأن في نفسك أخذ الملك؟ فلم يكترث به؛ بل قال له بنفس مطمئنة 
وقلب ثابت وصوت عال ‏ سمعه كثير ممن حضر -: أنا أفعل ذلك! والله إن ملكك 
وملك المغل لا يساوي عندي قَلْسين! فتبسّم السلطان لذلك. وانظر بقية الخبر هناك. 

() (ف.ك): «في أوقات». 

(4) (ب»ءق): احتى». 

)6( بقية النسخ: «فلا». 


7” 


عنهه وقمتٌ مُظْهرًا لحجّته. مجَاهدًا عنه مُرَعْبًا فيه. فإذا كان هؤلاء يطمعون 
في الكلام فيّ» فكيف يصنعون بغيري؟! 

ولو أن يهوديًا طلب من السلطان الإنصاف, لوجبّ عليه أن يُنصفه. وأنا 
قد أغفر عن حمّي وقد لا أغفر(1» بل قد أطلبُ الإنصاف”) منه» وأن يُحْضَّر 
هؤلاء الذين يكذبون [ق7]» اكور |( على افترائهم. 

وقلتٌ كلامًا أطولٌ من هذا(؟»» من هذا الجنسء لكن بَعْدَ عهدي به. 

فأشار الأميرُ إلى كاتب الدَّرْجٍ(*»: محيي الدين بأن يكتب ذلك20. 

وقلتٌ أيضًا: كل من خالفني في شيءٍ مما كتبته فأنا أعلمٌ بمذهبه منه. 

وما أدري» هل قلتٌ هذا قبل حضورها أو بعدها؟ لكني(" قلت أيضًا 
بعد حضورها وقراءتها: ما ذكرثٌ فيها فصلاً إلا وفيه مخالفٌ من المنتسبين 
إلى القبلة» رع مسيلة قنها حلاف لطايفة مق الفاراعتف: 


)١(‏ (ف»ك» طف): «قد أعفو... لا أعفو» 

)١(‏ كذا في جميع النسخ. ولعل صوابها: «الانتصاف». 

() (ك,ح): «ليحاققوا». (ف): «ليخافوا». 

(؟) «من هذا» سقطت من (طف). 

(4) كاتب الدَّرْج: من يكتب الأحكام والفتاوى في الورق المسمى دَرْجًا. انظر «تكملة 
المعاجم العربية»: (5/ .)7١7-715‏ ومحبي الدين هو: يحيى بن فضل الله أبو المعالي 
العمريء ولي كتابة السر وديوان الإنشاء وكثر الثناء عليه ت(8"٠/اه).‏ انظر «الدرر 
الكامنة»: (5/ 5 57). 

() (ب» ق) زيادة «كله». 

(0) (ف»ك, طف): «لكنني». 


0000 و 014 - 

ثم أرسلت من أحضرهاء ومعها(١»‏ كراريس بخطي من المنزل» 
فحضرت «العقيدة الواسطية». 

وقلتٌ لهم: هذه كان("2 سببٌ كتابتها أَنَّهِ قَدِمَ من أرض واسط بع 
قضاة نواحيهاء شيج يُقال له: رضي الدين الواسطي2"7» قَدِمَ علينا حاجّاء وكان 
من أهل الخير والدين» وشكا ما الناسٌ فيه بتلك البلاد وفى دولة التتر2؟» من 
غَلَبةِ الجهل والظلم» ودروس الدين والعلم» وسألني أن أكتبّ له عقيدةً تكون 
عمدةً له ولأهل بيته. فاستعفيت227 من ذلك» وقلت: قد كتب الناسٌ عقائد 
أَثَمَة ليذ 

فألحّ في السؤال» وقال: ما أحبٌ إلا عقيدةً تكتبها أنت. فكتبتٌ له هذه 
العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. وقد اتتشرت(" بها نُسَّخ كثيرة في مصر 
والعراق وغيرهما. 

فأشار الأميرٌ بأن لا أقرأها أنا لدفع” الرّيبة ‏ وأعطاها لكاتبه الشيخ 
كمال الدين؛ فقرأها على الخاضرين حرفًا حرقاء والجماعة الحاضرؤن 
)١(‏ (ق): اومعه». 
(؟) (ب» ق): (كانت». 
() لم أعثر على ترجمته. 
(:) (الأصلء فء ك): «الططر». 
(5) (ب» ق): «فاستعففت». 
() في (ف». ك» طف): «عقائد متعددة فخل بعض عقائد...». 
(0) (ف): (انتشر». 
(8) (ك طف): الرفع». 


يسمعونها( . ويُوْرِدُ الموردُ منهم ما شاء» ويتارض ما( شاء. والأميرٌ أيضًا 
سأل7 عن مواضع فيها. 

وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف 
والهوى29©» . 

ولايمكن ذِكْر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس. فإنّه 
كثير(» » لكن أكتب ملخصٌ ما حضرني من ذلك مع بُعْدٍ العهد بذلك. ومع 
أنه كان يجري رَفْعُ أصواتٍ ولَفْظٌ00 لا ينضبط. 

فكان مما اعترضّ عليه(/) بعضُهم لما ذُكِرَ في أولها: #ومن الإيمان بالله: 
الإيمانٌ بماوصف به نفسّه ووصفَّه به رسوله(0؛ من غير تحريفي ولا 
تعطيل» ولا تكبييفي ولا تمثيل1. 

فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ 


)١(‏ (بء ق): اليقرؤها على... حرقًا وهم يسمعونها». 

(؟) (ق»ف»ءك, طف): «فيما». 

() بقية النسخ: «يسأل». 

(4) (ف»ك» طف) زيادة: «ما قد علمَ الناس بعضّهء وبعضه بسبب الاعتقاد» وبعضه بغير 
ذلك؛». 

(6) (ف.ك,. طف) زيادة: «ولا ينضبط). 

(5) كذا بالأصولء وفي(ط): «لغط». 

(0) (طف): «عليّ؛. 

(8) بعده في(ف» ك): «محمد يَلِنا. 


ومقصوه: أنَّ هذا ينفي التأويل الذي يثبته أهلٌ التأويل؛ الذي هو صرفٌ 
اللفظٍ عن ظاهره؛ إِمّا وجوبًا وإمّا جوارًا. 

فقلت: تحريفٌ الكَلِم عن مواضعه. كما ذمَّه الله في كتابه» وهو إزالة 
اللفظ عما دلّ عليه من المعنى» مثل تأويل بعض الجهْويّة لقوله: لوَكلّمَ أ 
مُوسَى تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: 174] أي: جرّحَه بأظافير الحكمة تجريحًا. ومثل 
تأويلات(' القرامطة والباطنية» وغيرهم من الجَهُمية والرافضة والقَدّرية 
وغيرهه(". فسكت وفي نفسه ما فيها. 

وذكرتٌ في غير هذا المجلس: أني عَدَلْتٌ عن لفظ «التأويل» إلى 
لفظ «التحريف»؛ لأن التحريف اسمٌ جاءً القرآن بذمّه. وأنا تحرَّيتٌ في 
هذه العقيدة اتباعٌ الكتتاب والسنة؛ فنفيتٌ ما ذمَّهُ الله من التحريفء ولم 
أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات؛ لأنه لفظّ له عِدَّة معانٍء كما بَينّه في 
يوفع ف التراعه نإن مقر لفظ «التأويل» في كتاب الله غير(" [ق/7] 
لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرّين من أهل الأصول والفقه» وغير معنى 
لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف(؟»: ولأنْ من 
المعاني التي قد نسَمَّى تأويلاً ما هو*» صحيحٌ منقول عن بعض 
(0) ليست في(بء ق). 
(9) في(ك) زيادة : (معنى». 
(4) ليست في(بء ق). 
(5) الأصل و(بء ق): «ولأن المعاني» و(طف): «لأن من...» و(بء ق): «... تأويلًا قد 

يكون فيها ما [سقطت من ق] هو». 
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الشيلكقك 197 ا تقومٌ الحجّةٌ على صِكَّته؛ إذ ما قامت الحجةٌ على 
كه وهو تقر لعن الشلق فلن من التحريف. 

وقلتٌ لهم(" أيضًا: ذكرث في النفي «التمثيل» ولم أذكر «التشبيه)؛ لأنَّ 
وي ويس كبنيد. مو 4 [الشزرى: اذل 
كتاب الله ولا لم 0 ص و - 
قد يُعنى به معنىٌ فاسد. 

ولما ذكرتٌ: «أنهم لا ينفون عنه ما وصفف به نفسّه ولا يحرّفون الكَلِم 
عن مواضعه. ولا لبدو ن93؟ فى أسماء اللّه وآياته». 

جعل بعضُ الحاضرين يمتعِض من ذلك؛ لاستشعاره ما فى ذلك من 
الردّلِمّ('»)هوعليهه. ولكن له(" يتوجّه له ما يقوله؛ وأرادَ أن يدور علي 
بالأسولة(0 التي أعلمهاء فلم يتمكّن(؟). 
)١(‏ (بس» ق): «اعن السلف». 
(؟) (فك): «له». 
(9) (ف» ك): «فكان», (طف): «وكان». 
200 (ف» ك, طف): «رسول الله وكا . 
)2( وقع في الأصل و(بء ق» ف): (ويحرفون... ويلحدون» وهو خطأ. 
030 جميع النسخ: «ولما»» و(طف): «من الرد الظاهر عليه». 
(0) (ف): «ولم». 


(6) (طف): «يدور بالأسئلة». 
(9) (ف».ك», طف) زيادة: العلمه بالجواب». 


الا" 


ولما ذكرث آية الكرمّيء أظنٌ سأل الأميرُ عن قولنا: «لا يقربه شيطانٌ 
حنّى يصبح». . فذكرتٌ حدي ث3 أب هريرة في الذي كان يسرق صدقة 
الفطرء وذكرتٌ أن البخاريّ رواه في ااصحيحه)("). 

وأخذوا يذكرون نفيّ التشبيه والتجسيم» ويطنبون في هذا ويعَرّضون بما 
ينسبه بعضٌ الناس إلينا من ذلك. 

فقلتُ: قولي7": «من غير تكبيف ولا تمثيل» ينفي كل باطلء وإنَّما 
اخترثٌ47) هذين الاسمين؛ لأنَّ «التكييف» مأثودٌ نفيه عن السَّلّفء كما قال 
ربيعةٌ ومالك وابن عُيينة وغيرهم ‏ المقالةً التي تلقّاها العلماءٌ بالقبول-: 
«الاستواءً معلوم؛ والكيفٌ مجهولء والإيمانٌ به واجبء والسؤال عنه 
0 

اتّفق220 هؤلاء حر اح رار ل وا نات 

اناف السلف الأثة: ومو ايم منفي بِالنّصٌ. فإِنّ تأويل آياتٍ الصفات 
يدخلٌ فيها حقيقةٌ الموصوف وحقيقة صفاته. وهذا من التأويل الذي لا 
يعلمٌه إلا الله. كما قد قرَّرْتٌ ذلك في قاعدةٍ مفردة ذكرتها في «التأويل» 
والمعنى, والقَّرْق بين عِلّْمنا بمعنى الكلام» وبين عِلّمِنا بتأويله». 


)١(‏ (ك): «له حديث». 
(؟) رقم(١١591).‏ 

(9) (ب): «قوله». 

(:) (ف».ك): «أخحذت». 
)0( بقية النسخ: «فاتفق». 


فم 
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وكذلك «التمثيل» 00 بالنص والإجماع القديم» مع دلالة العقل 
على نفيه ونفي التكييف. إذ كُنْهُ الباري غير معلوم للبشر. وذكرتٌ في 
ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهبٌ السّلفء وهو: إجراءٌ آيات 
الصّفات وأحاديثها على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء إذ الكلام 
في الصّفات فرع عن( الكلام في الذَّاتء يُحْتَذَى7' فيه حذوه ويتَبَعُ فيه 
مثالّه. فإذا كان إثباتٌ الذَّاتِ إثْباتَ وجود لا إثباتَ تكييف- فكذلك إثباتٌ 
الصّفات7؟2 إثبات وجود لا إثبات تكييف. 


فقال أحد كبراء المخالفيه20»: فحينكل يجوز أن يقال: هو جسم. اعد 
كالأجسام! 
فقلتٌ له أنا وبعض الفضلاء0": إِنّما قيل: إنّهِ يوصَفٌ الله بماوصف به 


نفسّهء وبما وصفه به رسوله» وليس في الكتاب والسنّة [ق8/] أن الله جسمء 
حتّى يلزم هذا السؤال. 


)00( (ف. ك): «ينفي». 

(0) الأصل و(بء ق» ك): «على». 

9) (ف): «محتذى». 

(:) (ب» ق): (إثبات كيفية فكذلك...»» (ف): «فكذلك الصفات». 

(4) (ب» ق): «المجلس» بدل «المخالفين»» (طف): «كبار». 

() «لا» ليست في(ف). 

(0) (ب» ق): «فقلت له وبعض..». (ف, ك» طف): «الفضلاء الحاضرين». 
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وأخدٌ بعضٌ القضاة”'" المعروفين بالدّيانة يريد إظهار أن ينفي عنّاما 
يقوله”"©» فجعل يزيد فى المبالغة9) في نفي التشبيه والتجسيم. 

فقلتُ: قد ذُكِرَد؛) فيها في غير موضع «١من‏ غير تحريفيء ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل»). 

[وقلت فى صدرها: اومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف الله به نفسّه 
٠. ٠.‏ 7 كين 
في كتابه» وبما وصفه به رسوله محمد يله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تمثيل». 

ثم قلتٌ: "وما وصف الرسول به ربّه من الأحاديث الصحاح التي تلقّاها 
أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك». 

إلى أن قلت: «إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح التي يخبر فيها 
رسول الشاكلة بما يشريه فَإنٌ القرقة النائسة اهل انين والجماعة يوون 
بذلكء كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تمثيل. بل هم](*) الوسط في فرق الأمة» كما أن الأمة هي 


)١(‏ بعده في(ف, ك. طف): «الحاضرين و». 

(؟) الأصل: «ينفي عنه»» و(طف): «عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا». 

() الأصل: «يريد المبالغة». 

(:) (طف): «ذكرت». 

(5) مابين المعكوفين ليس في الأصل و(بء ق)» وهو من(ف» ك» طف). وأثبته ليستقيم 
السياق. وفي الأصل حتى يستقيم السياق: «وفيها: فهم الوسط...». 
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الوسط في الأمم؛ فهم وسطٌ في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية» 
وأهل التمثيل المشبّهة». 

ولما رأى هذا الحاكمٌ العَدْلُ تمالوّهم وتعصَّبّهم: ورأى قلَّة العارف 
الناصر(١2,‏ وخافهم» قال: أنتَ قد صدّفت اعتقاد الإمام أحمد. فنقول: هذا 
اعتقَاد أحمد. 

يق و ترس ماقت عن متحي افق سكعني قن عند لعي 
متبوع. وغرضةٌ بذلك: قطمٌ مخاصمة الخصوم. 

فقلتٌ : ما خرّجت 0 علي المااي رلع اام جصدون: ليس للإمام 
أحمد اختصاصٌ بهذاء والإمامُ أحمد إنّما هو مبلّغْ العلم الذي جاء به النبي 
علد الوك كبوا سسجتي لجرا 0 وهذه 
عقيدة محمل عل 

وقلتٌ مرّاتٍ: قد أمهلتٌ من 247 خالفني في شيءٍ منها ثلاث سنين» فإن 
جاء بحرفٍ واحدٍ عن القرون الثلاثة التى أثنى عليها رسول الله يلق حيث 
قال: «خمة الق وخ الف " الذ ع لذ / 1 11858000 
قال: «خيرٌ القرونٍ القرن الذي بعئت فيهم., ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
)١(‏ المثبت من الأصل و(طف». وفي(ف» ك): «قلة المعاون», وفي(ف): «منهم والناصر». 
(؟) (فءك» طف): «ما جمعتٌ». 


(*) كذا فى الأصولء وفى(ط» طف): (لأحمد). 
(5) (ف»ك» طف): «كل من». 


قفا 


يلونهم70١)-‏ يخالف ما ذكرنّه فأنا أرجع عن ذلك. وعليً أن(" آتي بنقولٍ 
جميع الطوائف من القرون الثلاثة يوافقٌ(" ماذكرنّه؛ من الحنفيّة» 
والمالكية» والشافعية» والحنبلية» والأشعرية» والصوفية» وأهل الحديث» 
وغيرهم. 

وقلتٌ ‏ أيضًا في غير هذا المجلس .: الإمامُ أحمد رضي الله عنه لما 
انتهى إليه من السنّة ونصوص رسول الله يك أكثرٌ مم انتهى إلى غيره؛ وابثّلي 
بالمحنة والرَّدٌ على أهل البدع أكثر من غغيره!؟)- فصار إمامًا في السنة أظهر 
من غيره. وإلآفالأمرٌ كما قاله بعضُ شيوخ المغاربة العلماء0*»» قال: 
المذهبٌ لمالك والشّافعي والظهور لأحمد بن حنيل("©. 


يعني: أنَّ الذي كان عليه أحمد عليه جميعٌ أئمة الإسلام؛ وإن كان 
لبعضهم من زيادة العلم والبيان» وإظهار الحقٌء ودفع الباطل» ماليس 


)١(‏ أخرجه البخاري (73071)» ومسلم (15125) من حديث عمران بن حخصين رضي الله عنه» 
وأخرجاه عن ابن مسعود أيضًا. 

(؟) (بء ق): «وأنا» بدلا من «وعليّ أن». 

(©) (ف): «توافق». و(طف, ط): «من القرون». 

(:) بعده فى(ف, ك, ط» طف) زيادة: ١كان‏ كلامه وعمله [طف: علمه] فى هذا الباب أكثر 
من غير ْ 

(0) (ف».ك): «العلماء الصلحاء». 

(5) ذكر هذه العبارة شيخ الإسلام أيضًا في «منهاج السنة»: (7/ 7705)) وفي ادرء 
التعارض»: (0/ 6 ) ونسبّها لبعض أكابر الشيوخ. 
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نوف 0 

ولماعاء حديث أبي سعيد المتفق عليه في «الصحيحين)2"7 عن النبي 
كك «يقول ايله0: : ياآدم! فيقول: لبيك وسَعْدَيِك. فيناقى بصوت: إِنَّالله 
يأمرك أنْ تبعت بعثًا | إلى النار... » الحديث. 


سألهم الأميرٌ: هل هذا الحديث صحيح؟ 

فقلتٌ: نعم 0 في «الصحيحين». ولم يخالفوا في ذلك» واحتاج 
المنازعٌ إلى الإقرار به(؟) 

وطلب الأميدُ الكلامٌ في مسألة الحرف والصوت؛ لأنَّ ذلك طَّلِبَ منه. 

فقلتٌ: هذا الذي يُحكى عن أحمد0©» وأصحابه: أنَّ صوت القارئين 
ومدّاد المصاحف قديمٌ أزليٌ(0)- كَذِبٌ مُفترى» ميقل ذلك اخمد ولاأحد 
عو غكناء علي 00و مني 14 رقا كان قد ال مع العقيدة» 


)١(‏ (سءق): البعضهم). 

(1) البخاري رقم ))4154١(‏ ومسلم رقم (577). 

(©) (بء ق» ك» طء طف) زيادة: ايوم القيامة». 

)2 في (طف): «ولم يخالف في ذلك أحد» وزاد في آخر العبارة (ووافق الجماعة على 
ذلك)». 

(5) في(ف, ك, طء طف): «يحكيه [ف: يحكي] كثير من الناس عن الإمام أحمد...» 

(7) (طف) زيادة: «كمانقله مجد الدين [كذاء ولعله: فخر الدين] بن الخطيب وغيره). 

(0) زاد في (طف): «لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم». 

(8) (ف): احضراء (طف): «قد أحضرته». 


اا 


وفيه(1) ما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال في «كتاب السُنَّة عن الإمام أحمد 
وما جمعه صاحبه أبو بكر المرَّؤْذي من كلام أحمدء وكلام أئمة زمانه("2) في 
أنّ من قال: لفظي بالقرآن مخلوقء فهو جَهُمي. ومن قال: غيدُ مخلوق» فهو 
مبتدع3. 

قلت: فكيف بمن يقول: لفظي(؟) قديمٌ أزليَ؟ [فكيف بمن يقول: 
صوتي غير مخلوق](“؟ فكيف بمن يقول: صوتي قديه10»؟! 

وأحضرتٌ جواب مسألة كنت سُئلتٌ قديمًا عنهاء فيمن حلف بالطلاق 
في مسألة الحَرْفٍ والصّوتء ومسألة الظّاهر في العرش”(». وقلتٌ: هذا 
جوابي. 

وكانت هذه المسألة قد أَرْسَلٌ بهاطائفة من المعانذين المتجوّمةممّن 


)١(‏ (طف): «فيه ألفاظ أحمد مماذكره». 

(؟) (طف) زيادة: (وسائر أصحابه». 

(*) بعده في (طف): «قلت: وهذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب «المقالات» عن أهل 
السنة» وأصحاب الحديثء وقال: إنه يقول به». 

(5) «بالقرآن... لفظي» سقطت من(ف). 

(0) «أزلي» ليست في(ك, طء طف»» وقوله: «فكيف... مخلوق» من(فء ك, طء طف). 

(7) (طف) زيادة: ااونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله بصوت وبين صوت العبد 
كما نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب «خلق أفعال العباد» وغيره من أئمة السنة». 

(0) (طف) زيادة: «فذكرت من الجواب القديم في هذه المسألة وتفصيل القول فيهاء وأن 
إطلاق القول أن القرآن هو الحرف والصوته أو ليس بحرف ولا صوت- كلاهما بدعة 
حدثت بعد الماثئة الثالثة». 
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كان بعضُهم حاضرًا في المجلس. فلمًا وصل إليهم الجوابٌ أسْكتهم. 
5 2 ف 5 52 2ك 5-4 

وكانوا قد ظنوا إن أَحِيّب(1) بما في ظنهم أن أهل السّنة تقوله- حَصَلٌ 
مقصودُّهم من الشناعة» وإن أجبتٌ بما يقولونه(7)- > 7 مقصودهم من 
الموافقة. 

7 00 ا 8 ع وم و 

فلمًا أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السَّنَّهَ وليس هو مما(" يقولونه هم 
ولأمايشترندغن أقل النقة اوقد" يقرله عفن البجبالة [ يترا 
لذللك]220, ْ 


وفيه: «إِنّ القرآن27 كلامٌ الله حروفه ومعانيه؛ ليس القرآنُ اسمًا لمجرّد 
الحروف» ولا لمجرّد المعاني)("©. 
ولا حاءت فيال القرآن» «وأن القرآن(8) كلام الله غير مخلوق» مله 


)١(‏ كذا في الأصل و(ب» ق)) وفي(ف. ك): «ظنوا أنه إن و(ح): «أنه إذا» وفي(ط» طف): 
«ظنوا أني إن أجبت». 

(0) (ف.ءك.ءط طف): اليقولونه هم». 

(9) (فىك, طيء طف): «ما4». 

(:) (طىء طف» ف ك): (إذ). 

(5) من(ف».ك,. طء طف). 

() (طف): «القرآن كله...». 

(0) بعده في (طف) كلام طويل للشيخ نحو صفحتين» فيه شرح ما جرى مع صدر الدين ابن 
الوكيل من النقاش» وخخصومة ابن الوكيل مع كمال الدين ابن الزملكاني» وما وقع بين ابن 
الزملكاني وابن صصرى. «طف»: (9/ 110/7 -عل/7١).‏ 


(4) (ف» ك, طء طف): «القرآن ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن...». وقوله بعده «ونازع.. - 


صر 
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بدأ وإليه يعود»- نارّع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود. وطلبوا تفسيرٌ 
ذلك. 

فقلت: أمّا هذا القول فهو المأثور الثابت عن السَّلف. مثل ما نقله 
درق بر دينان قال «أدركت الكاس مك سيعية سننة رقز لون ؟ اله الخالن وبنا 
سواه مخلوقء إلا القرآن. فإنّه كلام الله غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود»(2©. 
وقد(" جمع غيد واحدٍ ما في ذلك من الآثار عن النَِّيّ يك والصحابة 
والتابعين7©). 

وأمًا معناه: فإِنّ قوله(؟): (منه بدأ) أي: هو المتكلّم به وهو الذي أنزله 
من لدنه» ليس هو كما تقوله الجهميّة: إِنَّه حلِقَ في الهواء أو غيره*2» وبدأ 
من عند غيره. 

ونا لإلبة هود انه يسيئبة في آخر الزَّمان(" من المصاحف 
والصدورء فلا يبقى فى الصدور منه كلمة» ولا فى المصاحف منه حرف. 

ووافقٌ على ذلك غالبٌ الحاضرين» وسكت المنازعون. 


يعود) سقطت من(ف). 

.)774 أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»: (؟/‎ )١( 

(؟) الأصل: «قد». 

() (طف) زيادة: «كالحافظ أبي الفضل بن ناصرء والحافظ أبي عبد الله المقدسي». 
(:) (ب): «فقوله» (ف): «فأقول»: (طف): «اقولهم». ْ 
(6) (ف): اعبره». 

(5) (ف»ك): «في آخر الزمان به». 
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وخاطبتٌ7١)‏ بعضّهم في غير هذا المجلس.ء بأن أريته العقيدة التي 
جمعها الإمام القادرٌ بالله2""7» [التي فيها]: «إنه0") كلام الله خرج منه» فتو 5 
فى هذا اللفظ. 

ال «وما تقرّب العبادٌ إلى الله بمثل ما خرجَ 
منه)217. ب يعني: القرآن. 


000 «يا هَنتاه! 3 تقرَّبْ إلى الله بما استطعت» فلن 

تتقرّب7* إليه بشيء أحبٌّ إليه مما خرج منه2(0©. 

)غ2 (ب): «خاطب». 

(؟) (طف): «القادري». وهو: أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر الخليفة الملقب 
«القادر بالله» (577-7777ه).ء له اشتغال بالعلم» وصنف عدة تصانيف؛. محمود السيرة 
في دينه وحكمه. وعقيدته هذه ساقها ابن الجوزي في «المنتظم»: (07/4؟) حوادث 
سنة 477 ه. انظر «سير أعلام النبلاء»: (1/ /111-/1710). 

(9) «التي فيها» من (ف» ك» ط» طف)» وبعده فيها: «إن القرآن». 

(:) أخرجه أحمد (77707), والترمذي )١1911(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وبكر بن مُحييّس قد تكلم فيه ابن 
المبارك وتركه في آخر أمره». وقد روي عن جبير بن ثفير عن النبي كك مرسلاء أخرجه 
الترمذي (79117). والحاكم: )514١/7(‏ وغيرهما. وصححه الحاكم. 

(0) (ب» ق): ايتقرّب». 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (37017757)؛ وأحمد في «الزهد» (ص 76)» والحاكم: (5/١54)؛‏ 
والخلال في «السنة»: (5/ 5 )٠١‏ وغيرهم. وفيها: «أحبٌ إليه من كلامه)» ولم أجد 
بلفظ «خرج منه». وقد ذكره ابن تيمية كذلك في عدد من كتبه «الاستقامة»: /١(‏ 05160 
و«شرح الأصفهانية» (ص5١).‏ 
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وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ لما قرئ عليه قرآنُ مُسَيلمة!9© -: 
إن هذا كلام( لم يخرج من إل00". يعني: رَبُ. 

وممّا فيها: "ومن الإيمان به: الإيمان بأنَّ القرآنَ كلامٌ الله مُتَرَّلْء غير 
مخلوق. منه بدأ وإليه يعود وأنَّ الله تكلّم به حقيقةٌ» وأنَّ هذا القرآن الذي 
أنزله الله على محمد يكِةِ هو كلامٌ الله حقيقة: لا كلامٌ غيره؛ ولا ور 
إطلاقٌ القول بأنه [ق60] حكاية عن كلام الله» أو عبارة» بل إذا قرأ الناس 
القرآنَ(؟» أو كتبوه في المصاحف. لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله 
فإِنَّ الكلامَ إنما يُضاف حقيقةً إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله مُبَلُغا 
موْديًا). 


تعض بعضهم من إثبات”*) كونه كلام الله حقيقة» بعد تسليمه أن لله 
تكلّم به حقيقةً ثم إنه سلّم ذلك لما ب ين له أن المجاز يصمح نفيّه» وهذا لا 


و ا ل ل 1 


)١(‏ بقية النسخ زيادة: «الكذاب». 

(؟) (بءق): «الكلام». 

(*) ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث»: (1/ 23٠١‏ وابن قتيبة في «اغريب الحديث»: 
(/077) وغيرهما. 

(5) (طف): «قرأه الناس». 

(5) الأصل: «امتعض ...»» (طف): افتمعض»؛ (ف» ك): «كونه إثبات». 

() «المجاز ... له أن» سقطت من(ف). 


لحكلا 


بأقل من ذلك](©. 

ولما ذُكِرَ فيها: «أنَّ الكلامَ إنما يضاف حقيقةً إلى من قاله مبتدئاء لا 
إلى من قاله مُبَلّا مؤديًا». استحسنوا هذا الكلام وعظّمُوه وأخذ أحدٌ 
الخصوم”(" يُظهر تعظيمَ هذا الكلام» وأنه لاعن السيانة زيدة اانا 
من هذا التّمط0©. 

ولما جاء ما ذُكر من الإيمان باليوم الآخر» وتفصيله وتظمه استحسنوا 
ذلك وعظموه. 

وكذلك لما جاء ذِكْر الإيمان بِالقَدَرِ وأنه على درجتين؛ إلى غير ذلك 
مما فيه من القواعد الجليلة. 

وكذلك لماجاء الكلامُ في الفاسقٍ اللي وفي الإيمان؛ لكن 
اعترضوا على ذلك بما سأذكره. 

وكان مجموع ما اعترض به المنازعون7؟) ‏ بعد انقضاء قراءة جميعهاء 
والبحث فيها ‏ [أربعة أسئلة: 

السوال:الأول]0): قولنا: ذومين أضول الفرقة الناجية: أن الأييمان 


)١(‏ مابين المعكوفين من (ف». ك» طء طف). 

(؟) (ف»ك): «كبراء الخصوم»»؛ (طف): «أكبر الخصوم». 

() العبارة في (طف): «هذا الكلام» كابن الوكيل وغيره» وأظهر الفرح بهذا التلخيصء وقال: 
إنك قد أزلت عنا هذه الشبهة» وشفيت الصدورء ويذكر...». 

() (ف»ء»ك» طء» طف) زيادة: «المعاندون». 

(5) زيادة من(ف»ك» طء طف). 
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والدين: قولٌ وعملٌ» يزيد وينقصٌ؛ قولٌ القلب واللسانء لوعَمَلٌ القلب 
واللسان](١2‏ والجوارح». 

قالوا: إذا قبل: إِنَّ هذا من أصول الفرقة الناجية» خرج عن الفرقة 
الناجية من لم يقل بذلكء مثل أصحابنا المتكلّمين الذين يقولون: إن 
الإيمانَ هو التصديق» ومن يقول: إِنَّ الإيمانَ هو التصديق(2 والإقرار. وإذا 
لم يكونوا ناجين. لزمَ أن يكونوا هالكين7”". 

وأما الأسولة الثلاثة ‏ وهي التي كانت عمدتهم ‏ فأوردوها على قولنا: 
«وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمانُ بما أخبر الله به في كتابه» 
وتواتر عن رسوله كَل وأجمع عليه سلف الأمة: من 2147 أنه سبحانه فوقٌ 
سمواته» على* عَرْشَهه علي على حَلْقِه وهو معهم أينما كانواء يعلم ما هم 


عاملون. كما جمع بين ذلك في قوله: لهو الى حَلقَ ألسَمْوتِ وَالأرْضَ فى 


2 م سال رم م ع - 


١ ٠5-5 21 22‏ أن 1 ع ٠‏ كه 0-6 2 عت س مث 4 5 
سِنَّةِ أيام ثم أستوى عَلَ الْعرشٍ يَعل2ُ7'' ما يلِجُ في الارضٍ وَمَا يحرج مها وما يِل مِنَّ 
7 وس ساسا مو فر ور ررس د دس ررم و رار 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من الأصل. 

(0) «ومن... التصديق» سقطت من(ب). 

() (ب): «من الهالكين». 

(:) اللأصل و(ابء قء ط): «ومن»» والمثبت من (ق» ك» طف) وهو الأولى في المعنى. 
(0) في (ب» ف»ء ك» ط): «وأنه على». 

(1) تبدأ الآية من هنا في الأصل و(ق). 
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«وليس معنى قوله: وَهْوَمَمَك 274 أنه مختاطٌ بالخلق, فإِنَّ هذا لا 
توجيه اللئة ».وهو خلؤق ما اتجمع عليه سلف الأمةء وخلاف مافط الله 
عليه الخلق, بل القمر آيةٌ من آياتٍ الله من أصغر مخلوقاته. وهو موضوع 
في السماءء وهو مع المسافر( أينما كان» وهو سبحانه فوقٌّ العَرْشء 
رقيبٌ على حَلقه مُهَيْمنٌ عليهم؛ مُطَلعٌ إليهم؛ إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته. 

وكل هذا اكلام الذى ذكرة اللهك مك ال#قوق العرئن: ونه تعبات حن 
على حقيقته لا يحتاج( إلى تحريف, ولكن يُصان عن الظنون الكاذبة. 


[والسؤال الأوّل](؟» قال بعضهم: نُقِرٌّ باللفظ الوارد» مشل حديث 
[3) العباس» حديث2©9) الأوعال: «والله فوقٌ العرشٍ)217 ولا نقول: فوق 
السمناوات» ولا تقول :على العرش: وقالوا آيضًا: تقول على 3" العرش 


)١(‏ «أينما كنتم... معكم» سقط من(ف). 

(0) زاد في (ف» ك» طء طف): «وغير المسافر». 

() (ف): ١لا‏ يحتاجون». 

(5) ما بينهما من(ف, ك, ط)» وفي (طف): «السؤال الثاني» وجعل الأسئلة التي بعدها الثالث 
والرابع. وفي باقي النسخ الثاني والثالث. والسبب في اختلاف العدّ هو اعتبار الأسئلة 
الثلاثة مستأنفة العد, أو تابعة للسؤال الأول. وبعده في(بء ق): «فقال». 

(5) (ب» ق): امن حديث». 

(7) أخرجه أبو داود (4774)» والترمذي (7”778) وغيرهما. قال | لترمذي: (#حسن غريب». 

0) (ف» طف): «الرحمن على...». 


ا 


استوى» ولا نقول: الله على العرش(١)‏ استوىء ولا نقول: مستو. وأعادوا 
هذا المعنى مرارًا- أن اللفظ الذي ورد يقال(" بعينه؛ ولا يِدَّل بلفظٍ 
يرادثه ولا يُفهم له معبّى أصلاء ولا يقال: إن يدل على صفة لله أصلا. 

وانبسط الكلامٌ في هذا في( المجلس الثاني» كما سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

والسؤال الثاني: قالوا: التشبيه بالقمر فيه تشبيه كون الله في السّماء 
بكون القمر في السّماء. 

السؤال الثالث: قالوا: قولك: «حقٌ على حقيقته» الحقيقةٌ هي المعنى 
اللغويٌ» ولا يهم من الحقيقة اللغوية(؟) إلا استواء الأجسام وفوقيّتها(*», 
ولم تضع العرب ذلك إلا لها. فإثبات الحقيقة هو محض التجسيم؛ ونفي 
التجسيم ‏ مع هذا تناقضٌ أو مُصانعة؟ 


بأنَّ قولى: «اعتقادُ الفْرُقة الناجية» هى الفرقة التتى وصفها النبيّ يل 
بالنجاة» حيتٌ قال: «تفترقٌ أمّتى على ثلاثِ وسبعين فرقة. ثتدان وسبعون 


)١(‏ «وقالوا أيضًا... العرش» سقط من الأصل. 

(؟) (بء ق): «وأعاد»» و(ف» ك, طء طف): «مرارًا أي... يقال اللفظ...». 
إفرة «في» من (ق» طف). 

(5) «اللغوية» ليست في(ك). 

(5) الأصل: «وتوفيته»» وفي(ق): (وفوقيته»» والمثبت من(ف, ك» ط»ء طف). 
(5) زاد في (ف» ك, طء طف): اعن الأسئلة». 


اللا 


فى النار؛ وواحدة فى الجئَّة. وهى من كان على مِثْل ما أنا عليه 
وأصحابي)20. 


فهذا الاعتقادٌ هو المأثورٌ عن النَِّي كل وأصحابه» وهم ومن انبعهم: 
الفرقة التاجة فإنّه قذاقنت عن غير واحد مز الصيذابة أنه قال والإيمان 
يزيد وينقص)200). 

وكلّ ما ذكرثّه فى ذلك فإنَّه مأثورٌ عن الصحابة بالأسانيد الثابتة» لفظّه 
أو معناه”", وإذا خالفهم من بعدهم لم يضرٌ في7؟» ذلك. 

قلت”*: وليس كل من خالف27 في شيءٍ من هذا الاعتقاد يجب أن 
يكون هالكًا. إن المنازع قد يكون مجتهدًا مخطنّاء يغفر الله له20 خطأه. 
وقد لا يكون بَلّغه في ذلك من العلم ما تقوم عليه به الحجّة» وقد يكون له 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75551)؛ والحاكم: )١١8/1(‏ من حديث عبد الله بن عمروء قال 
الترمذي: «حديث مفسر حسن غريب». وروي من حديث جماعة من الصحابة منهم: 
أنس» ومعاوية» وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة. قال ابن تيمية: الحديث صحيح 
مشهور في السئن والمساند. وقال العراقي: أسانيده جياد. وانظر «السلسلة الصحيحة» 
)١5(‏ للألباني. 

(؟) انظر «السنة»: (39-78/5) للخلال. 

(9) (طف): «ومعتاه». 

(4) كذا في الأصل و(طف)» وفي(بء ق» فء ك, ط): ايضرني». و «ذلك» ليست في(ف). 

(0) (ف»ك): «قلت لهم»؛ (ط؛ طف) بزيادة (ثم».. 

(5) (ف): «وليس مخالف في»»؛ (ك): «وليس كل خالف...». 

(0) ليست في (ب» ق» طف). 


لا5 


من الحسنات ما يمحو 2(" الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة 
[له]*"الا يجب أن يدخلٌ فيها المتأوّلء والتائب”"؛ وذو الحسنات 
الماحية» والمغفور له» وغير ذلك- فهذا أولى. بل مُوجب هذا الكلام أنَّ 
من اعتقدَ ذلك نجا في هذا الاعتقاد. ومن اعتقد ضِدَّه فقد يكون ناجيّاء وقد 
لا يكون ناجيًا. كما يقال(؟2: من صَمَتَ نجا. 


وما السؤال الثاني: فأجبتهم أوَّلاً: بأنّ كلّ لفظٍ قله فهو مأثور عن 
النبي وله مل لفظ: «فوق السماوات» ولفظ: «على العرش»» وافوق 
العرش). 

وقلثٌ: اكتبوا الجواب. فأحذ الكاتبُ في كتابته. 


ثم قال بعضٌ الجماعة: قد طال المجلسٌ اليوم؛ فيؤحَر هذا إلى 
مجلس آخرء تكتبون”* أنتم الجواب» وتُحضرونه في ذلك المجلس. 


ا 


وأشار بعض الموافقين بأن نُيَ210 الكلامَ بكتابةٍ الجواب؛ لثلا تنتشر 


)١(‏ (ب.ق): (يغفر). 

() زيادة يستقيم بها السياق من (ط. طف). 
(*) الأصل: «الثابت»؛ و(طف): «والقانت». 
(:) (فء»ك» ط): «قال». 

(6) (ف): «وتؤخرون»». (ك): «فتكتبون». 
(1) بقية النسخ: (يتمم». 
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وكأنّ الخصومَ كان(١2‏ لهم غرضٌ في تأخير كتابة الجواب؛ ليستعدٌوا 
لأنفسهمء ويطالعواء ويُحضروا من غابٌ من أصحابهم؛ ويتآمّلوا العقيدة 
فيما بينهم» ليتمكنوا من الطعن والاعتراض. 

فحصلٌ الاتفاقٌ على أن يكون تمامٌ الكلام يوم الجمعة» وقمنا على 
ذلك. 

وقد أظهرٌ الله من قيام الحُجَّة وبيان المحجّة ما أعزَّ به [ق21] أهل() 
السنة والجماعة» وأرغَّم به أهل البدعة والضلالة» وفي نفوس كثير من 
الناس أمورٌ لما يحدث(" في المجلس الثاني. 

. وأخذوا في تلك الأيام يتأمّلونهاء ويتأملون ما أجبتٌ47) به في مسائل 
تتعلّق بالاعتقاد. مثل «المسألة الحموية فى الاستواء والصفات الخبرية». 
وغيرها. 

#4 © 


)١(‏ ليست في (بء طف). 

(؟) (ف»ك): «أعز الله..»» و «أهل» من الأصل فقط. 
[فوق (ب. ق): ابحث). 

(5) (ك): «أجيب». 


احا 


فصل( 
فلمًا كان المجلس الثاني؛ بعد صلاة الجمعة('» ثاني عشر رجب»ء وقد 
أحضروا أكبر2"© شيوخهم ‏ ممن لم يكن حاضرًا ذلك المجلس4!7) 
وبحثوها فيما بينهم» واتفقوا وتواطأواء وحضروا بقوّة واستعداد غير ماكانوا 
عليه؛ لأن المجلس الأول أتاهم بغتة» وإن كان أيضًا بغتة للمخاطّب الذي هو 
المسؤول والمجيبٌ والمناظر. 


فلمًا اجتمعنا- وقد أحضرتٌ ما كتبته من الجواب على7©) أسولتهم 
المتقدّمة التي طَّلِبَ تأخيرها(') إلى هذا اليوم حمدتُ الله بخطبة الحاجة 


ثم قلتٌ: إن الله أمرّنا بالجماعة والائتلاف» ونهانا عن الفرقة 


والاختلاف. وقال لنا في القرآن: # وَاَعَتَصِمُواٍحبلٍ الله بجيميعا ولا تََرُّوأ 4 
[آل عمران: .]٠١*‏ وقال: ## إن ألَذِنَ فقوأ ديت وَكَانُوأ يشما َسَكَمْهُمْ في مَيْءٍ #4 


[الأنعام: 46109 وقال: ا وَلَاتَكُونوا كَالدِنَ تَمَرَفُوا واحْتَلَفُوا يدر مَاجأءهم 

)١(‏ من(ف.ك). 

زع في (ف » ك): في المجلس الثاني يوم الجمعة بعد الصلاة». 

(7) (طف): «أكثر). 

(:) (ك): «اليوم». وفي (طف) زيادة: «وأحضروا معهم زيادة صفي الدين الهندي» وقالوا: 
هذا أفضل الجماعة وشيخهم في علم الكلام؛ وبحثوا...». 

(5) (فءك): «(عن». 

(5) (فءك): «تأخيره»» (طف): «طلبوا تأخيره». 


0 


و 


ليست [آل عمران: .]٠١١‏ وريّنا واحد, وكتابنا واحدء ونبيّنا واحدء وأصولٌ 
الدّين لا تحتمل التفرّقٌ والاختلاف. 

وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين» وهو متفقٌ عليه بين السلف. 
فإن وافق الجماعةٌ فالحمد لله وإلأّفمن خالفني بعد ذلك؛ كشفتٌ ل(1) 
الأسرار. وهتكت الأستارء وبيّنتَ المذاهب الفاسدة؛ التي أفسدت الملل 
دول 

وآنا اهف إن طلطان الوفك ملن البرينة وا ندم الأسررين لا اقول 
في هذا المجلس. فإِنَّ للسّلم كلاماء وللحرب كلامًا. 

وقلتٌ: لا شلك أنَّ الناس يتنازعونء فيقول هذا أنا حنبليٌ؛ ويقول هذا: 
أنا أشعريٌ» ويجري بينهم تفرُّقٌ وفن(") واختلاف على أمور لا يعرفون 

وأنا قد أحضرت ما يبن(" اتفاقٌ المذاهب فيما ذكرته» وأحضرتٌ كتاب 
«نبيين!؟) كَذِبٍ المفتري فيما يُنسّب”* إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري)؛ 
تأليف الحافظ أبي القاسم ابن عساكر. 


)١(‏ «له» ليست في (ف» ك). 

(0) ليست في (ك). 

(9) (ف» ك): «مابين». 

(:) تحرف اسم الكتاب في (بء ق): ابتبيين - يتبين»! 


ا 
)0( (ب): انستٌ». 
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وقلتٌ: لم يُصَنّفَ في أخبار الأشعريٌ المحمودة كتابٌ مثل هذاء وقد 
ذكرٌ فيه لفظّه الذي ذكره فى كتاب «الإبانة». 

فلم اتتهيث إلى ذكر المعتزلة» سأل الأمية عن معنى المعتزلة؟ 

فقلتٌ: كان( الناسٌ في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق المِلّيّ 
دؤهيوال اخيلةق(2 حندت ف الملّة ا هل هر كاف أواميؤمن ؟ فقالت 
الخوارج: إِنَّه كافر» وقالت الجماعة: إن مؤمن. 

فقالت طائفةٌ: تقول: هو فاسقٌ» لا كافر ولا مؤمن, تُنزله منزلة بين 
المنزلتين» 0000 فى النار» واعتزلوا حَلّقة الحسن البصري وأصحابه 
٠و2‏ 2 
فسموا معتزلة. 

فقال الشيخ الكبير بِجبَّه(؟» ورد : ليس كما قلت. ولكن أول مسألة 
اختلف فيها المسلمون: مسألة الكلام» وسّمّي المتكلمون [ق85] متكلّمين 

7 020 3 0 

لأجل تكلمهم في ذلك وكان أوَّلُ من قالها: عَمْرو بن عبّيدء ثم خلفه بعد 
موته عطاء بن واصل. 


)١(‏ (ب»ق): «كانوا». 

(؟) (بءق): «خلاف». 

(9) (ف» ط): «منزلتين»؛ (ف » ك): «وخلوده». 

(5) الأصل و (ف): «بحبه» بحاءٍ مهملة» و(طف): «ابجبته و ردائه»! والمثبت من (ب» ق» 
ك) هو الصواب. قال في «تاج العروس»: :)738/١9(‏ اجَبَهَه كَمَنَعَهه ومن المجاز: جَبَّهَ 
الرجلٌ يجْبَّهُه جَبْهَا إذا ردَّه عن حاجته.. وفي المحكم: جَبَهنَه إذا استقبلته بكلام فيه 
غلظة؛ وجبهته بالمكروه إذا استقبلته به) اه. 
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فغضبتٌ(21) وقلتٌ: أخطأتَء وهذا كذبٌ مخالفٌ للإجماع. وقلثٌ له: لا 
أدب ولا فضيلة» لا تأدّبتَ معى فى الخطاب. ولا أصبتٌ فى الجواب! 

الناس(2) اختلفوا في مسألة الكلام في خلافة المأمون وبعدها في أواخر 
المئة الثانية» وأمّا المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير» زمن7" عَمُرو بن عبيد 
بعد موت الحسن البصريٌ» في أوائل المئة الثانية» ولم يكن أوائك قد تكلّموا 
في مسألة الكلام» ولا تنازعوا فيهاء وإِنّما أوّل بدعتهم: تكلمّهم في مسائل 
الأسماء والأحكاء”؟2 والوعيد. 

فقال: هذا ذكره الشهرستانى في كتاب «الملل والتّحل». 

فقلتٌ: الشهرستانيئٌ ذكر ذلك في اسم المتكلّمين ليسَمُوا متكلّمين(», 
والأميرٌ إنّْما سألٌ عن اسم المعتزلة. 

وأنكر الحاضرون عليه. وقال: غلطتث27. 


وقلتٌ في ضمن كلامي: أنا أعلمٌ كل بدعةٍ حدثت في الإسلام؛ وأوّل 


)١(‏ زاد في (ف» ك, طء طف): «عليه». 

(؟) (ف» ك): «قلت: الناس»» و(ط» طف): (ثم قلت...». 
(9) (ق): «من». (فء كء طء طف): (في». 

(؛) (فءكء ط): «الأحكام والأسماء». 

(5) بعده في (ف» ك, طء طف): «لم يذكره في اسم المعتزلة». 
(5) (طف): «وقالوا: غلطت». 


رذحن 


من ابتدعهاء وما كان سببٌ ابتداعها("). 

وأيضًا: فما ذكره الشهرستانيٌ ليس بصحيح في اسم المتكلمين: فإن 
المتكلمين كانوا يُسَمو ن بهذا الاسم قبل تنازعهم 0 
يقولون عن واصل بن عطاء : نه متكلّم» ويصفونه بالكلام» ولم يكن الناس 
اختلفوا في مسألة الكلام. 

وقلت أنا وغيري: إِنّما هو واصل بن عطاء(". 

قلتّ: وواصل لم يكن بعد مو عَمْرو بن عبيدء وإِنَّما كان قريته9) 

وقد رُويَ أن واصلاً تكلم مرَّةٌ بكلام» فقال عَمْرو بن عبيد: لو بِحِتٌ نبي 
أكان7؟) يتكلّم بأحسن من هذاء وفصاحته مشهورة» حتى قيل: إن كان ألشغ, 
فكان يحترز عن الرَّاءء حتّى قيل له: أمرّ الأميد أن تحْمْر بيد 00 . فقال: أؤعرٌ 
القائدٌ أن يَقَلّب قليبٌ20). 


قال الشيخ المقدَّم فيهه: لا ريب أنَّ الإمام أحمد إمامٌ عظيم القدرء 


)١(‏ «وماكان سبب ابتداعها» سقطت من (ب). 

(؟) (طف) زيادة: «أي: لاعطاء بن واصل كما ذكره المعترض». 

(9) (ك): «قريبه». 

(4) (ق» ف): «لكان»» (طء طف): ما كان»» (ف): «متكلم». 

(6) زاد في (ك): «في قارعة الطريق». 

)3( زاد في (ك» طف): «في الجادة». 

(0) (ك): «المتقدم»» و «فيهم» ليست في (ب» ق). وقبلها في (طف): «ولما انتهى الكلام 
إلى ما قاله الأشعري..». 


ومن أكبر أئمة الإسلام؛ لكن قد انتسب إليه أناسٌ ابتدعوا أشياء. 
فقلتٌ : ما هذا فحقٌ» وليس هذا من خصائص أحمدء بل ما من إمام 
إِلّا وقد انتسب” ١‏ إليه أقوامٌ هو منهم برية قد انتسبّ إلى مالك أقوامٌ هو 
ملهم بريء. » وانتسب إلى الشافعيّ كذلك» وانتسب إلى أبي حنيفة كذلك. 
عر 
وقد انتسب إلى عيسى أناسٌ هو منهم بريء» وانتسب إلى موسى كذلك. 
وكذلك إلى علي بن أبي طالب”©. ونبينا لك قد انتسب إليه من القرامطة 
ءِِ 2 
والباطنية وغيرهم من أصناف الملحِدة والمنافقين من هو بريءٌ منهم. 
ولأكر فى كلاه آله اكت إلى احمدانات من الحكوية والمفيية 
ونحو هذا الكلام. 
فقلتٌ: المشبّهة والمجسّمة في غير أصحاب الإماه( أحمد أكثر منهم 
فيهم» هؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعيّة» وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا 
يوجد في صنفي آخر. وأهلُ جيلان» فيهم شافعيّة وحنبليّة.() وأمّا الحنبلية 
لالم 
المحضة [ق84] فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم. 
)١(‏ (ب.ق): (انتسبت». 
زفهة النص في هذه الفقرة في (ف, ك. طء طف) مغايرٌ لباقي النسخ» وهذا سياقه: «إلى مالك 
أناس مالك بريءٌ منهم» وانتسب إلى الشافعي أناس هو منهم بريء» واتتسب إلى أبي 
حنيفة أناس هو بريءٌ منهم. وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناسٌ هو بريء منهم» 
وانتسب إلى عيسى عليه السلام أناس هو بريء منهم؛ وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب 
(5) ليست في (ف.ك). 
() قبله في (ف. طف): «قلت». 


5530 


وكان من تمام الجواب: أن الكرامية ميّة المجسّمة كلَّهم حنفية ل 
على لفظ الحشويّة7') فقلتٌ: هذا اللفظ أوّل من ابتدعه المعتزلة؛ فَإِنَهُم 
يسمُون الجماعة والسواد الأعظم: الحَضُْوء كما تسميهم الرافضة: 
الجمهور. وحَسْو الناس: هه(" عموم الناس وجمهورُهم» وهم غير 
الأعيان المتميزينه20. 

وأوّل من تكلّم بهذا : عَمْرو بن عبّيده وقال : كان عبد الله بن عمر حَششو 
فالمعتزلة سموا الجماعة حَشُوًا0). 

وأوّلُ من قال: إِنَّ الله جسشم: هشامٌ بن الحكم الرافضي. 

وقلتُ لهذا الشيخ: مَنْ في أصحابنا*» حَشْويٌ بالمعنى الذي تريده؟ 
الأثرم أبو داود. المرّوذيء الخلآل؛ أبو بكر عبد العزيزء أبو الحسن 
التميمي» ابن حامد» القاضي أبو يعلى؛ أبو الخطابء ابن عقيل؟! ورفعتٌ 
صوتي وقلتُ: سَمُّهمء قل لي مَنْ همء مَن هم؟ 

أبكَذِبٍ ابن الخطيب”" وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطلٌ الشريعةٌ 


0 


)١(‏ (ف»ك» طء طف) زيادة «ما أدري جوابًا [ف: أجوابًا] على سؤال الأمير أو غيره؛ أو من 
غير جواب». 

( ليست في (ب» ق)» و(فء ك): لهوا. 

(©) (ك,. طف) زيادة: #يقولون: هذا من حشو الناس كما يقال: هذا من جمهورهم). 

(:) «فالمعتزلة... حشوًا» سقط من (ب). وبعده في (ف» ك» ط» طف): ١كما‏ تسميهم 
الرافضة: الجمهورء وقلت - لا أدري في المجلس الأول أو الثاني -..» 

(5) العبارة في (ف» ك» طء طف): « من في أصحاب أحمد الإمام [ك: من] الأعيان». 

(7) يعني فخر الدين الرازي. 


8 2 : 0 1 
وتندرس معالم الدين؟ كما نقل هو وغيره عنهم أَنَّهَم يقولون: القرآن(١)‏ 
القديمٌ هو أصوات القارئين» ومدادُ الكاتبين» وأن الصوت والمداد قديمٌ 


ع8 


أزلي؟ من قال هذا؟ أو في أيّ كتاب وُجِدَّ عنهم هذا(""؟ قل لي. 
وكما نقلّ عنهم: أنَّ لله لايُرى في الآخرة: باللزوم الذي ادَّعاهء والمقدّمة 
وأخذتٌ أذكرٌ ما يستحقّه هذا الشيخ؛ من أنه كبير الجماعة وشيخُهم؛ وأن 

ال ل 
وأمرثٌ بقراءة العقيدة جميعها عليه فإِنّه لم يكن حاضرًا في المجلس 

الأؤل» وإِنّما أحضروه في الثاني انتصارًا به. 
وحدثني الثقةٌ عنه بعد خروجه من المجلسء أنه اجتممٌ به» وقال له: 

أخبر ني عن هذا المجلس؟ 
فقال: ما لفلانٍ ذنبٌ» ولا لي» فإِنَ الأمير سأل عن شيءٍ فأجابه عنه. 

فظننته سألّ عن شيءٍ آخر. | 
وقال: قلتٌ لهم: ما لكم على الرجل اعتراضٌء فَإِنَّهِ نَصَرَ تَرْكَ التأويل» 

وأنتم تنصرون قول التأويل» وهما قولان للأشعريٌ. 
وقال: أنا أختارٌ قول تركِ التأويل» وأخرج وصيّنه التي أوصى بها. وفيها: 

(1) (بء فهك طف): (إنَّ القرآن». 


(؟) (ك»طء طف): (وفي... هذا عنهم». 
() فى الأصل «بمذهبه» تحريف. 


قولُ ترك التأويل. 

قال الحاكى لى: فقلتٌ له: فبلغنى عنك أنَّك قلت فى آخر المجلير(2, 
لما أشهدوا( الجماعة على أنفسهم بالموافقة: لا تكتبوا عنّي نفيًا ولا إثبانًا. 
فلم ذاك؟ 

أحدهما: أني لم أحضر قراءةً جميع العقيدة في المجلس الأول. 

والشاني: لأنّ أصحابي طلبوني ليتنصروا بيء فما كان يليق أن أُظهرٌ 
مخالفتهم» ذف فسكتٌ عن الطائفتين 

وأمرث غير مرّة أن تُعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ, فرأى 

الجباعة أن ذللقه: نكل راتوالا يق عليه نذا الذى7(؟) 
بعص يقر يع الذي 
عليه سؤالء وأَعْظّمّه لفظ «الحقيقة» فقرؤوه عليه. وذكر فوح سا ات 
بدلالة اللفظ. 


٠.‏ 3 رم وغ 3 و اعت 3 0 .“ع 
عي و ل م اس 


6 فيه |20 ؛ سميعٌ حقيقة هبي تحقيقة: وهذا مت متَفْقّ عليه بين أهل [ق15] السئّة 


)١(‏ (س.ق): «المجالس». 

(0) (ك, طء طف): «بلغني...أشهد». 

() (طف): «تطويل». 

(4:) (ف): «وأنه يقرأ..»» (الأصلء بء ق): «المواضع»» (ب» ق): «التي». 
(0) مابينهما ليس في الأصل. 


والصّفاتية من جميع الطوائفء ولو نارّع بعض أهل البدع في بعض ذلك» فلا 
زو أن اساموتجر كا والميكلوق موتغرة »ولفنظ «الوجوفة سواه كان مقترلة 
عليهما بطريق الاشتراك اللفظيّ فقطء أو بطريق التواطُّؤ المتضمّن للاشتراك 
لفظًا ومعئى» أو بالتشكيك الذي هو نوعٌ من التواطؤ- فعلى كل قولء فالله 
موجود حقيقةٌ والمخلوقٌ موجودٌ حقيقة» ولا يلزمُ من إطلاق الاسم على 
الخالق والتتخلوق بطريق الحقيفة يحلوة. 

ولم أَرَجّح في ذلك المقام قولامن هذه الثلائة على الآخر؛ لأنَّ غرضي 
يحصّل على كل مقصود. 

وكا متصوذي عون ما ذكر تعلق فول جميع الطوائفء وأن أَبين اتفاقٌ 
السلفٍ ومن تَبِمَهم على ما ذكرته» وأنَّ أعيانَ المذاهب الأربعة» والأشعريّ» 
وأكابر أصحابه على ما ذكرته. 


فإِنَّه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر الشافعية» والمنتتسبين إلى 
00 

الأشعرية والحنفية» وغيرهم» ممن عَظُّم خوفهم من هذا المجلسء وخافوا 
انتصارٌ الخصوم فيه وخافوا على نفوسهم أيضًا من تفرّق7) الكلمة» فلو 
أَظْهّرتُ(" الحُّجَةٌ التي يتتصرٌ بها ما ذكرته» ولم0"© يكن من أئمة أصحابهم 
من يوافقها- لصارت فرقة» ولصعٌب7؟) عليهم أن يُظْهروا في المجالس 
)١(‏ (ق): (تفريق». 
() (ب»ق): «وظهرت». 
(5) (طء طف): «أولم». 


(5) (بءق): (ويصعب». 


11 


العامة الخروج عن أقوال طوائفهم لما في ذلك من تمكّن أعدائهم من 
أغراضهم. فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلكء وقامت عليه الحجّة 
وبانأنَّه مذهب السلف- أمكنهم إظهارٌ القول به. مع ما يعتقدونه [في 
الباطن](22 أنه الحق. 

حتّى قال لي بعض الأكابر من الحنفية ‏ وقد اجتمع بي : لو قلتّ: هذا 
مذهب أحمد بن حنبلء وتَبَتَ على ذلك؛ لانقطع النزاع. 

ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنه(" بأنَّه مذهبُ متبوع» ويستريح 
المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة. 

فقلتٌ: لا والله؛ ليس لأحمد بن حنبل بهذا اختصاصٌء وإنّما هذا اعتقادٌ 
سلف الأمة. وأهل7" الحديث. 


5-5 


وقلتٌ أيضًا : هذا اعتقادٌ رسول الله يل وكلٌ لفظٍ ذكرّه فأنا أذكٌر به آيةٌ أو 
حديثاء أو إجماعًا سلفيّاء وأذكر”؟» من ينقل الإجماعً عن السلف من جميع 
طواتك الحسلمين ‏ الفقهاء! الأربعة والمكلمين» وأاهل الحديث: 
والصوفية. ْ 


00( «في الباطن» ليست في الأصل. 

)١(‏ كذا في الأصلء وفي بقية النسخ: «عنك». 
(*) (ف».ك» طف): «وأئمة أهل...». 

(:) (ف): «أوذكر). 

(05) (ك): «أتباع الفقهاء»» (طف): «والفقهاء». 


00 


وقلثُ لمن خاطبني من أكابر الشافعية: لأبيننَ”١)‏ أن ما ذكرئُه هو قول 
السّلف» وقول أئمة أصحاب الشافعيٌ وأذكرٌ قولّ الأشعريٌ وأئمة أصحابه 
التي تر على هؤلاء الخصوم؛ وليتتصرد كل شافعيٌ وكل من قال بقول 
الأعتعري الموافق لمذعب الشلف :وأ ين أنَالقول المحكيّ عنه في تأويل 
الصّفات الخبريّة قولٌ لا أصلّ له في كلامه؛ وإنّما هو قولُ طائفة من أصحابه. 
فللأشعرية قولان. ليس للأشعريٌّ قولان. 

ولماذكرتٌ في المجلس أنَّ جميعَ أسماء الله الني يُسمّى( بها 
المخلوقء. كلفظ «الوجود) الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب 
والممكن00- تناز َعَ كبيران9؟)؛ هل هو مقولٌ بالا شتراك أو بالتواطة؟ 

فقال أحدهما: هو متواطئ» وقال الآخر: هو [ق:8] مشتركء لكلا يلزم 
التركيب. 


وقال هذا: قد ذكر فخر الدي* أن هذا الئر اع00 ِ أ جوده 
فحر الدين مبني وجو 
هو عين ماهيّته أم ل 


فمن قال: إن وجود كلّ شيءٍ عينٌُ ماهيّته قال: إن مَقُول بالاشتراك» ومن 
قال: إن وجوده قدرٌ زائد على ماهيّته؛ قال: إِنَّهِ مقولٌ بالتواطؤ. 


10( (ب. فء ق. ط» طف): «لأبيّن». 

(0) (ف): «تسمى»؛ (طف): لاسمى». 

() بعده في (ف, ك): «على الأقوال الثلاثة». 
(5) (ف): اكثيران». 

(5) (ف): «الترام». 


فأتحذ الأوَّلْ يرجح قولّ من يقول: إن لوعو اكد علو الما اكضه 
نه مقولٌ بالتواطة(١).‏ 
فقال الشاني: ليس( مذهبٌ الأشعريّ وأهل البكة إن ووه فين 


ماهيته. 


فأنكر الأول ذلك. 

فقلتُ: أمَا متكلّْمو(" أهل السنة» فعندهم أن وجود كلّ شيءِ عن 
ماهيته . وأمًا القولُ الآخر فهو قول المعترلة: وسودكل فيء ند زادة 
على ماهيّه؛ وكلّ منهما أصاب من وجه. فإنَ الصواب أن هذه الأسماء 
مقولة بالتواطؤء كما قد قرَّرْنّه في غير هذا الموضع. وأجبتٌ عن شبهة 
التركيب بالجوابين المعروفين. 

وأمّا بناء ذلك على كون وجود الشيىء ء عين ماهيّنه أو ليس [عينه]!؟) فهو 
من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب. فإنّا وإن قلنا: : إن وجوة الشيء ءِ عين 
ماهيّنه» لا يجبٌ أن يكون الاسم مقولاً عليه وعلى نظيره الام راك 
اللفظيٌ فقط» كما في جميع أسماء الأجناس. فإِنَّ اسم «السواد مَقَولُ على 
هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤء وليس عينٌْ هذا السواد هو عين هذا السواد؛ 


)١(‏ «فأخذ الأول... بالتواطىئ» سقط من (ف). 
(') سقط من (ب» ق). 

(9) (س» ق): «متكلمة». 

(5) من (طف». و(ط): «عينها». 

(5) الأصل: «الاشتراك». 


ذ1') الاسم دالٌ على القدر المشترك بينهماء وهو المطلق الكلّي, لكنّه لا 
يوجد مطلقًا(") بشرط الإطلاق إلا في الذّهْنْء ولاايلزم من ذلك نفي القَّدْر 
المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج. فإنّه على ذ ك تنتفي الأسماء 
المتواطئة» وهي جمهورٌ7" الأسماء الموجودة في الّا ت47): وهي أسماء 
الأجناس اللغوية» وهو الاسم المطلق'" على الشيء وغلى كل )نا أيه 
سواء كان اسم عين أو اسم صفة؛ جامدًا أو مشتقاء وسواء كان جنسًا(0) منطقيًا 
أو فقهيًا أو لم يكن. 

بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه77) التحاتي والأصناف80) 
والأنواع» ونحو ذلك» وكلّها أسماء متواطئة» وأعياث مسمياتها في الخارج 

وطلب بعضّهم إعادةً قراءة الأحاديث المذكورة7؟" في العقيدة» ليطعنَ 


)١(‏ (بءق):«و). 

() زاد في (ف, ك, ط): «كليًا». 

(9) (ق): (جميع». 

(4) (طف): «في الغالب». 

(0) الأصلء (ف): «المعلق». 

(5) الأصل: «اسمًا». 

(0) هنا انتهى الموجود من نسخة القدس(ق»» وأكمل بعض المطالعين ورقةً أخرى بخط 
مغاير. 

(8) (ب): «والاأوصاف».؛ (ف ».ك): «الأصناف والأجناس». 

(9) ليست في (ف). 


نين 


في بعضها(١).‏ 

فقلتٌ: كأنك استعددت للطعن في حديث الأوعال7("» وكانوا قد 
َعنُوا("© حتَّى ظفروا بما تكلّم به زكيٌ الدين عبد العظيم”؛)؛ من قول 
البخاريٌّ في «تاريخه)20): عبد الله بن عميرة؛ لا يُعرّف له سماع من 
الأحنف. 

فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السئن» كأبي داود وابن ماجه 
والترمذي وغيرهم- فهو مرويٌّ من طريقين مشهورّين؛ فالقدح في أحدهما 


فقال: أليس مداره على ابن عميرة» وقد قال البخاريٌّ: لا يعرف له سماعٌ 
من الأحنف؟ 


فقلتٌ: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» 27 الذي اشتر 
فيه أنه لا يحتح فيه إلا بما نقله العدلٌ عن العدل موصولًَا إلى النبي ككِله. 


)١(‏ فى (ف,ك, طء طف) زيادة: «فعرفتٌ مقصوده)». 

فة بعده في (ف» ك طء طف): 9حديث العباس بن عبد المطلب». 

(9) (كء. طف): «تعنتوا». 

(5) يعني المنذري. والذي قاله تعليقًا على هذا الحديث في «مختصر سنن أبي داود): 
(97/0): «ورواه الترمذي وابن ماجه؛ وقال الترمذي: حسن غريب» وروى شريك 
بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه. هذا آخر كلامه. وفي إسناده الوليد بن أبي ثور لا 
يحتج بحديثه» اه. 

(ه) (ه/ ةو ه١).‏ 

(5) (كره"). 


قلتُ: والإثبات مقدَّمٌ على النفي» والبخاريّ إنَّما نفى معرفتّه بسماعه”(1) 
من الأحنف. لم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا عرف غيره ‏ إمام الأئمة20 
كانت معرفته وإثباته مقدَّمًا على نفي غيره وعدم معرفته. ووافقٌ الجماعة على 
ذلك. 

وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه. 

وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة» ولكن لها تعلّقٌ بما 
كيت في مسائل» ولها تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة. 

وأحضر بعض أكابره”" كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي» فقال: 
هذا فيه تأويل الوجه عن السّلف. 


2 و 4 . مدع وار مي 


فقلتٌ: لعلك تعني قوله: كَأيَْمَا نوأ أ قحم جه أله 474 [البقرة: .]١١8‏ 

فقال: نعم قد قال مجاهد والشافعي: يعني قِبلّة الله. 

فقلتُ: هذا صحيح عنهما وعن”*) وغيرهماء وهذا حقٌ» وليست هذه 
الآية من آيات الصفات. ومن عذها في الصفات فقد غلط» كما فعل طائفة! 
فإِنَّ سياق الكلام يدل على المراد» حيث قال: 8 وه ألْْرِي ولعب كبحم 


)١(‏ (فءك): «لسماعه». 

(؟) (ف»ك): «كإمام الأئمة [طء طف: ابن خزيمة] الإسناد». 

فرق (ب): لبعضهم)». 

(4) (ف): «فلعلك تعنى قوله: #وَطَالْسْريٌ ولحت فَأَيمَمَا ملوأ ....4. 

(5) (فاءك طىء 0 انح هذا مجعم ف مجاه ولاس وغيرهما» 


م 


ووأ َوه أل 4 والمشرقٌ والمغربٌ الجهات. والوجه: هو الجهة؛ 
يقال: أيّ وجهٍ تريد؟ أي: أيّ جهة, وأنا أريدٌ هذا الوجه؛ أي هذه الجهة. 
كما قال تعالى: « وَلكُلْ جه هوَمُوَََا © [البقرة: »]١48‏ ولهذا قال: كَآَيِمَمًا 
ولوأ مُأ 4» أي: تستقبلوا وتتوججهوا. والله أعلم. 
هذا آخر ما علّقه الشيخ ‏ رحمه الله فيما يتعلّق بالمناظرة» بحضرة نائب 
السّلطنة 2١7‏ والقضاة والفقهاء وغيرهم بالقصر. 
© © © 


)١(‏ (ف): «السلطان». 


[كتاب باستدعاء الشيخ إلى مصر] 
كتابٌ السلطان بالكشف عما(١‏ وقع للشيخ تقيّ الدين في ولاية سيف الدين 
جاغان» وفي ولاية القاضي إمام الدين27؛ وبإحضاره وإحضار القاضي”) 
نجم الدين بن صَصْرى إلى الديار المصرية. 

مَطَلب نائبُ السلطنة الشيحَ وجماعة من الفقهاء وسألهم عن تلك 

و 

الواقعة وقرئ عليهم المرسوم. 

فأجاب كل منهم بما كان عنده من تلك القضية» وكتبه عنهم صاحب 
الديوان محبي الدين ابن فضل الله0؟). 

وفي يوم الاثنين ثاني عشر رمضان توجه الشيخ تفي الدين 2*7 والقاضي 
نجم الدين إلى مصر على البريد» وخرج مع الشيخ لق كثير» وبكوا وخافوا 
عليه من أعدائه. 

0 ع 3 01 2 

وأخبرت أن نائب السَّلْطنة كان قد أشار على الشيخ بترك التوججه إلى 
مصرء وأنه يكاتب في ذلكء فامتنع الشيخ من ذلك ولم يقبل» وذَكّر أن في 
توجهه إلى مصر مصالح كثيرة. 
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)١(‏ (ف».ك): «عماكان». 

)"١(‏ سبق ذكر هذه الحادثة بالتفصيل فيما سبق (ص718-757) وكانت سنة (/59ه). 
() ليست في (ف). 

(5:) سبقت ترجمته (ص557). 

(0) «ابن فضل الله...تقي الدين» سقط من (ف» ك). 


اانا 


وقرأت بخطً بعض أصحاب الشيخ» قال: 

ولما توجّه الشيخ في اليوم الذي توجّه فيه من دمشق المحروسة:؛ كان 
يومًا مشهودًا غريبَ المثل في كثرة ازدحام الناس لوداعه ورؤيته» حتى 
اند شرو( من بات ذاره إلى قرمي الجحسؤرة9) فيمابين دمشق 
والكِسُوة 7‏ التي هي أول منزلة منهاء وهم ما بين باك وحزين ومتعجّب 
ومتنزهء ومزاحم متغالٍ فيه. 

[183] ودخل الشيح مدينة غزَّة يوم السبت» وعمل في جامعها مجلسًا 
عظيما. 


وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من رمضان وصل الشيخ والقاضي 
إلى القاهرة. 

وفي ثاني يوم بعد صلاة الجمعة» جمع القضاةً وأكابر الدولة بالقلعة 
لمحل الشيخ47»» وأراد الشيخ أن يتكلّم» فلم يمككّن من البحث والكلام على 
عادته؛ وانتَّدَب له الشمس ابن عَذُلان صما احتساباء وادّعى عليه عند 
القاضي ابن مخلوف المالكي”* أنه يقول: إن الله فوق العرش حقيقة» وإن الله 
يتكلّم بحرف وصوتء وسأل جوابه. 


)١(‏ (ف): («انتشر». 


(؟) (ك): «للجسورة». 

(”) مديئة تقع الآن جنوب دمشق» سميت بذلك في الغالب لأنه كان يصنع بها كسوة الكعبة 
ويذهب به إلى مكة. انظر 57/2.261عع7878/0/.1 2 و(معجم البلدان»: (4/ .)550١‏ 

(:) الشيخ» ليست في (ف. ك). 

(0) سبق ترجمة ابن عدلان وابن مخلوف (ص٠750-١350).‏ 
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فأخذ الشيخ في حَمُد الله والثناء عليه فقيل له: أجِبْء ما جتنا بك 
لتخطب! 

فقال: ومَنِ الحاكم ف 

قيل(1 له: القاضي المالكي. 

قال: كيف يحكم فيّ وهو خصمي؟! وغضب غضيًا شديدًا وانزعج. 

أن انا وخ ونين أنانااق التزيضه قاطي لطر أن 
الحبس المعروف ب «الجُّبّ» هو وأخواه شرف الدين عبد الله» وزين الدين 
عبد الرحمن. 

ثم إن نائب السلطنة: سيف الدين سلّار(')» بعد أكثر من سنقء وذلاك ليلة 
عيد الفطر من سنة ست وسبعمائة أحضر القضة الثلاثة: الشافعي والمالكي 
والحنفي» ومن الفقهاء: الباجيّ والجرّري والنمراوي» وتكلم في إخراجه7”" 
فق لين 

فاتفقوا على أنه يُشُترط عليه0؟» أمورء ويُلْرّم بالرجوع عن بعض العقيدة. 

فأرسلوا إليه من يُحضره ليتكلّموا معه في ذلك» فلم يجب إلى 


)١(‏ (ك): «فقيل». 

(؟) (ك): «سلارا». (ت١1١7)‏ ترجمته في (أعيان العصر»: (1/ 584)» و«الدرر الكامنة»: 
(5/ر ولا .)١‏ 

(9؟) (ف.ك): «إخراج الشيخ». 

(8) (ف): «على». 


الحضورء وتكرّر الرسولٌ إليه في ذلك ست١(١2‏ مرات» وصمّم على عدم 
الحضورء فطال عليهم المجلس» وانصرفوا عن غير شيء(2). 

وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة7") ست وسبعمائة» أخبر 
نائبٌ السلطنة بدمشق شق بوصول كتاب إليه من الشيخ تقيّ الدين من الجْبّء 
وأَعَلَمَ بذلك جماعة ممن حضر مجلسه. وأثنى عليه وقال: ما رأيت مثله ولا 
أشجع منه! 

وذَكّر ما هو عليه في السّجُن من التوجّه إلى الله تعالى» وأنه لم يقبل شيئًا 
من الكسوة السلطانية» ولا من الإدرار السلطاني» ولا تدنس بشيء من ذلك. 

وعد خيرايض يردي الحينة اي يوم اين الوم الجاع 
والعشرين منه طّلِب أتحوا الشيخ 7 تقىّ الدين: شرف الدين( ؟» وزين الدين من 
الحبس”” إلى مجلس نائب السلطة سلَار وحضر القاضي زينٌالدين بن 
مخلوف المالكي؛ وجرى بينهم كلام كثير؛ وأعيدا إلى موضعهما بعد أن 
بحت الشيخ شرف الدين مع القاضي المالكي(؟, وظهر عليه في النقل 


)١(‏ «ست» ليست في (ك)) و(ف): اسيرات»! 

(؟) شرح شيخ الإسلام ما جرى في هذه الحادثة؛ وماذا طلبوا منه وبماذا أجابهم في أول 
كتابه (التسعينية»): .)١١9-1١١9/1١(‏ 

(9) (ف): «من سنة». 

(:) (ف» ك): زيادة «عبدالله». 

(5) (ف» ك): زيادة «عبدالرحمن»؛ و(ف): «السجن». 

() «وجرى...المالكي» سقط من (ف). 


ب لخ 


والمعرفة» ولاه في مواضع [14] ادّعى فيها الإجماع؛ وكان الكلام في 
مسألة العرش» وفى مسألة الكلام؛ وفي مسألة النزول. 


ً 5 2 : 

وفي يوم الجمعة التالي لليوم(١2‏ المذكور أخضر الشيخ شرف الدين 
وحده إلى مجلس نائب السلطنة» وحضر ابن عَدُلانء وتكلّم معه الشيخ 
شرف الدين؛ وناظره وبحتٌ معه وظهرٌ عليه(". 

وفي اليوم الرابع والعشرين من صفر من سنة سبع وسبعمائة اجتمع 
القاضي بدر الدين بن جماعة(" بالشيخ تقيّ الدين في دار الأوحديّ بالقلعة 
بكرة الجمعة: وتفرّقا قبل الصلاة» وطال بينهما الكلام. 

[الأمير ابن مهنا وإخراج الشيخ من الجبّ] 

وفي شهر ربيع الأول من سنة سبع دخل الأمير حسام الدين مهنا ابن 
عيسى مَلِك العَرّب إلى مصرء وحضر بنفسه إلى الجب. فأخرجٌ الشيح تقيّ 
الدين بعد أن استأذنَ في ذلك» فخرج يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
الشهر المذكور”؟) إلى دار نائب السلطنة بالقلعة» وحضر بعضٌ الفقهاء. 


)١(‏ (ف): «الثاني» (ك): (ثاني اليوم». 

(؟) في «ذيل مرآة الزمان ‏ تكملة الجامع»: (ص ١‏ 7): «فظهر عليه» ولكن ليس له مساعد. 
وقيل: إنه ظهر من نائب السلطنة تعصّب على الشيخ وإخوته». 

() هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بدر الدين الكناني الشافعيء ولي القضاء 
بمصر والشام وغيرها (ت”177) وقد جاوز التسعين. انظر «أعيان العصر): (8/5١؟1-‏ 
711)» و«الدرر الكامنة»: (7/ 187-15/1). 

() ليست في (بء» فء ك). 
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وحصل بينهم بحثٌ كثير» وقرّقت صلاةٌ الجمعة بينهم, ثم اجتمعوا('" إلى 
المغرب. ولم ينفصل الأمر. 

ثم اجتمعوا يوم الأحد بعد يومين بمرسوم السلطان مجموع النهار, 
وحضرٌ جماعةٌ أكثر من الأولين» حضر نجم الدين بن الرّفُْمة» وعلاء الدين 
الباجي» وفخر الدين ابن بنت أبي سعد وعرٌ الدين النراوي» وشمس 
الدين بن عَذَلان. وجماعة من الفقهاء0©. 

ولم بحضر القضاة» وطَلبواء فاعتذر بعضّهم بالمرض» وبعضهم بغيره» 
وقبل عذّرَهم نائبٌ نب السلطنة(". ولم يكلّفهم الحضورء بعد أن رسم السلطان 
بحضورهم. وانفصلٌ المجلس على خير. 

وبات الشيخ عند نائب السلطنة. 

وكضت كان ]ان دمفق بكر الاسين السادش والعشرين شن الكين 
يتضمَّنُ خروبجه وأنه أقام بدار ابن شُقَير بالقاهرة» وأنّ الأمير سيف الدين 
سَلاورَضم بتأخروا ؛» عن الأمير مهنا أينامّاه ليرى الناسٌ فضله ويحصل لهم 
الاجتماع به. 


)١(‏ «ابعض...اجتمعوا» سقط من (ف). 

)١(‏ ذكر منهم اليونيني في «ذيل المرآة ‏ تكملة الجامع»: (ص١7):‏ ااشمس الدين الجزري 
الخطيب» وصهر المالكي». 

() قال ابن كثير عن سبب اعتذارهم عن الحضور: «لمعرفتهم بما ابن تيمية منطو عليه من 
العلوم والأدلة» وأن أحدًا من الحاضرين لا يطيقه». «البداية والنهاية»: (/1/ 077-17 
و«الجامع»: (ص5755). 

(5) (ف): «بتأخيره». 
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وكان(" مد مقام الشيخ في الجبٌ ثمانية عشر شهرًا. وفرح خلقٌ كثير 
بخروجه. وسرُُوا بذلك سرورًا عظيمّاء وحَزِن آخرون وغضبوا. 
وامتدحه الشيخ الإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي””) 
بقصيدة. منها: 
فاصبر قفي الصبر("مايغنيك عن حِيّل 2 وكلٌ صَعغْبإذا صابرته هانا 
ولستّ تَعْدَم من خطب _رُمِيتَ به إحدىاثتتين فأيقن ذاك إيقانا 
تمحيصّ ذني لتلقى الله#«خالصة ‏ أوامتحائابه تورداة قرباتا 
يا سعد إنا لتر جو أن تكونلنا سَعْدًَاومر عاك للرّواد!؛» سعدانا 
وأنيضْرَ بك الرحمنٌطائفةً وَل توينفعٌمن بالودٌوالانا 
ياأهل تيمية العالين مرتبة ومنصبًا فرع“ الأفلاكتبيانا 
جواهرٌ الكون أنتم غير أتكم في معشر أشربوا في العقل نقصانا 
لايعرفون لكم فضلًا ولوعَقَلوا لصيّروالكمالأجفانَ أوطانا 
[ق90]يا من حوى من علوم الخلق ما قَصُرَتْ 

عجبهالأراتسل تبذعبنائوا إلى الآشينا 


)١(‏ «الأمير ...وكان» سقط من (فء ك). 

(7) الحنبلي (ت5١71).‏ ترجمته في (أعيان العصر»: (7/ 47-4144 5)) و«الذيل على 
طبقات الحتابلة»: (4/ 4 ١0-140‏ 47). 

() (بء ف): «الغيب». 

(5) (ف): «للوراد». 

(5) الأصل و(ف» ب): ««قرع» والمثبت من (ك, ح)) ومعنى فرع: أي علا. 


ردنا 


إن تبتلى باقام الناس يرقَعُهم عليكده 7( لأهل الفضل قدخانا 
ووه د 


إني لأقسم والإسلامٌ مُغتقدي وإنني من ذوي الإيمان أيمانا: 
نم ان اميك رصيناة أذ يه .قا رحيت لعين الجد سيدا 
في أبيات كثيرة غير هذه يمدح فيها الشيخ ويذمٌ أعداءه. 
2 


وفي يوم الجمعة صلى الشيخ في جامع الحاكم؛ وجلس فاجتمع إليه 
خلقٌ عظيم. وسأله بعضهم أن يتكلم بشىء يسمعونه منه. فلم يجبهم إلى 


ذلك بل كان يتبسّم وينظر يَمْنهَ وتسرة. 
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ب - 3 5 90 ِ. 0 

فقال له رجل: قال الله في كتابه الكريم: #وَإِذْ حَذَ أله كي لذن أوثوأ 
كتنب لَه لئاس ولا كَكْسْمَويّه, 4 [آل عمران: 187]» فنهضّص(2" قائمّاء وابتداً 
بخطبة الحاجة ‏ خطبة ابن مسعود ‏ ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وقرأ: لني لَه تل يعر (©)الْحند َه ب تيمت ... # [الفاتحة: )50]0-1١‏ 
إلى آخرها. 

وتكلّم على تفسير قوله: لبك ته َك مَنْتَعِتٌ 4 [الفاتحة: 0] وفي 
معنى العبادة والاستعانة» إلى أن أذنَ مؤدن العصر. 


للك (ك ح): «دهر عليك». 
(؟) (ف»ك): «فنهض الشيخ». 
(*) (ك) زيادة: #اتفِنَ ير #» و(ط) أكمل السورة إلى آخرها. 
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٠. 4‏ 35 0 و 5 شاأ.ء 
مجلسٌ آخر بالمدرسة الصالحية بالقاهرة» واجتمع فيه القضاةٌ وغيرهم. 

وكان مما جرى في المجلس ‏ فيما بلغني ‏ أنه قبل للشيخ: تَسْتَغفر الله 
العظيم» وتتوب(١"‏ إليه! 

فقال الشيخ: كذّنا نستغفر الله العظيم ونتوب إليه» والتفتٌ إلى رجل منهم 
فقال له: اسْتَغفر الله العظيم وتّبْ إليه! 

فقال: أسعنة الله العظت واتوث اله وكذلك قال لعن و لك وكا 

ستغفر يم وأتوب إل خر ولاخر 

يقول كذلك! 

فقيل للشيخ: ثُبْ إلى الله عز وجل من كذا وكذا ‏ وذُكِر له كلاة20-. 

فقال: إن كنتٌ قلتٌ كلامًا يستوجب التوبةٌ فأنا تائبٌ منه. 

فقال له قائل: هذه ليست توبة. 

فردً عليه الشيخ» وجهّلّه ووقع كلامٌ يطول ذكره. 

ووصل كتابٌ الشيخ مرا بليلة الجمعة الرابع عشر من الشهرء يذكر 
فيه أنه عُقِد له مجلس ثالث بالمدرسة الصالحية بالقاهرة» بعد خروج مُهِنّا في 
يوم الخميس سادس الشهرء وأنه حصّل فيه خير» وأن في إقامته مصالح 


)١(‏ (ك): انستغفر...ونتوب» خطأ. لأن مقصودهم الطلب من الشيخ. 
(1) «وذكر له كلام» ليست في (ف). 
فرق انظر ما سبق (ص؟57١35).‏ 


0 


[كتاب من الشيخ إلى والدته وغيرها] 

وقد وقفتٌ على عدَّة كتب بخط الشيخ» بعئها('» من مصر إلى والدته؛ 
وإلى أخيه لأمه: بدر الدين» وإلى غيرهما. 

منها: كتاب إلى والدته يقول فيه: 

من أحمد ابن تيميّة إلى الوالدة السعيدة» أقرّ الله عيئّها بنِعَمِه وأسبع 
عليها جزيل كرمه. وجعلها من خيار إمائه وخدمه. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. فإِنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء 
وإمام المتقين محمد عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

كتابي إليكم [ق91] عن نِْعَم من الله عظيمة» ومِئّن كريمة:» وآلاء جسيمة» 
نشكر الله عليهاء ونسأله المزيدَ من فضله. ونِحَم الله كلّما جماءت في نموٌ 
وازدياد('"2» وأياديه ل عن التّعْداد. 

وتعلمون أن مُقامنا الساعة في هذه البلاد» إنما هو( لأمور ضرورية؛ 
متى أهملناها فسَدَ علينا أمرٌ الدين والدنيا. ولّسْنا والله مختارين للبعد عنكمء 


ولو حملتنا الطيورٌ لزنا إليكم؛ ولكنّ الغائب عذرٌه معه» وأنتم لو اطلعتم 
على باطن الأمور» فإنكم ‏ ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك» ولم 


)١(‏ (ب): «بعينها». 
(؟) (ب): اجاءت تنمو زيادة». 
() (إنما هو» ليست في (ب). 


نعزم على المقام والاستيطان شهرًا واحدّاء بل كلّ يوم نستخير الله تعالى في 
السَّمْر إليكم؛ فاستخيروا الله(21 لنا ولكم. وادعوالنا بالخيّرة. فنسأل الله 
العظيم أن يَخِير لكم ولنا("2 وللمسلمين ما فيه الخيّرة في خير وعافية. 

ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة» والهداية والبركة» ما لم 
يكن يخطر بالبال ولا يدور في الخيال! 

ونحن في كل وقت مُهتمٌُون في السَّفَره")» مستخيرون الله سبحانه 
وتعالى. فلا يظن الظانٌَ أنا نؤِرٌ على قربكم شيئًا من أمور الدنيا قطء بل ولا 
نؤثر من أمور الدين ما يكون قريُكم أرجح منه؛ ولكن نّم أمور كبار نخاف 
الضررٌ الخاصٌ والعامّ من إهمالهاء والشاهدٌ يرى ما لا يرى الغائب. 

والمطلوبُ كثرة الدّعاء بالخيرة» فإنَ لله يعلم ولا نعلم؛ ويقدر ولا نقدرء 
وهو علّام الغيوب. 

وقد قال النبي يكل : ١مِنْ‏ سعادة ابن آدم استخارَته الله» ورضاه بما يقسم الله 
له» ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله» وسَححطه بما يقسم الله له)(؟). 


)١(‏ «تعالى...الله) سقطت من (ك, ط). 

(؟) (ب): «يخير لنا». 

(*) (ف»ك): «مهمون بالسفر». 

(5) أخرجه بنحوه أحمد »)١5515(‏ والترمذي »)32١0١(‏ والحاكم: (011/1)) وغيرهم من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث محمد بن أبي حميد... وليس بالقويّ عند أهل الحديث». وصحح إسناده 


الحاكم. 
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والنااخر يعون برداف ا حافك سماع عضن مالهيكطال ارقي حي 
معديو ص ان تر عن ساكو واد حول ولا زلا ان 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كثيرًا كثيرّاء وعلى سائر ممن في البيبت 
من الكبار والصغار» وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدًا واحدًا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على معد وآلةوضْيين! ١‏ وسِلم 


رم 


اد 
[كتاب الشيخ إلى أخيه لأمه بدر الدين](؟) 
ومنها: كتاب إلى أخيه لأمّه يقول فيه: 
من أحمد ابن تيمية إلى الأخ الشيخ الإمام العالم بدر الدين» تولّاه الله في 


جميع الأمور( "» وصرف عنه كلّ محذورء وأصاح له أمرّ الدّنيا والآخرة» 
وأسبغ عليه نِعَمّهِ باطنة وظاهرة. 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) هذا الكتاب ساقط من (فء ك» ط). وأخوه لأمه هو: أبو القاسم بن محمد بن خالد 
الحرّانى» بدر الدين» كان فقيهاء ودرّس فى عدّة مدارس (ت7١/9)‏ ودفن بجوار والدته. 
انظر «الذيل على طبقات الحنابلة»: (5/ 147١‏ -570)» و«المقصد الأرشد» (”/ »)١57*‏ 
و«البداية والنهاية»: ذ ضمن أحداث سنة /1/17: )١11/18(‏ ووقع اسمه فيه: : القاسمء بلا 
كنية» خطأ. 

(*) (ب): لأموره». 
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سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله [إلا] 
هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي على خاتم 
النبيين» وإمام المتقين: محمدٍ عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم 


أما بعد؛ فقد وصل كتابكم المبشّر بوصول الكتاب إليكم. وحَحوِذْنا الله 
على ما أنعم به عليكو(١؟‏ من وصول أخبار السرور إليكم. ومن حين خرجنا 
لم نزل في آلاءِ مترادفة ونِعَم متزايدة» ومِئَنِ جازت حدّ الأماني» بحيث يقصر 
الخطاب والكتات عن مين لسار ونِعم الله في زيادة» والله هو 
المسؤول أن يوزعنا وسائرٌ المؤمنين شكرّها ويزيدنا من فضله. 

وفي مُقامنا من حصول الخير والفوائد لأهل هذه البلاد ولكم ولسائر 
المؤمنين ما أوجب التأخر عن التعجيل إليكم [ق؟14]. فتعلمون أن ذلك من 
تمام نحّمة الله تعالى» فإنَ في ذلك من الخيرات ما لا يمكن وصفه. 

وقد كان عقّد مجلسٌ بالمدرسة المنصوريّة يوم الخميس. وكان يومًا 
مشهودًاء كان فيه من رحمة الله ولطفه؛ واتتشار الدعاء المستجاب. والثناء 
المستطاب» واجتماع7" القلوب على ما تحبونه وتختارونه فوق/؟ ما كان 


)١(‏ (ب): «الله بما أنعم عليكم». 

(؟) الأصل: «معاشرها» والمثبت من (ب). 
زفرة (ب): (وإجماع». 

)"ليست ف (ن): 


لسن 


بالشام وأعظم منه. بحيث صار عند أهل7١)‏ مصر من البشّر بنعمة الله علينا ما 
ارو سويت لحن العاانة رانك فك بروفيل ا لتماعةة ديرن 
عقب( ذلك يوم الجمعة؛ فجمع الله الشمل بهم على أحسن حالء فالحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والحمد لله الذي جممٌ قلوبَ المؤمنين» 
فأكثِروا الشكر لله والثناء. 

وعليكم بما يجمع قلوب المؤمنين ويؤلّف بين قلوبهم7" وإتاكم 
والبَطر والتفريقٌ بين المؤمنين» فالأصل الذي يُبّنى عليه الاعتصام بالسنة 
والجماعة هو”؛: اجتماع قلوب المؤمنين بحيث يُجْتنب التفرّق بينهم 
والاختلاف بحسب الإمكان. فإِنْ الذي صنعه الله ويصنعه220 في هذه القضية 
أمرٌ جاز(7) حدّ الأوهام, وفات قوى العقول. 

والحمد لله ربٌ العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا 
ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتسلّمون على جميع الإخوان 
والأصحاب”2") واحدٌ واحدًا. 


)١(‏ «عند أهل» سقطت من (ب). 

0,0( (ب): اعقيب». 

() «ويؤلف بين قلوبهم» سقط من (ب). 

2( (ب): «السنة والجماعة؛» والجماعة هي...2. 
(6) ليست فى (ب). 

30( مايص الأمال لاو شكة سار ة: 
(0) ليست في (ب). 


حرضن 


كتب(١‏ ليلة الجمعة رابع عشر شهر ربيع الآخر. 
2 
[كتاب آخر للشيخ بعثه من مصر إلى دمشق] 

ومنها: كتاب قال فيه بعد حَمّد الله تعالى والصلاة على نبيهآلة.-: 

أما بعد؛ فإِنَّ الله - وله الحمد ‏ قد أنعم علينَ من نعمه العظيمة» ومئنه 
الجسيمة» وآلائه الكريمة ما هو مستوجبٌ لعظيم الشكرء والثبات على 
الطاعة» واعتياد خسن الصبر على فعل المأمورء والعبدٌ مأمور بالصبر("© في 
السرّاء أعظم من الصبر في الضرّاءء قال تعالى: #وَلَينَ7" أَذْفَمَا الإِنكنّ هنا 
مه كم َعَكَهَا ونه ند يوس حكهور 00 وَلْيِن أذمئة تعماة بعد 
صَرَهُ مَسَنَهُ لفون دعَب اَلسَيِكَاتُ عه َه رد صخو (م إل لين صبرُوأ 


رس اروم 


وَعَمِلوأ الصَلِحَتِ وْلَكَ ار 0 ةوج حكبيرٌ 4 [هود: .]١1-4‏ 

وتعلمون أنْ الله سبحانه من في هذه القضية من المِئّن التي فيها من 
أسباب تَضْر دينه» وعلوٌ كلمته» وتَضر جنده. وعرّة أوليائه» وقوّة أهل السنة 
والجماعة:. وَذُلٌ أهل البدعة والفرقة» وتقرير ما قُرّر عندكم من السنة, 


)١(‏ (ب):«وكتب». 

(1) «على...بالصبر» ليست في (ب). 
() الأصل و(ب): «وإذا». 

(:) (ب): «أبواب الهدى». 


خرض 


الحق لأمم لا يُخخصي عددّهم إلا الله وإقبال الخلائق إلى سبيل السنة 
والجماعة؛ وغير ذلك من المنن, مما( لابدٌ معه من عظيم الشكر ومن 
الصبر» وإن كان صبرًا في سرّاء. 

وتعلمون أنَّ من القواعد العظيمة؛ التي هي من جماع الدَّين: تأليت 
القلوب» واجتماع الكلمة» وإصلاح7 ذات البِينء فإن الله تعالى يقول: 


#قاتفوا أله وَآَصَلِحُوا ذَّاتَ بَنحَكُمْ 4 [الأنفال: .]١‏ ويقول: 9 وَأَعْتصِمُوأ بحسل 
دي مده 4ه 7 ك0 


لله جَميعا وَلَا تَمَرَّهُوأْ 4 [آل عمران: .]1١‏ ويقول: # ولا تَكُونوا كْذِين تَمَرَقواأ 


م » ساب و م م س» رم 


2 آذآ كه و حت جح ال ين خينن عنن 4 
وَحْتَلَمُوأمنبَدَدِمَاجآه هه ليتوأ وْليِكَ كنم عَدَابُ عَظِيفٌ 4 [ال عمران: .]1١١‏ 
وأمثال ذلك من النصوص التى تأمر بالجماعة والاتتلاف» وتنهى7) عن 
الفُزقة [ق9] والاختلاف. 
وأهلُ هذا الأصل هم أهل الجماعة: كما أنَّ الخارجين عنه هم أهل 
وجماع السنة: طاعة الرسولء ولهذا قال النبي ككل في الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم 2 (صحيحه) 47 عن أبى هريرة: (إن الله يرضى لكم ثلانًا: 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرّقواء وأن 


)١(‏ (ف.»ك): («ما». 

(0) (ك): «وصلاح». 

(0) (ف»ك): «يأمر... وينهى». 
(4) رقم(17/15١).‏ 


إضونا 


تُناصحوا من ولاه الله أموركم». 

وفي «السئن72(١2‏ من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود ‏ فَميهّي الصحابة ‏ 
عن النبي يل أنه قال: «نضّر الله امرأسمع مِنّا(') حديثًا فبلّغه إلى من لم 
يَسْمّعهه فرّبٌ حامل فقهِ غير فقيه وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث 
لايغل عليهنَ قلبٌ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر, ولزوم 
جماعة المسلمين: فإنّ دعوتهم تُحِيط مَنْ وراءهم). 

وقوله: «لايغل» أي: لا يحقد عليهنٌ» فلا يبغْضُ هذه الخصال قلبٌ 
المسلم بل يحبهن ويرضاهن. 


وأول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلّقُ بي(" فتعلمون رضي الله 
عنكم _أني لا أحبٌ أن يودَّى أحدٌ من عموم المسلمين ‏ فضلًا عن 
أصحابنا ‏ بشيء47؟2 أصلاء لا باطنًا ولا ظاهرّاء ولا عندي عَنْبٍ على أحد 
منهم ولا لوم أصلاًء بل لهم عندي من الكرامة والإجلالء والمحبّة 
والتعظيم أضعافٌ أضعافي ما كان كُلّ يحَسَّبه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(3550)) والترمذي (5707). ابن ماجه (770)» وأخرجه أحمد 
(6» وابن حبان (2580). قال الترمذي: حديث حسن» وصححه ابن حبان» وله 
شاهد من حديث أنس رضى الله عنه. 

(9) (ف): «مني». ١‏ 

(©) (ف): (في». 

62 (ب): البسببي». 


رفون 


ولا يخلو الرّجل من( أن يكون مجتهدًا مصيبًاء أو مخطنًاء أو مذنبًا. 
فالأول: مأجور مشكورء والثاني: مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور 
له. والثالث: فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. 

فَيُطْوَى(" بساطٌ الكلام المخالف لهذا الأصل؛ كقول القائل: فلانٌ 

و 
قصَّرء فلا ما عَوِلء فلانٌ أوذِيّ الشيخ بسببه» فلانُ كان سبب هذه القضية» 
فلانٌ كان يتكلّم في كذا("» فلانٌ» فلانُ0». ونحو هذه الكلمات التي فيها 
مذمّة لبعض الأصحاب والإخوان. فإنى لا أسامح من آذاهم من هذاالباب» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

بل مثل هذا يعودٌ على قائله بالملام» إلا أن تكون له نيِّة حسنة فيكون00) 
ممن يغفرٌ الله له إن شاءء» وقد عفا الله عمّا سلف. 

وتعلمون أيضًا أن ما يجري( من نوع تغليظٍ أو تخشين على بعض 
الأصحاب والإخوان. مما(/) كان يجري بدمشق» ومماجرى الآن بمصر» 
فليس ذلك عَضاضةً ولا نقصًا في حقٌ صاحبه؛ ولا حصل بسبب ذلك تغيّر 
)١(‏ (فك): «إما». 

)١(‏ (فىك): «فنطوي». 

(9) (ك): («كيد». 

(:) (ب»ك): «فلان» مرة واحدة. 

(0) العبارة في (ف» ك): «أن يكون له من [ف: نية] حسنة وممن». 
)3( (ب): اجرى». 

(0) (ف» ك): «ما». 


رول 


من ولا نقص”27 بل هو بعد ما عُومِلٌ به من التغليظ والتخشين أرفعٌ قدرّاء 
تدكاو اخ رامين 

وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين. التي يَضّلِحٌ الله بها بعضّهم 
ببعض؛ فإن المؤمن للمؤمن كاليدين يغسل أحدّهما() الأخرىء وقد لا 
ينقلع الوسحٌ إلا بنوع من الخشونة؛ لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما 
يَحْمّد(" معه ذلك التخشين. 

وتعلمون أنّا جميعًا متعاونون على البرٌ والتقوى واجبٌ علينا نصر 
بعضنا بعضًا أعظم مما كان وأشدء فمن رام أن يؤذي بعضّ الأصحاب أو 
الإخوان لِمّا قد يظنه من نوع تخشينٍ عومل به بدمشق أو بمصر [ق44] الساعة 
أو غير ذلك- فهو الغالط. 

وكذلاك شو ظر أن السوستن يلون( يما انرا دمي التعاون 
والتناصر» فقد ظنّ ظنّ سوء, ون الظنً لا يغني من الحقٌ شيئًاء وما غاب عا 
أحدّ من الجماعة؛ أو قَدِم إلينا الساعة أو قبل الساعة: إلا ومنزلته عندنا اليوم 
أعظم مما كانت وأجل وأرفع. 

وتعلمون رضي الله عنكم: أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع فيها 
من اجتهاد الآراءء واختلاف الأهواءء» وتنوّع أحوال أهل الإيمان» وما لا بِدٌ منه 
)١(‏ (ب): «تغير ما»» (ك): «ولا بغض».(ف): «ولا بعض». 
(؟) (ف»ك): «تغسل إحداهما». 


(*) (ف): الموجب...تحمد». (ك): انحمد). 


(:) (ك): «يبخلون». 


0 


من نزغات الشيطان- مالا يتصوّر أن يعتري217 عنه نوع الإنسان» وقد قال 


يد عو لاص م" أ سود ل مو م 
تعالى: # وحملها لاحن إِنَهُ رن 00 020 لعزب الله المتفقِين 
ليت الوك الكو ل لل ف 


7 


- مهو م١‏ م 


ون الله عمورا تَحِمًا « [الأحزاب: ؟/ا-"/ا], 
بل أنا أقول ما هو أبلغ من ذلكء تنبيهًا بالأدنى على الأعلى وبالأقصى 
على الأدنى» فأقول: تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب 
المقدراه والأغاليط المظتونةة والأمؤاه الفاقيدد »وان ذلك آنه وجل 
٠.‏ 7 5 
عن الوصف. وكل ما قبل من كذب وزورء فهو في حقنا خيرٌ ونعمة» 
1 6ك > سو مي ع ظل مشا يس وو دي مطل اول 2 
قال تعالى: إن لذن جَمُو يلافك عصبة يك لا تحسبوه شرا لَكم بل هو حير 
لكر ...174 [النور: .]1١‏ 
وقد أظهر الله من نور الحقٌ وبرهانه» ما رد به إفكٌ الكاذب وبهتانه. فلا 
اين أن تين لى7"© من أحبٍ بسبب كذبه عليئّ أو ظلمه وعداوته7؟2» فإنى قد 
7 و 0 ع.اءع وو 5 - 0 5 
حللت كل مسلم, وأنا أحب الخير لكل المسلمين» وأريد لكل مؤمن من 
. ؟ موه : 5 2 
وأما ما يتعلّق بحقوق الله تعالى؛ فإن تابوا تابّ الله عليهم؛ وإلا فحُكم 
)١(‏ (ف.ح): ايعتزي»» (ط): «يعرى». والمثبت من (الأصل» ك). 
(5) الآية بتمامها في (ف, ك). 


() ليست في (ك). 


(:) (ف.ك): «عدوانه». 


حون 


الله نافد فيهم. فلو كان الرجل مشكورًا على سوء عمله كنت(" أشكر كلّ 
من كان سببًا في هذه القضية؛ لما ترنِّب عليه من خير الدنيا والآخرة» لكنّ 
الله هو المشكور على حُسْن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يُقَضى للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرًا له. 

وأهل القصد الصالح يُشْكّرون("» على قصدهم. وأهل العمل الصالح 
يُشْكرون على عملهم. وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. وأنتم 
تعلمون هذا من خلقيء والأمر أَزْيّد مما كان وأوكد, لكن حقوق الناس 
بعضهم مع بعضء وحقوق الله عليهم- هم فيها تحت حكم الله. 

وأنتم تعلمون أن الصدّيق الأكبر في قضية الإفك - التي أنزل الله فيها 
القرآن ‏ حلف لا يَصِلٌ إلى0© مطح بن أثاثة؛ لأنه كان من الخائضين في 
الإفك, فأنزل الله: « ولا َأتلٍ ولو لْمَضْلٍ مك وَالسَعَةٍ أن ويا أؤلي اشرق 


عد 0 


يي اسح سح ار 2 اس اراس ب سا9 رع ب مويو 
. 0 


0210101 20 1 2 و .2 0_7 
الْمكينَ والْمُهدجرت فى سبل أله ولبحفوأ وليصفحوا ألا يبُونَ أن يغفر أله 
مسية عدو بع 2 هع الماع ات ا ا ل كك 2())ك. 
لكر وله عقوي بحم [النور: ؟؟] فلما نزلت قال أبو بكر: بلى أحت أن 
يغفر الله لى» فأعاد إلى م" مِسْطّح النفقة التي كان ينفق. 

ومع ما ذكر من العفو والإحسان وأمثاله وأضعافه. فالجهادً0*» على ما 


)١(‏ (ك): «لكتب»» وبهامشها: لعله: لكنت. 

(؟) (ف»ءك): ١لا‏ يشكرون»» وبهامش (ك) إشارة إلى أن الصواب حذف «لا» . 

(9) (إلى» ليست في (بء ك). 

ع (ط): «بلى والله إني لأحب». وحديث الإفك أخرجه البخاري (77571) ومسلم .)71710٠(‏ 
(4) (ف».»ك): «والجهاد» خطأ. 


يغدنا 


. 
2 ميجو -*» 


بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة أمرٌ لا بذ منه- ضوف يَأقِ الله قوير 

درل لم --ه آ سه مر -_ "لني وي مه 

هم وحبوته: أوْلَوَ عَلَّ الْمُوَمِِينَ لزَّوَاقه4] عَلَ )ا لغفرين فْربنَ عدوت فى سبل اله له 

ا ا 20 5 تفن .. > "تبر عع رم > 2 2 00 و 

حَاهُوْتَ لوْمَدَ كيم دَلِكَ هَضصْلُ الله يُوْتِهِ من كعك وله 0س 
> ماسر 


والله 

وَرَسُولهُ وَأَلَدِبنَ >امثوا لين يقِيمُونَ ‏ الصَلؤة وَيؤْنُونَ الرَكوْهَ وهم ركعونّ (55) ومن يول أله 
ورسوله مولي َامَمُوا ون حر ب ألو همُالْمَبونَ # [المائدة: ؛ ه-ده]. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وحده. وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا("©. 

2 

وقد بعت الشيخ ‏ رحمه الله إلى أقاربه"» وأصحابه بدمشق كتبّا غير 

هذه. 
0_8 ٍّ 1 2 5 31 

ولم يزل بمصر يعلم الناس ويفتيهم» ويذكرٌ بالله ويدعو إليه» ويتكلم في 
الجوامع على المنابر بتفسير القرآن وغيره» من بعد صلاة الجمعة إلى العصر. 
إلى أن ضاقٌ منه خلقٌ كثيرُ”"» وانحصرواء واجتمعٌ خلقٌ كثيرٌ من أهل 
الخوانِتٍ والرّبط والزواياء واتفقوا على أن يشتكو”؟) الشيمَ إلى السلطان» 


)١(‏ العبارة في (ف» ك): «والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على [ك: سيدنا] محمد وآله 
[ف: وصحبه]...» 

(؟) (ب): «أقرانه». 

(*) «كثير) من الأصل فقط. وسقطت «خلق كثير» من (ط). 

(؟) (ف» ك): «يتشكوا». 


778 


فَطَلّمَ منهم خلقٌ إلى القلعة» وكان منهم خلقٌ تحت القلعة- كانت( لهم 
مَنَكْة ريده فى قإل الساطان :نا ليو لخر؟ 

يشكون منه» ويقولون: إنه يسبٌّ مشايخهم؛ ويضعٌ من قَدُرهم عند الناس! 
واستعاثوا(؟2 فيه» وأجلبوا عليه. ودخلوا على الأمراء في أمره. ولم يبقوا 


# 


ممكنا. 

وكان بعص الناس يأتون إلى الشيخ فيقولون له: إِنَّ اناس قد جمعوا لك 
جَمعًا كليدأ: 

فيقول: حَسْبنا الله ونعم الوكيل. 

وأمر أن يَعْمّد له مجلسٌ”2" بدار العدل. فعقد له ل ذ 
العشر الأول من شوال من سئة سبع وسبعماثة. وظهر في ذلك المجلس من 
علم الشيخ» وشجاعته وقرّة قلبه. وصِذق توكُله؛ وبيان حُجّده- - ما يتجاورٌ 
الوَصْفتَ. وكان وقنّا مشهودًا ومجلسًا عظيمًا. 

وقال له كبيد من المخالفين: من أين لك هذا؟ 

فقال له الشيخ: من أين لا تعلمه! 

وذكر بعضُ من حضر ذلك المجلس: أنَّ الناسّ لما تفرّقوا منه قام الشيخ 


)١(‏ باقي النسخ: «فكانت». 
(؟) كذا في الأصل و(ب»» وفي (ف»ء ك» ح): «واستغاثوا»» و(ط): «واستغاثوا منه». 


خض 


ومعه جماعةٌ من أصحابه» قال: فجاء وجئتٌ معه إلى موضع ‏ ذَّكّره في دار 
العدل؛ قال: فلما جلسنا استلقى الشيح على ظهره؛ وكان هناك حجر لأجل 
تثقيل الحصيرء فَأحَدَّه ووضعه تحت رأسه. فاضطجع قليلاً ثم جلسء وقال 
له إنسان: يا سيدي قد أكثرٌ الناسٌ عليك! 

فقال: إِنْ هم إِّا كالذباب» ورفع كمّه إلى فيه وني فيه. 

وقامء ذم فقمن(١)‏ معه. حتَّى خرّجُناء فأتي بحصان, فركبّه و 3 تحنك() 
بذؤابته» فلم أر أحدًا أقوى قلبًا منه0" ولا أشدٌّ بأسا. 

ولما(؟» أكثروا الشّكايّة منه والملام» [وأوسعوا من أجله الكلام](0»- 
رسم بتسفيره إلى بلاد الشام. 

فخرج للسفر ليلة الخميس ثامن عشر("" الشهر إلى جهة الشام. ثم رُدَ 
في يوم الخميس المذكور وحبس بسجن الحاكم بحارة الدَيُلم» في ليلة 
الجمعة تاسع [عشر ]!"" شوال. 

قال: [ق41] ولما دل الحبس وجد المحابيس مشتغلين بأنواع من 


)١(‏ (ف».ك): «قال: وقام وقمنا». 

(؟) (ك): «ويختل» تحريف. 

() تأخرت «منه» فى غير الأصل إلى بعد «بأسًا». 
(:) (ف»ك): «قال: فلما». 

(0) مابين المعكوفين زيادة من (ف,. ط). 

(5) غير الأصل: «ثاني عشر» خطأ بدليل ما بعده. 
(0) سقطت من الأصل و(ب). 


الزفل 


للب يلتهون() بها عم هم فيه كالشّطرنج والنَّزْدِ ونحو ذلك من تضييع 
الصلواتع- فأنكر الشيخ ذلك عليهم أشدّ الإنكار» وأمرهم بملازمة الصلاة» 

عو 5 ع و2 3 
والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة» والتسبيح والاستغفار والدعاء. وعلمهم 
من السّنة ما يحتاجون إليه» ورغّبهم في أعمال الخير» وحَضَّهم على ذلك؛ 
حتى صار الحبس بم(" فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيرًا من كثير من”) 
0 وو َه 
الزوايا وَالرل والخوائق والمدازهنة :وصبار لق م المحاييس إذا أطلقيوا 
يختارون الإقامة عنده؛ وكثر المتردٌّدون إليه حتّى كان السّجر (؟) يمتلىء 

فلما كَثْر اجتماعٌ الناس به وتردٌُدُهم إليه» ساءً ذلك أعداءه» وحَصِرتْ 

5 # اه ءَ 7 

صدورهم. فسألوا نقله إلى الإسكندرية» وظنوا أن قلوبَ أهلها عن محبته 
عَرِيّة» وأرادوا أن يَبْعْد عنهم خبره» أو لعلهم يقتلوه0* فينقطع أثره. 

3 

فأزيسل به إلى ثغر الإسكندرية» في ليلةٍ يَسْفر صباحها(" عن يوم 


)١(‏ (ب): «يتلهون». 

() بقية النسخ: «مما». 

(*) «كثير من" سقطت (ك). و «من» من الأصل. 
(4:) (ب): (إليه كان الحبس...2. 

(0) بقية النسخ: «يقتلونه». 

() (ك): «صاحبها» تحريف. 


درولا 


[سجن الشيخ بالإسكندرية] 
وذكر الشيح علم الدين7١"‏ البرزالي وغيره: أن في شهر شوّال من سنةٍ 
سبع وسبعمائة شكا شيحٌ الصوفية بالقاهرة ‏ كريم الدين الآملي7"» وابن 
عطاء”"؛ وجماعةٌ نحو الخمسمائة ‏ من الشيخ تقيٌ الدين وكلامه في ابن 
عربي وغيره إلى الدولة. 
فَرّدَ(؟» الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي. 


وعقدّله مجلس وادّعى عليه ابن عطاء بأشياءً لع يثت منها شيء00): 
لكنه قال: إنه لا يُستغاث إِلّا بالله» حتّى لا يُستغاث7) بالنبى يك امستغائةٌ 
و 


بمعنى العبادة» ولكن”" يتَوسَّل به ويُتشفّع به إلى الله. 


)١(‏ في «المقتفي»: (7/ 777/4). واعلم الدين» ليست في (ف» ك). 

(؟) هو: عبد الكريم بن الحسين أبو القاسم كريم الدين الآملي الصوفي» شيخ خانقاه سعيد 
السعداء» ثم عزل عنها بعد اتهام الصوفية له بأشياء قادحة. قال الذهبي: أثبت الصوفية 
فسقه من ستة عشر وجهًا. («ت »)7٠١‏ انظر «أعيان العصر»: (/ »)١75 ١77“‏ و«البداية 
والنهاية«: (/17/ ١٠١8285‏ )» و«الدرر الكامنة»: (7/ /791). 

() هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله تاج الندين أبو الفضل الشاذلي 
الصوفيء كان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه. (ت9١272).‏ انظر «الدرر الكامنة»: 
(45/1). و«المنهل الصافي»: .)1١6/1(‏ 

(:) (ف): «فردوا». 

(0) بقية النسخ: «شيء منها». 

() (إلا...يستغاث» سقطت من (ب). 

(0) (ف» ك): «ولكنه». 


ضضا 


فبعضٌ الحاضرين قال: ليس في هذا شيءٌ ورأى قاضي القضاة 
بدر الدين أن هذا فيه قل أدب. 


فحضرث رسالةً إلى القاضي أن يعمل معه ما تق تقتضيه الشريعة يعة(١2‏ فى 
ذلكء» فقال القفاضى: قد قلت له ما يقال لمثله. 


ثم إن الدولة خيّروه بين أشياء. وهي: الإقامة بدمشق» أو ال اسمكتدرية 
فدَخَل عليه جماعةٌ في السفر إلى دمشق ملتزمًا ما شّرط0) فأجابهم 
فأزكبوه0" خيل البريد ليلةَ الثامن عشر من شوّال. 
4 8 - - 07 
ثمَّ أزيسل خلمّه من العَّدِ برِيدٌ آخرء فرّدَّهه وحضر عند قاضي القضاة 
بحضور جماعة من الفقهاء» فقال بعضهم له: ما ترضى الدولة إلا بالحبس. 
وقال قاضى القضاة!؟): وفيه مصلحةٌ له. واستناب شمس الدين 


التونسبي”" المالكيء وَأَذْنَ له أن يحكم عليه بالحبسء فامتنع وقال: ما ثبت 
عليه شىء. 


)١(‏ (ب): «الشرع». 

(١؟)‏ (ب): «ملتزمًا بشرط». 

(7) (ف): «فأركبوهم». 

(:) «بحضور...القضاة» سقط من (ب). 

(5) الأصل: «التنوسي». وهو: محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام الربعي التونسي» كان 
مشاركًا في عدة فنون (ت5١١7).‏ انظر «الدرر الكامنة»: (5/ »)١950-١59‏ و«الديباج 
المذهب»: (ص "5-717 37). 


ارخرونا 


فأَذِنَ لنور الدين الزواوي المالكيٌ(١2»‏ فتحيّر. 

فقال الشيخ: أنا أمضي إلى الحبس وأْنْبّع ما تقتضيه المصلحة. 

فقال نور الدين ‏ المأذون له في الحكم ‏ : فيكون في موضع يصلح 
لمثله. 

فقيل له: ما ترضى الدولة إلا بمسمّى الحبس. فأَرْسِلَ إلى حبس القاضي؛ 
لين [ق/اة] في الموضع الذي كلت القاضي تقي الدين ابن بنت الأعرٌ 
لما خيس” وأزة اق 7" أن يكون عنمن بخلمه: 

وكان جميع ذلك بإشارة الشيخ نَصْر المنبجي ووجاهته في الدولة. 
واستمرٌ الشيخ في الحبس يُسْتَفْتى ويقصده الناس ويزورونه» وتأتيه الفتاوى 
المشكلة من الأمراء وأعيان الناس. 


قال عَلَّم الدين(؟2: وفي ليلة الأربعاء العشرين من شوال من سنة ثمان 


)١(‏ «بالحبس...المالكي» سقط من (ف» ك). وهو: عيسى بن مسعود بن منصور المنجلاتي 
أبو الروح الحميري» تولى القضاء في عدة أماكن» وناب عن ابن مخلوف المالكي, ثم 
أقبل على التصنيف فألف في الحديث والفقه. (ت272847). انظر «الدرر الكامنة»: 
»)5١1- /‏ و«الديباج المذهب»: (ص87١-185).‏ وجاءت كنيته في المصادر 
«شرف الدين». وفي «نهاية الأرب الجامع» للنويري (ص )١187‏ كما هنا. 

(1) هو: عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف العلامي ‏ بتخفيف اللام ‏ الشافعي؛ ولي 
القضاء والوزارة» ووقعت له محنة كاد يتلف بسببها.. (ت140). انظر «تاريخ الإسلام»: 
(317-771/6)» و«طبقات الشافعية»: (8/ )171-11١‏ للسبكيء وكان القاضي 
الأعز وزير الملك الكامل بن أيوب جده لأمه» فعرف بابن بنت الأعز. ْ 

© ليست في(فء ك). 

:2 في «المقتفي»: (1/ 107). 

0 


وسبعمائة طَّلِب أخوا الشيخ تقيّ الدين» فوٌجد زين الدين وعنده جماعة» 
تش لبهم ول يوسلا شرف الدينء ثم أطلق'الجماعة سؤئ زين الاينة 
لالخو ]لي الجكان الدي اق التي رهن قاءة الترشوم بالعاعرة الم اده 
أخرج في خامس صفر سنة تسع وسبعمائة. 

قال(١2:‏ وفي الليلة الأخيرة من شهر صفر هذا وهي ليلة الجمعة ‏ 
توجّه الشيح تقيّ الدين من القاهرة إلى الإسكندريّة مع أمير مُقَدَّم ولم 
يُمَكّن(" أحدٌ من جماعته من السفر معه. ووصل”" الخبر إلى دمشق بعد 
عشرة أيام» فحصل التألم لأصحابه و محبّيه. وضاقت الصدورء وتضاعف 
الدعاء له. 


وبلغنا أن دخوله الإسكندرية كان يوم الأحد. دل به(4؛) من باب 
الخوخة إلى دار السلطانء وتّقِلَ ليلا إلى برج في شرقي البلد. 

ثم وصلت الأخبار أن2*0 جماعةً من أصحابه توجّهوا إليه بعد ذلك. 
وصار الناس يدخلون إليهء ويقرؤون عليه. ويبحئون7' معه. وكان 
الموضع الذي هو فيه فسيحًا مُتّسِعًا. 


)00( في «المقتفي»: (7/ 516). 
() الأصل و(ب): «يكن» خطأ. 
(*) (ف»ك): «ووصل هذا...». 
(5) «به» ليست فى (ك). 

)0( (ب): «إلى». 

(5) (ف»ك): «ويتحدثون». 


00 


[كتاب شرف الدين ابن تيميّة إلى أخيه لأمه بدر الدين] 

وقد رأيثٌ كتابًا بخطٌ الشيخ0١)‏ شرف الدين كتبه إلى أخيه بدر الدين بعد 
توجّه الشيخ إلى الإسكندرية» يقول فيه: 

من أخيه عبد الله ابن تيمية. 

سلامٌ الله(" ورحمته وبركاته على الشيخ الإمام العالم الجليل7" بدر 
الدين والى الله عليه آلاءه وأنُبعهاء وأَسْبعَ عليه نعمّه وتوّعَهاء وأباحه مِنَنّه 
وأينعها(؟» وأيّده بالقوّة والتأيبد لإقامة الحقّ على القريب والبعيد. غير مقصّر 
ولا وانِء ولا مُمَثْرِ ولا متوانٍ بالرأي السديد, والعزم الوكيد. وجمعنا وإياه في 
هذه الدار على طاعته؛ وفي دار القرار في دار كرامته؛ مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أهل ولايته إنه ذو الفضل 
العظيم؛ والمنّ الجسيم, والطّؤل العميم. 

أما بعد, فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو 
على كل شيءٍ قدير» وأصلّي على سيّد ولد آدم؛ وير خلقٍ الله أجمعين؛ 
وسيد رُسْل رب العالمين إلى الأسود والأحمر والجرّ والإنسء بشيرًا 
للمؤمنين» ونذيرًا للكافرين- َنم الصلاة وأفضلهاء وأشرّفها وأكملهاء دائمة 
إلى يوم الدين» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


)١(‏ ليست في (ف). 
(؟) (ف) زيادة: «عليكم». و«ابن تيمية» ليست في (ب). 
(9) (ف» ك) زيادة: «الكبير». 
(:) (ط): «ومنحه..». و(ف): «وأنبعها». 
حرضن 


وبعد؛ فنحن والجماعة في نعم الله الكاملة» ومِئّنه الشاملة التي تفوق7١)‏ 
افد و اللاحصاف وتم القول غرو ضر رهاتزة كه وععنر 9 الألمر عن 
نعتها ووَضْفها فضلا عن كتابتها. فنسأل الله [ق8] العظيم أن يُوزِعَنا شكرّهاء 
وأن يُديمها علينا وعلى جميع الإخوان والمؤمنين. إنه جوادٌ كريه(©. 

فمنها: نزول الأخ الكريم بِالنَّغْر المحروس: فإِنَّ أعداء الله قصدوا2©) 
بذلك أمورًا يكيدون بها الإسلامَ وأهله. وظنوا أنَّ ذلك يحصل””* عن قريب» 
فاتقلبت عليهم مقاصدّهم الخبيئة المعلومة؛ وانعكست من كل الوجوه 
وأصبحوا وما زالوا عند الله وعند العارفين من المؤمنين سُوْدَ الوجوه. 
يتقطعون حسرات وندمًا على ما فعلوه. 

وأقبل أهلُ النغر أجمعون إلى [الأخ] متقبّلِين2"0 لما نذكره وندشره() 

, : ا 
من كتاب الله وسنة رسوله؛ والحط والوقيعة في أعدائهما من أهل البدع 
والضلالات والكفر والجهالات. خصوصًا أخبث الملاحدة: الاتحادية(8) 
ثم الجهمية. 


)١(‏ (ك): «تفوت». 
)١(‏ (ب): «وذكرها..»» و(ف»ء ك): (وتحصر». 
(9) (بء فءك): «الجواد الكريم». 
(:) (ب): «فإنهم قصدوا». 
(5) (بء ف) زيادة: «لهم». 
000( «الأخ» سقطت من الأصل. وفيه و(ب): «منقلبين». 
(0) في غير الأصل: «يذكره وينشره». 
(6) (ف»ك): «والاتحادية». 
وضضنا 


واتفقٌ أنه وجَدَ بها إبليس إلحادّهم قد باض وفرّخ ونصب بهاعَرْشَه 
ودوّخ» وَأضْل بهافريقيا لسَّبُعينية والعربية(١2»‏ فمرَّق الله بها بقدومه الثغرٌ 
جموعهم شَدَّرَ مَذّنَ وهتك أستارّهم وكشف رمزهم _الإلحاد والكفر 
وأسرارهم وفضحهم, واستتاب جماعاتٍ منهم. 


وتوبٌ رئيسًا من رؤسائهم وإن كان عند عباد الله المؤمنين حقيرًا- 
وصنّف هذا التائبُ كتابًا في كشف كفرهم وإلحادهم؛ وكان من خواصٌ7) 
اللعيخ عدو الله ورسوله تَضَي الملسة0"..واشتهق - ذلك واستقرٌ عند عموم 
المويتين رخراصهم: من أمير وقاض وفقيه ومفتٍ7؟) وشيخ وعموم 
المجاهدين» إلا من شدَّ من الأغمار الجهال مع الذلّة والصّعَار؛ حذرًا على 


وعَلّت كلم الله بها على أعداء الله ورسوله» ولعنوا لعن ظاهرًا في مجامع 
الناس بالاسم الخاصٌ» ل انفد 
وير لفان عوك وال جالا تعد 


)١(‏ يقصد بالسبعينية أتباع ابن سبعين (ت2279))» وبالعربية أتباع ابن عربي(١ت507).‏ وتقدم 
التعريف بهما (ص555). 

() (ف».ك): «خواص خواص». 

(9) (ف» كح): «الملحدين». وفي هامش (ك): هو نصر المنبجي الاتحادي. وقد تقدمت 
تر جمته. 

(:) ضبطها في الأصل: «ومفتيّ». 

(5) في المطبوع: «الملحدين». 

رضنا 


وهم أن يكيد كيدًا آخر» فوقع ما وقع عندكم بالشام من الأمر المزعج» 
والكزب المقلق» والبلاء العظيم والذَّلٌه واستعطاف(١2‏ من كانوا لا يلتفتون 
إليه بالأموال والأنفس والتذثّل حتى رق بعضٌ الأصحاب لهم, فرُجر عن 
ذلك. وقيل له: #ولا تحدم يما رأة في دين أله 4 [النور: ؟] إلى أمور كثيرة من 
الوك و01 هما لا يمكن واضعه. 


فنسأل الله العظيم أن يعجل تمامَ النقمة0) عليهم؛ وأن يقطع دابرهم» وأن 
يريح عبادّه وبلاده منهم؛ وأن ينصرٌ ديه وكتابّه ورسولّه وعباده المؤمنين7؟) 
عليهم» وأن يُوزعنا شكرٌ هذه النعمة» وأن يتمّها علينا وعلى سائر المؤمنين. 


3 .6 اه وو 
وغير خافٍ عنك سيرتنا: 


إذا أعج ةك غتصال امرىء فكُنه يكن منك”0 مايعجِبّك 
فليسٌ لدى المجد والمكرماتٍ إذاجتتهاحاجبٌ يحجبك<7() 


)١(‏ (ف): «(واستضعاف». 

(0) سقطت من (ب). 

(9) (ك): «النعمة» وبهامشه: «لعله: النقمة». وهو الصواب. 

(8) ليست في (فء ك). 

(5) سقطت من (ك)) وعلق في هامشها: لعله: (يكن منه) أو (فيه) أو ما يقاربه. أبو إسماعيل 
يوسف حسين» عفي عنه. 

() البيتان لأبي العيناء «ديوانه»: (ص17١))‏ وهو في ١‏ محاضرات الأدباء»: /١(‏ كك 
7). ووقع في (ب): افليس لذا»» و(ب» ف): «الحمد والمكرمات». 

اخوورا 


فأسأل الله العظيم أن يُعْنيك ويعينك217» ويمدّك ويؤيدك بروح منه وأن 
يُقرّ بك أعينَ المؤمنين» وأن يُخَْيَ بك الكافرين(" والمنافقين» وأن يوفقك 
لما يحبه ويرضاهء وأن يتولاك في جميع الأمورء ويعينك على القيام فيها بما 
يرضي الله ورسوله0"©. 


والسلام عليك47)[ق44] ورحمة الله وبركاته. 


وعلى السّعيدة الكريمة الطيبة التي رضي الله عنها وأرضاهاء وجعل ‏ بعد 
اجتماعنا بها الجنة دارّها ومأواها('», اها وجهّه الكريم في دار النعيم: 
الوالدةٍ التي منحها الله في آخر عمرها هذه الكرامة العظيمة» والمنزلة الرفيعة» 
والدرجة العليّة- أكمل(٠2‏ السلام وأنماه. 


وعلى جميع الأهل والأصحاب والإخوانٍ”: والمعارفٍ والجيران» 
كبيرهم وصغيرهم؛ قريبهم وبعيدهم؛ كل فردٍ فردٍ تم" السلام. وغير خافٍ 
عنهم العجز عن حصرهم. فالله تعالى يرضى عن جميعهم؛ ويجمعنا وإياهم - 
يعدا تضير ديرم الله ورسولة على ها بحه وترضياة: 


() «يغنيك و» ليست في (ك2). 
() بقية النسخ: «الكفار». 
() «بمايرضي الله ورسوله» ليست في (ب). 
2 (ف): «عليكم». 
(5) (ب): «...الكريمة التي... الجنة مأواها..». 
() (ف».ك): «وأكمل». 
(1) بقية النسخ: «والإخوان والأصحاب». 
(48) (ف» ك) بدلا منها: «له». 
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كُتبَ والخاطرٌ مشغولٌ بأمر المسلمين» لحدوث أمر يذكره لكم الشيخ 
عبد الله 2١0‏ 

والح رنوت العالعية وتات اللتعال أذ سعيتد و لوو 
وسلم تسليمًا. 

د 

قلتٌ: بقي الشيخ بثغر الإسكندرية ثمانية أشهر» مقيمًا ببرج مليح نظيف 
له شيراكان: أحدهما ]ان جينة البحره يدخ التدامن شاف وبعرورة إلبه 
الأكاء والأعان والفقياة رارف عليه سرون معه وسيدن منه: 

[إحضار الشبخ إلى القاهرة ولقاؤه بالملك الناصر] 

قنما دقفل السلظان النيك7؟ الناضن لق مضر) ل تر وطق الكدرة) 
وقدومه إلى دمشقء وتوجّجهه(؟) منها إلى مصر ‏ وكان دخوله”*' إليها يوم عيد 
الفطرء من سنة تسع وسبعماثة ‏ نفذ لإحضار الشيخ من الإسكندرية في اليوم 
الثامن من شوال. 

5 5 4 0 -- « في ء؟ - 

وخرج الشيخ منها متوجها إلى مصرء ومعه خلق من أهلها يوذعونه؛ 


)١(‏ كذا! وعبد الله هو كاتب هذه الرسالة» فلعله: عبد الرحمن. أو شخص آخر أرسلت معه 
الرسالة أو غيره. 

(؟) (ب): «وتردد». 

(7) ليست فى (2). 

0( (ب» ف» ك2): لوتوجه». 


(0) (ط) : «قدومه». 


5 


ويسألون الله أن يردَّه إليهم» وكان وقنًا مشهودًا. 


ووصل إلى القاهرة يوم السبت ثامن عشر الشهر» واجتمع بالسلطان في 
يوم الجمعة الرابع والعشرين منه» وا مه وتلقاه في مجلس حفِل7» فيه 
قضاةٌ المصريين والشاميين والفقهاء» وأصلّحَ بينه وبينهم. 

ولقد أخبرني بعض أصحابنا(" قال: أخبرني اللفاضتى :عمال لخدن ين 
القلانبى» قاضى العساكر المنصورة» فيما تذاكرت أنا 50 ليلة؛ حينّ 
كان العبخ قن الدين رحمه الله معتقلا”" في القلعة المنصورة(؟)؛ وقد 
أشاع بعضُ الجهلة» وأرجف بعص المبغضين للسّنّة بأخبار مُخْيَلَوَدَاه» لا 

حقيقة ة لهاء لكن وقعّ في نفوس أصحاب الشيخ من ذلك ما يلقيه الشيطان 
في قلب الإنسان. وما ذاك إلا من شِدَّة الشّمَّقة والمحبّة. 


فقلت له فيما تحدّثنا به : إِنْ الناسٌ يقولون: كيت وكيتَء وأنْ الشيحٌ 
ربّما يخرج من القلعة: ويُدَّعَى عليه؛ ويُعزّر ويُطاف به. 
فقال: يا فلان هذا ليقع منه شي ولا يسمحٌ السلطان ‏ خلد الله سعادته 


)١(‏ (ف):«في حفل». 

زههة لعله الحافظ ابن كثير» انظر «البداية والنهاية»: /١1(‏ 97- 40). والقلانبى هو: أحمد بن 
محمد بن محمد التميمي الدمشقي الشافعيء تّولي عدة مناصب نيا نضاء السك 
(ت271). انظر «أعيان العصر»: )1/ 5 "55١‏ و«البداية والنهاية»: ))7"51١ /١4(‏ 
و«الدرر الكامنة». 3756٠9 /١(‏ 3031). 

(5) «رحمه الله» ليست في (ف» ك). وامعتقلا» ليست في (ب). 

(4) (ف»ك) زيادة: يعني في قلعة دمشق». وكتب فوقها في (ف): كذا. 

)02( في النسخ بالفاء «مختلفة» ولعل الصواب ما أثبت بدليل قوله: لاحقيقة لها. 

امديلا 


بشيءٍ من ذلك» وهو أعلمٌ بالشيخ من كل هؤلاء؛ وبعلمه ودينه17©. 

ثم قال: أخبرك بأمر عجيب وقع من السلطان في حقٌّ الشيخ تقيّ 
التو وذنق حي ترج السلطان إلى الكديان الحصرية ومعية القنشاة 
والأعيان ونائبٌ الشام الأفرم. فلما دخل الديار المصرية [ق١٠٠]‏ وعاد إلى 
مملكته. وهرب سلّار والششنكيرء واستقرٌ أمرٌ السلطان- جَلّسَ يومًا في 
دَسْتٍ السلطنة» وأَبَّهة الملّكِ('2؛ وأعيانُ الأمراء من الشاميين والمصريين 
حضورٌ عنده» وقضاة مصر عن يمينه» وقضاة الشام عن يساره» ‏ وذكر لي 
كيفية جلوسهم منه بحسب227 منازلهم -. 

قال #وكاة امن كملة من هناف ابو صطرى عن يهاز التلطان ويه 
الصَّدّر علي قاضي الحنفية(؟ ثم بعده الخطيب جلال الدين» ثم بعده ابن 
الرّمكاني. 

قال0*©: وأنا إلى جانب ابن الزَّمُلكاني والناسٌ جلوسٌ خلفه والسلطان 
على مَفُعد مرتفع” فبينما الناسٌ كذلك77) جلوسٌ؛ إذ نهض السلطانُ قائماء 


)١(‏ (ف): «ويعلمه دينه» تحريف. 

() العبارة في (ك): «والشنكير ...جلسا يوم دست السلطنة..». ووقع في (الأصلء؛ وب): 
«وأئمة الملك». 

(5) (فءك): اكحسب». 

(4) هو: علي بن أبي القاسم بن محمد صدر الدين أبو الحسن البصروي الحنفي (ت7717). 
تررجمته في «أعيان العصر»: (/ 41/7 "7/7 )» و«الدرر الكامنة»: 95/7 -/91). 

(4) من الأصل. 

() (ف): «على ذلك». 

دين 


فقام الناسٌ» ثم مشى السلطانٌ فنزل عن تلك المقعدة» ولاندري220 مابه 
وإذا بالشيخ تقيّ الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله مُقُبِل من الباب والسلطانٌ 
قاصِدٌ إليه» فنزل السلطانُ عن الإيوان» والناسٌ قيام(" والقضاةٌ والأمراءٌ 
والدولةٌ» فتسالم هو والسلطان وتَكَارَشا("» وذهبا إلى صَُّةِ في ذلك المكان 
فيها شبك إلى بستان» فجلسا فيها حيئاء ثم أقبلا ‏ ويدٌ الشيخ في يد السلطان 
فقام الناس» وكان قد جاء في غَيّبة السلطان تلك الوزيرٌ فخرٌ الدين ابن 
الخليلي7؟؛ فجلس عن يسار السلطان فوق ابن صَصْرى. 

فلما جاء السلطانٌ فَعَد على [مقعدته؛ وجاء الشيحٌ تق الدين فجلسٌ بين 
يدي السلطان على طرف]0*) مقعدته متريعًا. 


فشرعٌ السلطانٌ يدي على الشيخ عند الأمراء والقضاة بثناءِ ما سمعيّه من 


)١(‏ (ب):«يدرى». 

(؟) (ف»ك): «قاصد فنزل...والناس والقضاة». 

(") في بعض المصادر «تعانقا وتكارشا» والتعانق معروفء والتكارش أو المكارشة: أن يلتقي 
المسافر بالشخص المستقبل له فيلصق كل منهما بطنه يبطن الآخر بحركات رشيقة. وهي 
عادة معروفة في العصر المملوكي» على ما يفهم من بعض المصادر. انظر «معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» (ص”417١)‏ لدهمان» وامعجم المصطلحات التاريخية» 
(ص ٠١0‏ 5) للخطيب» و«تكملة تاج العروس» (ص784) لوهيب دياب. وذكر دهمان في 
معجمه و في تعليقه على «إعلام الورى» (ص ٠‏ ) لابن طولون: أنه شاهد اثنين من رجال 
الهند يلتقيان ويتكارشانء قال: وهذه العادة غير معروفة في بلادنا اليوم. اه. وانظر «الوافي 
بالوفيات»: /١7(‏ 597) للصفديء و«عقد الجمان»: )5١١ /١(‏ للعيني. 

(4:) (ف»ك): «الخليل». وهو: عمر بن عبد العزيز بن الحسن الداري (ت١١22).‏ انظر 
«أعيان العصر): (7/ 57060 -57/8). 

(4) (ف».ك): «جلس على...». وما بين المعكوفين سقط من الأصلء وهو انتقال نظر. 
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غيره قطّء وقال كلامًا كثيرّاء والناس يقولون(١)‏ معه ومثله؛ والقضاة('" والأمراءً. 
وكان وقنًا عجيبًا! وذلك مما يسوء كثيرًا من الحاضرين من أبناء جنسه. 

وقال في الشيخ من الثناء والمبالغة مالا يقدر أحدٌ من أخصٌ أصحابه أن 
يقوله. 

ثم إن الوزير أنهى إلى السلطان: أن أهل الدَّمّة قد بذلوا للديوان في كلّ 
سنةٍ سبعمائة ألف درهم؛ زيادة على الجالية7""» على أن يعودوا إلى لبس 
العمائم البيض المعلّمة بالحُمرة والصّفرة والزقة» وأن يُعْقّوا من هذه 
العمائه”؟) المصَبّغة كلها بهذه الألوان. التي ألزمهم بها ركن الدين الشاشنكير. 

فقال السلطان للقضاة ومَنْ هناك: ما تقولون؟ 

0 

هم الشيخ تق الدين سكتواء جشا على ركبتيه وشرع يتكلّم مع 

لاد لت كك مدو رد ارق لور عو اس 
والسلطان يُسَمِنْه بترفق ويُودة وتوقير. وبالغ” *)الشيخ في الكلام» وقال مالا 
يستطيعٌ أحدٌ أن يقوم , بمثله ولا بقريب منه؛ حنَّى رجع السلطان عن ذلك 
وألزمهم بماهم عليه» واستمرٌوا على هذه الصّفة. 
)١(‏ (ف».ك): «تقول». 
(؟) (ف». ك): «ومثله القضاة». 
(*) الجالية: هو ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة عليهم كل سنة. انظر «اصبح 

الأعشى»: (7/ 158). 
(5) «البيض...العمائم» سقط من (ف). 
(5) (فءك): «فبالغ». 
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فهذه من حسنات الشيخ تقيّ الدين ابن تيميّة رحمه الله(3). 

قال: هذا مُلَخّص ما أخبرني به رحمه الله. 

وكنت جلست يومًا إلى قاضى القضاة صدر الدين» قاضى الحنفية» فقال 
لزه كات ف كد القن ابن ا 7 

فقال: والله تحب شيئًا مليحّاء وحكى لي قريبًا مماذكر ابن القلانسي» 
لكن سياق ابن القلانسي أَبْسَط وأتم. ْ 

ديق كن 

وسمعتٌ اشيم تقىّ الدين ابن تيميّة رحمه الله يذكر أن السلطانٌ 
لما جلس(" بالشباك ‏ أخرج”" فتاوى لبعض الحاضرين في قتله 
واستفتاني7؟» في قتل بعضهم. 

قال: ففهمتٌ مقصوده؛ وأنَّ عنده حَنَقَا شديدًا عليهم» لما تَلعوه» وبايعوا 
الملك الدظلة رك الذين موس العا فتكي 

فشرعتٌ في مدحهم والثناء عليهم وشكرهمء وأنَّ هؤلاء لو ذهبوا لم 


)0غ( (ف» ك): «ورضى عنه آمين». 
(1) بقية النسخخ: «جلسنا». 

(9) (ف» ك) زيادة: (من جيبه». 

(:) (ف): «واستفتا».(ك): «واستفتاء». 


مدخن 


8 - 5 5 - 2 - 02 
تجد مثلهم في دولتك. وأنا('2 فَهُم في حل من حقّي ومن - جهتي» و سكنْتٌ ما 
عنده عليهم. 

فال فكاة القافى ؤي البق ابر مخاوك يفام المالكية حيفول عد 
ذلك: ما رأينا أفتى('2 من ابن تيمية» لم نُبْق ممكنًا في السَّعْي فيه» ولماقَّدّر 

ثم إن الشيمّ رحمه الله بعد اجتماعه بالسلطان ‏ نزلٌ إلى القاهرة» 
وسكن بالقرب من مَشّهد الحسين» وعاد إلى بت العله9© ونشره والخلقٌ 
يشتغلون عليه ويقرؤون» ويستفتونّه ويجيبهم بالكلام والكتابة» والأمراءٌ 
والأكابرٌ والناس يتردّدون إليه؛ وفيهم من يعتذرٌ إليه ويتنضّل مما وقع» فقال: 
قد جعلتٌ الكلّ في حل مما جرى. 

[كتاب الشيخ إلى أصحابه وأقاربه بدمشق] 

وبعتٌ الشيخ كتابًا إلى أقاربه وأصحابه بدمشقء يَذّكر ما هو فيه من 
النعمة(؟) العظيمة والخير الكثير» ويطلب فيه جملةً من كتب العلم يُرْسَل بها 
إليه. 

وقال فى هذا الكتاب: 


تكلموة] ايد الل في نِحَم عظيمة» ومِئّن جسيمة» وآلاءٍ متكاثرة» وأيادٍ 


)١(‏ (ب): «وأما أناك» (ك): «أو أنا». 
)١(‏ من الفتؤة» وهي: الحرية والكرم. وغيّرها في (ط) إلى: «أتقى». 
() سقطت من (ف). 
(:) (ف»ك): «النعم». 
لا 


متظاهرة. لم تكن تخطر 2١”‏ لأكثر الخلق ببالٍ» ولاتدور لهم في خيال. 
والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» كما يحبه ربنا ويرضاه ... إلى أن قال: 
ولحل دائمًا في انتصار وعلوٌ وازدياد والباطل في انخفاض وسَفال وَتفاد. 
وقد أخضع الله رقاب الخصوم وأذلّهم غايةً الذلٌ("؛ وطلب أكابرهم من 
السّلم والانقياد ما يطول وصفه. 

ونحن - ولله الحمد- قد اشترطنا عليهم في ذلك من الشروط ما فيه عرٌ 
الإسلام والسّنة» وانقماحٌ الباطل والبدعة» وقد دخلوا في ذلك كلّه؛ٍ وامتنعنا 
حتى يَظْهّر ذلك إلى الفعل؛ فلم نثق لهم بقولٍ وعهد”"» ولم تُحِبْهِم إلى 
مطلوبهم حتى يصير المشروط معمولاء والمذكور مفعولاء ويظهر من عر 
الإسلام والسنة للخاصّة والعامّة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيئاتهم. 
وقد أيّدة الله من الأسباب التي فيها عر الإسلام والسنة وقَمْع الكفر 

0 , 

والبدعة» بأمور يطول وصفها في كتاب. 


وكذلك جرى من الأمور التي فيها"» عر الإسلام وقمع اليهود 
والنصارىء, بعد أن كانوا قد استطالوا وحصلت لهم شوكة. وأعانهم من 
أعانهم على أمر فيه ذل كبير من المسلمين7»» فلطف الله باستعمالنا في 


)١(‏ (ف): «يكن يخطر». 
(؟) (ب): «الذلة». 
(*) (ف» ك): «ولا عهد». 
(:) (ف.ك): (أمد). 
(0) بقية النسخ: «جرى من الأسباب»» (ف» ك): «التي هي». 
() (ب): «ذل كثير». (ف» ك,؛ ح): «من الناس». 
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بعض ما أمرٌ الله به ورسوله. وجرى في ذلك مما فيه عر المسلمين» وتأليف 
قلوبهم؛ وقيامهم على اليهود والنصارى, وذل المشركين وأهل الكتاب» 
مما هو من أعظم نِعَم الله على عباده المؤمنين. ووّضْفٌ هذا يطول. 

وقد أرسلت إليكم كتابًا أطلبٌُ ما صدّفته في أمر الكنائس» وهي 
كراريس بخطي» ؛ قَطْع [ق7. ]٠‏ النص ف( البلدي» فترسلون ذلك إن شاء الله 
تعالى» وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال الدين المرّيء فإنه يُقلَُبُ 
الكتبّ ويخرجٌ المطلوب. وترسلون أيضًا من تعليق القاضي أبي يعلى 
الذي بخط القاضي أبي الحسين. إِنْ أمكنّ الجميع» وهو أحدّ عشر مجلدًاء 
والا فيه أونه مجلذاء أن علد 40 أو فذق 

وذكر كيبا أخر(”) يطلبها منهم. 


ولم يزل الشيخ مستمرًا على عادته من إشغال الناس7؟ وتَفُعهم 
وموعظتهمء والاجتهادٍ في سَبِيْل(*) الخير. 


نش 


)١(‏ (ف»ك): «نصف». 
(0) (ب): «مجلد أو مجلّدان». 
(©) «أخر» ليست في (ف» ك). وكان كتبها في الأصل «كتابا آخر» ثم أصلحا في الهامش. 
(:) (ك): «اشتغال». وأصلحها في (ط): «الاشتغال بتعليم». 
(0) (فءك): «سبل». 
4 


[قيام جماعة على أذية الشيخ وعفوه عنهم] 

فلماكان في شه ر(!) رجب من سنة إحدى عشرةً وسبعمائة» جاءً رجل 
- فيما بلغني ‏ إلى أخيه الشيخ شرف الدين» وهو في(" مسكنه بالقاهرة» 
فقال له: إن جماعةً بجامع مصر قد تعصّبوا على الشيخ» وتفرّدوا به9) 
وضصريوة: 

فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل! وكانَ بعض أصحاب الشيخ جالسًا عند 
شرف الدين. قال: فقمتٌ من عنده وجئتٌ إلى مصرء فوجدتٌ خلقًا كثيرًا من 
الْحُسَينية!؛) وغيرها رجالا وفرسانًا يسألون عن الشيخ. فجئتٌ فوجذتّه 

1 2 

بمسجدٍ الفخر كاتب المماليك على البحر» واجتممَ عندّه جماعة؛ وتتابع 
الناسٌء وقال له بعضهم: يا سيّدي! قد جاء خلقٌ من الحسينية» ولو أمرتهم أن 
يهدموا مصر كلَّها لفعلوا. 

فقال لهم الشيخ: لأيّ شي (0)؟ 

قالوا2"7: لأجلك. 


)١(‏ (فء ط): «رابع شهر». 

() «في» ليست في (فء ك). 

(9) «به» ليست في (ف» ك). 

(5) الحسينية: نسبة إلى طائفة من عبيد الشراء»؛ وقيل إلى جماعة من الأشراف الحسينيين» 
سكنوا في عدة حارات بالقاهرة سميت ب«الحسينية». انظر «خطط المقريزي»: (7/ ١؟1-‏ 
1١‏ 

(6) (ب) زيادة: اجئتم». 

() (ف»ك): «قال». 


فقال لهم: هذا ما يجوز. 

00 ل ا 

فقال لهم: هذا ما يحل. 

قالوا: فهذا الذي قد فعلوه معكٌ يحل؟ هذا شىءٌ لا نصبرٌ عليه» ولا بدَّ أن 
نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا. 

والشيخ ينهاهم ويزجرهم. 

فلما أكثروا في القول قال لهم: ما أن يكون الحقّ لي أو لكم أو لله فإِنْ 

5 و2 3 2 5" 0 
تستفتوني» فافعلوا ما شئتم ون كان لحن لقال راخن عند كما ادن 
شاء79") , 

قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟! 

قال: هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه. 

قالوا كرد طن الرروم نا لسو براي تقول: إِنَّهم 
مأجورون فاسمع( ؛) منهم ووافقهم على قولهم! 


)١(‏ (ف»ك): «فقالوا نحن». 

(0) (ف» ك): «فلا تستفتوني». (ب): (وافعلوا». 

(9) (ف. ك): الإن شاء كما يشاء». 

(5) غير الأصل: «مأجورين». و(ف.ح): «فاستمع». 
ا 


فقال لهم: ما الأمرٌ كما تزعمونء فإنهم قد يكونون مجتهدين 
مخطئين. فَمَّعَلوا ذلك باجتهاد(١2»‏ والمجتهدٌ المخطئ له أجرٌ. 

فلما قال لهم ذلك. قالوا: فقّمْ واركب معناء حتى تجيء(" إلى 
القاهرة. 

فقال: لا. وسأل عن وقت العصر؟ فقيل له: إنه قريب» فقام قاصدًا إلى 
الجامع لصلاة العصر. 

فقيل له: يا سيّدي قد تواصًّوا عليك ليقتلوك. وفي الجامع قد يتمكّنون 
منك» بخلاف غيره» فصل حيثٌ كان. 

فأبى إلا المضيّ إلى الجامع والصلاة فيه؛ فخرج وتبعه حَلْق كثير لا 
يرجعون عنه» فضاقت الطريق بالناس» فقال له من كان قريبًا منه: ادخل إلى 
هذا اسح مسعن ف الطريقت واقعه فيه حكن يحت الناش» لبلا 
يموت أحدٌ من الزحام. 

فدخل ولم يجلس فيه» ووقف وأنا معه. فلما خففٌ الناسٌ خرج يطلب 
الاين الحو لمر ل ره ات لوه احير الس رح لي ار 
بعض حوانيت الحدّادِين» ذ: فنفض الرّقعة وقلبهاء قبهت7) الذي يلعب بها 
والناس من فعله ذلك. 

ثم مشى قاصدًا للجامع؛ والناسٌ يقولون: هنا يقتلونه» الساعة يقتلونه. 


)١(‏ (ب» ك): «باجتهادهم». 

(0) (ف.ك): انجيء). 

(؟) ضبطها في الأصل افْبهِتَ فبَهَتَ» وكتب فوقها: معًا. 
ا 


فلما وصل [ق" «]إلى الجاع فيل الساعة يُغْلّقَ الجامع عليه وعلى 
أصحابه ويُقْتَلُونَء فدخل الجامعَ ودحَلّنا معه. فصلَّى ركعتين» فلما سلّم 
منه(" أذَّن المؤدّن بالضرء فصلَّى العصرء ثم افتتح بقراءة: #الكند نَّهنَت 
ألصدتييت #لالفاتحة: 7]» ثم تكلّم في المسألة الني كانت الفتنةٌ بسببها إلى أذان 
المغرب. 

اا روميت لاد الا لطر وها عل 
الس ار ل ل ا ل د 
يظهر لم يَخْفَ عليناء وصاروا فرقتين يخاصمٌ بعضهم بعضًا. 

قال: ورّخْنا مع الشيخ إلى بيت ابن عمه على البحر فينّنا عنده. 

يقن 
[أذيْة أخرى للشيخ] 

وقال الشيخ عَلَّم الدين7©: وفي العشر الأوسط من رجب من سنة إحدى 
عشرة(؟»» وقع أذى في حقٌ الشيخ تقيّ الدين بمصرء وظفِر به بععض 
المبغضين له في مكان خخال» وأساءً عليه الأدب. وحضر جماعة كثيرة من 
الجند وغيرهم إلى الشيخ بعد ذلك لأجل الانتصار له» فلم يجب إلى ذلك. 
000( بقية النسخ: «منهما». 
(١؟)‏ «يبطن» سقطت من (ف). 
() في كتاب «المقتفي»: (4/ 77). 
(:) (ف): «وسبعمائة». 

بوعكلا 


ص 


وكتب إليّ المقاتلي(!) يذكُرٌ أن ذلك وقعَ من فقيو(" بمصر يُعْرف 


بالبكري”©؛ حصل منه إساءة أدبء ثم بعد ذلك طُّلِبَ وتُودر؟), وشَمَعٌ فيه 
3 ءً* 

جماعة والشيخ ما تكلّم ولا اشتكى» ولو حصل منه شكوى أَهِيْن ذاك(5) 

غاية الإهانة» لكن قال: أنا ما أتتصرٌ لنفسى. 


وأقام الشيخ بعد هذا مدةٌ بالديار المصرية. 


)١(‏ هو: عثمان بن بلبان فخر الدين الرومي المقاتلي الدمشقي (ت7١)‏ من أقران 


فم 
فرق 


0 


(0) 


الذهبي ذكره في «معجم شيوخه»: /١(‏ “577). وانظر «الدرر الكامنة»: (479/5). 
«من فقيه) سقطت من (ف). 
تحرفت في (ف» ك» ط): «بالمبدي». والبكري هو: علي بن يعقوب بن جبريل البكري 
نور الدين أبو الحسن المصري الشافعي (ت0774) له رد على شيخ الإسلام في مسألة 
الاستغاثة قال ابن كثير: «وما مثاله إلا مثال ساقية ضعيفة كَدِرة لاطمت بحرًا عظيمًا 
صافيّاء أو رملة أرادت زوال جبل. وقد أضحك العقلاء عليه». وقد ردّ عليه شيخ الإسلام 
في كتابه المعروف ب«الرد على البكري» ويعرف ب«الاستغاثة». وقد وقعت له حادثة 
أخرى مع السلطان هم فيها بقتله. انظر «الدرر الكامنة»: (/ »)١41-١79‏ و«البداية 
والنهاية»: ,)7110/-7557/١1/(‏ 
هكذا في الأصل و(ب)» وفي (ف): «وتورّد)؛ و(ك, طء والمقتفى): «وتودّد». ووجه ما 
في الأصل أنها من (ودّر) يققال: ودره توديرًا إذا أوقعه في مهلكة» ويقال: وَدَّر فلان إذا 
عُيّبء وودّره الأمير وأمر به أن يودّرء إذا غرّبه وطرده عن البلد. انظر «أساس البلاغة»: 
(ودر)» و «التاج»: (/9/ 01). واقترح د. الإصلاحي أن تكون محرفة عن «نودي عليه» 
وسقطت اعليه). 
(ف): «أهين على ذلك». 

ا 


[عودة الشيخ إلى الشام] 

ثم إن توجّه إلى الشام صحبةً الجيش المصري قاصدًا الغزاة('©. فلما 

وصل معهم إلى عسقلان توجّه(" إلى بيت المقدسء وتوجّه منه إلى دمشق» 
وجعل طريقّه على عَجُلون وبعض بلاد السّواد ورْرَعَ. 

ووصل إلى دمشْوّ بدو" في أولايوم من شهرذي التشدة ننه 


للد ون اوري اخرامر حداف لامجا وح خلق كير لتلقيه 
وسُرُوا سرورًا عظيمًا بمقدّمه وسلامته وعافيته. 


“القن 


وكان مجموع غَيبته عن دمشق سبعٌ سنين وسبعٌ جمّع. 

وقد توفي في أثناء غيبة الشيخ عن دمشق غيرٌ واحدٍ من كبار أصحابه 
وساداتهم. 

منهم: الشي الإمامٌ القدوة الزاهد العابد2*» العارف عمادٌ الدين أبو 
العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي» المعروف بابن شيخ 
الحزامين27. توفي يوم السبت السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر من 


)١(‏ (ف): «القراه». (ك): «الفْراة» كلاهما تحريف. 

(؟) (ب): «توجه الشيخ». 

(") «وجعل...دمشق» سقط من (ف). 

(4:) (ف» ك): (من سنة». 

(5) ليست في (ف» ك). 

(7) الأصول: «الحزاميين». وصوابه ما أثبت. انظر اتوضيح المشتبه»: (7/ )١76‏ لابن ناصر 
الدين. وترجمته في (معجم الشيوخ»: (70-59/1) للذهبيء و«المقتفى»: -١9/5(‏ 
٠١‏ للبرزالي؛ و«أعيان العصر»: )١105-١07 /١١1(‏ للصفدي. وله مصنفات ورسائل - 
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سنة إحدى عشرة وسبعمائة. 

ركان رضدالة بالك ورم اء كدي السا سقط إلى الام مسر علق 
العبادة والسلوك. 

وكان قد كتّبّ رسالة وبعثها إلى جماعةٍ من أصحاب الشيخ وأوصاهم 
فيها بملازمة الشيخ» والحثٌ على اتباع طريقه(2» وأثنى فيها على الشيخ ثناءً 
عظيمًا. 


وهذه نسخةٌ الرسالة التي كتبها: 
[التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار](؟) 
الحمد لله وسبحانّ الله وبحمده. وتقدَّس في علوّه وجلاله. وتعالى 
في صفاتٍ كماله؛ وتعالى( في سُبّحات فَرْدانيته وجماله؛ وتكرّم في 


إفضاله ونواله40» جل أن يُمَثّل بشيء من مخلوقاته أو يحاط””) به بل هو 
المحيط بمبتدعاته. لا تصوره الأوهام؛ ولا تقل الأجرام» ولا تَعقل كُنْهَ ذاته 


- | عديدة تزيد على الخمسين» وقد اعتنى بها الأستاذ البحّاثة أبو الفضل القونوي يسر الله 
طباعتها. 

)١(‏ (ف»ك): «طريقته». 

(؟) هذه التسمية لمؤلف الرسالة كما نص عليه في آخرها. انظر (ص7”85). وقد طبعت مرارًا 
مفردة؛ وطبعت ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام»: (ص5١171-1).‏ 

(؟) كذا في الأصلء وبقية النسخ: «وتعاظم». 

(5:) (ك): «وجماله ونواله». 

(5) الأصل: «يخاطب»» وكتب الناسخ في الهامش: «أظنه: يحاط» وهو الصواب. 
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البصائر ولا الأفهام. 


الحمد لله مؤيّدة١»‏ الحقٌّ وناصره؛ ودافع(" الباطل وكاسره ومّعِرٌ 
الطائع ا ل الباغي و داثر ه» الذي سعد بحضرة9) الاقتر اب 
من قدسه من قام بأعباء الاتباع في بنائه وأَسّهء وفاز بمحبوبيّته في ميادين أنسه 
من بَذَلَ ما يهواه في طلبه من قلبه وحِسّه. وتَتبّت - في مَهامِه(؟) الشكوك منتظرًا 
ؤوال اليه سبحانه وبحمده؛ وله00) المثل الأعلىء والنور الأتمّ الأجلى؛ 
والبرهان الظاهر في الشريعة المثلى. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الذي شهدت بوحدانيته 
الفطر وأَسْلم لربوبيت نه ذوو العقل والنظرء وظهرت أحكامّه في الآي والسَّوّر 
وتم اقتدارٌه في تنْزّل القدر. 

فده أن محمد كل عبثه ورتسولة اذى شهدت نوكه البواتت 
والأحبار» فكان قبل ظهوره يُنْنَظر("») وتلاحقت عند مبعثه معجزاته من حَئِيْن 
الجِذّع وانقياد السَّجَرهِ صلواتٌ الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الخشية 
والحَدّره والعلم المنوّره فهم قُدُوَة التابع للأثر. 


)١(‏ الأصل: «مريد» والمثبت من بقية النسخ. 

حرق (ف» ك): «ودامغ». 

(*) (ف): بخطوة».وأصلحها في (ط): #بحظوة». 

(:) (ب): «ويثبت».(ف): «وثبتت فى مهاية». 

(6) (ف.ك): «له)», ١‏ 

(؟) (ب): «وكان...تنتظر». و «ينتظر) سقط من (ف). 
/اه” 


وبعد؛ فهذه رسالةٌ سطرها العبدٌ الضعيف الراجي رحمةً ربّه وغفرانه. 
وكرمه وامتنانه: أحمد بن إبزاعي لاس بداطاملة الابما عو أهلدة فإنه أهل 
التقوى والمغفرة(١2‏ إلى إخوانه في الله السادةٍ العلماءء والأئمةٍ الأتقياء» 
ذوي العلم النافع» والقلب الخاشع» والنور الساطع» الذين كساهم الله كسوة 
الاتباع» وأرجو من كرمه أن يحققهم بحقائق ق الانتفاع: 

السيّد الأجل العالم الفاضلء فخر المحدّثين ومصباح المتعبّدين 
المتوجّه إلى رب العالمين؛ تقي الدين أبي حفص عمر بن عبد الله" بن 
عبد الأحد بن شُقَيْر60, 

والشيخ الأجلء العالم الفاضلء السَّالك الناسك ذي العلم والعمل؛ 
المكتسي من الصفات الحميدة أجمل7؟ الحُلل» الشيخ شمس الدين 
محمد بن عبد الأحد الآمدي20. 

والسيّد الأخ, العالم الفاضلء السّالك الناسكء التقيّ الصالح, الذي 
سيماء نور قلبه لائح على صفحات وجهه؛ شرف الدين محمد بن 
اعد 03 

والسيّد الأخ» الفقيه العالم, النبيل الفاضلء فخر المحدّثين7"؛ 


)١(‏ (ف»ك): «وأهل المغفرة». 
(1) «بن عبد الله سقط من (ب). 
(”) ترجمته في «أعيان العصر»: (7/ 7 57)) و«المنهج الأحمد»: (0/ .)8١‏ 
6 (ف): «الجميلة وأجمل». 
(5) ترجمته في لمعجم الشيوخ»: (5؟/ )١199‏ للذهبي» و«الدرر الكامنة»: (5/ .)١195‏ 
() ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة»: (505/5). 
(0) (فء.ك): «المخلصين»؛ وأصلحها في (ط): «المحصلين». 
084 


7 و 0 03-3 
زين الدين عبد الرحم(1) بن محمود بن عبيدان البعليكي7). 

والسيّد الأخ» العالم الفاضلء السَّالك الناسكء ذي اللبٍّ الراجحء 
والعمل الصالحء والسكينة الوافرة» والفضيلة الغامرة؛ نور الدين محمد بن 
محمد بن محمد بن الصّائغ(©. 


وأخيه السيد الأخ العالم التقي الصالح, الخيّر الدَّيّنء العامل الثقة» 
الأمين الراجح. ذي السّمْت الحسن. والدّين المتين في الاتباع للسنن!؟)؛ 
فخر الدين محمد(2). 


والأخ العزيز الصالح, الطالب لطريق ربّهء والراغب في مرضاته وحبّه 
العالم الفاضلء الولد شرف الدين محمد بن سعد الدين سعد الله ابن 
0 
بعرم ٠.‏ 


)١(‏ (ب): «بن عبد الرحمن». 

(0) تر جمته في «الذيل على طبقات الحنابلة»: (0/ .ه). 

(؟) ترجمته في «أعيان العصر»: (5/ »)١99- ١917‏ و«الدرر الكامنة»: (557/15). و«البداية 
والنهاية»: 0159-0١ /١4(‏ ) ولقبه في المصادر: «بدر الدين»» وعند ابن كثير «اناصر 
الدين». توفي سنة (7/74). 

(5) (ك): «اتباع السئن». 

(0) لم أجد ترجمته. 

(7) في الأصول: «نجيح» خطأء وصوابه (بُحَيخ) بموحدة ثم خاء معجمة. ثم ياء مثناة من 
تحتء آخره خاء معجمة. انظر «توضيح المشتبه»: (797/1") لابن ناصر الدين 
الدمشقي. و «سعدالله» سقطت من (ب). توفي سنة (1/59). وترجمته في «ذيل طبقات 
الحنابلة»: (0/ .)١55-١557‏ 
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وغيرهم من اللائذين بحضرة ة شيخهم وشيخنا اليك الإمام. الأَمَة 00 


الهمام» محبي السنة وقامع البدعة» ناصر الحديث ومفتي الفرقء الفاتق7") 
عن الحقائق» ومُّوْصّلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق» الجامع بين 
الظاهر والباطن؛ فهو يقضي بالحقٌّ ظاهرًا وقلبه في العُلى قاطن. أنموذج 
الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين» الذين غابت عن القلوب سيّرهم 
[قه٠»‏ ونَّيسيّت الأمّة حَذْوَهم وسُبّلهِم» فذكرَهم بها الشيخ» فكان في دارس 
نهجهم سالكاء ولمّوات حَذَُوهم محييّاء ولأعِنّة قواعدهم مالكّا: الشيخ 
الإمام تقئٌ الدين أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
أعاد الله علينا”' بركته. ورفعَ إلى مدارج العلى درجته. وأدام توفيق السادة 
المبدوٌ بذكرهم وتسديدهم,؛ وأجزل لهم حظَّهم ومزيدهم. 

السلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته» جَعَلنا الله وإياكم ممن 
ثبت على قَرْع نوائب الحق جأَّه واحتسب لله ما بذله من نفسه في إقامة 
دينه» وما احتوشه من ذلك وحاشه(؟»» واحتذى حََذُو السّبّق الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين لم تأخذهم في الله لومةٌ لائم» فما صَرّهم مَنْ 
خذلّهم ولامن خالفهم مع قِلّ عددهم في أوَّل الأمرء فكانوا مع ذلك كل 
منهم مجاهدٌ بدين الله قائم. ونرجو من كرم الله أن يوفقنا لأعمالهم؛ ويرزقٌ 


000 (ف): «إمام الأئمة». 

() (ف.ك): «مفتي...».و(ك): «الفايق». 
(9) «علينا» ليست في (ف», ك). 

(:) (ف».ك): «احتوشته». و(ف): «(وجاشه)». 


)كن 


لون قاط من رانين التسانى ناكو تن جعي اراي 
مع قائدهم وإمامهم سيّد المرسلين» وإمام المتقين» محمد صلوات الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أذكّركم ‏ رحمكم الله م(" أنتم به عالمون» عملا بقوله تعالى: #وَدَكْرٌ 
و الك تمع لْمُؤّمِنِيرح * [الذاريات: 08]. 

وأبداً من ذلك أن أواضى نفسي وإيّاكم بتقوى الله وهي وصية الله تعالى 
إلينا وإلى الأمم من قبلناء كما بيّن سبحانه وتعالى قائلا وموصّيًا: #وَلَقَدَ 
وَصَيا ألَذِنَ ووأ الككبّين قَنْيِكُمَ ياه أن مُأ أ أله * [النساء: 11]. 

وقد علمتم تفاصيلٌ التقوى على الجوارح والقلوب» بحسب الأوقات 
والأحوال؛ من الأقوال والأعمالء والإرادات والنيات. 

واي لا تيعفيةا أن قلع بن الأعمال كر ره اح نظالت فلوينا بين 
يدي الله تعالى بحقائقها. ومع ذلك فلتكن لنا هيمَّةٌ عُلْوِيَةٌ تترامى إلى أوطان 
شرك [لتفجاك] #الممر ب ةوالح #التنيعة من على إن ذلك 
بنصيب» وكان مولاه”؟) منه على سائر الأحوال قريبًا بخصوص التقريب» 
فيكتسي العبدٌ من ذلك ثمرةً الخشية والتعظيم للعزيز العظيم. 

فالحبٌ والخشية ثابتان في الكتاب العزيز والسنة المأثورة. قال تعالى: 


)١(‏ (ك): ااسجعتهم».وغيرها في (ط): اسجفتهم». والسنجق هو اللواء. 
(؟) (ف»ك): «بما». 
(') زيادة من بقية النسخ. 
(:) (ب): «وكان منه مولى». 
سن 


#صحيهم وضحبوته: © [المائدة: : 5]» وَألدنَ ءَامَيوَا أَصَدُ حب يِه 4 [البقرة: 170]. وقال 
تعالى: #إِنّمَا حنى أله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوا 4 [ناطر:18]. وفي الحديث: 
(اننالك لكان وها من عاك وحك عب بت تو ليختن لزني 
الحديث: الو تعلمون ما أغْلّم لضحِكتُم قليلا كيت كثيرًاء ولخرجتم إلى 
الصّعْدَاتِ تجأرُوْنَ إلى الله(©. 

ومعلومٌ أنَّ الناسّ يتفاوتون في مقامات الحبٌّ والخشية؛ في مقام أعلى 
وح لي يور لا ا ا 16 
والخشية أعلاه» ولايقنع إلا بذرُوّته”" وذُرَاه. فالهممُ القصيرة تقنع بأيسر 
نصيبء والهمم العليّة تعلو مع الأنفاس إلى قُرْب(؟) الحبيب؛ لا يشغلها عن 
ذلك ما هو دونه من الفضائل؛ والعاقلٌ لا يقنع بأمر مفضول عن حالٍ فاضل. 

[ق7١]‏ ولتكن الهمّة مقسمة مقنسمة على تيل المزائب الظاهرة وتحصيل 
المقامات الباطنة» فليس من الإنصاف الانصبابٌ إلى الظواهرء والتشاغل عن 
المطالب العلويّة ذوات الأنوار البواهر. 

وليكن لنا جميعًا(*» من الليل والنهار ساعةٌ نخلو فيها بربنا جلّ اسمه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77775), والحاكم: :»)07١/1(‏ من حديث معاذ. قال البخاري 
والترمذي: حسن صحيح. 

(1) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي (7717)) وابن ماجه (5140)) وأحمد(9017١5)‏ وغيرهم 
من حديث أبي ذر. قال الترمذي حسن غريب. وبدون قوله الخرجتم...) أخرجه 
البخاري (5 5 »)١١‏ ومسلم (401) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(9) (ب): «أعلاه ولا بذروته». 

(:) (ك): «قريب». 

(0) (ك): «جمعا)». 


ددن 


وتعالى قدسّهء نجمعٌ بين يديه في تلك الساعة همومّناء ونطرحٌ أشغال الدنيا 
عر )١(‏ قلوبناء فتزهدٌ فيما سوى الله ساعةً من نهار» فبذلك يعرف الإنسانُ حالّه 
مع ربّهء فمن كان له مع ربّه حالٌ» تحرّكّت في تلك الساعة عزائمُه 
وابتهجّث7 بالمحبّة والتعظيم سرائرٌه» وطارت إلى العُلى زفرانّه وكوامثه. 
وتلك الساعة أنموذجٌ لحالة العبدٍ في قبرهء حين ُو عن ماله وحبّهء فمن لم 
يُخْلِ قلبه لله ساعةٌ من نهار لِما احتوشّه من الهموم الدنيويّة وذوات الآصار. 
لالس ريا عار ولا نمي ملسف رلا الميوية. 
سبك ذلييُكِ على نفسه ولا يرضى منها إلا بنصيب من قرب ربّه وأنينه0© 

فإذا حَلَصَّت40 لله تلك الساعة أمكنّ إيقاعٌ الصلواتٍ الخمس على 
نمطها من الحضور والخشوع. والهيبة للربٌ العظيم في السجود والركوع. 

فلا يتبغي لنا أن نبخل على أنفيمنا في اليوم والليلة من أربع وعشرين 
ساعة بساعةً واحدة لله الواحد القهّاره نعبّدُه فيها حنّ عبادته» ثم نجتهدٌ على 
إيقاع الفرائض والتهجّد(*» على ذلك التّهْج في رعايته. وذلك طريقٌ لنا 
جميعًا ‏ إن شاء الله تعالى إلى النفوذ("). فالفقيه إذا لم ينقد في عِلّمه حصل 


)١(‏ (ف.ك): «من». 
(؟) الأصل: «وانتهجت». 
(») «وأنسه» ليست في (ف). 
(:) (ف»ك): «حصلت». 
(5) ليست في (ك» ط). 
(7) الأصل: «الفوز» وما أثبته من النسخ» ويؤيده قوله بعد ذلك: «إذا لم ينفذ... فالنافذ من 
الفقهاء.. لم ينفذ..». 
إركدن 


له الشطر الظاهرء وفاته الشطرٌ الباطن؛ لاتصاف قلبه بالجمود. وبَعده فى 
العبادة والتلاوة عن لين القلوب والجلود. كما قال تعالى: #نَفَسَعِر مه جَلُودٌ 
َليبنَ خصو رَبَهمَ تين جلودُهُمْ وولُوبُهُإِكَ وك لَه 4 [الزسر:17]. 
وبذلك يرتقي الفقيه عن فقهاء عصرن('" ويتمرٌ به عنهمء فالنافذ من الفقهاء له 
البصيرة المترزقة دوق الصحيح. والفراسة الصادقة. والمعرفة التامة. 
والشهادة على غيره بصحيح الأعمال وسقيمها. ومن لم ينقد لم تكن له هذه 
الخصوصية؛ وأبصرٌَ بعضّ الأشياء وغاب عنه بعضها. 

قت هلا بسميكاطلت الشوة ل حضرة قات المعبوة ولفافه يدوق 
الإيقان لنعبده كأّنا نراه» كما جاءً في الحديث20). 

وذلك بعد الحظوة فى هذه الدار بلقاء9 الرسول يَكيِةٍ غيبًا فى غيب» 
وسرًا فى سرّء بالعكوفٍ على معرفة أيامه وستنه واتباعهاء فتبقى البصيرةٌ 
شناخضة إلبذء تراغيانا فى الغيبء كأنها معه يك وفى أيامه. فيجاهد على 
دينه» ويبذل ما استطاع من نفسه في نُضرته. 

وكذلك من سلك في طريق النفوذ يُرجَى له أن يلقى ربّه بقلبه غيبًا في 
غيبء وسرًا في سر فرْرّق القلبٌ قسطًا من المحبّة والخشية والتعظيم 
[اليقيني ]247 فيرى الحقائقٌ بقلبه من وراء سِيْر رقيق. وذلك هو المعَبّر عنه 
)١(‏ (ف): اعصر). 
إفة في حديث جبريل الطويل أخرجه البخاري (650)؛ ومسلم (9) من حديث عمر بن 
(9) (ف» ك): «وبعد ذلك الخطوة...تلقاء؟. 
(5) «اليقيني» من بقية النسخ. 

م 


دالشرة وها !لن عه واه 5 لاف التعر ا فر من انان السكلية 
والجلال والبهاء والكمالء فيتنوّر العلمٌ الذي اكتّسَبّهِ العبد» ويبقى له كيفية 
أخرى زائدة على الكيفية المعهودة من [ق07٠1‏ البَهْجة(١2‏ والأنوار» والقوّة في 
الإعلان والإسرار. 

فلا ينبغي لنا أن نتشاغل عن تيل هذه الموهبة السَّنيّة بشواغل الدنيا 
وهمومهاء فننقطع("2 بذلك ‏ كما تقدّم ‏ بالشيءٍ المفضول عن الأمر المهمٌ 
الفاضل. فإذا كنا في ذلك بُرْهةٌ من الزمانء ورَزَّقَنا الله تعالى نفودًا وتمكّنا 
في ذلك النفوذ» فلا تعودُ هذه العوارض الجزئيات”" الكونيات تُوَثّر فينا إن 
شاء الله تعالى. 

وليكن شأنُ أحدنا اليوم: التعديل بين المصالح الدنيوية والفضائل العلمية» 
والتوججّهات القلبية» ولا يقنع أحدنا بأحدٍ هذه الثلاثة عن الآخَرّين» فيفوته 
المطلوب. ومتى اجتهد في التعديل فإنه إن شاء الله تعالى بِقَدْر ما يحصّل العبدٌ 
جزءً(؟) من أحدهم» حصّل جزءًا من الآخرء ثم بالصبر على ذلك تجتمع 
الأجزاءً المحصّلة» فتصيرٌ مرتبةً عالية عند النهاية إن شاء الله تعالى. 
هذا وإن كنتم ‏ أيُدكم الله تعالى ‏ بذلك عالمين» لكنّ الذَّكْرى تنفعٌ 


)١(‏ الأصل: «المهجة». والمثبت من باقي النسخ. 
() (ف): «فنقطع». (ب): «فينقطع». 
() رسمها في الأصل: «الجُزرٌيات» بتسهيل الهمزء لكن الشدة على الواو خطأ من الناسخ. 
(5) (ك): «للعبد جزء». 
لض 


فصل 

واعلموا ‏ أيّدكم الله أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالى في هذا 
العصرء حيثٌ جعلكم بين جميع أهل هذ(" العصر كالشَّامة البيضاء في 
الحيوان الأسود. لكن من لم يسافر إلى الأقطار» ولم يتعرّف أحوال 
الع حي حرم كر وين العامة فأنتم إن شاء الله تعالى كما قال 
الله تعالى في حقٌّ هذه الأمة الأولى 0 «كُحُمْ حَيرَ أمَةِ أِْجَتَ لئاس 


س2 


يصون الْمَعَروفٍ وَتَتْهَوْرتَ عَن المبكر وَتومِسُونّ س4 [آل عمران: »]١١١‏ 
وكما قال تعالى: # أن إن يُكته ف الارض مانا الصلرة هاما اكه 
تنا والمتزوبي امم 00 الج .]4١‏ 

8هظظظ 0 فك 
تميّزثّم عن جميع أهل الأرض؛ من*؟؟ فقهائها وفقرائهاء وصوفيتها(6) 
وعوامهاح بالدين الصحيح. 

وقد عرفتم ما أحدّث الناسٌ من الأحداث. في الفقهاء والفقراء. 
والصوفية والعوام. فأنتم اليوم في مقابلة الجهمية من الفقهاءء نصرتم الله 
)١(‏ ليست في(ب). 
(؟) «كما قال تعالى» تأخرت في(ف. ك) إلى هذا الموضع. و «الأولى» ليست في(ب). 
() السنجق: اللواء أو الراية. وقد سبق. 
(:) ليست في (ف»ء ك). 
(5) (ف): «وصفويتها» خطأ. 

لض 


ورسوله في حفظ ما أضاعوه من دين الله» تصلحون ما أفسدوه من تعطيل 
صفات الله. 

وأنتم أيضًا في مقابلة من لم ينقّذ في علمه من الفقهاء إلى رسول الله 
كه وجمّد(1) على مجرّد تقليد الأئمة» فإنّكم قد نصرتم الله ورسوله في 
تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنة» واتخاذ أقوال الأئمة تأنّسَا(") 
بهم لا تقليدًا لهم. 

وأنتم أيضًا في مقابلة ما أحدثته أنواعٌ الفقراء؛ من الأحمدية 
والحريرية» من إظهار شعار المكاء والنّضْدِيةَ» ومؤاخحاة النساء والصبيان» 
والإعراض عن دين الله إلى مخرافات مكذوبة عن مشايخهم 
واستنادهم(" على شيوخهم, وتقليدهم في صائب7؟2 حركاتهم وخطائهاء 
وإعراضهم عن دين الله الذي أنزله من السماء. 

فأنتم بحمد الله تجاهدون هذا الصنف أيضًا كما تجاهدون من سبق. 
حفظتم من دين الله ما أضاعوه. وعرفتم ما جهلوه. تُقَوّمون من الدين ما 
عرّجوه؛ وتَصّلحون منه ما أفسدوه. 


وأنتم أيضًا فى مقابلة [ق8١٠]‏ رسميّة الصوفية والفقهاء. وما أحدثوه من 


)١(‏ (ف): «وجهد)». 
(؟) (ف): «تأسيًا». 
(©) (ب): (إلى زخرفات مكذوبة على مشايخهم وإسنادهم». 
(:) الأصل: «مصائب»». ثم عدّلت إلى «صائب». 
كدان 


الرسوم الوضعية(١©)‏ والآصار الابتداعية» من التصنع باللباس» والأطواق7, 
والسجادة؛ لنيل الرزق من المعلوم؛ ولّبس البَقيار"» والأكمام الواسعة في 
حضرة الدرس4*7)» وتنميق الكلام؛ والعَدُو بين يدي المدرّس(2 راكعين؛ 
حفظًا للمناصبء واستجلابًا للرزق والإذرار. 


فخَّلّط هؤلاء في عبادة الله غيرّه» وتألّهوا سواه؛ ففسدت قلوبهم من 
حيث لا يشعرون؛ يجتمعون لغير الله بل للمعلوم؛ ويلبسون للمعلوم؛ 
وكذلك في أغلب حركاتهم يراعون ولاة المعلوم» فضيّعوا كشيرًا من دين الله 
وأماتوه» وحفظتم أنتم ما ضيّحوه؛ وقوّمتم ما عوّجوه. 

وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته7") الزنادقةٌ؛ من الفقراء والصوفية» من 
قولهم بالحلول والاتحاد. وتأله المخلوقات. كاليونسية» والعربية» 
والصدرية» و السبعينية» والسّعدية("©. والتَلمُسانية. كل هؤلاء بدّلوا دين الله 


)١(‏ الأصل: «الوصفية»» والمثبت من بقية النسخ. 

() (الأصلء فء ك؛ ط): «والأطراق». والتصويب من (ب). والأطواق جمع طوق» 
وهو مايلبس حول العنق» وقد اتخذ جماعات من الصوفية لبس الأطواق من 
المسابح الطوال وغيرها شعارًا. 

() لفظة فارسية؛ وهي ضرب من العمائم يعتمرها الوزراء والكّتَاب والقضاة. انظر #معجم 
دوزي»: (407/1). أقول: وليست خاصة بهم فقد ورد في ترجمة ابن حمّوية 
المتصوف قول الذهبي: «ثم تصوف ولبس البقيار...». تاريخ الإسلام»: (50/ 167). 

(4) (ب): «اخضر الدروس». 

(65) (ف): «المدارس». 

(5) (ب): «أحدثوه)». 


(9© 6 لسيت في (ف» ك ط). 
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وقلبوه» وأعرضوا عن شريعة رسول الله كلٍ. 

بالترضشية :ينانيوة تسكيوه و مععارنه توما الس ارج و01 
بالعبادات؛ ويظهرون بالمَرْعَنة والصّولة» والسفاهة والمحالات» لماوَّقّر في 
بواطنهم من الخيالات الفاسدة. وقبلتهم الشيخ يونس”(©. ورسولٌ الله يك 
والقرآن المجيد عنهم بمعزلء يؤمنون به بألسنتهم ويكفرون به بأفعالهم. 

وكذلك الاتحاديّة) يجعلون الوجود مَظهَرٌ اللحقء باعتبار أن [/0]1) 
متحرّك في الكون سواه؛ و[أن لا] ناطق في الأشخاص غيرٌه(؟؟. وفيهم من 
لا يفرق بين الظاهر والمظهرء فيجعل الأمر كموج البحرء فلا يفرّق بين 
عين الموجّة وبين عين البحرء حبّى إن أحدهم يتومٌّم أنه الله» فينطق على 
لسانه» ثم يفعل ما أراد من الفواحش والمعاصي؛ لأنه يعتقد ارتفاع 
المثنوية220» فمن العابدٌ ومن المعبود؟ صار الكل واحدًا!! 

اجتمعنا بهذا الصنف في الرّبْط والزوايا. 

فأنتم بحمد الله قائمون في وجه هؤلاء أيضًا تنصرون الله ورسوله. 
وتذبُون عن دينه» وتعملون على إصلاح ما أفسدواء وعلى تقويم ما 
عوّجوا. فإنَّ هؤلاء محوا رَسْم الدّينَء وقلعوا أثرهء فلا يقال: أفسدوا ولا 


)١(‏ (ب): اويشتهرون». 
(0) تقدمت ترجمته (ص 510). 
(9) الزيادة من (ف,» ك). 
(5) مابين المعكوفين من (ف)» وفي (ك): «ولا ناطق»» وسقطت من الأصل وب. وفي 
الأصل وب: اغيرهم». 
(6) (ب): «الثنوية». 
كن 


عوّجواء بل بالغوا في هدم الدين ومَحُو أثره! ولا قُربة أفضل() عند الله 
تعالى من القيام بجهاد هؤلاء بمهما أمكن. وتبيين مذاهبهم للخاصٌ 
والعام. وكذلك جهادٌ كل من ألحّد(" في دين الله وزاغ عن حدوده 
وشريعته» كائئًا فى ذلك ما كان من فتنة وقول. كما قيل: 
ًَ ع 00 3 
إذارضيَ الحبيبٌ فلا أبالي أقامالحيٌ أم جدٌَالرَحِيِلُ00 


وكذلك أنتم ‏ بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجناد. تصلحون 
ما أفسدوا من المظالم والإجحافات» وسوء السيرة الناشئة عن الجهل 
بدين الله» بما أمكن. وذلك لبعد ]٠١93[‏ العهد عن دين7*؟) رسول الله ككل 
ا شيطق إناضاء النما طنا من ذلك واكك م 

وكذلك أنتم ‏ بحمد الله - قائمون في وجوه العامة مما أحدثوا من 
تعظيم الميلادة(23» والقأندس» وخميس البيض”"©» والشعانين» وتقبي| 


)١(‏ سقطت من(ب). 

(؟) (ب): «اتخذ). 

[فرة لم أجده. 

(:) ليست في (ك؛ ط). 

(0) «بل يجدد... من ذلك» سقطت من(ف», ك؛ ط). 

(7) كذافي النسخ. وفي مواضع من «الفتاوى»: (70/ 7819 779)) و«الاقتضاء»: 
)١١ 65/١76007 /١(‏ وغيرها: (الميلاد). 

49 في «الفتاوى»: خميس العدس»» وهذا الخميس من أعياد النصارى وله عدة - 


6ن 


القبور والأحجارء والتوسّل عندها. ومعلومٌ أن ذلك كلّه من شعائر النصارى 
والجاهلية. وإنما بْعث رسول الله وَل ليُوحّد الله ويُعبد وحده(3»» ولا يتألّه معه 
شيء من مخلوقاته. بعثه الله تعالى ناسحًا لجميع الشرائع والأديان والأعياد. 
فأنتم بحمد الله قائمون بإصلاح ما أفسد الناس من ذلك. 

وقائمون في وجوه من ينصر هذه البدع من مارقي الفقهاء, أهل الكيد 
والضّرار لأولياء الله أهل المقاصد الفاسدة» والقلوب التي هي عن نَضْر 
اللحر بفاننة0: 

وإنما أَعْرَض هذا الضعيفٌ عن ذكر قيامكم في وجوه التثر والنصارى 
واليهود. والرافضة والمعتزلة والقدرية» وأصنئاف أهل البدع والضلالات؛ 
يقومون بتوفية حق الزَّدٌّ عليهم كما تقومون, بل يعلمون ويَجُبّنون عند””) 
اللقاء فلا يجاهدون, وتأخذهم في الله اللائمة لحفظ مناصبهمء وإبقاءً على 
أعراضهم. 

سافرنا البلاد فلم نرّ من يقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء ‏ حقٌ 
القيام ‏ سواكم., فأنتم القائمون في وجوه هؤلاء ‏ إن شاء الله بقيامكم 


- إطلاقات» فيسمى «الخميس الكبير»» وربما أضيف إلى البيض أو العدس لأنهم كانوا 
يصبغون البيض ويطبخون باللبن. انظر «مجموع الفتاوى»: (07"197/575 ضفرو 
و«الاقتضاء»: /١(‏ "الام 5م 79م 7/ )١7‏ وغيرها. 

)١(‏ بعده في(ب): (لا يعبد». 

(؟) (ب): «جامدة». 

(9) (ف».ك): «عن». 


ون 


بنصرة شيخكم وشيخنا ‏ أيده الله حقٌّ القيام» بخلاف210 من ادَّعى من 
الناس أنهم يقومون بذلك. 

فصبرًايا إخواني على ما أقامكم الله فيه. من نُصرة دينه وتقويم 
اع وجاجه. وخذلان أعدائه. واستعينوا بالله» ولا ' تأخذكم في الله2"0 لومة 
لائم. وإِنَّما هي أيام قلائل» والدين منصورء قد تولّى الله إقامته منه(") ونُضْرة 
من قام به من أوليائه» إن شاء الله ظاهرًا وباطنًا. 


وابذلوا فيما أقمتم فيه ما أمكنكم من الأنفس والأقوال والأفعال 
والأموال» عسى أن تلحقوا بذلك بسلفكم أصحاب رسول الله يله فلقد 
عرفتم ما لقوا في ذات الله كما قال حُبَيُب حين صّلِبَ على الجذءع(4): 


ور 


وذلك في ذات الإله وإن يشأ يُبارك على أوصال شِلْوِ ممَرَّع 


وقد عرفتم ما لقي رسول”* الله يك من الضرٌ والفاقة في شعب بني 
هاشمء وما لقي السابقون الأولون من التعذيب والهجرة إن الخيعة ونا 
لقي المهاجرون والأنصار في أحد» وفي بئر معونة» وفي قتال أهل الرَّدَّة 
وفي جهاد الشام والعراق» وغير ذلك. 


وانظروا كيف بذلوا نفوسهم وأموالهم لله. حُبًا له وشوقًا إليه. فكذلك 


)١(‏ سقط «أيده الله» «بخلاف» من(ب). 
هعم بقية النسخ: «فيه» بدل «في الله». 
(*) (ك) زيادة: (ونّضره». 
(5) أخرج القصة بطولها البخاري )7١540(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) (ب): «أصحاب رسول...» 
فون 


أنتم رحمكم الله - كل منكم على قدر إمكانه لق١٠1]‏ واستطاعته؛ بفعله 
وتو بر كعطه وقل موي عاك كل انلق جراة ا رعو ا ويا 
عامل الله بشيءٍ من ذلك؛ إذ لا عيش إِلّا في ذلك» ولو لم يكن فيه إِلّا أنّ(ا) 
هِمَمَكُم مزاحيمةٌ لأهل الزيغ ومُشْوّشة لهم؛ تُبغضونهم في الله» وتطلبون 
استقامته في دين الله» وذلك من الجهاد الباطن إن شاء الله تعالى. 
فصل 

ثم اعرفوا إخواني حل ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك؛ واعرفوا 
طريقكم إلى ذلك» واشكروا الله تعالى عليهاء وهو أن أقام لكم ولنا في هذا 
العصمزمال كد القع ادي فج ليه اتدل القلوت وكش يه عن 
الضائر عن الثيهات وسيزة القبل لاف جيف قاء العقا ريق هده القرق؛ 
ولم يهتدا' إلى حقيقة دين الرسول كَلك. 

ون لمحا اج الي اميل م بره ست كنا 1 
لنا ولكم بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه 
لعباده. 

واعلموا أنَّ في آفاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق» 
يعتقدون أن تلك البد حقيقة الإسلام» فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا! 


فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبع مئة من الهجرة من بين( 


)١(‏ «أن» من الأصل فقط. 
(؟) (ف): (يهتدوا». 
() (ب): «أقام في... من يبين». 
فضا 


لكم أعلام دينكم» وهداكم الله به وإيانا إلى نهج شريعته. وبين لكم بهذا 
النور المحمّدي ضلالات العبّاد وانحرافاتهم» فصرتم تعرفون الزائغ من 
المستقيم؛ والصحيح من السقيم. وأرجوا أن تكونوا أنتم الطائفة 
المنصورة؛ الذين لا يضرٌَّهم من ححدّلهم ولامن خالفهم؛ وهم بالشام إن 
شاء الله تعالى. 


فصل 
ثم إذا علمتم ذلك؟ فاعرفوا حقٌّ هذا الرجل الذي عو بين أظه ركم - 
وقذرّه ولذ يعرف حقه وكلره الدمن عرف دين الرسول يك وحقّه وقذره. 
فن رقع دين الزإؤل امن قل يموق وسقه: عرفت ماقام هذا الرجل 
10 بين أظهر عباد الله؛ ب يكو معوكهم وتضلم تاس ويل كَنْعتهم 
55 في الزمان المظلمء الذي انحرف فيه الدين» وجهلّت السنن» 
وعهدّت البدع؛ وصار المعروف منكرّاء والمنكر معروقاء والقابض على 
دينه كالقابض على الجمرء فإِنْ أجر من قام بهذا(" النور في هذه الظلمات 
لا يوصَف وخطره لا يعرّف. 
ا 0 
من حيئيّةٍ أخرى من الأمر الباطن» ومن تُفُوذه" إلى معرفة أسماء الله 


220 (ب» ف»ء ك): «عرف حق ما قام». 
)١(‏ «أجر» غيّرها في الأصل إلى «آخر» وهي كذلك في(ب). وفي (ك): «قام بإظهار 
هذا)». 


(9) (ك, ط): «يقوده». 
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تعالى وصفاته» وعظمةٍ ذاته» واتصال قلبه بأشعة أنوارهاء والاحتظاء(!؟ من 
خصائصها وأعلى أذواقهاء ونفوذه من الظاهر إلى الباطن» ومن الشهادة 
إلى الغيب» ومن الغيب إلى الشهادة» ومن عالم الخلق إلى عالم الأمرء 
وغير ذلك مما لاايمكن شرحُه في كتاب. 

فشيخكم ‏ أيدكم الله عارفٌ(" بأحكام الله الشرعية» عارفٌ بأحكامه 
القدرية» عارفٌ بأحكام أسمائه ]١١١3[‏ وصفاته الذاتية. ومثلٌ هذا العارف 
امغر سصيرتة 2 ل الأنوبى نانقات السهاد والارهر كما قال عمال 
« الى سَلقَ سبَعَ سطواتٍ ون الْأيضٍ مله يَرلُ ربمن ...74 [الطلاق: .]1١‏ 

فالناسٌُ يحِسُّون بما يجري في عالم الشهادة» وهؤلاء بصائرهم 
شاخصة إلى الغيب» ينتظرون ما تجري به الأقذارء يشعرون بها أحيانًا عند 
تنزّلها. 

فلا تْهوّنوا أمرّ مثل هؤلاء في انبساطهم مع الخلق؛ واشتغال أوقاتهم 
بهم» فإنهم كما حكي عن الجُنيد ‏ رحمه الله أنه قيل له: «كم تنادي على 
الله تعالى بين الخلق؟ فقال: أنا أنادي على الخلق بين يدي الله». 

فالله الله في حفظ الأدب معه, والانفعال لأوامره» وحفظ حرّماته في 
الغيب والشهادة» وحُحبٌ من أحبّه» ومجانبة من أبغضه أو عابّه وانتقصه(؟, 
وردٌ غيبته» والانتصار له في الحقٌ. 


)١(‏ (ف): «والاختصاص». 

(؟) (ف».ك): «عارف بذلك عارف...». 

(9) الآية في(ف» ك) إلى قوله: «شيء قدير». 

(4:) (ف): «من بغضه وانتقصه)». (2): «أبغضه وتنقصه)». وسقط عنهما (أو عابه». 


فا 


واعلموا ‏ رحمكم الله أنَّ هنا من سافر إلى الأقاليم» وعرف الناس 
أذواقهم وأشرف على غالب أحوالهم. فوالله ثم والله ثم والله» لم ير تحت 
أديم السماء مثل شيخكم؛ علمّ('2» وحالا وخَُلّقَاء واتباعًا وكرمّاء وحلمًا 
في حقٌّ نفسه. وقيامًا في حقٌّ الله عند انتهاك حُرّماته. أصدق الناس عقدًاء 
وأصحّهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحقٌّ وقيامه هِمَّة 
وأسخاهم كقّاء وأكملهم اتباعًا لنبيه محمد يَلله. 

ما رأينا في عصرنا هذا من تُسْتجلى النبوّة المحمديّة وسنتها(© من 
أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل؛ بحيتٌ يشهد القلب الصحيح أنَّ هذا هو 

وبعد ذلك كلّه فقول الحقٌّ فريضة:؛ فلا ندَّعي فيه العصمة عن 
الخطأ("» ولا ندّعي إكماله لغايات الخصائص المطلوبة» فقد يكون في 
بعض الناقصين خصوصية مقصودة مطلوبة لايتم الكمالٌ إلا بها [و] تلك 
الخصوصية في غيره أكمل مما هي فيه بمعنى أن ذلك متّصِف بحقائقها 
مثلًا؛ لانفراد همة وقته”؟» بهاء وتفُرقة شيخنا في فضائل مهمة دينيِّةٍ 
وغيرها©». ولو حققنا لوجدنا شيخّنا أفضلٌ من ذلك الرجل مع قيامه 


)١(‏ بقية النسخ: «علمًا وعملا». 
(؟) (ف»ك): «وستئها». 
(9) (ف): «تذعى فيه». و(ب): اعن الخطايا». 
(:) (ب): «(همه ووقته). 
(5) (ب): «غيرها». 
ئ ا 


ك1 الخسوصية وهِذا القدر ب جياه سيف عاوت :ولول أن فون 
الحق فريضة:» والتعصّب للإنسان هوى؛ لأعرضتٌ عن ذكر هذاء لكن 
حك قزل التدن إنساء أو بك وبال السسععان: 

إذا علمتم ذلك أيدكم الله فاحفظوا قلبه؛ فإِنَّ مئل هذا قد يُدعَى 
عظيمًا في ملكوت السماء. واعملوا على رضاه بكل ممكنء واستجلبوا 
وُدَهُ لكم وحُبّه إيّاكم بمهما قدرتم عليه فإنَ مثل هذا يكون شهيدًا 
والشهداءٌ في العصر تبع لمثله فإن حَصّلت لكم محبّته رجوثٌ لكم بذلك 
خصوصية أكتّمُها ولا أذكرهاء وربّما يفطن لها الأذكياء منكم, وربّما 
سمحت نفسي بذكرها كيلا(" أكتم عنكم نُصحي. 

وتلك الخصوصية هي: أن تُررّقوا قسطًا من نصيبه الخاصٌ المحمّديّ 
مع الله فإنَّ ذلك إِنّما يسري بواسطة محيّة الشيخ للمريد» واستجلاب 
المريد محبّة الشيخ بتأيّها") معه وحِفْظ قلبه وخاطره؛ واستجلاب وده 
ومحبته» فأرجو بذلك لكم قسطًا مما [ق؟1١]‏ بينه وبين الله تعالى» فضلا 
عمّا تكتسبونه(؟» من ظاهر علمه وفوائده وسياسته؛ إن شاء الله تعالى. 


وأرجو أنكم إذا فتحتم بينكم وبين ربكم تصحيح(* المعاملة» بحفظ 
تلك الساعة مع الله تعالى بالزهد فيها عما سواه. واستصحاب حكم تلك 


)١(‏ «تلك الخصوصية...بتلك» سقط من(فء ك,. ط). 
(؟) (ف): «لثلا». 
(9) الأصل: «بتأسّْه). 
(:) (ف»ك, ط): «تكسبونه». 
(0) (ف» ك): ابصحيح». 
مضل 


عة(١)‏ ذ في الصلوات الخمس والتهجّد- أن ينفتح لكم معرفة حقيقة7") 
0 
وَإِنّما ذكرت حفظ الساعة ‏ وإن كان فى الصلوات الخمس كفاية إذا 
م الع كياح اذ تدا لي ارالك أن الصاده قد توركم على العزاء اوقا 
مأخوذ في جواذب الظاهرء فلا يعرف نصيبَ قلبهِ من ربّهء فإذا عرف فيها 
كان(" للعبد ساعةٌ بين الليل والنهار عرف فيها نصيب قلبه من ريّهء فإذا 
جاءت الصلوات» عرف فيها حالّه وزيادته ونقصانه باعتبار حالته مع ربّه 
فى تلك الساعة. وبالله المستعان. 
حقائر ا ة بقربه. ثم 
عرفتم اجتماع الأمرين في شخص معيّن ثم عرفتم انحراف الأمة عن 
8 
الصّراط المستقيم» وقيام الرجل المعيّن الجامع للظاهر والباطن في وجوه 
0 2 2 5 - 3 2 
المنحرفين. يَنصر الله تعالى وديئه» ويقوّم معوجّهم, ويلم شَعَثهم» ويصلح 
فاسدهم. ثم سمعتم بعد ذلك طَعْنَ طاعن عليه من أصحابه أو من غيرهمء 
فإنه لا يخفى عليكه7؟ مُُحِقّ هو أو مُبْطِلٍ إن شاء الله. 


)١(‏ «مع الله.. الساعة» سقطت من(ف»ء ك» ط). و«حكم» ليست في(ب). 
(؟) (ف): (أن يفتح...».(ب): ١حقيقية».‏ 

(*) العبارة في(ف» ك): «من ربه فيهاء فإذا كان». و «عرف» ليست في(ب). 
(5) بقية النسخ: «عنكم». 


يكذلا 


ويوفان اللقه أن اليد طالى17) الهدض رافق يدري 97 مدي 
أنكر عليه ذلك الفعل الذي أنكره. إِمّا بصيغة السؤال أو الاستفهام بالتلطّف 
عن ذلك النقص الذي رآه فيه» أو بلغه عنه. فإن وجد هناك اجتهادًا أو رأيا 
أو حُجَّةَء قنع بذلك وأمسكء ولم يُفْشٍ ذلك إلى غيره؛ إلا مع إقامة ما بيّنه 
من الاجتهاد أو الرأي أو الحجّة لِيَسْدَ الخلل بذلك. 

فمثل هذا يكون طالب هدّىء محُبًّا ناصحًا(": يطلبُ الحنّء ويرومٌ 
تقويم أستاذه عن انحرافه» بتعريفه وتعريضه7»» كما يرومٌ أستاده تقويمّه. 
كما قال بعضُ الخلفاء الراشدين ‏ ولا يحضرني اسمه -: إذا اعوججْتٌ 


1 0 7 باع 
فهذاا حق واجب بين الأستاذ والطالب» فإن الأستاذ يطلب إقامة 
الحجّة(") على نفسه ليقوّم به. وينّهم نفسّه أحياناء ويتعرّف أحوالّه من 
غيره» مما عنده من النصّفَّة وطلب الحقٌء والحذر من الباطل» كما يطلب 
المريد ذلك من شيخه من التقويم» وإصلاح الفاسد من الأعمال والأقوال. 


)١(‏ الأصل: «يطلب». 

)١(‏ (ف».ك, ط): «بغرض». 

(*) الأصل بالرفع. 

(:) (ف): «تغريضه». (ك2): «وتفويضه». 

(5) هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته المشهورة حين توليه الخلافة. أخرجه 
البزار في «مسنده» »2٠١١(‏ والطبراني في «الأوسط» (86941)» وغيرهم من طرق 
علة. 

() (فءك ط): «الحق». 

لضن 


ومن براهين المحقٌ(2": أن يكون عدلا في مَدْحهء عدلًا في ذمّه لا 
يحمله الهوى ‏ عند وجود المراد على الإفراط في المدح, ولا يحمله 
الهوى عند تعذّر المقصود على نسيان التفاضيل('2 والمناقب» وتعديد 
المساوئ والمثالب. 


المح فى الت قعية ورهكاب كابك علو شدع بق عه زاندى 
عليه ثابثٌ على ذم من ثلبه وحط عليه. 

وأمّا من عمل كراسة في عد مثالب7" هذا الرجل القائم بهذه الصفات 
[ق١١]‏ الكاملة بين أصناف هذا العالم المنحرفء في هذا الزمان المظلم» 
ثم ذكر مع ذلك شيئًا من فضائله» ويُعلم أنه ليس المقصود ذكر الفضائل؛ 
بل المقصود تلك المثالب» ثم أخذ الكرّاسة يقرؤها على أصحابه واحدًا 
واحدًا في خَلُوة؛ يوقفٌ بذلك همِّهم(؟) عن شيخهم. ويُريهم قدحًا 
فيه(*)- فإني استخير الله وأجتهد رأبي في مثل هذا الرجل» وأقول انتصارًا 
لمن ينصر دينّ الله» بين أعداء الله في رأس السبعمائة» فإِنَّ نُصرة مكل هذا 


)١(‏ (ب): «الحق». 

() بقية النسخ: «الفضائل». 

(*) (ف): «مثالب مثل». 

الدع (ب): ١هممهم).‏ 

(4) عقد الأستاذ أبو الفضل القونوي في كتابه الفذ «أضواء على الرسالة المنسوبة إلى 
الحافظ الذهبي: النصيحة الذهبية لابن تيمية» (ص5/8-19١1-‏ ط"” تحت الإعداد) 
فصلا عن كاتب هذه الرسالة» خلص فيه إلى أن كاتبها هو قاضى اللاذقية على بن 
عبد الرحمن ابن السرّاج والد محمد بن السرّاج خصم ابن تيمية ورفيقه في الطلب. 

لكان 


الرجل واجبة على كل مؤمن, كما قال ورقة بن نوفل: ١لئن‏ أدركني يومّك 
لأنضٌرنّك نصرًا مُوَزّرًا(21. ثم أسأل الله العصمة فيما أقول عن تعدّي 
الحدود والإخلاد إلى الهوى("). 


أقول: مثل هذا ولا أعيّن الشخص المذكور بعينه ‏ لا يخلو من أمور: 


أحدها: أن يكون ذا سر تغيّر رأيه لسنه لا بمعنى أنه اضطربء بل 
بمعنى أنْ السنّ إذا كبر يجتهد صاحبه للحن ثم يضعه في غير مواضعه. 
مثلا يجتهد أنْ إنكار المنكر واجبء وهذا منكرٌء وصاحبه قد راج على 
: : م 2ه 7 7 و 
الناس. فيجبٌ علي تعريف الناس ما راج عليهم. ويغيبٌ عنه(" المفاسد 
فى ذلك. 


فمنها: تخذيلٌ الطلبة» وهم مضطرّون7 إلى محبّة شيخهم. ليأخذوا 
عنه» فمتى تغيّرت قلوبهم عليه ورأوا فيه نقصّاء حُرمّوا فوائده الظاهرة 
والباطنة» وخيف عليهم المقّت0* من الله أوَّلّا ثم من الشيخ ثانيًا. 

المفسدة الثانية: إذا شعر أهلٌ البدع الذين نحن وشيخنا قائمون الليلّ 
والنهارٌ بالجهاد أو التوجه في وجوههم لنصرة الحقّ- أن في أصحابنا من 


)00( أخرجه البخاري رقم (7)؛ ومسلم )١170(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها في 
حديث بدء الوحي الطويل. 
() الأصل: «الهدى» خطأ. 
(9) (فءك» ط): «وتغيب عنهم». 
(4) (ف): «مضطربون» خطأ. 
(5) رسمها في الأصل: «الموت». 
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يثلب(1) رئيسٌ القوم بمثل هذاء فإِتّهُم يتطرّقون بذلك إلى الاشتفاء بأهل 
الحقٌّ ويجعلونه حجَّة لهم. 

المفسدة الثالثة: تعديد المثالب فى مقابلة ما يستغرقها ويزيدٌ عليها 
بأضعافٍ كثيرة من المناقب» فإِنَّ ذلك ظلحٌ وجهل27. 

والأمر الثاني من الأمور الموجبة لذلك -: تغيّر حاله وقلبه. وفساد 
سلوكه بحسد كان كامئًا("© فيه» وكان يكتمه برهة من الزّمانء فظهر ذلك 

0 

الكمين فى قالب» صورته حقّ ومعناه باطل. 

وفي الجملة ‏ أيّدكم الله إذا رأيتم طاعئًا(؛» على صاحبكمء فافتقدوه 
في عقله أوَلاء ثم في فهمه. ثم في صِدْقه. ثم في سنّه. فإذا وجدتم 
الاضطراب في عقله؛ دلّكم على جهله بصاحبكم, وبما2*0 يقول فيه وعنه. 
ومثله قلّة الفهم. ومثله عَدَّمِ الصدق أو قصوره؛ لأن نقصان الفهم يؤدّي 
إن ضاف القيدق معنن ناغات عفله عه1" '. وهل العلا فن الم 


)١(‏ (ف): «سلب» (ك): «ثلب». 

(0) (ف): «أو جهل». 

(7) (ب): البحسد كامن». 

(:) الأصل: «طاغيًا»! 

(0) (ب» ف): «دلكم ذلك على...»» (ف» ك): «وما يقول...». 
(5) (ف): «عنه عقله»؛ و(ب) سقطت «عنه». 


كنا 


فإنه يشيخ فيه الرأي والعقلء كما يشيخ فيه القوى الظاهرة الحسّيّة. فاتهموا 
مثل هذا الشخص واحذروه. وأعرضوا عنه إعراضٌ(١)‏ مداراةٍ بلا جدل ولا 
خصومة. 

وصفة الامتحان بصحة2" إدراك الشخص وعقله وفهمه: أن تسألوه 
و را بس حا ا 
لوا اي و ار 01 
المعنى حتى يُنْيِ رب المسألةٍ سؤالّه» حيث تومه( *» عنه بكلام لا فائدة 
فيه. فمثل هذا لا تعتمدوا على طعنه ولاعلى مدحه. فَإنَّه ناقص الفطرة» 
كثير الخيالء لا يثبت على تحرير 20 المدارك العلمية» ولا تتكروا مثل 
إنكار هذاء فَإنّه |' شتهر قيام ذي الحُوَيصرَة ة التميمي إلى رسول الله كك وقوله 
له: «اغيل فإِنّكَ لم تعدلء إِنَّ هذه قسمةٌ لم يرد بها وَجَهُ الله تعالى)7) 


000( ليست في(ب). 

(1) بقية النسخ: «الصحة». 

(فرة بقية النسخ: «أوردوا». 

(؟) (ف): «يروج». 

(5) الأصل و(ب): «توهمه» خطأ. 

(5) (ك): «تحرّي). 

49 أخرجه البخاري )771١(‏ ومسلم )٠١54(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عله. 


اننا 


فوقوع ذلك 17" وأمثاله من بعض معجزات الرسول وَل فإنّه قال: 
«لتركبُنَ سَئَنَ من كان قبلكم حَذُو الشُذَّة بالقرّة2"0. وإن كان ذلك في 
اليهود والنصارىء لكن لما كانوا منحرفين عن نهج الصوابء, فكذلك 
يكونُ في هذه الأمة من يحذو حذو كل منحرفٍ وُجد في العالم؛ متقدّمًا 
كان أو هناك اوعدو لمذه بالقذ اع لوافشروا شن عت انكلو 

يا سبحان الله العظيم! أين عقولٌ هؤلاء؟ أَعَوِيَت أبصارهم 
وبصائرهم؟ أفلا يرون ما الناس فيه من العَمَى والحيرة في الزمان المظلم 
المَدْلَّهمٌ الذي قد ملكت فيه الكمَّارُ ُعظم الدنيا؟ وقد بقيت هذه 
الخطة(" الضيّقة يشم فيها المؤمنون رائحة الإسلام؟ وفي هذه الخطة 
الشيقة من الظلمات من غلماء التسرء والدّعَاة إلى الناطل وإقاسشه 
ودَخُْض الحقٌ وأهله. ما لا يُحْصَر في كتاب. 

ثم إنْ الله تعالى قد رَحِمّ هذه الأمة بإقامة رجل قويّ الهمَّة ضعيف 
التركيب» قد فرّق نفسّه وهمّه في مصالح العالم» وإصلاح فسادهم., والقيام 
بمهمّاتهم وحوائجهم؛ ضِمْن ماهو قائم بصدَدٍ البدع والضلالات؛ 
وتحصيل موادً7؟) العلم النبويّ الذي يصلح به فساد العالم» ويردّهم إلى 
الدين الأول العتيق جهِدَ إمكانه؟ وإلآ فأين حقيقة الدين العتيق؟ 


)١(‏ بقية النسخ: «هذا». 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري (7507)) ومسلم (1779) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه. 

قرف (ب): «اللحظة» وكذا ما بعدها. 

(:) (ب): «مراد). 
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فهو مع هذا كلّه قائمٌ بجملة ذلك وحده؛ وهو منفردٌ بين أهل زمانه» 
قليل ناصده» كثيد خاذلّه وحاسده والشامت فيه! 

فمثل هذا الرجل في هذا الزمان» وقيامه بهذا الأمر العظيم الخطير 
فيه- أيُقال له: لِمَ ترد على الأحمدية؟ لِمَ لا تعدل في القِسْمّة؟ لِمَ تدخل 
على الأمراء؟ لم تقرّب(2 زيدًا وعمرًا؟ 

أفلا يستحبي العبدٌ من الله يذكر مثل هذه الجَرْئيِّات في مقابلة مشل(2) 
هذ العبة لثقيل؟ ولو حُوقق الرَجَلُ على هذه الجرْيّات وُجدَ عنده 
لشو منسيف وا عي 
الضعفاء العقول» [بل عن الكَمّل منهم]!؟» حتى يسمعوها. 

أمَا رده على الطائفة الفلانية 2"0‏ أيها المقُرّط التائه» الذي لا يدري ما 

يقول أفيقوم دين محمد بن عبد الله الذي أنزل من السماء إلا بالطعن 
على هؤلاء؟ وكيف يظهر الحقّ إن لم يَخَدَّل الباطل؟ لا يقول مثلّ هذا إلا 
تاثفة أو مسر أواتحاسة؟ 

ا ا صحيح؛ ونظر إلى 
مصالح تترئّبٍ(217 على إعطاء قوم دون قوم, كما : خصّ الرسول كل الطّلقاء 


ذو انع سود ا فخي اعد 


)١(‏ (ف): («يقرب». 

(؟) من الأصل فقط. 

(”) «ومقاصد صحيحة» سقطت من(ف). 
(1) مابين المعكوفين من باقي النسخ. 
(6) يعني الصوفية الرفاعية. 

(5) (ب): «ترتب». 
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بمائة من الإبل» وحَرّم الأنصارء حتى قال منهم أحداتّهم شيئًا في ذلك؛ لا 
ذوو الأحلام» وفيها(' قام ذو الحْوّيصرة فقال ما قال. 


قزل عل الأمراب مرو كن كف كاناضة الأمراراس 
الدين العتيق الخالص؟ ولو فنّش المفدّشُ لوجد هذه الكيفية التي عندهم 
من رائحة الدين» ومعرفة المنافقين» إِنّما اقتبسوها من صاحبكم. 

وأمّا تقريب زيد وعَمْرو؛ فلمصلحة باطنة» لو نش عنها مع الإنصاف. 
وُجد هناك ما يُرِي أن ذلك عين0(") المصلحة. 

ونفرصٌ أنك مصيبٌ في ذلك. إذ لا نعتقد العصمة إلا في الأنبياء. 
والخطأ جار على غيرهم, أيذكّر مثل هذا الخطأ في مقابلة ما تقدَّمِ من 
الأمور العظام الجسام؟! 

لا يَذْكُرُ مثلّ هذا في كرّاسة ويعدّدهاء ثم يدور بها على واحدٍ 
واحد(” كأنه يقول شيئاء إلا رجلٌ نسألٌ الله(4) العافيةً في عقله؛ وخاتمة 
الخير على عمله» وأن يردّه عن انحرافه إلى تهج الصواب». بحيث لا يبقى 
مَعْثرَةٌ يعيبه بعمّله(*» وتصنيفه أولو العقول والأحلام! 


ونستغفر الله العظيم من الخطأ والزلل في القول والعمل؛ والحمد لله 


)١(‏ (ف»ك, ط): «ذوو أحلامهم» (ف): «وفيهم». 

(؟) (ك, ط): «عن». 

(9) ليست في(ب). 

(5) (ك): «يسأل...», (ب» ف): «الله له..». 

(0) (ك, ط): «لا يبقى معشره بعيه» تحريف, (ف» ك): «يعلمه». 


اكلا 


3 


وحده. وصلى الله على سيدنا محمد النبيٌ7١2‏ وسلم. 

هذا آخر الرّسالة التي سمًّاها مؤلّمها: «التذكرة والاعتبار والاتتصار 
للأبرار». وقال: فرحم الله من قام بحل( الإصرارء وتصحيح التوبة 
النصوح بالاستغفار إلى عالِم الأسرار. نفع الله بها من وقف عليهاء 
وأصغى إلى ما ينتج7؟2 منها ولديها. آمين. 
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)١(‏ مكانها في(ف» ك, ط): «وآله وصحبه». 
)١(‏ الأصل و(ك): «بحمل» والتصحيح من (ب» ق؛ ح). ولعل فيه إشارة إلى ما قيل: «إن 
الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين». 
(9) ليست في (ك» ط). 
(:) (ف.كء ط): (يفتح». 
نكن 


[بعض اختيارات الشيخ رحمه الله ]207 


ثم إن الشيخ ‏ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشقء واستقراره 
بهاء لم يزل ملازمًا للإشغال والاشتغال507) وشو العلمء وتصنيف الكتب» 
وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطوّلة وغيرهاء ونع الخلق, والإحسان 
إليهم. والاجتهاد في الأحكام الشرعية. 

ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده. من موافقة أئمة 
المذاهب الأربعة» وفي بعضها قد يفتي بخلافهم, أو بخلاف المشهور من 
مذاهبهم. 

ومن اختياراته التي خالفهم فيهاء أو خالف المشهورَ من أقوالهم: 

2 القول قطتر القنلاة فى كل ها تسكن سف ا #طويلة كان رقص 
كما هو مذهبٌ الظاهريّة» وقول بعض الصحابة29). 


)١(‏ ولابن عبد الهادي عناية باختيارت شيخ الإسلام» فله جزء في اختيارات الشيخ ذكر 
فيه )١61(‏ اختيارًا وفائدة» وطبع ضمن هذا المشروع المبارك. وذكر هنا واحدًا 
وعشرين اختيارًا فقط. سنحيل في الهامش إلى مراجعها من كتب الشيخ. 
وأفرد أيضًا برهان الدين ابن القيم اختيارات الشيخ في رسالة مستقلة ذكر فيها (/9) 
اختيارّاء وطبعت أيضًا ضمن هذا المشروع مع رسالة ابن عبد الهادي السابقة. وهناك 
أيضًا رسائل جامعية في اختيارات الشيخ للدكتور أحمد موافي في 7" مجلدات» 
ولمجموعة من الباحثين في ٠١‏ مجلدات. واختيارات الشيخ لدى تلاميذه» سيطبع 
ضمن هذا المشروع إن شاء الله. 

(؟) (ف».ك): «للاشتغال والإشغال»؛ (ب): «للإشغال والإشغال». 

زفرة انظر «مجموع الفتاوى»: (755-7“/19 17/5١5‏ 1). 
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2:والقول بأن الكر لا تتكترأء ون غانت كيرة كما عوقول ابو غم 
واختاره البخاريٌ صاحبٌ «الصحيح)(2). 

6ن ولول سان هعور كاوه لا دورط انا ولعي ترط 
للصلاة("2. كما هو مذهب ابن عمرء واختيار البخاريٌ أيضًا9). 

2و القول أن هن أكن قن شتهر زمقاة فعهدا لهالل فان تهانا لا 
قضاء عليه» كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإليه 
ذهب بعض التابعين» وبعض الفقهاء بعدهم”؟. 

- والقولٌ بأنّ المتميّع يكفيه سَعْىٌ واحد بين الصفا والمروة» كما في 

ع وه و 5 

حق [ق15١١]القارن‏ والمفرد. وهو22*0 قول ابن عباس رضى الله عنهماء 
ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» رواها عنه ابنه عبد الله» وكثير من 
أصحاب الإمام أحمد لا يعرفونها(0). 


2 4 
- والقولُ بجواز المسابقة بلا مُحَلّل وإن أخرج”" المتسابقان0©. 


نلق انظر «مجموع الفتاوى»: /١9(‏ 2500 8 ؟/ 06ظ 

() «كمايشترط للصلاة» ليست فى (ب). 

زفرة انظر 3 مجموع الفتاوى»: (91/ ٠/الى‏ 578/ 113-138). 

(؟) انظر «الفتاوى»: (1550-17609207415/70), 

(5) (ك): «كماهو». و«هو) ليست في (ب). 

(5) انظر «الفتاوى»: (55/ .)١178‏ 

(0) (الأصل وك): «خرج» والمثبت من (ب» ف»» وانظر «اختيارات البرهان» (١١)؛‏ 
والبعلي (7777). 


(8) انظر «الفتاوى»: (8؟9/ 0377 787/ 1377). 
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و 
- والقولٌ باستبراء المختلعة بحيضة. وكذلك الموطوءة بشبهة 
والمطلّقة آخر ثلاث تطليقات(2. 


- والقولٌ بإباحة وطء الوثنيّات بملك”" اليمين7». 
- والقولٌ بجواز عَفّد الرّداء؟» في الإحرام, ولا فدية في ذلك2©0. 


- وجواز طواف الحائضء ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف 
طاه|2)00. 


- والقولٌ بجواز بيع الأصل بالعصير”©» كالزيتون بالزيت. والسمسم 
بالشّيدجٍ40), 


دلول يصو و الوسحوة كد مدا حيد رك بمطلت كان أن 
مقيدًا("0). 


.)٠١ /378( 717 /97( انظر «الفتاوى»:‎ )١( 
(؟) (ب): «بوطئع» خطأ.‎ 

(*) انظر «الفتاوى»: (71/ 185-1407). 
(4) (ك): «الرد». 

(5) انظر «الفتاوى»: .)١١١/755701/71(‏ 
(5) انظر «الفتاوى»: (55؟/ 01176 .)5١5‏ 

(0) (ك): «بالعصر». 

(4) انظر «الاختيارات» (ص188) للبعلي. 
(9؟) سقطت من (ب). 

.)506 /7١( انظر «الفتاوى»:‎ )9١( 


كن 


4 8 < ِ 
- والقولٌ بجواز بيع" ما يُتَحَذّ من الفضّة للتحلّي وغيره كالخاتم 
ونحوه ‏ بالفضة متفاضلاء وجَعْل الزائد من الثمن فى مقابلة الصّنعة("). 


- والقولٌ بأنَّ المائع لا ينجُسٌ بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيّرء قليلًا 


كان أو كنيدا0؟. 
- والقولٌ بجواز التيمّم لمن خاف فوات7؟) العيد والجمعة باستعمال 
الماء(2؟, 


و 
- والقول بجواز التيمّم في مواضع معروفة0©. 


- والجمع بين الصلاتين(") في أماكن مشهورة(8). 
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله. 


- وكان يميل أخيرًا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذَّمّيء وله 
ف ذلك اص وري ل 0ق 


)١(‏ ليست في (ف). 

(؟) (ف): «جعل الثمن الزائد...» والأصل: «مقابلة الصيغة» خطأ. انظر «الاختيارات» 
(ص188) للبعلي. 

(*) انظر: «الفتاوى»: .)5١-1١9/501(‏ 

(:) (س): «فوت». 

(6) انظر: «الفتاوى»: .)5557/751١(‏ 

() المصدر نفسه. 

0) (ف): «الصلاة». 

( انظر «الاختيارات» (ص7١1١).‏ 

(9) انظر «الاختيارات» (ص787). 


نا 


- ومن أقواله المعروفة المشهورة التى جرى بسبب الإفتاء بها مِحَنّ 


وقلاقل: قوله بالتكفير في الحَلف بالطلاق20. 


- وأنَّ الطلاق الثلاث لا يقعٌ إلا واحدة("). 
- وأن الطلاق المحرّم لا يقع0". 
وله فى ذلك مصئّفات ومؤلّفات كثيرة» منها: 


قاعدة كبيرة7؟) سمّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان». نحو 


أربعين كراسة. 


وقاعة سياه #القرق الصوايت الطلاق واليمين؟ كذ التصست مده 


ذلك. 


وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مُكفرة. مجلّد لطيف. 
وقاعدة فى تقرير أنْ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة. 


وقاعدة سمّاها: «التفصيل27' بين التكفير والتحليل». 


وقاعدة سماها «اللمعة)0). 


انظر «الفتاوى»: (7/ 258 17516 .)51١8-‏ 
انظر «الفتاوى»: (77/ 0١‏ -5). 
انظر «الفتاوى»: 55/759 71), 
ليست في (ب). 
الأصل و (ب): «التفضيل». 
تحتمل في (ب): «اللمحة». وبهامش (ك): «لعله: اللمحة؛ لأن له رحمه الله قاعدة 
سماها: لمحة المختطف». وتمام اسمها «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق 
والحَلف» طُبعت مراراء وهي في «مجموع الفتاوى»: (77/ /14-01). 
تدكنا 


وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا تَنحَصر ولا تَنضَبط. 

وله في ذلك جوابٌ اعتراض ورد عليه من الديار المصرية» وهو 
جوابٌ طويل في ثلاث مجلّدات» بقطع نِضْف البلدي. 

6د 

[مسألة الحلف بالطلاق» وما جرى للشيخ فيها من فصول] 

وكان القاضي شمس الدين ابن مُسَلّم الحنبلي7١»‏ رحمه الله في يوم 
الخميس منتصف شهر ربيع الآخر» من سنة ثمان عشرة وسبعمائة» قد 
اجتمع بالشيخ» وأشار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق. فقبل 
الشيح إشارته» وعرف نصيحته» وأجاب إلى ذلك. 

وكان قد اجتمع بالقاضي("2 جماعةٌ من الكبار حتى فعل ذلك. 

فلمّا كان يوم السبت. مُسْتَهلٌ جمادى الأولى من هذه السنة. ور 
البريد إلى د احدو "لوبي كات السلا ايع من الفتوى في مسألة 
الحلف بالطلاق التي رآها [ق117] الشيخ تقيٌُّ الدين ابن تيميّة» وأفتى بها 


)02( 0 بوي و و له ذا 
ل وَعَمَرَ الأوقاف؛ وحاسب العمّال. 
انظر «الذيل على طبقات الحنابلة»: (5/ 715 5)» و«البداية والنهاية»: /١/(‏ 1/4؟)) 
و«الدرر الكامنة»: (5/ 50/8). 

(؟) (ك): «إلى القاضي». 

(9) (إلى دمشق» ليست في (ب). 

اذك 


و مقن فياه والأمت يقد مجلس في ذلك. 
فعقّد يوم الاثنين ثالث الشهر المذكور بدار السعادة» وانفصل الأمرٌ على 
ما أمر به السلطان» ونودي بذلك في البلد يوم الثلاثاء رابع الشهر المذكور. 
اعرد ادرو ادة لترلة اسع 0 
جمع القضاة والفقهاء عند نائب السلطة بدار السعادة: ادن عاب 
السلطان. وفيه فصل يتعلّق بالشيخ بسبب الفتوى في هذه المسألة» وأحضر 
وَعُويِبَ على فتياه بعد المنع» وأَكُدَ عليه في المنع من ذلك. 


2 


فلمًا كان بعد ذلك بمدة» في يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب 
سنة(١)‏ عشرين؛ عَقِدَ مجلس بدار السعادة» وحضره2" النائب» والقضاةٌ 
وجماعة من المفتين0©» وحضر الشيخ» وعاودوه في الإفناء في مسألة©) 
الطلاق» وعاتبوه على ذلك» وححيِس”* بالقلعة» فبقي فيها خمسة أشهر 
وثمانية عشر يوما. 


)١(‏ (ب»ك): امن سنة». 

(؟) (ب): (حضركء (ف» ك): (حضره». 

(0) الأصل و(ب): «المفتيين». ورد هذا الجمع بهذه الصيغة في «الرسالة» (ص778) 
للإمام الشافعي. 

(:) (ف. ك): «بمسألة». 

(0) (ف»ك): «وحبسوه». 
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5 5 00 9 
ثم ورد مرسومٌ السلطان بإخراجه. فأخرج منها يوم الاثنين يوم 
عاشوراء» من سنة إحدى وعشرين. وتوجّه إلى داره. 


د د 


ثم لم يزل بعد ذلك يُعَلّم الناس ويلقي الدّرس بالحنبلية(" أحياناء 
ويُقرأ عليه في مدرسته(" بالقَضَّاعين7" في أنواع العلوه9؟). 

وكنتٌ أتردَّدُ إليه في هذه المدّة أحيانا(*»» وقرأتٌ عليه قطعةً من 
«الأربعين» للرازي» وشَّرَحَها لي» وكتب لي على بعضها شيئًاء وكان يقرأ 
عليه في تلك المدة من كتبه» وهو يُصّلح فيهاء ويزيدٌ وينقص. 
لؤلو("2»؛ وكان قد عمل وليمة» وقرأتٌ على الشيخ في ذلك اليوم أربعين 
حديثًا. وكتب بعضٌ الجماعة أسماء الحاضرين» وأخذ الشيح بعد ذلك في 


)١(‏ المدرسة الحنبلية بدمشقء أوقفها شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي 
(ت075). انظر «الدارس في تاريخ المدارس»: (/١٠ه-55ا).‏ 

(؟) (ب): «مدرسة». 

إفرة وهي دار الحديث السكريّة. انظر «الدارس في تاريخ المدارس»: ))09--055/١(‏ 
وكتاب «دار الحديث السكرية سُكنى شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد مطيع الحافظ. 

(:) (ف»ك): «أنواع من العلم». 

(4) كان عمر المؤلّف حينها ستة عشر عامّاء وكونه يقرأ عليه الأربعين للرازي في هذه 
الم ما يدل علن تبوظة الميكر وشم آبله: 

(5) قال ابن كثير: «متولّي البرّء كان مشكورًا» (ت797). 
انظر «البداية والنهاية»: »)539٠0 -3789 /١4(‏ و«الدرر الكامنة»: (7/ 56). 

لاوا 


الكلام في أنواع العلوم؛ قَبّهتَ الحاضرون لكلامه؛ واشتغلوا بذلك عن 
الأكل. 

ومما حفظتٌ من كلامه فى(١)‏ المجلس قوله: 

«يقول الله تعالى فى بعض الكتب: أهلٌّ ذكري أهلّ مشاهدتي» وأهل 
شكري أهل زا 00 وهل طاعتى أهل كرامتى» وأهلّ معصيتى لا 
أؤيسهم من رحمتي؛ إن تابوا فأنا حبيبهم, وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» 
أبتليهم بالمصائب لأطهّرهم من المعايب»0©. 

وحصل في ذلك المجلس خير كثير» وكان فيه غير واحد من 
المشايخ. واستمرٌ الشي بعد ذلك على عادته. 

[الكلام في مسألة شدّ الرّحال وما وقع للشيخ من فصول] 

الرّحالء وإعمال المطِيّ إلى قبور الأنبياء والصالحين» وظفروا للشيخ 
بجواب سؤال فى ذلك. كان قد كتبه من سنين كثيرة» يتضمّن حكاية قولين 
في المسألة» وحجَّة كلّ قولٍ منهما(؟». 


)١(‏ بقية النسخ: «في ذلك». 

(0) (ك): «زيارتي». 

(9) ذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه «منهاج السنة»: (5/ »)275١١‏ و«مجموع 
الفتاوى»: .)3١9/15 285 /١٠١(‏ وابن القيم في «الوابل» (ص58١)‏ وغيره. وانظر 
«الضعيفة»: (9/ )1١87‏ للألباني. 

(4) وسيأتي نص السؤال وجوابه (ص” 5٠‏ وما بعدها). 

لخدا 


وكان للشيخ في هذه المسألة كلامٌ متقدّم أقدة(١2‏ من الجواب 
المذكور بكثير(' 2 ذكره في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»() وغيره 
وفيه [ق114] ما هو أبلغ من هذا الجواب الذي ظفروا به. 

وكَثْر الكلام» والقيل والقال» بسبب العثور على الجواب المذكور 
وعَظّم الء شنيعٌ على الشيخ» وحُرّف عليه ويُقِلَ عنه مالم يقّله 
وحَصّلت47) فتنةً طار شرَرُها في الآفاق» واشتدٌ الأمرء وحِيّفَ على الشيخ 
من كيد القائمين فى هذه القضية بالديار المصرية والشامية» وكثر الدعاءٌ 
والتضرّعٌ والابتهال إلى الله. وضَعْفَ من أصحاب الشيخ من كان”*2 عنده 
قوّة» وجَبّن منهم من كانت له هِمّة. 

وأما الشيخ ‏ رحمه الله فكان ثابتَ الجأشء قويّ القلب. وظهر 
صدق توكله واعتماده غلى رئه. 

8 7 8 2 5 : 7ك 2 

ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق» وضربوا مشورة في حق 
هاه 0 ّ 5 < 0 > |]«*اء 8 1 ام ٠‏ ف ّ 
الشيخ؛ فقال أحدهم: ينفى؛ فنَفِيَّ القائل. وقال آخر: يقطع لسانه. فقطِعَ 

و َس 0 00 سه 
لسان القائل. وقال آخر: يَعَزْره فعَزْرٌ القائل210. وقال آخر: يحبّس» فحيم 
القائل. أخبرنى بذلك من حضر هذه المشورة وهو كار لها. 


)١(‏ ليست في (ب). 

(؟) (ف): («بكثرة». 

(*) (5/ 187 وما بعدها). 

(:) (ك): «وحصل». 

(6) (ب): «كانت». 

(6) «وقال آخر... القائل» سقط من (ف). 
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واجتمع جماعة آخرون بمصرء وقاموا فى هذه القضية قيامًا عظيمًاء 
واجتمعوا بالسلطان» وأجمعوا أمرّهم على قتل الشيخ» فلم يوافقهم 
السلطان على ذلك. 


يي 


[حَبْس الشيخ بقلعة دمشق] 

ولماكاذتيوء الاثنين بعد الحضن السادتن دن تعبا امن السنة 
المذكورة» حضر إلى الشيخ من جهة نائب السلطنة بدمشق مسد الأوقاف. 
وابنُ خطير أحد الِحُّجّابٍ(17). وأخبراه أنَّ مرسوم السلطان ورة بأن يكون 
في القلعة» وأحضرا معهما مركوبًاء فأظهر الشيخ السرورٌ بذلك» وقال: أنا 
كنتٌ منتظرًا ذلك» وهذا فيه خيرٌ عظيم. 

ووكنو جيك فيو ازه رأ كاب القن را دكت لاف حي 
وأجْري إليها الماء» ورّسمَ له بالإقامة فيهاء وأقام معه أخوه زينٌ الدين 
وقذنه رإذن التلطانهوزهم لاينايقوم يكفابنه 

وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرئ بجامع دمشق الكتابٌ 
السلطانيٌ الوارد بذلك» وبمنعه من الفتيا. 


للق يحتمل أن يكون مسعود أو محمود ابنا أوحد بن خطيرء وكلاهما ولي الحجوبية 
بمصرء توفى الأول سنة (؟765)» والثانى سنة (7/59). انظر «الدرر الكامنة»: 
58/5 *77), 


لاخلا 


من أصحاب الشيخ ب بسجن الحكم. وذلك بمرسوم النائب وإذنه له في فِعل 
ما يقتضيه الشرع في أمرهم. 


2 8 - 
واوذي جماعة من أصحابه؛ واختفى آخرونء وعَرّرَ جماعة» وتُودِيّ 
هه 
عليهم, ثم أطلقواء سوى الإمام(١2‏ شمس الدين محمد بن أبي بكر إمام 
الجوزيّة» فإنه حبس بالقلعة» وسكنت القضية(©. 


(0) ليست فق (ب): 
زفق بعده في (ف» ك» ط): «وهذه صورة الفتيا وموافقة البغاددة له وغيرهم: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على محمد وآله. 
أما بعد» فهذه قُتيا أفتى بها الشيخ الإمام تقيّ الدين أبوالعباس أحمد ابن تيميّة رضي 
الله عنه. ثم بعد مدة نحو سبع عشرة سنة أنكرها بعض | لناس وشنع بها جماعة عند 
بعس رل15! مروارة كرت بخجارات سسنيعة فتوسم انها جماعة غير ماهي عليه 
وان نضمّ إلى الإنكار والشناعة وتغيّر الألفاظ أمورٌء أوجب ذلك كله مكاتبةً السلطان 
سلطان الإسلام بمصر أيده الله تعالى» فجمع قضاة بلده ثم اقتضى الرأي حبسه 
فحبس بقلعة دمشق المحروسة.؛ بكتاب ورد سابع شعبان المبارك سنة ست وعشرين 
وسبعمائة. 
وفي ذلك كله لم يحضر الشيخ المذكور بمجلس حكم., ولااوقف على خطه الذي 
أنكر, ولا ادّعي عليه بشيء. 
فكتب بعض الغرباء من بلده هذه الفتياء وأوقف عليها بعضّ علماء بغداد» فكتبوا 
عليها بعد تأملها وقراءة ألفاظها. 
وسئل بعض مالكية دمشق عنهاء فكتبوا كذلك, وبلغنا أن بمصر من وقف عليها 
فوافق. 
ونبدأ الآن بذكر السؤال الذي كتب عليه أهل بغداد» وبذكر الفتيا وجواب الشيخ 
المذكور عليهاء وجواب الفقهاء بعده. 
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وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه(١)‏ 


مايقول السادة العلماء» أئمة الدين» نفع الله ب بهم المسلمين» ؛ في رجل 
نوى7"؟ زيارةً قبور الأنبياء والصالحي:22» مثل نبينا محمد يللد وغيره. 
فهل يجوز له في سفره أن يَقَصٌر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ 


وقد رُوِيَ عن النبيّ يك أنه قال: امن حجّ ولم [1153] يَرْرْ ني فقد 
جفاني1؛ اومن زارتي بعد موز تي (1) كمن زارني في حياتي» . وقد رُوِيّ عنه 
و29 


يكل أنه قال: ١لا‏ تُسَد الرَحَالُ إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 


أفتونا مأجورين0*) 


-2 وهذه صورة السؤال والأجوبة: 
المسؤول من إنعام السادة العلماء والهداة الفضلاء أئمة الدين وهداة المسلمين 
وفقهم الله لمرضاته وأدام بهم الهداية» أن ينعموا ويتأملوا الفتوى وجوابها المتصل 
بهذا السؤال المنسوخ عقبه وصورة ذلك». 

)١(‏ «وهذا... عنه» ليست في «ف». و(ب): «وهذه...». وقد نُقِلت هذه الفتوى وما بعدها 
من هنا في ١‏ مجموع الفتاوى»: (71/ “1417 -7175). ومنها نسخة خطية في المكتبة 
المحمودية برقم (1/10؟) ضمن مجموع. وستقابل النص بها ونرمز لها ب (م). 

(؟) (ف».ك): «نوى السفر إلى». 

(*) (م): «أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين... زيارة قبر نبي من الأنبياء... 

)00( (ب): اموتى كان...». (م): اموتي فكأئما...» 

(5) (ف» ك): زيادة: الرحمكم الله) . 

دع 


الجواب 
الحمد لله ربٌ العالمين. 


أمّا من سافر لمجرّد زيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ فهل يجوز(" له 
قَضْر الصلاة؟ على قولين معروفين: 

أحد هما وهو قول متقدّمي العلماء الذين لا يجوّزون القَضصْرٌ في سفر 
المعصية: كأبي عبد الله بن بطَّةء وأبي الوفاء بن عَقيلء وطوائف كثيرين 
من العلماء المتقدمين -: أنه لا يجوز القَضْر في مثل هذا السفر؛ لآنه سفْرٌ 
منهيٌ عنه. [ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أنَّ السفر المنهىّ عنه]') في 
الشريعة لا يُقصَّر فيه. 

والقول الثاني: أنه يَُقَصَرء وهذا يقوله من يجوز القصرٌ في السفر 
المحرّم» كأبي حنيفة. ويقوله بعضٌ المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأحمد؛ ممن يجوز السفرٌ لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ كأبي حامد 
الغزالي» وأبي الحسن بن عبدوس الحرّاني» وأبي محمد بن قدامة 
المقدسي. وهؤلاء يقولون: إِنَّ هذا السفر ليس بمحرّم لعموم قوله كله: 
ارُوروا القبور»0©. 


وقد يحتحٌ بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المرويّة في زيارة 


)١(‏ (ب): «لمجرد قبور... قيل يجوز). 

زشرفق ما بينهما سقط من الأصل و (ب)» وهو انتقال نظر. 

زفرفق أخرجه مسلم (91/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
١‏ 


قبر النبيّ يكل كقوله(1): «من زارني بعد مماتي, فكأنّما زارني في حياتي) 
رواه الدارقطنى20). 


ص . و 5 3 5 3 و 5 
وأمّا ما يذكره0" بعض الناس من قوله: «من حجٌ ولم يزَني فقد 
0 ف عا انه 5 
جفاني)7؟) فهذا لم يروه أحد من العلماء» وهو مثل قوله: «من زارني وزار 
أبي2*0 في عام واحد ضمنتٌ له على الله الجئة»(©. 


٠ 57 0‏ ع هس م 0001008 ع قَِ 
فإن هذا أيضا باطل 00 باتفاق العلماء» لم يروهاحدء» ولم يحتج به 
أحد وإنما يحتحٌ بعضُهم بحديث الدارقطني20. 


وقداحتحٌ أبو محمد المقدمي7؟» على جواز السفر لزيارة القبور 


)١(‏ الأصل: «لقوله». 

(0) (77,8/5) من حديث حاطب» قال شيخ الإسلام: «وهو ضعيف باتفاق أهل العلم» 
«الاقتضاء»: (7597/7). وفي (بء م) زيادة: «وابن ماجه» ولم أجده فيه. 

(*) (ف» ك): «ذكره». 

(5) أخرجه ابن حبان فى «المجروحين»: (7/ 77) في ترجمة النعمان بن شبل» وقال 
فيه: «بأتي عن الثقات بالطامات» وعن الأثبات بالمقلوبات». وقال الذهبي في 
«الميزان»: (4/ 7566): «هذا موضوع». 

() (ك» ط): «أبي إبراهيم». وهي كذلك في المراجع التي ذُكر فيها الحديث. 

(5) لم أجده مسندّاء وقد سّئِل عنه النووي فقال: باطل موضوع. وكذا قال شيخ الإسلام. 
انظر «تذكرة الموضوعات» (ص26)» و«تنزيه الشريعة»: (؟/ 517). 

(0) ليست في (فك, ط). 

(4) بعده في (ف» ك, ط): #ونحوه». 

(9) هو الإمام ابن قدامة المقدسيء انظر كتابه «المغني»: (5/ .)١182-١11/‏ 

0 


بأنه 2310 ِئِةِ كان يزور مسجد ا وأجاب عن حديث: لايد الرّحال» أن 
ذلك 00 على نفى الاستحباب. 

وأما الأولون؛ فإتَّهُم يحتجّون بما في «الصحيحين»(2 عن النبي ككل 
أنه قال: «لا تُشَدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى». 


له د 


وهذا العديف 020 لان صل اميك والعما نه فليو دوست 
الرَّحْلّ(4) أن يصلى بمسجد. أو مشهد. أو يعتكف فيه ويسافر إليه» غير هذه 
الثلاثة- لم يَحِب عليه ذلك باتفاق الأئمة. 


ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد الحرام بحجٌ”* أو عمرة- وجب 
عليه ذلك باتفاق العلماء. 

ولوئدّر أن يأتي مسجد النبيّ يل أو المسجد الأقصىء لصلاةٍ أو 
اعتكاف- وجب عليه الوفاءٌ بهذا النذر» عند مالك والشافعيّ ‏ في أحد 
قوليه ‏ وأحمد. ولم يجب عليه0١2‏ عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده 
بالنذر إلا ما كان27 جنسه واجبًا بالشرع. 


)١(‏ (ف.ءك ط): «لأنه». 
(؟) تقدم تخريجه. 
(9) (ف» ك): «ممااتفق». 
(4) «بشده الرحل» ليست في (م). 
اليك (فء ك, ط): «لحج». 
(5) ليست في (ب. م). 
(0) (فء م): «ما كان من..». 
وه 


وأما الجمهور؛ فيوجبون الوفاء بكلّ طاعة» كما ثبت في ااصحيح 
البخاري)(21 عن عائشة رضى الله عنهاء أن النبيّ يكِِةِ قال: «من تَدَّر أن 
يطيع(" الله قلِيطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يبعصه). 


[ق١٠٠]‏ والسفر إلى المسجدين طاعة» فلهذا وجب الوفاء به. وأما 
السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة؛ فلم يوجب أحدٌ من العلماء السفرٌ 
إليه إذا نَذّره حتى نص العلماء على أنه لا يُسافّر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس 
من(" الثلاثة» مع أنّ مسجد قباء تَُسْتَحبٌ40) زيارثه لمن كان في 
المديئة)؛ لأنّ ذلك ليس بشدٌ وَحْل. كما في الحديث الصحيح: «من 
تطهّر في بيته» ثم أتى مسجد قباء, لا يريد إلا الصلاة فيه» كان كعمرة)7). 


قالوا: ولأنَّ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعةٌ» لم يفعلها 
انه ليغا وذ لها يكو ولا امموانيا يمرل الله كلك ولا اسعف 
ذلك أحدٌ من أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادةً» وفَعلّهه فهو مخالفٌ 


دلق رقم (1595). 

)١(‏ الأصل و(ف» ك): «يطع». 

(9) (ف»ك, ط): «من المساجد». 

(8) من الأصل و(م). 

(5) هكذا في النسخ غير الأصلء وغيّره في الأصل: «بالمدينة» وكتب في الهامش: 
«أصل: في المدينة» ولم يبين سبب التغيير» فأبقينا النص كما في الأصول. 

(7) أخرجه ابن ماج ه(1515١).‏ والنسائي (5949)؛ وأحمد(15981). والحاكم: 
))1١/(‏ من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وصححه العراقي في «تخريج 
الإحياء»: .)3١8/١(‏ والألباني في «الصحيحة» (741457). 
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للسنّة ولإجماع الأئمة. 


وهذا مما ذكرة أنواعين الله ين بعل في «الإبانة الصغرى»227 من البدع 
المخالفة للسنة والإجماع. 


زديك ةشير ودان! لأسي اليتوين لآن بتار الجن كله 
لمسجد قباء لم تكن بشدٌ رَحْلء ولأن السفر إليه لا يجب بالنذر. 


وم 


وقوله7؟): «لا تشد الرحال..» مول على نفى الاستحباب؟؛ يجاتٌ 
عنه بوجهيه (0) 


أحد هما: أنّ هذا إن سُلّم - فيه أنّ هذا السفر ليس بعملٍ صالح؛ ولا 
ُبة» ولا طاعة ولا هو من الحسنات. دام اعتقد أن الشف رلزيازة بور 
الأنياء والضالحسن قاة ة وعبادةٌ وطاعة» فقد خالف الإجماع. وإذا سافر 
لاعتقاده أنهَا('» طاعة؛ كان ذلك محرّمًا 00 المسلمين» [فصار 
التحريم من جهة اتخاذه قُربة]("2» ومعلومٌ أ ن أحندًا لأيسافر إلبها إلا 
لذلك. 


.)١517”ص(‎ )١( 

(0) (ف»ك, ط): «بطلان». 

() (فء.كء ط) زيادة: «المقدسى». 

(:) (ف.ك. ط) زيادة#بآن الحديث الذي مضمولهة. 

(5) (بء م): «عنه جوابان»» (ف): (من وجهين». 

)١(‏ (ف»ك» ط): «أن ذلك». 

(0) من (ف» ك. ط). وفي (م): «فصار التحريم من وجهين». 


ل 


وأما إذا تَذّر الرّجَل أن يسافر إليها لغرض مباح؛ فهذا جائز» وليس من 
هذا الباب. 


والوجه الثاني: أنَّ هذا( الحديث يقتضي النهيء والنهيٌ يقضي التحريم. 
وما ذكره(" من الأحاديث في زيارة قبر النبيّ ب فكلّها ضعيفة باتفاق أهل 
العلم بالحديثء بل هي موضوعة؛ لم يرو أحدٌّ من أهل السنن المعتمدة شيئًا 
منهاء ولم يحتجٌ أحدٌ من الأئمة بشيء منهاء بل ماللكٌ ‏ إمام أهل المدينة 
النبوية وأصحابه(" الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة ‏ كَرِه أن يقول 
الرجل: زَرْتُ قبرَ النبيّ ل ولو كان هذا اللفظ معروف!؟) عندهم. أو 
مشروعاء أو مأثورًا عن النبيّ يك لم يكرهه عالمأهل المدينة. 

والإمام أحمد ‏ أعلم الناس في زمانه بالسنة ‏ لما سُعِلَ عن ذلك» 
يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن 
النبيّ َك قال: «ما مِنْ رج يُسَلّم علي إلأّردّ الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام)20). 


وعلى هذا اعتمد أبوداود فى اسئنه)220. 


)١(‏ «هذا» ليست في (ب» فء م). 
(0) (ف.ك, ط): (ذكروه». (م): (ذكر». 
(*) من الأصل فقط. 
(5) الأصل: «مشروعا» سهو. 
(6) أخرجه أحمد )1١810(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) رقم .)١1745(‏ قال النووي: بإسناد صحيح. «رياض الصالحين» (ص5١١).‏ وقال 
العراقي: سنده جيد. 
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وكذلك مالك فى «الموطأ»(١؟»‏ روى عن عبد الله بن عمر: «أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا أبتِ7'"» ثم ينصرف». 


وي اشن يقارو عن النبيّ كك أَنّه قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدًاء 
وصنُوا علي ذإنَ صلائكم تبني حيثما كتم؟. 

وفي اسئن سعيد بن منصور): أنَّ عبد الله بن حسن بن حسن بن 
علىّ بن أبي طالب رأى رجلا يختلفٌ إلى قبر النبيّ يكل فقال له: إن رسول 
5١31‏ الله َكئِلَةِ قال: «لاتتخذوا قبري عدا وصلُوا علي إن صلاتكم 
تبلغني حيثما كنتم»40) فما أنتَ ورجلٌ بالأندلس منه إلأسواء. 


وفي «الصحيحين»2*0 عن النبيّ يك أنه قال في مرض موته: «لعن الله 
البهوة والتضارئى» اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد» يحَذ كار 
الل لأرنة برف ولكن كره أن تح جد 


وهم دفنوه في ُحجرة عائشة» خلاف ما اعتادوه من الدّفن في 


)١(‏ لم أجده فيه» وعزاه شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: (147/1) لسعيد بن منصور. 
وأخرجه ابن أبي شيبة: )١١910(‏ بسندٍ صحيح. 

(0) (ب): «يا أبه). 

(6) رقم (17/57). وأخرجه أحمد (88054). قال المصنف: بإسناد حسن. 

(:) أخرجه سعيد بن منصورهء وساق المصنف سنده في «الاقتضاء»: /١(‏ 27178 
7/ 17)» وابن أبي شيبة: (7/7765) وسنده جيد. 

)2 البخاري رقم »)١1795(‏ ومسلم رقم (219). وفي (ك» ط): زيادة: عن عائشة». 

(1) بعده في (بء م): «قالت عائشة». 

ده 


الصحراء؛ ؛ لئلا يصلي أحدٌ عند قبره ويُتّخذ مسجدًاء فيتّخَدَة') قبره وثنًا. 

وكان الصحابة والتابعون ‏ لما كانت الحُجُرة النبويّة منفصلةٌ عن 
المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك ‏ لا يدمحل أحدٌ إليه» لا لصلاةٍ 
هناك ولا تمسح(" بالقبر» ولادعاء هناك» بل هذا جميعه إنما كانوا 
يفعلونه في المسجد. 

وكاة اليتل تون الحا والنابعتة لمر عل ارو راقو العام 
دَعُوا مستقبلي القبلة» ولم يستقبلوا القبر. 

وأما الوقوف للسلام7؟2 عليه؛ فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضًاء ولا 
يستقبل القبر. 

وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام خاصّةً. ولم يقل أحدٌ 
من الأئمة: إنّه(*» يستقبل القبر عند الدعاء» وليس في ذلك إلا حكاية 
مكذوبة تُروى عن مالك؛ ومذهبه بخلافها. واتفق الأئمة على أنه لا يمس 
قبرَ النبي يك ولا يَُلّه. 

ياك ل بيدا وق وان الترسكو ان تن امول القر لك ال نما د 


اتخاذ القبور مساجدء كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: #وَمَالوالا 
)١(‏ (ك): «ويتخذه...)» (ف): «ويتخذه فيتخذ)ء (م): «ويتخذوه». وسقطت «فيتخذ» من 
(ب). 
)١(‏ (الأصلء ب): «يمسح)». والمثبت هو الموافق للسياق. 
(©) (ف»ء ك): «على النبي كَل). 
5( (م): وأما وقوف المسلّم». 
(5) «بل يستقبل.. إنه» سقطت من (فء, ك, ط). 
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2 ا 


درن لهت ولَاندَرنَ وا ولاسُواءًا ولَايطُوستٌ وَيَمُوقَ ورا 4 [نوح: 18]. قالوا: 
هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح, فلمًا ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم 
صوّروا على صُوَّرِهم تماثيل؛ ثم طال عليهم الأمَدُ فعبدوها». 

وقد ذكر هذا المعنى البخاريٌ في «(صحيحه) 2١7‏ عن ابن عباس» وذكره 
محمد بن جر الطبري وغيره في «التفسير)(") عن غير واحد من السَّلف. 
وذكره وَثِيمّة() وغيره في «قصص الأنبياء» من عدّة طرق وقد بسطتٌ 
الكلامَ على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع. 

وأولُ من وضع هذه الأحاديث في السَّفرٌ لزيارة المشاهد التي على 
القبور: أهلٌ”4» البدع» من الرافضة ونحوهم, الذين يُحَطّلون المساجد. 
ويعظّمون المشاهد”" التي يَشْرَّك فيها ويُكذّب(". ويُبْتَدّع فيها دينٌ لم 


)١(‏ رقم(4970). 

ف فف ةر ل را 

(؟) هو: وثِيمة ‏ بفتح الواو- بن موسى بن الفرات أبو يزيد الوشاء الفارسي الفسويء أخباري؛ 
له مصنفات في «الردة» و«#قصص الأنبياء» وغيرها. (ت/777). قال العقيلي: صاحب 
أغاليط» وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به وفي كتبه مناكير كثيرة وموضوعات. 
انظر: «ميزان الاعتدال»: (5/ 0)» و«لسان الميزان»: (8/ 717/5). و«وفيات الأعيان»: 
(013-7/5). 

(4:) (ب. م): «هم أهل». 

(0) (ف» ك) زيادة: «يَدَعون بيوتٌ الله التي أمر أن يُذكر فيها اسمه. ويَعْبّد وحده لا شريك 
لف ويعظموق المشاهدة: 

(1) بعده في (بء م): «فيها». 


يِل الله به سلطانًاء فإنَ الكتتاب والسنة إنما فيهم( وِكُر المساجد دون 
المشاهد. كما قال تعالى: « قلأ رن يالْقِسْ وَأقيِمُوأ وُجُوسَكْْ عند حك 
مَسْحِ د وَأدْعُوهٌ مخلصضيت لَه أليّنَ 4 [الأعراف: 4؟]. وقال تعالى: إِنَّمَا يَحَمْرُ 
تيعد اد من #امريت يلد 0 
1ؤ0111101010ظ :.. وقال تعالى: #وَلا شْرُوهْرحَ 
وَأَسّرَ عَدكْفُونَ في الْصسجِدٍ © [البقرة: 1417]. وقال تعالى: #8 وَمَنْ 0 
6 مَسَلجد الل أن يُذكرَ ها أَسَْعَهُ هد # [البقرة: .]1١4‏ 

وقد ثبت عنه يك في «الصحيح)(" أنه كان يقول: (إنّ مَنْ كان قبلكم 
كانوا يتَخِذْون القبورٌ مساجد. ألا فلا تتخذوا القبورٌ مساجدّ, فإني أنهاكم 
عن ذلك)». 

هذا آخر ما أجاب به شيخ الإسلام, والله سبحانه وتعالى أعلم. 

د عاد عاد 

وله من الكلام في مثل هذا كثير» كما أشار إليه في الجواب. ولمًا 
ظفروا في دمشق بهذا الجواب كتبوه» وبعثوا به إلى الدّيار المصرية» وكتب 
عليه قاضي الشافعية: قابلت الجواتَ عن هذا السؤال المكتوب [ق؟؟١]‏ 
على خط ابن تيمية فصحٌ. إلى أذ قال وزنية اليد 903 جل رار قي 


)١(‏ بقية النسخ: «فيه». 
(؟) أخرجه مسلم (9177) من حديث جندب رضي الله عنه. 
(*) كذا في الأصلء وفي (ب) وكتاب ابن كثير: «المَحَزّاء (ف): «المخر؛ (ك): «المحه) 
وبهامشها لعله: المحرف» وكذلك أثبتها في (ط). وليس كذلكء والسياق يأباه. - 
5٠‏ 


النبيّ كَكِةِ وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصيةً بالإجماع مقطوعًا بها. 

هذا كلامه! فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام! والجواب 
ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين. وإنما فيه ذِكر(١)‏ قولّين 
في شد الرّحل والسفر إلى مجرّد زيارة القبور. وزيارةٌ القبور من غير شد 
رَخلٍ إليها مسألةٌه وشدٌ الرّحْلٍ لمجرّد الزيارة مسألةٌ أخرى. 

والشيخ لا يمنع الزيارة الخالية عن شد رَحْل بل يستحبّهاء ويندذب 
إليها. وكُتّبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرّض الشيخ إلى هذه الزيارة في 
الفتياء ولا قال: إِنَّها معصية؛ ولا حكى الإجماعٌ على المنع منها. والله 
سبحانه وتعالى لاتخفى عليه خافية. 

ولما وسل خط الناقق النذكوو إلى الدزارةالمضيزية كن لعنلا 
وعَظّمت الفتنة» وطُّلِبَ القضاة بها(" فاجتمعوا وتكلّمواء وأشار بعضُهم 
بحبس الشيخ؛ فرسم السلطان به؛ وجرى ما تقدَّم ذكره0”. 

ثم جرى بعد ذلك أمورٌ على القائمين في هذه القضية لا يمكن ذكرها 
في هذا الموضع7؟. 


5 والأقرب ما في الأصل» ويكون المعنى أن المتحرر من فتوى ابن تيمية كذا وكذا. أوما 
في (ب)» والمعنى: أن موضع النقد هو جعله زيارة قبور الأنبياء معصية. وعلى هذين 
التفسيرين يصح استنكار ابن عبد الهادي على هذا القاضي» وأنه حرّف كلام ابن تيمية. 

)١(‏ (ب): «فيه ذكر). 

(6) بعده في (ف): «واجتمع بها». 

(*) (ص95" وما بعدها). 

(4) ليته ذكرها مفصلاء وسبقت إشارته إجمالًا إلى بعض ما وقع لهم (ص798-191). 
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[عدذة أجو بة لعلماء بغداد انتصارًا للشيخ] 
جوابٌ آخر وصورته(1): 
ربٌ يسّر وأعن7") 

يقول العبدٌ الفقير إلى الله تعالى: 

بعد حَمَّدٍ الله السابغة نعمّه الشائعة منه9: والصلاة على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» محمد يَكِنِةِ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إنه حيث قد منّ الله على عباده» وتفضّل برحمته على بلاده؛ بأن وسّد 
أمونالأفة المحمدية»وأسيد از اليلّة العيفة إل 9ن خصّصه الله 
تعالى بأفضل الكمالات النفسانية» وخصّصه بأكمل السعادات الروحانية» 
محبي سنن العدل, ومُّبدي سّئْن الفضلء المعتصم بحبل الله» المتوكّل على 


الله» المكتفي بنعم الله القائم بأوامر الله» المستظهر بقوة الله» المستضىء 
بنور الله أعرٍّ الله سلطانه» وأعلى على سائر الملوك شأنه؛ ولا زالت رقابٌ 


)١(‏ مكانه في (ف» ك): «وقد وصل ما أجاب به الشيخ في هذه المسألة إلى علماء بغداد» 
فقاموا في الانتصار [ف: الأمصار] له. وكتبوا بموافقته» ورأيت خطوطهم بذلك» 
وهذا صورة ما كتبوا». 

(؟) ليست في (ب» ف). 

(9) (ف): «السابعة السائغة مننه»» (ك): «السابغة مئنه». 

(5) (ف»ك): «على». 
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الأمم خاضعة لأوامره» وأعناقٌ العباد طائعةً لمراسمه(22. ولا زال مُوالي 
دولته بطاعته محبورًا("©» ومُعادي صولته بخزيه مذمومًا مدحورًا. 

فالمرحز يه 1 اليَحِضزة المقدّضة دؤادها الل غلر اواغر ناك أكون 
للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وصفوة الأصفياء» وعماد الدين» ومدارٌ 
أهل اليقين» حظ من العناية السلطانية وافره ونصيبٌ من الرّحمة والشفقة 
ظاهر”؟»» فإتهها مَنَْبَة لا تعادلها فضيلة وحسنةٌ لا تُخيطها سيئة؛ لأنها 
حقيقة التعظيم لأمر الله» وخلاصة السَّمَّقة على خلق الله. 

ولاريب أنَّ المملوك وقف على ما سُئْلَهُ الشيخ الإمام العال00) 
العلآمة» وحيد دهره» وفريد عصره. تقيٌ الدين أبوالعباس ابن تيمية» وما 
أجاب به- فوجدثّه خلاصة ما قاله العلماء في هذا الباب» حسب ما اقتضاه 
الحال من نَقَلِه الصحيح. وما أدى إليه البحث من الإلزام والالتزام لا 
يَدْلُه(7) تحامل» ولا يعتريه تجاهل» وليس فيه والعياذ بالله ‏ ما يقتضى 
الإزراء أو التنقيص بمنزلة الرسول يَل. ْ 

وكيف يجوز للعلماء أن تحملهم العصبية أن يتفوّهوا بالإزراء 


)١(‏ (ف): «لمراسه». 

(؟) (ك, ط): «مجبورًا». 

(5) (ب» ف» ك): «من ألطاف». 

(5) «ونصيب. . ظاهر» سقط من (ف»» و«ظاهر» سقطت من (ك, ط)» و(ب): 
انصيب...2) والأصل: «أو نصيب...2. 

(6) ليست فى (فء ك,. ط). 

(50) (ف» لك ط): #يداخله». 
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والتنقيص في حقٌ الرسول عليه السلام؟! 

وهل يجوز أن يتصوّر مُتَصَوٌرٌ أن [قه؟1] زيارةً قبر النبيّ7'' و تزيدٌ 
في قَذّره!؟ وهل تَركها مما ينقصٌ من تعظيمه؟! حاشا للرسول من ذلك! 

نعم لو ذكر ذلك ذاكرٌ ابتداءً» وكان هناك قرائنٌ تدلٌ على الإزراء 
والتنقيص, أمكن حمل على ذلك؛ مع أنه كان يكون كنايةً(" لا صريحًاء 
فكيف وقد قاله في معرض السؤالء وطريق البحث والجدال 27 ؟! 

مع أنَّ المفهوم من كلام العلماء وأنظار العقلاء: أنَّ الزيارة ليست 
عبادةٌ وطاعة بمجرّدها(؟»» حتى لو حلف أنَّه يأتي بعبادةٍ أو طاعةٍ, لم يَبَرَ 
5 

لكن القاضي ابن ك2 من متأخري أصحابنا ‏ ذكر أن نذر هذه 
الزيارة عنده قربة تلزمٌ ناؤْرَها. وهو منفردٌ به» لا يساعده في ذلك نقلّ 
صريح ولا قياسٌ صحيحء والذي يقتضيه مطلقٌ الخبر النبويٌّ في قوله عليه 
السلام: «لا تُشَدٌ الرحال. . .» إلى آخره- أنه لا يجوز شد الرحال إلى غير 


)١(‏ بقية النسخ: «قبره». 

(؟) (ف): «كتابة». 

() (ك. ط): «الجدل». 

(:) (ك» ط): «لمجردها». 

(5) هو: يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج أبو القاسم الدينوري الشافعي» من أصحاب 
الوجوه فى المذهبء له تصانيف كثيرة. (ت0٠5).‏ انظر «طبقات الشافعية»: 
(4/ 04) للسبكي؛ وااسير النبلاء»: (11/ 185). 
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مآذكوء تج اعنقد حو از لد إلى غين ها 17155 أو وجوه أنه كان 
مخالفًا لصريح النهي» ومخالفة النهي معصية مخصية ]ما كفر أو غيره. عا در 
المنهي عنه» ووجوبه» وتحريمه» وصفة ة النهي. والزيارةٌ أخصٌ من وجه؛ 
فالزيارة بغير شد غير منهيّ عنهاء ومع الشدّ منهىٌ عنها. 

وبالجملة؛ فما ذكره الشيخ تقيّ الدين على الوجه المذكور الموقوف 
عليه» لم يستحق عليه عقابًاء ولا يوجب عتابًا. 

والمراحم السلطانية أخرّى بالتوسعَة عليه؛ والنظر بعين الرأفة 
والرحمة إليه» وللآراء الملكيّة علو المزيد. 

حرّره ابن الكُتبي الشافعي(21: حامدًا لله على نعمه. 

جواب آخر 

الله الموفق. 

ما أجاب به الشيحُ الأجلّ الأوحدُء بقية السلف؛ وقدوة الخلف؛ رئيس 
المحقّقين» وخلاصة المدققين» تقيٌ الملّة والحقّ والدين- مِن الخلاف 
في هذه المسألة» صحيحٌ منقول في غير ما كناب من كتب أهل العلم» لا 
اعتراض عليه في ذلك؛ إذ ليس في ذلك تَلْبٌ لرسول الله نه كله ولا عَضُ من 
قدره يكلة. 
)١(‏ «فمن. . . ماذكر» سقط من (ف» ك, ط). 
(5) لعله: يوسف بن إسماعيل بن إلياس أبو المحاسن الشافعي البغدادي» المعروف بابن 


الكتبي (ت7265). انظر «الوفيات»: (5/ )17١‏ لابن رافع» و«مشيخة ابن رجب» 
(ص7١١).‏ 
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وقد نصٌّ الشيخ أبو محمد الجويني في كتبه على تحريم السَّمّر لزيارة 
القبورء وهو(١)‏ اختيار القاضي الإمام عياض بن موسى بن عياض في 
(إكماله)210. وهو أفضل7) المتأخرين من أصحابنا. 

ومن «المدوّنة)0): «ومن قال: علي بالمشي إلى المدينة» أو بيت 
الحتدس قل يأتيئما أصلاء إلا أن يريد الصلةة فى مسجد نهماء قلباتههاة: 

فلم يجعل نَذّْر زيارة قبره طاعةٌ يجب الوفاء بهاء إذ من أصلنا: أنَّ من 
نَذّر طاعة لزمه الوفاءٌ بهاء كان من جنسها ما هو واجبٌ بالشرع ‏ كما هو 
مذهب أبي حنيفة ‏ أو لم يكن. 

قال القاضى أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق عقيب هذه المسألة: 
ولولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهماء ولو كان نَدّر زيارة طاعة لم22 لزمه 
ذلك. 


وقد ذكر ذلك القيرواني في «تقريه»» والشيخ ابن بشير(ا2 في 


)١(‏ (ف»ك,. ط): «وهذا». 

(؟) (55/5). 

() (ف»ك» ط): «من أفضل». وعلق ناسخ (ك) بنقل كلام القسطلاني في شرح البخاري 
في مسألة شد الرحل... ثم قال: «فيسع ابن تيمية رحمه الله في منعه شد الرحل لزيارة 
القبور ما وّسِع أبا محمد الجويني» والقاضي حسيئًا وعياضًا وغيرهم, إن كان 
الإنصاف يُعدٌ مرضاة اه. كذا في المنقول عنه». 

.)1 8/5١ )5( 

(0) (رب): «نذر زيارته»» و«لما» سقطت من باقي النسخ. 

(5) «وقد ذكر ذلك» سقطت من (ب)» و «ابن بشير» تحرفت في (فء. ك, ط) إلى: «ابن - 
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اتنبيهه) . 

وفي «المبسوط»: قال مالك: ومن نذز المثي إلى مسجد من المساجد 
ليصلي فيه» قال: فإني أكره ذلك له؛ لقوله يَكِ: «لا تُعْمَلُ المَطِيٌ إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجد بيت المقدس» ومسحدى هذا). 

وروق مخمدجن الموّاز فن «المؤازكة» غنه(2: إلا أن يكنوة قرييا: 
فيلزمه الوفاءٌ؛ لأنّه ليس بشدٌ رَخْل. 

وقد قال الشيخ أبوعمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد)(2: يحرم على 
المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد. 


وحيث تقرّر هذا؛ فلا يجوز [ق77] أن يُنسب من أجاب في هذه 


المسألة بأنّه سَفَرٌ منهىٌ عنه إلى الكفر» فمن كفّره بذلك من غير موجب» 
فإن كان مستبيحًا ذلكء» فهو كافر وإلآ فهو فاسق. 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المارّري في كتاب «المعلوم»0©: 
«من كمّر أحدًا من أهل القبلة» فإن كان مستبيحًا لذلك7؟) فقد كفره وإلاً 


- سيرين». وهو: إبراهيم بن عبد الصمد بن بشيرء أبو الطاهر التنوخيء كان إمامًا في 
مذهب مالك. صاحب اجتهاد واختيار. (ت بعد 675). انظر «الديباج المذهب» 
(ص/807). 

(1) ليست في (فء ك»؛ ط). 

.)18/1١١( )6( 

(*) (/). وتحرفت في (ب) إلى «العلم». 

(:) (فك, ط): «ذلك)». 
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فهو فاسق» يجب على الحاكم إذا رز فِعَ أمرٌه إليه أن يؤدّبه ويُعزّره بما يكون 
رادعا لأمثالفى فإن ترك ذلك(21 مع القدرة عليه فهو آثم». والله تعالى أعلم. 


كتبه محمد بن عبد الرحمن البغدادي الخادم للطائفة(' المالكية 
بالمارسة الخرية لماعتم ةاوحنية اندها ل فلن منففها: 
وكتب تحته الإمام صِفيٌ الدين [ق؟1] ابن عبد الحقٌ الحنبلي0©: 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلواته على سيدنا محمد. وعلى آله 
الطاهرين. ما ذكره مولانا الإمام» العالم العامل» جامع الفضائل7؟؟» بحر 
العلوم ومنشأ الفضلء» جمال الدين» الكاتي220 خطّه أمام خطي هذاء 
جَمّل الله به الإسلام. وأسبل عليه سوابغ الإنعام. اق ةلحن الجلي 
الواضحء وأعرض فيه عن إِغْضاء المشايخ؛ إذ السؤال والجواب اللذين7) 
تقدماه» لا يخفى على ذي فطنةٍ وعقلء أنه أتى في الجواب المطابق7) 


)١(‏ ليست في (ف,. ك). 

(؟) (ب): «لطائفة». يعرف بابن عسكر. ترجمته في «الديباج المذهب» (ص”777) لابن 
فرحون. 

() هذه العبارة ليست في (فء ك) وبدلا منها: (أجاب غيره فقال». وترجمته في «أعيان 
العصر»: (7/ .)١81١‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة»: (0/ /ا/- 84). وهو صاحب 
كتاب «مراصد الاطلاع». 

(:) (ف» ك): زيادة: «والفوائد». 

(5) (ف».ك): «كاتب». 

() كذاء والوجه «اللذان». 

(0) (سء ك): «بالمطابق». 


للسؤال» بحكاية أقوال العلماء الذين دمو ولم يبق عليه فى ذلك إلأأن 
يعترضه معترض في نقله فيبرزه له من كتب العلماء الذين حكى أقوالهم. 

والمعترض له بالتشنيع» إما جاهل لا يعلم مايقولء أو مُتجاهل يحمله 
حسذه وحميّته(1) الجاهلية على ردٌّ ما هو عند العلماء مقبولء أعاذنا الله تعالى 
من غوائل الحسدء وعَصَّمنا من مخايل النكد. بمحمد وآله الطاهرين7". 

كتبه العبد الفقير2 إلى عفو ربه ورضوانه: عبد المؤمن بن عبد الحق 
الخطيب. غفر الله له ولجميع المسلمين آمين» والحمد لله» وصلواته على 
سيدنا محمد نبيه وآله وسلامه7؟). 

د عاد عد 
وجوابٌ آخر لبعض علماء أهل الشام المالكية0*) 
الحمد للّه» وهو حسبى. 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع. وأما من سافر إلى 
1 0 3 | - / 

مسجد النبي يَكَِةِ ليصلي فيه ويِسَلْم على النبي وَلِةِ وعلى صاحِبّيه ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فمشروعٌ كما ذُكر(') باتفاق العلماء. 
)١(‏ (ف»ك): «وحمية». 
(؟) العبارة في (ف» ك2): «. . . وآله الطيبين الطاهرين» والحمد لله رب العالمين». ويُنبّه 

إلى أن السؤال بالنبي كَكةِ لايجوز. 
(*) «العبد» ليست في (ك)) و«الفقير» ليست في (ب). 
(5:) (ب):7. . له ولوالديه. . »» و(ف» ك): «غفر الله له وللمسلمين أجمعين» فقط. 
(5) هذا الجواب متأخر في (ف, ك) بعد جواب ابن البتي الحنبلي. 
() (ب): «ذكرنا». 
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وأما لو قَصّد إعمال المطيّ لزيارته تله ولم يقصد الصلاة؛ فهذا السّفر 


إذا ذكر رجلٌ فيه خلاقًا للعلماء. وأن منهم من قال: إنه منهيٌ عنه. ومنهم 


من قال: إنه مباح» وأنه على القولين27 ليس بطاعة ولا قُرّبة ‏ فمن جعلّه 
ل اما رك و و 8 
1 تقّص في ذلك؛ ولا إزراء بانبي ية. 


وقد قال مالك رحمه الله ورضي عنه - لسائلٍ سأله أنه نذر أن يأتي قبر 


النبي كَل فقال: إن كان أراد مسجد النبي كل فليأته وليصلٌ فيه. وإن كان 


أراد القبر» فلا يفعل؛ للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي | لا إلى ثلاثة 
مساجد, والله أعلم7؟). 


كتبه أبو عَمْرو بن أبي 7" الوليد المالكي20. 
كلت هذه الأجوية كلها م خط المفعين بها: 


د 


(ب): «قولين». 

«فمن جعله طاعةً وقربة» من الأصل و(ب). 

«ما يلزم» لبيدّت في (رب). 

«للحديث. . . أعلم» ليست في (ب). 

«أبي» ليست في (ب). 

تر جمته فى «البداية والنهاية»: (817/5/14) و«الدرر الكامنة»: (51517//1). قال ابن 
كر (وتاسف الثاين عليه وغل ملاح وفتاويالنائمة الك +؛ رتهغ372). 


م 


وقد وصل ما أجاب به الشيخ في هذه المسألة إلى علماء بغداد» فقاموا 
في الانتصار له وكتبوا بموافقته» ورأيتَ خطوطهم بذلك» وهذه صورة ما 
كتبوا: 


بعد حَمْد الله الذي هو فاتحة كل كلام؛ والصلاة والسلام على رسوله 


محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام؛ أعلام الهدى 
ومصابيح الظلام. 


يقول أفقر عباد الله(" وأحوجهم إلى عفوه: ما حكاه الشيخ الإمام» 
البارع الهّمام» افتخار الأنام» جمال الإسلام» ركن الشريعة» ناصر السنةء 
قامع البدعة» جامع أشتات الفضائل» قدوة العلماء الأماثل في هذا 
الجوابء من أقوال العلماء» والأئمة النبلاء ‏ رحمة الله عليهم أجمعين ‏ 
ين لا يُدْفَع» ومكشوف لا يتقَنّع بل أوضح من النيّرين» وأظهر من فَرّق 
الصبح لذي عين”". والعُّمُدة في هذه المسألة: الحديث المتفق على 
صِحّته ومنشأ الخلاف بين العلماء من احتمالي(؟) صيغته. 


)١(‏ هذا التصدير سبق ذكره فى (ف» ك) (ص5 ١‏ 5) وبدله هنا فيهما: (وأجاب غيره 
فقال». ْ 

(؟) (ف): (عباده». 

(9) بقية النسخ: «لذي عينين». 

(:) (ب): «احتمال». 


وذلك أنَّ صيغة قوله يَكه: «لا تُصَدٌ الّحال...(1) ذاتٌ وجهين: نفى 
ونهيء لاحتمالها لهماء فإِنْ لحِظ معنى النفي» فمعناه("© نفي فضيلة 
واستحيات شد الرّخا »وإعمال المع إلى غين المنتاحد العلفة220: إذلق 
1 5 58 7 3 م ل 2# 
فرض وقوعهما لامتلع رفعهما. فتعيّن توجه النفي إلى فضيلتهما 
واستحبابهما دون ذاتهماء وهذا عام في كل ما يُعتقد أن إعمال المطي وشدّ 
الخال زليه قرية واققييلة لي ساس توزايارة قور :الهنا لكحيرة وها خرف 
هذا المجرىء بل أعمّ من ذلك. وإثبات ذلك النفي7؟2 لإعمال المطي إلى 
المساجد الثلاثة وما خرج من ذلك العموه”*2» بدليل ضرورة إثبات ذلك 
المنفيٌ المقدّر في صدر الجملة لما بعد «إلآ»» وإلا لما افترق الحكم بين 
ما قبلها وما بعدهاء وهو مفترق. وحيتئظٍ(2 لايلزم من نفي الفضيلة 
والاستحباب نفى الإباحة. 

فهنذاوجة متمكك تن قال بإتاحنةهذا السفزة النظز إلى أن هذه 
الصيغة نفي» وبنى على ذلك جواز القصر. 

وإن كان النهى ملحوظاء فالمعنى حينئلٍ نهيه عن إعمال [ق١١]‏ المطىٌ 


)000( تقدم تخريجه. 

)١(‏ (ك): «فمقتضاه»؛ وفي هامشها: «فمعناه»» كذا في الأصل على هامشه» اه 
أبوإسماعيل يوسف حسين. 

() (ف» ك): «شد الرحال». وعبارة: «المطي. . . الثلائة» سقطت من (ف). 

(:) الأصل: «المنفي» والمثبت من (ب). 

)0( «المنفي. .. العموم» سقط من (ف» ك). 

() (ف.ك, ط): «حينئل». 
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وش الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ إذ المقرّر عند عامة الأصوليين أن 
النهى عن الىء قاض بتحريمه أو كراهته» على حسب مقتضى الأدلة. فهذا 
وجه متمسّك من قال بعدم جواز القصر في هذا السفر؛ لكونه منهيًا عنه(7©. 

و60 قال بحرمته: الشيخ الإمام أبو محمد الجوّيني من الشافعية» 
والشيخ الإمام أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة» وهو الذي أشار القاضي 
عياض - من المالكية ‏ إلى اختياره. 

وماجاء من الأحاديث فى استحباب زيارة القبور؛ فمحمول2(7 على ما 

5 #ره و 92 ص 

لم يكن فيه شد رَحُل وإعمال مَطِيٌّ» جمعًا بينهما. 

ويحتمل أن يقال: لا يصلح أن يكون غير حديث: ١لا‏ تسد الرّحال)» 
معارضًاء لعدم مساواته إيّاه في الدّرّجة؛ لكونه من أعلى أقسام الصحيح. 
والله تعالى أعلم. 

وقد بلغ”4) أنه زري وضَيّق على المجيبء وهذا أمر يَحارٌ فيه اللييب» 
ويتعجّب منه الأريب» ويقعٌ به في شك مريب! فإنَّ جوابه في هذه المسألة 
قاض بذكر خلاف العلماء» وليس حاكمًا بالغضُ من الصالحين والأنبياء. 
فإِن الأندك مسف علافة د عتلوات اله وثلامه غليدت ف الححدييث افق 


)١(‏ «فى هذا. . . عنه) سقط من (ب). 


(؟) الأصل: «ومن». 
(9) (ف): «فمحمولة». 
(4:) كذا في الأصول عدا (ف): «بلغني». 


رف 


على رَفْعِه0') إليه: هو الغاية القصوى في تتبع أوامره ونواهيه» والعدول عن 
ذلك محذورء وذلك مما لا مِرْيّة فيه. 

وإذا كان كذلك؛ فأيّ حرج على من سُئل عن مسألة» فذكر فيها خلاف 
التتهاءةوجال فيه ان وسفن اند 900» الغلماء ؟! فإنَ الأمر لم يزل كذلك 
عازيج الصيو روعاف الدهور. 

وهل ذلك محمول من القادح إلا على امتطاء نضو”" الهوىء المفضي 
بصاحبه إلى التّوى فإن من يُقتّس من فوائده. ويلتّقط من فرائده» لحقيق 
بالتعظيم؛ وخليقٌ بالتكريم» ممن له الفهم السليم؛ والذّهن المستقيم . وهل 
حكمٌ المُظَاهِرٍ عليه في الظاهرء إلأّكما قيل في المثل السائر. وقول 
الشاعر: «الشعير يُؤكل ويذّم90). 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كِبّرٍ ‏ وحُشن فعلٍ كما يجُزى ستمّار 0 
[وغيره]0©: 


)١(‏ (ف): «صحته رفعه»» (ك): (صحة رفعه». 

)١(‏ «الفقهاء. . . أقوال» سقط من (ب). 

(5) الأصل: «نصر»» (ف): «تصولد. وفي الهامش إشارة إلى نسخة: لصهوه»» والمثبت 
من (ك). والنضو: المهزول. 

(5) «الشعير. .20 ليست في (ب). 

(5) الأصل: «سمنار». والبيت لسليط بن سعد. انظر «الأغاني»: (178/1)) و«خزانة 
الأدب»: (70716/1). 

(7) من (ف). والبيتان لمالك بن أسماءء انظر «البيان والتبيّن»: »)١5417/1(‏ و«الأغاني»: 
38/10 ). 


و 


5 م 5 رقى افير 5 ٠.‏ ب 
وحديث ألذه.ءهومما تعبت التاعتون نوزن وزتها 


اطي اه تع( وتلحَنْ أحيا نَاء وخيرُ الحديث ما كان لحنا 


قال الله تعالى: 50000 تعرمتسكع شكان قرو عن لاسرا اغراف 
فر للتقري واد ا 2 ار د ت # [المائدة: 4]. وقال 
0 واكم مح مه مس سجر در مق ج رم عه ل 2 رمي ف و وسكا > دير 
تعالى: 9وتماونوا عل ابر والتقوئ ولا نعاود ا عل لني والعاد 'نِ وأَتّقوأ الله إن أللَه 
سَدِيدُ ألِْمّابِ 4 [المائدة: 7]. وقال تعا لى: ##يكأنها الذي >امنوأ افوا الله ومُولوا موا 


سَيبدا 0 بح كم أعمللخ ويففركك دو 0 َه مدو 
عَظِيمًا # [الأحزاب: .]7١ - 7٠١‏ وقال تعالى: #ولمنصريك أله من ينصروة إرى 
لَه موت عَرِيرٌ * [الحج : ْ] 

ولولا خشية الملالة لما نكَبْتُ عن الإطالة. نسأل الله الكريم أن يسلك 
بنا وبكم سيل(" الهداية» وأن يجنَّبنا واف سلف تراه على قر 
شيءٍ قدير» وبالإجابة جدير» حسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى(" ونعم 
النصير. 

والحمد لله ربٌ العالمين» وصلوات الله وسلامه على سيّد المرسلين. 
محمد النبي وآله الطاهرين» وأصحابه الكرام المنتجبين7؟2. 


ص 


)١(‏ (ف»ءك): «أربع» خطأ. والرواية: «صائب». 
(0) (فءك ط): «سبيل». 
(9) (ر نعم المولى» ليست في (ف» كاطع . وفي (ب): : ااوهو حسبنا). 
)2( يفك ط): «المنتخبين» 5 
”ع 


هذا جواب الشيخ الإمام العللامة جمال الدين يوسف بن 


عبد المحمود بن عبد السلام ابن البتي الحنيلي7١)‏ رحمه الله(21. ومن 
خطه نقلث2"0. 


© © © 


)١(‏ توفي في شوال سنة (1/اه). ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة»: 
(557"/5). 
(0) بعده في (ف»ء ك, ط): «قال المؤلف. ..». 
(*) بعده في (فء ك؛ ط) جواب أحد علماء الشام من المالكية» وهو في الأصل و (ب) 
مقدم قبل جواب ابن البتي الحنبلي. 
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ووقفتٌ على كتاب وَرَدَ مع أجوبة أهل بغداد. وصورته: 


الحمد لله ناصر الملة الإسلامية» ومُعِرٌ الشريعة المحمدية؛ بدوام أيام 
الدولة المباركة السلطانية» المالكية(١2‏ الناصرية؛ ألبسها الله تعالى لباس 
العرّ المقرون بالدوام؛ وحلّاها بِحِلية النّضْر المستمرٌ بمرور الليالي 
والأيّام. والصلاة والسلام على النبيّ المبعوث إلى جميع الأنام» وعلى آله 
البَرّرة الكرام. 

اللهم إن بابك لم يزل مفتوحًحا للسائلين ورِفْدكٌ مابَرِحَ مبذولا 
ا و ا . ومن منَحنّه 
منائح رفدكء لم يَفِدُ على غيرك؛ ولم يَحْتَم تم إِلّا بجماك. أنت الربٌ العظيم 
الكريم الأكرم. قَصْدُ باب غيرك على عبادك مد ألم النقيد اميرك 
ولا معبود سواكء عر جارك؛ وجل ثناؤك؛ وتقدّست أسماؤك وعَظُّم 
بلاؤك. ولا إله غيرك. 

1 تزل سنك في حَلْقِسك جارية [ق/10] بامتحان أوليائك 
وأحبابك220, ؛ تفضّلًا منك عليهم؛ وإحسانًا من لدنك إليهم؛ لينزدافوا لك في 
جميع الحالات ذكرّاء ولأنْشوك في جميع التقلبات شكدًا . ولك أكثر الناس 


(0) (ف»ك): «ولم». 
(9) (ف): «وأحبائك». 


7 / 


لايعلمون. « وَيَ كَالْأَمسَلُ تَصْرِيهها لِلنَينوَمَامَقِلّْهكاً إِلَّا ألْصيِمُونَ » 
[العتكبوت: 47]. 

اللهم وأنت العالم الذي لا يُعَلَّم وأنت الكريم الذي لا بتكل( قد 
علمت ياعالم السّرٌ والعلانية» أن قلوبنا لم تزل ترفع إخلاص الدعاء 
صادقة» وألسنتنا في حالتي السرٌ والعلانية ناطقة- أن تسعفنا بإمداد هذه 
الذولة الساركة السيموةة السلطاتة الناصريكة ميته الحاو والرقعنة 
والتمكين» وأن تحَمّق آمالنا فيها بإعلاء الكلمة» ففي(2 ذلك رفع قواعد 
دعائم الدين» وقمع(" مكايد الملحدين؛ لأتهَا الدولة التي برت من 
غشيان الجَنّفِ والحيّفيء وسَّلِمت من طغيان القلم والسَّيفي. 

والذي تنطوي عليه ضمائر المسلمين» وتشتمل عليه سرائر المؤمنين: 
أذ التمتظاة الطلاك الحامر اندر سجن قال ةرت العالميةة وإلنة 
السماوات والأرضين - الذي بتمكينه في أرضه”؟» حصل التمكينْ لملوك 
الأرض» وعظماء السلاطين ‏ في كتابه العزيز الذي يُتْلَىء فمن شاء 
فلي دير : « اَن تَكهُمْ في الْذرْضٍ أقامُوا الصَكةوءاتَوا لكل وَأَمَ 
ِالْمعْروفٍ وَبَهَواعنِالْمُمَكَرٍ 4 [الحج: .]4١‏ وهو ممن مكّنه الله في الأرض 
تمكيئاء يقيئًا لا ظنًا. 


)١(‏ (ب): «اللهم أنت الله». (ف» ك): «تعلم. . . تبخل». 
(؟) (فءك» ط): «في». 
قرم (ب): «ورفع». 


(5) «في أرضه» ليس في (ب). 


2 0 م م 20 0 0 
وهو ممن يعْنَى بقوله(© تعالى: لاوَعَدَ أَلَهُ الذِينَ اموأ مك وصيوا 
ديحت نمز في الذي كما اننتخكك اليك ين يلوم مَلبمَتن 


آ و لنت تت لخ ربكم نأ باد كززي: أ: ل تن 
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والذي عَهِدَه2"9 المسلمون. وتعوّده المؤمنون. من المراحم الكريمة 
والعواطف الرحيمة: إكرام أهل الدين» وإعظام علماء المسلمين. 

والذي حَمّل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشريفة 
- وإن كانت لم تزل مرفوعةً إلى الله سبحانه بالنية الصحيحة ‏ قولّه وكلة: 
«الدينٌ النُصيحة؛؛ قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعاّتهم)0". وقوله كَكِ: «الأعمال بالنيات)!؟2. وهذان 
الحديثان مشهوران بالصحة, مُستفاضان(2 في الأمة. 

ثم إن هذا الشيخ المعظَّم الجليلء والإمام المكرّم النبيل» أوحد 
الدهر وفريد العصر طراز المملكة الملكية» وعلم الدولة السلطانية» لو 
أقْسَم مُقسم بالله القدير: إن هذا الإمام الكبير ليس له في عصره مماثل ولا 


4 «تمكينا. . . بقوله» ليس في (ب). والآية في الأصل و(ب) إلى قوله: «أمناً 4. 
(؟) (ك): «عهد)». 

إفرة أخرجه مسلم رقم (586) من حديث تميم الداري رضي الله عنه. 

6 أخرجه البخاري (١)؛‏ ومسلم (1401) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(5) (ف» ك» ط): «ومستفيضان». 


ة 


تطيوك كذ فق يعينه 10 ة عن( ١؟عن‏ التكفير. وفدحلت من وحود كله 
السبع الأقاليم» إلا هذا الإقليم» يوافق على ذلك كل منصف جبل على 
الطبع السليم :وليف لقنا عليه أطري يل لو أطنب مُطْنْبٌ في مدحه 
والثناء عليه لما أتى على بعض الفضائل التي هي فيه. أحمد ابن تيمية؛ دُرّة 

يتيمة(1) يُتنافس فيهاء تُشْتَرى ولا تباع» ليس في خزائن الملوك ذُرَّة تمائلها 
وتؤاخيهاء انقطعت عن وجود مثله الأطماع. 


لقدأصَمٌ الأسماعء وأوهى المتبوعين والأتباع- سماعٌ رفع أبي 
العباس ‏ أحمد ابن تيمية ‏ إلى القلاع؛ وليس يقع من مثله أمرٌ [ق8١١1]‏ يُنْقَم 
منه عليه؛ إلا أن يكون أمرًا قد لبس( عليه ونُسِب إلى ما لا يُنْسَب مثلّه 
إليه. والتطويل على الحضرة العالية لا يليق» إن يكن في الدنيا قطبٌ فهو 
القطبٌ على التحقيق. 1 

قد نَصَبَ الله السلطان ‏ أعلى الله شأنه ‏ في هذا الزمان منصب يوسف 
الصديق صلى الله على نبينا وعليه؛ لما صرف الله وجوه أهل البلاد إليه؛ 
حين أَمحَلَّتٍ البلاد(؟»» واحتاجٌ أهلّها إلى القوت”2 المدَّحَر لديه. 
والحاجةٌ بالناس الآن إلى قوت الأرواح الرُوحانية أعظم من حاجتهم في 


)000( المقسم» واغنية» سقطت من (ب). 

(؟) (ب): (يتمية». 

(6) (ب): «أمرًا لبس». (ف): (إلا أنه» 

(5) ١حين‏ أمحلت البلاد» سقط من (ب). 

(5) (ك): «الفوات» وفي هامشها: لعله القوت. 
كرد 


ذلك الزمان إلى طعم الجثث الجثمانية. وأقوات الأرواح217 المشار 
إليها("2» لا خفاء أنها العلوم”" الشريفة» والمعاني اللطيفة. 

وقد كانت في بلاد المملكة السلطانية ‏ حرسها الله تعالى ‏ تُكال إلينا 
خرانا كيو أثمان: منكة فظيية من اللا للساطان وعم تعسمة: دمن 
بلاد مملكته. وإقليم دولته بما لا يوجد في غيرها من الأقاليم والبلدان» 
وقد كان وفد الوافدون من سائر الأمصار(؟)؛ فوجدوا صاحبٌ صَواع 
الملك قد رفع إلى القلاع» ومثل هذه الويرة لا توجد في غير تلك البلاد 
لُشْترى أو تُباع؛ فصادف ذلك جَدْب الأرض ونواحيهاء جَدْبًا أعطب 
أهاليهاء حتّى صاروا من شدَّة حاجتهم إلى الأقوات كالأموات. 

والذي عرّض للملك بالتضييق على صاحب صُواعه مع شدَّة الحاجة 
إلى غذاء الأرواح؛ لعله لم يتحقّق عنده أنْ هذا الإمام من أكابر الأولياءء 
3 ع ص 1 
وأعيان أهل الصلاح؛ وهذه نزغة من نزغات الشيطانء قال الله سبحانه: 


رش ا سار سي ع ا كصلخت 2 ميس ع سج لمعمو 2 2404 4س سر 0 
9 وقل لَعِبَادى يمولوأ التي هى أحسن إِنّ ليطن ينرَع ينهم إِنَّ ألسَيطنَ كان للإشن 
0010 
عَدَوَا ميا # [الإسراء: 57]. 


وأا إزراء بعض العلماء عليه فى فتواه» وجوابه عن مسألة شد الرّحال 


)00 «الروحانية. . . الأرواح» سقطت من (ف, ك» ط). 

(؟) (ف.ك, ط): «المشار في ذلك الزمان إليها». 

(9) (ك, ط): «للعلوم». 

(:) (ب):«وقد كان الوافدون». (ف».ك, ط): «وكان قدوفلك. .إلى تلك الديار 


فوجدوا...). 


١ 


إلى القبور”1)؛ فقد حمل جوابٌ علماء هذه البلاد إلى نظرائهم من العلماء. 
وقُرنائهم من الفضلاء, وكلّهم أفتى أن الصواب في الذي به أجاب. 

والظاهر بين الأنام أن إكرام هذا الإمام» ومعاملته بالتبجيل والاحترام؛ 
فيه من( قوام الملك. ونظام الدولة» وإعزاز الملّة”": وَاسْيِجُلاب 
الدعاء» وكَبّْتٍ الأعداءء وإذلال أهل البدع والأهواء. وإحياء الأمة» وكشف 
العْمَّه ووفور الأجرء وعَلّرٌ الذَّكْره ورفع البأسء ونفع الناس47). ولسان 
حال المسلمين تالي قول الكبير المتعال: 8 كلما مَحَلوأعَلَهِ قَالُوأ يتما عزوي 
مَسَََا وأَهْلَا لص وما ملم او نار ل ان 0 1 إِنَّ ألَّهججْرَى 
الْمْتَصَدوت * [يوسف: 88]. 

والبضاعة المزجاةٌ: هي هذه الأوراق المرقومة بالأقلام» والويرة 
المطلوبة: هي الإفراج عن شيخ الإسلام. والذي حَمّل على هذا الإقدام 
قولّه عليه السلام”*): «الدينُ النصيحة» والسلام. 

وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين27»: وسلّم تسليمًا. 
هذا آخر هذا الكتاب. 


نكن 


)2000 بقية النسخ: «زيارة القبور». 

(؟) (ف»ك» ط): «فيه قوام». 

(9) «وإعزاز الملة» ليست فى (ب). 

)2 تورف البأس) يسبت في (ب) اوفع الثامن» لباك في (ف). 
)2 «قوله عليه السلام» ليست في (ب). وتقدم تخريج الحديث. 
(5) «ف»ك»: «الكرام». 


بحر 


27 ووقفتٌ على كتاب آخر» صورته: 


كر وده ام را لير 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلامٌ على سيّد المرسلين» 
محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. 

اللهم فكما أيّدت ملوكَ الإسلام» وولاة الأمور بالقوّة والأَيْ وشَّيّذْت 
31 لهم ؤِكُرًاء وجعلتّهم للمقهور اللائذ بجنابهم دراه وللمكسور 
العائذ بأكناف بابهم جَبْراء فاشدد اللهم منهم بحسن معونتك لهم أزرًاء 
وأَعْلٍ لهم مجدًا وارفع قدرّاء وزدهم عراء وزرّدهم على أعدائهه”) 
نصرّاء وامنحهم توفيقًا مسدَّدَا وتمكينًا مستمرًا. 

وبعد؛ فإنه لما قرع أسماعَ أهلٍ البلاد المشرقيّة» والنواحي العراقية 
التضييقٌ على شيخ الإسلام؛ أبي العباس تقيٌّ الدين أحمد ابن تيمية ‏ سلمه 
الله عَظُّمَ ذلك على المسلمين؛ وشقٌّ على ذوي الدين9)؛ وارتفعت 
رؤوس الملحدين؛ وطابت نفوس أهل الأهواء والمبتدعين. 

ولما رأى علماءٌ أهلٍ هذه الناحية عَُظّْمَ هذه النازلة؛ من شماتة 
أصحاب أهل البدع7؟2 وأهل الأهواء. بأكابر الأفاضل وأئمة العلماء- أنهوا 


)١(‏ قبله في (ف, ك» ط): «قال المؤلف. . . ». وهذا الكتاب سقط برمته من (ب). 
(؟) (فى»ك, ط): «أعداتك». 

(9) (ف.ك» ط): لوشق عليهم». 

(5) (ف): «شماتة أصحاب البدع»» (ك, ط): «شماتة أهل. . » 


رف 


حال هذا العو انطع والترل (الفيع: إلى الخصر الشريفة السلطانية 
- زادها الله شرفًا - وكتبوا أجوبتهم في تصويب ما أجاب به الشيخ 1 
الله فى فتاويه! "©» وذكروا من علمه وفضائله بعض ماهو فيه. وحملوا 
أله إلى مويق عرلا نا ملك لامر دماغ الله نضا رو اوها عق اتجدا ب 
غيرةٌ منهم على هذا الدين» ونصيحة للإسلام وأمراء المسلمين(©. 

والآراء المولوية العالية أولى بالتقديم؛ لأنَّهَا ممنوحة بالهداية إلى 
الصراط المستقيم. 

وأفضل الصلاة وأشرف”؟) التسليم على النبي الأمي» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وسلَّم تسليمًا(©». 


د د 


)١(‏ (فىك» ط): «والأمر). 

(؟) (ك, ط): «فتواه». 

(*) (ف»ك» ط): «المؤمنين». 

(4) «أشرف» ليست فى (ف). 

4 قال مرعي الكرمي في «الكواكب الدريّة» (ص 11/١‏ - 11/1) بعد ما ساق هذه الكتب: 
«والظاهر أن هذه الكتب لم تصل للسلطان الملك الناصرء إما لعدم من يوصلهاء أو 
لموت الشيخ قبل وصولهاء وإلا لظهر لها نتيجة» ولم أقف على ذلك. وهذه الأجوبة 
والكتب وصلت كلها إلى دمشق» اه. 
ويضاف أيضًا ما قاله الذهبي في «الدرة اليتيمية ‏ تكملة الجامع» (ص 10) لما تكلم 
على علاقة الشيخ بالملك الناصر ‏ الذي أخرجه من السجن لما تولى عام 27١9‏ ثم 
هو الذي يأمر بسجنه سنة 7١7‏ وقبلها ‏ قال: «ولم يكن الشيخ من رجال الدولة؛ ولا 
سلك معهم تلك النواميس» فلم يعد السلطان يجتمع به...» 

00 


ثم إن الشيخ رحمه الله بقي مقيمًا بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأيامًا(١‏ 
ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه. وما برح في هذه المدة مُكِيّا على العبادة 
والتلاوة» وتصنيف الكتبء والردٌ على المخالفين. 

وكَتّب على تفسير القرآن العظيم جملةً كثيرة» تشتمل على نفائس7(") 
جليلة» ونكتٍ دقيقة» ومعانٍ لطيفة» وبين في ذلك مواضع كثيرة أشكلت 
على خلق من علماء أهل التفسير”". 

وكتب .فى المسألة الى حيس سنببهاعِدَّة مجلدات. 

منها: كتاب في الردّ على7؟) الإخنائي؛ قاضي المالكية بمصرء تُعرف 
ب «الإخنائية)20). 

ومنها: كتابٌ كبير حافل فى الردٌّ على بعض قضاة الشافعية27. وأشياء 
كثيرة فى هذا المعنى أيضًا. 


د 


)١(‏ «وأيامًا» ليست في (ب). 

0( (ب): «نفائس على». 

(*) انظر ما سبق (ص ١‏ 5). 

(5) بقية النسخ: «على ابن». 

(5) طبعت الإخنائية عدة مرات» منها بتصحيح الشيخ المعلمي» وآخرها بتحقيق أحمد 
العنزي ‏ دار الخرّاز. 
والإخنائي هو: محمد بن أبي بكر بن عيسى السعدي المصري المالكي» قاضي 
المالكية بالديار المصرية (ت0٠70).‏ انظر «أعيان العصر»: (5/ 7577 -7”577) 
و«الدرر الكامنة»: (”/ /ا١٠‏ 5 .)5١08-‏ 

(7) لعله يعني «الزملكانية» وسيأتي ذكر الشيخ لها قريبًا (ص .)55٠‏ 

2 


[وفاة الشيخ عبد الله ابن تيمية7١2‏ أخي الشيخ] 


وفي هذه المدة التي كان الشيخ فيها بالقلعة د توفي أخوه الشيخ 
الإمام(" العلامة البارع» الحافظ الزاهد7" الورع» جمال الإسلام» شرف 
الدين أبو محمد عبد الله توفي يوم الأربعاء الرابع عشرمن جمادئ الأولى 
0 وصّليَ عليه ظهر اليوم المذكور بجامع 
مكو رتيل إلى جاب القلفة قط عكدت ةخرف وصي غليه 
(», وتلق من داخل القلعة» وكان الصوتٌ بالتكبير يبلغهم”*2» وكثر 
و ا و او 
وَخمِلَ على الرؤوس والأصابع إلى مقبرة الصوفية» فَدّفِنَ بها. وحضر 
نا ريه جممٌ كثير» وعالم عظيم, وكثر الثناءٌ والتأسّف [ق0١1]‏ عليه. 
وكان رحمه الله صاحب صدق وإخلاصء قانعًا باليسير» شريف النفس» 
شجاعًا مقدامًا مجاهدًاء بارعا في الفقه. إمامًا في النحوء مستحضرًا لتراجم 
السلف ووفياتهم, له في ذلك يد طولى؛ عالما بالتواريخ المتقدمة والمتأخرة. 
وكان رحمه الله شديد الخوف والشفقة على أخيه شيخ الإسلام. 


)00( توفي سنة (/7/71). ترجمته في «أعيان العصر»: (7/ 2547. و«الذيل على طبقات 
الحنابلة»: (5/ لالا5)» و«الدرر الكامنة»: (75557/5). 
(؟) «الشيخ» ليست في (ب)) و(ف».كء ط): زيادة «العالم». 
() بعده في (ب): «العابد». 
(5) بقية النسخ: «أخواه». 
(ه) (ف». ك, ط): «يبلغهما». 
رو 


وكان يخرح من بيته ليلاء ويرجع إليه ليلاء ولا يجلس في مكان معيّن» 
بحيث يُقٌصد فيه. ولكنه(21 يأوي إلى المساجد المهجورة:؛ والأماكن التي 
ليست بمشهورة. 

وكان كثير العبادة والتأله» والمراقبة والخوف من الله. ولم يزل على 
ذلك إلى حين مرضه ووفاته. 

ومولده ذ في اليوم الحادي عشر من المحرم سنة ست وستين وستمائة بحرّان. 

وسمع من [ابن] أبي(1 اليّسرء والجمال عبد الرحمن البغداديء وابن 
الصير في» والشيخ شمس الدين» وابن البخاري» وخلق كثير. 

وحدّث وسمع الكتب الكبار. 


وقد سُئل عنه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني؛ فقال: هو بارع في 
لرإن اعتيو اع افق والخووا او ل ياد رم لحرا كتير واي 
العلمء حسن العبادة0). قوي في ديله» يد اقم 1 لمذهبه 
استحضارًا جِيّدَاء مليح البحث(”)» صحيح الذَّهنء قويٌّ الفهم. 


د د 


)١(‏ (ف): «ولكنه كان». 

(؟) الأصل: «من أبي اليّسر»» (ب): «من ابن اليسر». والإصلاح من بقية النسخ» وقد 
بيع على الصواجاق اول الكتات. 

(*) تحتمل في الأصل: «العبارة». 

(4) (ف».ك): ل(مستحضرًا». 

(6) «جيد. . . البحث» سقط من (ب). 


وخر 


قلتٌ: وما زال الشيحٌ تقيٌ الدين ‏ رحمه الله في هذه المدَّة معظَّمًا 
مكرَّماء يُكرمه نقيبٌ القلعة ونائبها إكرامًا كثيرّاء ويستعرضان(١)‏ حوائجه 
ويبالغان في قضائها. 

وكانماضقه في هذه المدة قد خرج بعضّه من عنده وكتبه بععض 
أصحابه» وظهر واشتهر7"» فلما كان قبل وفاته بأشهر وَرّد مرسوة" بإخراج 
ما عنده كلّهء ولم يبق عنده كتابٌ ولا ورقة: ولا دَوَاةٌ ولا قلم. وكان بعد ذلك 
إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه. كتبها(؟) بفحم. وقد رأيتٌ أوراقًا عِدَّة بعنها 

01 ع 
إلى أصحابه» وبعضها مكتوبٌ بفحم. منها ورقة يقول فيها: 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته2*8. نحن ولله الحمد والشكر في نعم 
متزايدة متوفّرة» وجميعٌ ما يفعله الله فيه نصر الإسلام؛ وهو من نعم الله 
العظام ٠‏ ول هْوَالَدص أرْسَلَ رَسُوله. بالْهُدَئ وَدِينِ ألْحَقْ لِيظهرَهعَلَ الرَين لد وك 
بِأَسَّهِ سَّهيدًا * [الفتح: 78]. إن الشيطان استعمل حزبه في إفساد دين الله 
الذي بعث به رُسُّلّهه وأنزل به(١)‏ كتبَه. 


)١(‏ الأصل و (ب): «ويستعرضا». 

(؟) «وظهر» ليست في (ب)» (ك): «واشتهر وظهر». 

() (ك, ط): «مرسوم السلطان». 

(:) (ف» ك): «يكتبها». 

(5) (ب): «أوراقًا عدة وبعضها. . . يقول فيها: سلام الله عليكم ورحمته. . . ». 
(5) «به» ليست في (ك» ط). 


لكر 


ومن سنة الله: أنه إذا أراد إظهار دينه؛ أقام من يُعارضه(2 © فيّحِقٌ الح 
بكلماته» ويقذِفٌ بالحقٌّ على الباطل فيدمَعْه فإذا هو زاهق. 

والذي سعى فيه حزبٌ الشيطان لم يكن مخالفة لشرع محمد كله 
وحده؛ بل مخالفة لدين جميع المرسلين إبراهيم وموسى والمسيح؛ 
و محمد خاتم النبيين صلى الله عليهم أجمعين. 

وكانوا قد سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطابٌ ولا 
كتاب» وجزعوا من إظهار7" «الإخنائية»» فاستعملهم الله تعالى حتى 
ابروا اك ال واي حا ا ال 
ومقصوذهم إظهار عيوبه وما يحتجون به فلم يجدوا فيه إلا ما هو حجة 
عليهم؛ وظهر لهم جهلهم وكذيهم وعجرُهم؛ وشاع( هذا في الأرض. 
وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله» ولم يمكنهم أن يُظهروا علينا فيه عيبا في 
الشرع والدين» غاية؟) ما عندهم: أنه خَُوْلِف مرسومٌ بعض المخلوقين» 
والمخلوقٌ ‏ كائنًا من كان إذا خالف أمرّ الله ورسوله؛ لم يجَبء بل(0) 
ولا يجوز طاعته في مخالفة أمر الله ورسوله باتفاق المسلمين. 

وقول القائل: (إنه يُظهِر البدع»» كلام يَظهِرٌ فساذه لكل مستبصر» 
ويعلم أنَّ الآمر بالعكس» فإن الذي يُظهر البدعة إما أن يكون لعدم علمه 


)١(‏ (ب): «يفارقه». 
(0) (فءك, ط): «ظهور». 
(0) (ب): «وكذبهم شاع». 
(5) بقية النسخ: «بل غاية». 
(0) ليست في (ب). 
الخو 


ل ل ا 


1 بِعَيْرٍ هُدَى مرب الله * [القصص: 66 1220 منهم» 


رابع عن القوى والغرضن في .سستالفلها <(؟ ثم ملك عل سَرِسَةٍ تن الأثر 
يمه وكا آمو ْنَا كمون (2) ممم كن قثوأ دك ين له سكا ون 


اليك تتشم ريه بن الك دو الْمتّقِيت* [الجائية: 195-14]. 

وهذه قضيّة كبيرة لها شأن عظيمء وليعلمنً نبأه بعد حين. 

ثم ذكر الشيخ في الورقة كلامّاء لا يمكن قراءة جميعه؛ لانطماسه. 
وقال بعده: 

وكانوا يطلبون تمام (الإخنائية»» فعندهم ما يُطِمّهم أضعافهاء وأقوى 
فقهًا مها وأشد مخالفة لأغراضهم. فَإِنَّ ن «الزملكانية»(2 قد بَيّنَ فيها من 
نحو خمسين وجهًا أن ما حَكِمَ به ورُسم به مخالفٌ لإجماع المسلمين 
وما فعلوه لو كان ممن يعرف ما جاء به الرسولء يتعمّد9" مخالفته ‏ 
حي الم امه ل ب ا 1 
يعرفونه. ولا ظنوا أ نه يظهر منه أنَّ السلطنة تخالف مرادهم. والأمرٌ أعظم 


)غ0( (ب): لهم". 

0( لعل ما في « مجموع الفتاوى»: (/71/ )7117-374٠‏ مختصر منهاء ففي أولها: «فصل 
في الجواب عما كتب على نسخة جواب الفتيا... قد بُسطت في غير هذا الموضع» 
وهي خمسون وجها...» 


(7) (ب): «ويتعمد). 
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مما ظهر لكم؛ ونحن ولله الحمد على عظيم الجهاد في سبيله. 

ثم ذكر كلامًا وقال: بل جهادُنا في هذا مثل(١2‏ جهادنا يوم قزان 
والجبلية» والجهمية والاتحادية(" وأمثال ذلك. وذلك من أعظم نعم الله 
علينا وعلى الناس ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. 

د 

ومنها ورقة قال فيها: 

ونحن ولله الحمد والشكر في نِحَم عظيمة تنزايدٌ كل يوم ويجدّد الله 
تعالى من نعمه نعمًا أخرى» وخروج الكتب كان من أعظم العم؛ فإني 
كنت حريصًا على خروج شِيءٍ منهاء ليقفوا(" عليه. وهم كرهوا خروج 
(الإخنائية»» فاستعملهم الله في إخراج الجميعء وإلزام المنازعين بالوقوف 
عليه» وبهذا يظهر ما أرسل الله به رُسلّه(؟) من الهدى ودين الحق. 

فإنَّ هذه المسائل كانت0©) خفيّة على أكثر الناس» فإذا ظهرت لمن 
كان قصده الحنٌّ هداه الله» ومن كان قصده الباطل قامت عليه حُجَةٌ الله 


32 
م 


واستيحق(1) أن يُذْله اللّه ويخزيه. 


)١(‏ الأصل و (ب): (ثم». 

(؟) (ك,. ط): «قازان». و(ب): «والاتحادية والجهمية». 
9) (فءكء ط): «لتقفوا». 

(:) (ف».ك): «رسوله». 

(6) ليست في (ب). 

(1) (ف.ك, ط): «أو استحق». 


ركد جاب ب و عوك رار ادم يي . والأوراق التي 
فيها جواباتكم عُسِلت. وأنا طيِّبٌء وعيناي طيبتان أطيب مما كان نت200) ونحنم 
وق فطليية إلا شيم ولا تقذ زا لبعني نسي دعكا ماركا 


فنه. 


وكل ا فيه اشاقه قور وال :© عزوق كلق امام نهر 
علي كم 4 [يوسف: .61٠٠١‏ ولا يدخلٌ على أحدٍ ضررٌ إلا من ذنوبه لامآ 


0200 هه سام سمط 


أَصَابكَ من حَسَنة قله وَمَآأَصَابَك من سيفن نَفْسِكَ 4 [النساء: 74]. فالعبد عليه أن 
بعد الاتعا ىن ويشكو20 واتكاعاى 4[ الو هقر مره ذترية: 
فالشكر يوجبُ المزيد من العمء والاستغفار يَذْقَمُ الثقم ولا يقضي الله 
للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له «إن أصابته سرَّاء شكر فكان خيرًا له وإن 
أصابته ضرّاء صَبَِ فكان خيرًا له)20©. 


د 


)١(‏ (ف): «إليكم عن واحد». 

(؟) (ف».ك» ط): «أطيب ما»؛ (ب): «مما كنت». 
(*) (ف.ك, ط): «في نعم»؛ (ب): «فلله الحمد). 
(:) (ف» ك) زيادة: «والحكمة». 

(5) (ف».ك, ط): «يشكر الله ويحمده». 

)١(‏ (إن أصابته. . . خيرًا له» ليست في (ب). 


ا 


وهذه الورقة كتبها الشيخ وأرسلها(١‏ بعد خروج الكتّب من عنده بأكثر 
من ثلاثة أشهر» في شهر شوالء قبل وفاته بنحو شهر ونصف. 

ولمًا أخرج ماعنده من الكتب والأوراق» حُمِلَ إلى القاضي علاء 
الدين القونوي» وجعل تحت يده في المدرسة العادلية7©. 

وأقبل الشيح بعد إخراجها على العبادة والتلاوة والذّكْر والتهجّد حتى 
أتاه اليقين. 

وختم القرآن مدَّة إقامته بالقلعة ثمانين أو إحدى وثمانين ختمة. انتهى 
في آخر ختمةٍ إلى آخر (اقتربت)(©: ل إِنَألْيقِينَن حتت وت رٍ(8) ف مَقَعَدٍ 
صِدَقٍ عِندَمَلِيِكِ مُفُتدرٍ 4 [القمر: 4ه 00]. ف كملتت عليه بعد وفاته وهو 
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وم ا ثلاث أ أجزاء. يختم'*2 في عشرة أيام. هكذا أخبرني 


أيه وي القادت: 
وكانت مُّدَّة مرضه بضعة وعشرين يومّاء وأكثرٌ الناس ما علموا بمرضه» 
فلم يفجأ الخلقٌ إلا نعيّه77» فاشتد التأشّفٌ عليه وكثر البكاءٌ والحزن. 


)سيق قارف ): 

.)5 ١ص( انظر ما سبق في تفصيل ما آلت إليه الكتب‎ )١( 

() (فءك»ء ط): «اقتربت الساعة». 

(4) الذي في «اختيارات شيخ الإسلام» (ص7١)‏ أن القراءة على الميت بدعة» ولا 
ينتفع بها بعد موته» بخلاف القراءة على المحتضر. 

)20( (ف): «ويختم». 

() الأصل: «بغتة». والمثبت من المصادرء وانظر «الدرة اليتيمية ‏ تكملة الجامع» (ص544). 


7 


ودخل إليه أقاربه وأصحابه؛ وازدحم الخلقٌ على باب القلعة والطرقات؛ 
وامتلأ جامع د بدن وصارا عليه وحمل على الرؤوس ‏ رحمه الله 
ورضي عنه . 

قال الشيخ عَلَّم الدين(21: وفي ليلة الاثنين العشرين(2 من ذي القَعْدة 
براي كدان وكوي ولميععانة »لزني لين رمام العلآمة الفقيه» 
الحافظ الزاهد. القدوة» شيخ الإسلام. تقيٌّ الدين أبو” العباس أحمد ابن 
شيخنا الإمام المفتي» شهاب الدين» أبي ال عبد الحليم» ابن الشيخ 
الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات» عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني» ثم الدمشقيء بقلعة دمشق» في 
القاعة(؟ التي كان محبوسًا فيها. 

وحضر جممٌ كثير” إلى القلعة: فأَوْنَ لهم في الدخول؛ وجلس 
جماعةٌ عنده(2 قبل العَسْلء وقرأوا القرآن, وتبركوا برؤيته وتقبيله. ثم 
انصرفوا0©. 


)١(‏ في تاريخه «المقتفي لتاريخ أبي شامة» لكن القسم المطبوع منه إلى سنة .)77١(‏ وقد 
نقل كلامه أيضًا ابن كثير في «البداية والنهاية»: (18/ 199-17940) وغيره. 
(؟) (ك): العشرين»» وسقطت من (ب). 
(0) الأصل: «أبي». 
(5) «في القاعة» ليست في (ف, ك؛ ط). 
() «كثير» ليست في (فء ك, ط). 
(5) ليست في (ك؛ ط). 
(0) «وحضر. . . انصرفوا» ليست في (ف). 
2 


افص على من يُكَسْله ويِيْن في غسله. فلما فرغ من ذلك أخرج وقد 
اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع د مشقء وامتلا الجامع وصحنه» 
والكلاسة» وبابٌ البريدء وبابٌ الساعات إلى اللبادين والفوّارة00©. 

وحضرت الجنازةٌ فى الساعة الرابعة من النهار أو نحو [ق7١]‏ ذلك» 
ووْضِعَت في الجامعء والجُّئْد يحفظونها من الناس من شدَّة الزحام؛ 
وصّليٌَ عليه ألا بالقلعة. تقدّم في الصلاة عليه الشيح محمد بن 
تمام(1). ثم صل عليه بجامع دمشقء عقيب صلاة الظهر» وحمل من باب 
البريد» واشتدٌ الزحام؛ وألقى الناسٌ على نعشه مناديلهم وعمائمهم 
للتبرّك20. وصارَ النعشُ على الرؤوس» تار يتقدّم وتارة يتأحر. ورج 
الناس من الجامع من أبوابه كلّها من شدّة الزحام. وكل باب أعظم زحمة 
من الآخرا 

ثم خرج الناسٌ من أبواب البلد جميعها من شدَّة الزحام؛ لكن كان 
المعْظم من الأبواب الأربعة: باب الَرّج ‏ الذي تَحَرّجت(؟) منه الجنازة ‏ 
ومن باب الفراديس» ومن باب النصره وباب الجابية. وعَظُّمٌ الأمر بسوق 
الخيل”*»» وتقدّم في الصلاة عليه هناك أخوه زينٌ الدين عبد الرحمن؛ 


)١‏ (ب): «وإلى الغوارة». 
() من العلماء الزهاد (ت١5١7).‏ انظر: «أعيان العصر» (5/ 717/7) «الدرر الكامنة» (7/ 11١‏ 7). 
() هذا من التبرك الممنوع الذي كان الشيخ رحمه الله ينهى عنه. 
وكذلك ما سيأتي ذكره من مبالغات العامة عند غسل جنازته وتشييعها. 
(5) (ف»ك): «أخرجت». 
(5) «وعظم. . . الخيل» سقط من (ب). 
وفك 


وحمل إلى مقبرة الصوفية؛ فدَّفِْنَ إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله(1) 
- رحمهما الله -. وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير. 

وغلّق الناسٌ حوانيتهم» ولم يخلّف عن الحضور إلا القليل من 
الناس, أو مَنْ عجر للرّحاه7"). 

وحضرها نساءٌ كثير9"© بحيث حُزِرُوا بخمسة عشر ألفًا. وأمّا الرجال 
فحُزِروا بستين ألا وأكثر إلى مائتي ألف. وسرت جماعةٌ الماء9» الذي 
فضل من غسله. واقتسم جماعةٌ بقيّة السَّدْر الذي عُسّل به. 

وقبل: إِنَّ الطاقية التي كانت على رأسه دُفِعَ فيها خمسمائة درهم. 
وقيل: إِنْ الخيط الذي فيه الزئبق» الذي كان في عنقه بسبب القملء دُفِمَ فيه 
مائة وخمسون درهمًا. وحصل في الجنازة ضجيحٌ وبكاء وتضرّع. 
يمت له خحتمٌ كثيرة بالصالحية والبلد. وتردّد الناس إلى قبره أيامًا 
كثيرة”* ليلا ونهارًاء ورّئيت له مناماثٌ كثيرة صالحة؛ ورثاه جماعةٌ 

وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأول» بحرّانَ» سنة إحدى وستين 
وسكداثة: 


)١(‏ وقد توفي سنة (/771)) انظر ما سبق (ص478). 
(0) ليست في (ب). 

(9) (ف» ك): «كثيرون». 

(4:) (ب): «من الماء». 

)0( «أيامًا كثيرة» ليست في (ب). 


وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير» فسمع الحديتٌ من ابن 
عبد الدائم» وابن أبي اليَسْرء وابن عَبْدِء والشيخ شمس الدين الحنبلي؛ 
والقاضي شمس الدين بن عطاءٍ الحنفيء؛ والشيخ جمال الدين ابن 
الصيرفي» ومجد الدين ابن عساكرء والشيخ جمال الدين البغدادي. 
والنّجيب المِقّدادء [و] ابن أبي الخير» وابن علآن» وأبي بكر الهروي20, 
والكمال عبد الرحيم؛ والفخر عليّ» وابن شيبان» والشرف ابن القوّاس» 
وزينب بنت مكّيّ» وخلق كثير. 

وقرأ بنفسه الكثير» وطلبّ الحديث» وكتب الطّباق والأثبات»ء ولازمَ 
السماعَ بنفسه مّدة سنين» واشتغل بالعلوم. 

وكان ذكيّاء كثير المحفوظ. فصار إمامًا في التفسير وما يتعلّق به» عارقًا 
بالفقه» واختلاف العلماء. والأصلين(”. والنحو واللغة» وغير ذلك من 
العلوم النقلية والعقلية. وما تكلّم معه فاضل في فرٌ”" إلا وظنّ ذلك9؟) 
الفنّ فنّهء ورآه عارقًا به متقنًا له. 

وأمّا الحديث؛ فكان حافظًا له220» مميرًا بين صحيحه وسقيمه؛ عارفًا 
برجاله؛ [متضلّعًا من ذلك](). 


)01 (ب): «القروي». وفي بعض نسخ «البداية والنهاية»: ابن أبي بكر...». 
(؟) الأصل: «والأصوليين». 

(9) عند ابن كثير: «في فنْ من الفنون العلمية». 

(5) (بء. ف».ك): «إلا ظن أن ذلك». 

(5) عند ابن كثير: «متنًا وإسنادًا». 

(7) من باقي النسخ وابن كثير. 


وله تصانيف كثيرة» وتعاليق مفيدة في الفروع والأصول. كَمّل(١2‏ منها 
عن الح ف دور سك ا 1 كيين يكملهاء وجملة [ق175] 
كمّلها ولكن لم تُبيّض. 

وأثنى عليه وعلى فضائله جماعةٌ من علماء عصره؛ مشل القاضي 
الحُوبيّ7"» وابن دقيق العيد» وابن النحّاسء وابن الزّمُلكاني» وغيرهم. 

وو وا الشيخ كمال7؟» الدين ابن الزّمُلكاني أنه اجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجهها. وأنّ له اليد الطّولى في حُسْن التصنيف00, 
وجّودة العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين. وكَتّب على تصنيفي له هذه 
الأبيات الثلاثة من نظمه. وهي: 

جاذا عون الراحكوة معد «وفنة انها بهي البكوي 
هوحُجٌةَك قاهرةٌ هوبيشا عجوب ةٌالذهر 
هوآية في الخلق20 ظاهرة أنوارّها أربت على المَّجْرِ 

وهذا الثناء عليه وكان عمره نحو الثلاثين سنة. 


)١(‏ ليست في (ب). 

(0) (ف»ك): «كثيرة». 

(9) (ك): «الخوي». 

(:) تحرف في الأصلء و(ب» ك» ط) إلى «جمال»». والمثبت من (ف) ومصادر 
الترجمة. وقد تقدمت ترجمة ابن الزملكاني (ص )١ 5 - ١7‏ وأبياته هذه. 

(5) «على. . . التصنيف» ليست في (ب). 

() (ك, ط): «آية للخلق». 
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.وكان بيني وبينه صَحْبة ومودّة17) من الصّعْرء وسماع الحديث 
والطلتاعة سد سي . وله فضائل كثيرة. 

وأسماء منصنفاته» وسيرته: وما ججرى بينه وبين ين الفقهاء والدولة» 
وخبشة هرات» وأحواله لا يحتفل ذكر جميعها هذا الكناب, 

ولما مات كنت غائبًا عن دمشق بطريق الحجاز الشريف»ء وبلغنا خبره 
بعد موته بأكثر من خمسين يومًا لما وصلنا إلى تبوك» وحصل التأشّشف 
لفقده ‏ رحمه الله تعالى -. 

قسن 

قلتٌ: وقد قيل: إِنَّ الخلق الذين حضروا جنارّة الشيخ كانوا أزيد مما 
5ر0 

ومن الجنائز العظيمة في الإسلام: جنازة الإمام أبي عبد الله أحمد بن 
حنبلء فإنْ الذين حضروه؛ وصلوا عليه؛ كانوا أكثر من ألف ألف إنسان(©. 


000( (ف» ك,؛ ط): «مودّة وصحبة». والقائل هو الحافظ علم الدين البرزالي (ت719) فإن الكلام 
مازال له. وانظر امعجم سماعات البرزالي ضمن الجامع» (ص؟7١3777-7)‏ وفيه ترافق 
ابن تيمية والبرزالي والمزي في السماع على الشيوخ سنة (7580ه) رحم الله الجميع. 

(0) (ب): «ذكروا». 

() قال ابن كثير معلقًا في «البداية والنهاية»: (599/14): «ولا شك أن جنازة الإمام 
أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك. والشيخ 
تقي الدين ابن تيمية رحمه الله توفي ببلده دمشق» وأهلّها لا يعشرون أهل بغداد كثرة» 
ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا لو جمعهم سلطان قاهر وديوان حاصر لما بلغوا 
هذه الكثرة التي انتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة مسجونًا من جهة السلطان وكثير 
من الفقهاء يذكرون عنه أشياء كثيرة مما ينفر منه أهل الأديان» اه. 

ا 


وقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني: سمعتٌ أبا عبد الرحمن السَّلّمي 
يقول: حضرتٌ جنازة أبي الفتح القوّاس الزاهد مع الشيخ أبي الحسن 
الدارقطنيء فلما بلغ إلى ذلك الجمع الكبير أقبل علينا وقال: سمعتٌ أبا 
سهل بن زياد القطان يقول: سمعتٌ عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: 
سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز217. 

قال أبو عبد الرحمن على إثر هذه الحكاية: إِنّهِ حَرّر(" الحزّارون 
المصلين على جنازة أحمدء فبلغ العددٌ بِحَزْرهم ألف أل وسبعمائة ألف. 
سوى الذين كانوا في السفن. 

وقد وٌجِدَّ بخَط الشيخ أبياتٌ» قالها بالقلعة» وهي(©: 


أنا الفقيرٌ إلى ربٌ السموات أنا المسيكين(؟) في مجموع حالاتي 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عندهياتي 
لاأستطيع لنفسي جلبَ منفعة2 ولاعن النفس في دفع”* المضرّات 
وليس لي دونه مول يدَبّرني ولاشفيعٌ إلى ربٌ البرئات7) 


.)719 /11١( (ف.ك, ط): يوم الجنائز». وانظر لاسير النبلاء»:‎ )١( 

(؟) (ب): «حزوا». 

() الأبيات ذكرها أيضًا تلميذه ابن القيم في «مدارج السالكين»: (7/ 770). وقال: إنه 
بعث إليه في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه» وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه. 

(4) عامة الأصول: «المسكين» والتصحيح من (د). 

(5) الأصل: «جلب». 

(5) عند ابن القيم: «ولا شفيع إذا حاطت خطيثاتي». 


كف 


إلأ بإِذنٍ من الرحمن خالقنا 
لبيك انناف ةا و نا 
ولا ظينية نه كته اغارف 
والفقر لي وصففٌ ذاتٍ9", لازمٌ أبدًا 


رب السّماء(١2»‏ كما قد جا في الآيات 
ولاشريكٌ أنافي بعض ذرّاتي 
كمايكون لأرباب الولايات 
كما الغِنى أبدًا وصفٌ له ذاتي 


[فه١ ١‏ ] وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 


وكلهمعندهعبِدٌلهاتي 
فمن بغى مطلبًا من دون خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 
والحم د لله مِلء الكون أجمعه ما كان فيه7؟)» وما من بعده ياتي 
ثم الصلاةٌ على المختار من مُُضَرِ خير البربّة من ماض ومن آني!*) 
وله أيضًا عفا الله عنه: 
إن لله عاسٍِ ا ئخكلهما يعجزالحصرٌعن العدّلها 
فلهالح مدعل أنعْمه ولهالحمدعلى الشكر لها 
عد اد عاد 


)١(‏ كذا في الأصل و (ك)» وفي (ب» فء والمدارج): «إلى الشفيع» وإليها إشارة في 
هامش (ك). وفي هامش (ف) إشارة إلى ما في الأصل و(ك). 

زهة في أكثر نسخ «المدارج» الخطية: «اكي أستعين به». 

(7) (ب): «والفقر وصف». الأصل: «ذاتي»؛ (ب): «لذاتي». 


(5) (ك): «منه؛. 


(5) البيت الأخير لم يذكره ابن القيم. وليس هو من نظم شيخ الإسلام كما بيّنه ناظمه في 
نسخته التي بخطه (الكواكب الدراري ‏ الظاهرية رقم  091/‏ ق85). 
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[قصائد في مَذّْح الشيخ ورثائه] 
وقد مّدِح الشيخ ‏ رحمه الله - بقصائد كثيرة في حياته» ورثي بأكثر 


منها بعد مماته(1). 


فمن القصائد التي مُدِح بها: قصيدة نجم الدين إسحاق بن أبي بكر 


انق الم التركي071) .وه : 

ذَرَانيَ مِنْ ؤكُرى سعادٍ وزيدنب 
وَهِنْ مدحآرام ستَحْن برامةَ 
ولانشنات شبروكسس: إن العيلة 
وإن أَنْثما طارَخْتماني؛ فليَكَنْ 
بحب المعالي7؟» لا بِحُبٌ امّ ندب 
خلقت امرءًا جَلْدَا على حلي الهوى 
سواءٌ أرى للوصلٍ”*)تعريضٌ ججؤذر 
ولم أصبٌ في عصر الشبيبة والصبا 


يُعتفني في بُغيتي رُنَبَ الغلى 


)١(‏ (ك» ط): «وفاته». 


وَمِنْ ندب أطلال اللُوى والمحصّب 
وَمنْ غَزّلٍ في وَضْفِ سرب ورَبرَب 
يظل ارْتياحًا يَزْدهيني ويُطنِبِ9) 
حَدِينْكُما في ؤكْر مَجْدٍ ومنُصب 
فشني لبانات النسواد المعدب 
فلت أبالي بالقلى والتجب 
وإعرا ظبي ألْعَسٍ الثَفْر َنب 
فهل أصَبْرَن كه لا بلمة نيب 
جهولٌ أراه راكبّا غيرٌ مركي 


زفة توفي (بعد ٠لاه).‏ ثر جمته في «المعجم المختص» (ص 5064 والدرر الكامنة: 


(1/لاه”"). 


(*) (ف): «ويطرب» وهو مناسب. وفي (ح): «ويطأبي». 


(:) (ك ط): «الأعالي». 
)2( (ف): «الوصل». 


له همّةٌ دون الحضيض محلّها 
فلو كان ذا جهل بسيط عَدَّرْتَه 
يقول:علامَ درت مذهبَ أحمدٍ 
وهل في ابن تَيْبَاذٍ مقالُ لقائل 
أِيْس الذي قد طار في الأرض ذِكْرُهُ 
إمامٌ الهدىء الدّاعي إلى سُئَنٍ الهْدَى 
أت توا بعظيم الإفكِء والْتَصَرٌ اله 
وقالوا: كلامٌ الله خلنٌء وكدَّبوا 
وأصبَحَ أَمُلُ الح بينَ مُعَافَبٍ 
فقام بمايّوهي تَبِيرًا ويَذَْبْلا 
ا ا لا ا 
إلى أنْ بدا الإسلامٌ أبْلَجَ ساطِعًا 
ومَدَّم منْ أركانهم كل شامخ 
ومرّقهم أيدي سباهء فتفرٌقت 
وأضْحابّةُ أَهُلُ البهْدَى لا يَضْرّهم 


)١(‏ (ب): «سئن التقى». و(ك): (مسغب». 


ولي همّةٌ تسمو على كلّ كوكب 
ولكنّهيُدلي بجهل مركب 
فقلتٌ له: إذ كان أحمَّدَ مَذَْهَبِ 
وهل فيه من طعن لِصَّاحِبٍ مَضْرّبٍ؟ 
فطبّقهاما بين شَرْقٍ ومغرب؟ 
وقد فاضت الأهواءٌ من كُلٌ مُشْعَبٍ(1) 
بكل مقال بالدَليلٍ تُكَدَّبٍ 
بَماصحٌ نفلا عن أبن ومضدب0) 
وَبَيْنَ معد لِلادَى مُترفبٍ 

قِيَامَهِرَبْرٍ للفريسة0"مُغْضَبٍ 
0 


الى ووم 5 


كشف 0 
ا 
كتائبهم مابَيْنَ شَرْق ومّغرب 


على دينهم طَعْنُ امُرئ جاهل غَبِي 


(0؟) (فيك. ط): «خلقا»» و(ب): «وابن مه 0 


(9) الأصل: «للفرية». 


(5) الأصل: «شعانهم» خطأ. والقرهب: الكبير الضخم. 
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هُمٌ الظاهرون القائمُون بدينهم 


تحني في كل عضرائمةٌ 


فأَيّدمُم رَب العلا مِنْ عِصَابةٍ 
[ق>1] وقد عَلِمّ الرحمن أنَّ زماننا 
فجاء بِحَبْرٍ عالم منْ سَرَاتِه؟(1) 
قم م قناة الدي يمر 0 
علية(؛ بأدواء اليد 

بعيدٌ ع 63 ال 0_0 
ب 0 2 
7 و 5 4- ع٠‏ 86 © سس 
يَرى نصرة الإسلام أكرَمَ مَغنم 
وكم قد غدا بالقَوؤل والفِعْل مُبْطلا 
)١(‏ السراة: السادة. 

(؟) (ب): «اعوجاجه». 


(9) الأصل و (ك): «حبر». 


(5) (ب): «عليهم» تحريف. 
(05) (ف»»ك): «من». 


5 0 م 
إلى الحشرء لم يَغْلِبَهِم ذو تَغلب 


هُداةٌ إلى العَليا مَصَابيُحُ 0 
لإظْمَارِ ديعن الله أهل د تَعَصَّبٍ 


نجيبٌ أتانا مِنْ سلالةٍ مُنجب 
بحكمته فِعْلّ الطبيب المُجَرّبِ 
قريبٌ إلى أهل التقى» ذُو تَحَيّبٍ 
وعَنْ مَشْهَدٍ الإحسانٍ لم يتغيّب 
إذا لم يُطَعْ في الله لله يَغْضَبٍ0) 
وإظهارٌ دين الله أزبحَ مَكسَبٍ 
ضلالة كذَّابٍ ورأيّ مُكدَّبٍ" 


(1) «كريم» سقطت من (ب). و(إذا» في البيت جازمة» وايغضب» جواب الشرط مجزوم. 
(0) من هذا البيت إلى قوله: «وكل امرئ قد باع لله نفسه» فى (ف». ك». ط) مقدمة ة 
من قو مر اع في : 


قوله: «ليوثٌ إذا أهل الضلال تجمّعوا». 


وَلمْيَلّقَ مَنْ عاداء غيرٌ منافق 
لقدٌ حاولوا مِنْه الذي كان رامّه 
ولكنْ رأوا مِنْ ِأَسِهٍ مِثلما رأى 
تمسَّكُ أبا العبّاس بالدين واعتّصم 
ولائخسٌ من كيّدٍ الأعادي, فما هم 
مر ب سار 
ندل سن هق السناوملذنك 
وكُلٌ امرئ قذبا للهنفْسَه 
يوت إذا اهل الضلال 'تجمعوًا 
ا 
وهل مُمكنٌ في العقل أنْيجْحَد السّنا 

أيا مطلبًا حُزْناهُ من غير مَهْلَكِ 
بِعَرْم تقيّ الدّين أحمد تُتَقى 
وفي الجذّب نسْتسْقي العَمامٌ بوجهه 


)١(‏ الأصل: «مكذب» تحريف. 


وآخرّ عن تهنج السّبيل مُنكّبٍ(1) 
من المصطفى يما حم بن أنحطاب 
من المرتقَى في حَرْبه رأسُ مَرْحَبٍ(؟) 
بِحَبْل الهُدّىء تقهر عِداك وتغلِب 
يسوى حائر في أمرو ومُدَّبْدْبِ 
1 ماخر اضف 
لبا 1 دَ مَوْكب 


لَعَمرٌ أبي قدّزاد متهم تَحَجَبرٍ 
ضُحَى وَضَِاءُ السّمس لم يتحجّب؟ 
وكم مَهْلكِ صِدَّ الورّى دُوْنَ مطلب 
(6) عه 


صَدوف زمانٍ بالفوادح مرعب 


ا ا 100 
فنضْبحُ في رَوض كناديه مخُصِبٍ 


() (ك): «من المصطفى». ومرحب أحد فرسان يهود خيبر» قتله على رضى الله عنه لما 


طلب المبارزة. 
() (ك): «مضلل». 


(5) اليقنب: الجماعة من الخيل» واختلف فى عددها على أقوال. 


(45) (ف».ك): «بالقوادح». 


ربيبٌ المعالي يافع الجودٍ والنّدَى 
اشر اقل عاد ده جل اهن 
سيط فيان ف وجيد عجار 
وليس له في الزهد والعلم مُشْبةٌ 
ومن رام حَبْرًا غيره"" اليوم في الورى 
انيبن هر التدت الذي بانعصاره 
وجاهد في ذاتٍ الإله بنشسِهٍ 
ووَازّرَه في خالميحهة انحر انمه 
عُقَابٌ المعالي ضَيعْمُ الغابة» الذي 
عبن اضرا دنه الأالنهوجامةا 
مُقيمان كالإسلام في دار غُرَْةٍ 


يشئفٌ سممٌ الدَّهْر حسنًا إذا اغندى 


فتى العِلّمء كَهْلُ الحِلّم شيْحٌ التأدذّبٍ 
وإيضّاخه للقهم غير مقرّب() 
سوى الحسن البصري وابن المسيب7") 
فذاك الذي قد رام عنقاءَ مُعْرِبٍ 
حبا النين حبّى بالامامة قد بي 00 
وبالمالٍ والأَهْلِينَ ولام والأب 
فَذَّلِك عَبْدَالل نْهُمَ الفَتَى الأبي 
فرى كل ذي غي بناب ومخْلب 
حيمى خير خلق الله مِنْ نَسْل يَعْربِ 
فياحبّذا في الله ُحسُن التغرّب 
بكر عسوا ره ليكب(" 


)١(‏ (ب): «يفصّل ما قد...». (ق» ك): «ما قد حاز..». الأصل: ١عين‏ مقرب». 


(؟) (ب): (مسيب». 
(9) (ب): (دونه». 
(5) (فء»ك, ط): «حبى». 


(6) (فء ب): «سواي»» (ف» ك): «تنقب». 


(5) (ب): «الناصر». 


إلى 2 


وماجئُتٌ في مَدُحَيهما مُتطلبًا به عَرَضًا يفنى(21» ولا نيل منصِب 
8 95 5 11 4 5 ب 3 ٠‏ 
[ق17] ولكنني أبغي رضا الله خالقي وأرجو به غفران زلة مذينب 
0000 1 َ- 6 2 0 0 2 
وأجعله لي في المعاد ذخيرة أفوزٌ به في الحشّر مِنْ خطبه الوبي7؟) 
506 6 
دجزت» وهي سبعه وستول بم : 
1 
ومن القصائد التي رَبْيَ بها رحمه الله -: قصيدة!؟2 الشيخ قاسم بن 
عبدالر حمن بن نصير المقرى!*2. وهي: 
2 و 5 - 211 3 .0 - 0 
عَظْمّ المصَابٌ ورَادَتِ الأفكَار وجرت بكم فراقِك الأقدَارٌ 
5 0 00 2 7 0 00 
ياواحدًا في حِلْمِهٍ وعَلُوهِهٍ حلت البِقَاءٌ» وقلت النظًار0©) 
20 7 ع داه 0 وي هه 
أَعَلى تقىّ الدين يَحْسْنْ صَبْرنا ولوثئلهِ تتهتك الأستارٌ 
تخري لِعُظْم فِرَاقِهعَبَرَانَنَا مكنا ع عَنَيْ4 كأنَهَاأْمْطَارٌ 
3 6“ و1 َّ 6 ادر سمس 2 
لهكفي على بخر العلوم وغوضصه20 يحوي الجَوَاهِرَ باهر زخار 


000 (ك): «يغني». وقوله «مدحيهما» يقصد الإمامين أحمد بن حنبل» وأحمد بن تيمية. 
(؟) (ف».ك): «أفوز بها». 
إفرة العبارة لدت فى (ب). وبعده في (ف. كح ط( سؤال لشيخ الإسلام في القدر وجوابه 
شعراء أوله «أيا علماء الدين ذميّ دينكم...» وواضح أن هذا ليس مكانها المناسب. وهذه 
القصيدة في ١«مجموع‏ الفتاوى»: (4/ 105-1755) ويزيد عدد أبياتها عما في النسخ 
(:) «ومن... قصيدة» ليس فى (ف» ك» ط). 
)١(‏ (ك): «أوحدًا»ء (ف): «فى علمه»» (ب): «الأنصار»» و (ف» ك): «النصار». 
/اهء 


يقال منْهُ إلى القلُوبٍ جَوَاهِرٌ 
وله بِتَمْسِيرٍ الكِتَابٍ غَرافِبٌ! 
حَبْرٌ لَينِبٌ أؤحدٌ في عَصررِنًا 
غَلَبَ المُنُوك مَهَابَةَوَسَجَاعَة 
انان لا نياب قاين 


وَلَهٌمِنَّ الله الكَرِيم عا 


لايَلُويَنَ إلى الخلا تعفْما 
ماكانَإِلَّاخَيرَأَكَةَأحْمد 
وَمجَاهِدًا في الله حقٌّ جهّادهِ 
وله الرعاذة وَالْعََادَهٌ -- 
حاز العُلّو م أصولها وفْرُوعَها 
يَلْوِي عَن الدنياء ومايَعْئَى#)بها 
لماافتناه هذاه ممِنْهَاجَ اليُدَى 


)١(‏ (ف):«غوائب». 


واللسدروجن فو الس باز 
ُلحبث لت وكذلت الأختار 
سل مائشاء لهبِهِإِخْجَارٌ 
لت يفبات لقناءة الكُنّاه() 
وعليه فر تقو الإلهِ شعار 
وَلَدُمِنَ الصّبْرِ الجَهِيلٍ وِنَارٌ 
لد يَعْتَرِيهِ حدس وعضجاز 
وَعَلَيْهِمِنْ تَقَرّى الإلووقَارٌ 
شحَقت لِعُظْم مُصَابهِ لم01 
مع لا 00 ند ا 1ه 
وحقة الوتادق حسما 
وَبَكُلٌ مايَرُوى ل ةَاآنَار 
ووه عتكه الزاجةاتوناء 
وعَطَاء رَبٌك وَافِرٌَمِكْثَارٌ 


)٠(‏ سقط من (ب) عجز هذا البيت وصدر الذي يليه. 
(*) (ف.كء ط): «إلا حبر»» (ب): «#خير أهل زمانه». وكتب في الأصل فوق 


«شخصت». 


0( (ب): «يغى») و«يُعغنى» من العناء وال شنّة. 


0 


كَرّل الم لقضاءً بهو فاآنَسرَ 2 حمة 


لي 0-1 و >6ه 
كت السّماء عليه 


0-0 
لل 
ار 


وبكى الشام 
أوَمَاتََرْت ليه فَوْقٌ سَرِيِرِه 


والنّاسٌ مِنْ باك عَلَيّهِ بحسرة(١)‏ 


87 نومير 


يَومَفِرَافِهِ 


مو 1000 
ومُذنه وبقاعه 


نوا به كَالتَذر في إرَاقِه 
الحَلِيم؛ 1 معدو به 
وَلمئْل هذا سَارَعُوا أَهُلٌ التقى 
لله يَكْرِمهة بأفصّل رَحْمَةٍ 
أكوابهُا مَوْضْوعَةٌ وقبّابُا 
وكؤوسُها قذ قت وقُصُورُها 


هق بي 


عبد 


- 98 9 . 3 55 ري و 
وصحافها من فِصْةء ولاسهم 
[ق8] والحورٌ في تلك الخيّام ببهِجَةٍ 
عربًا لأصحاب اليّمِينِء فليا 

اي ع ه و 1 
وعلى الأراك يَنظَرٌون تَعِيمَهُمْ 


)١(‏ (ك» ط): «بحرة». 


)١(‏ (ف): «يدار». 


ال 


مِنْربه لانذكَمٌ الأقدارٌ 
ذا وتعاء النتحف والأمطناة 
1 ل 
عقت جين ره الاتتواز 
وَدْمُوعْهُمْ قَوْقٌ الحُدُودٍ غِرَارٌ 
ل ا 0 .. 
تجَاشَرتُ بِقَدُومِه الأقُطَارٌ 
والحبو ع اله وال تنحراة 
فازوا بما فازث ب هِالأَخْيَارٌ 
في جنَّةٍ من تْتها الأتْهَارٌ 
مَرْفُومَةٌ حَمَتْ بقَِاالأنُوارٌ 
قذأشْرَق تمن فَوْقِهَاالأَسْتَارٌ 
مِنْ سُندُسِء وطعامهم أطيارٌ 
لكنهنَ على المدى أَبْكَارٌ 
مِنْهُم إِذا صِْنًا إلى ما صَاروا 

عَلَيْهِمُ كأسٌ الرّحِيق 


87؟ 
و3 4 ت015() 


ووجوههُم كل الصَّبَاح إذا بدا 
في عُمْرِ عِيسىء والحجمَالُ كِيُوسْفٍ 
مَادِي الوّرّى وَإِمَامُهم وشفيعهُم 
صل عليه الله ما اهشر التّرى 


لِلنَاظِرينَ: كأنيكُمْ أفَمَارٌ 
مِنْربَجمْ سبْحَائَهُ الجَبَارٌ 
وَبطُولٍ آدَم كلهم أنبرار 
يرال حول المغطبي المكاة 
اْنِضَائة الأتيلاك والأيمة 
فرحًاء إذا ما جاءت الأمطارٌ 


آخرها(١2‏ وهى أحدٌ وأربعون بيتا(). 


د د د 2/6 


3 
537 


وله أيضًا ‏ عفا الله عنهما وأسكنهما جنته0): 


َ 3 قو ٠‏ 0 010 32 
ا ره وس 3 5 هاس 
أصبحت مَكتيبا لفقدأجبّة 


حَلَّتٍ الدَيَارُ فأم صْبَحُوا في بَلْقَء 


ك 


)١(‏ (ك» ط):«تمت)». 
(؟) «آخرها... بيتاه ليست في (ف). 


بسِهامه وترادفت أحزاني 


هم 0 ع 
عن سَادةَ رَحَلوا م20 © الأوطان 


ٌّ كه د 0 ٠.‏ 
يَاوَحَستَاه لفرقةالإاخوان0) 


(6) «وله... جنته» ليس في (ف», ك)» وفي (ف», ك,؛ ط): «مرثاة للشيخ قاسم بن 
عبدالر حمن المقري في الشيخ تقي الدين رضي الله عنه». 


(:) (فءك, ط): «الزمان». 
(6) (ف): لاعن». 


(7) أشار في هامش الأصل أنَّ هذا الببت مقدمٌ على الذي قبله. بخلاف (ف» ك, ط). 


0 مَوْطِنْ 


وَالعِْمٌ حار أُصُولَه وَفْرُوعَهُ 
وَيَنَاظِرٌ الفُمَّهاء في أقوالهمْ 
مد ذا لتر بقائة فى علدنا 
وَلَهَالزَّمَادَةٌ والعِمَادَة مَنْهَجٌ 
سنارت رَكائبة إلى دار الجَرًا 
أُوَمَاتَظَرْتَ إليه فَوْقٌ سَرِيْرِهِ 
والنَّاسٌ مِنْ حَولٍ الجنارّة أَحَدَقُوا 
وك لوف لتق تنشو حتف 
َرَنْوا به كالبَدْرٍ في إِشْرَاقِهِ 


ور وعراه هه 


عبد الحَلِيْم أبوةُ سَيّدُ عَصْرِهِ 


)١(‏ (فءك, ط): «سيد». 


سٍِ ول يو 1ه ورةه 
وَعتمَازة الآوطان التشكان 


تَخبّاعلى التوحيدٍ والإِيْمَانٍ 


وغرايب التفسير ند 
وَيحِيبِهُم الت والتَييَانٍ 
وََجاءَةٍ بَلََ تْ إلى غازرَانٍ 
متهم بِلاآعَوْنْء ولا أَعوَانِ 
أو ما مضَى من("سَالِفٍ الأَزْمَانٍ 
وَكَسَدَايكوَن العنالةالركندالئن 
مُتَمَسّكًا بموّاع د الرَّحمَنِ 


حَفتْ به الأنوارٌ بالإنكانٍ 


(؟) (ك): «في» وأشار في هامشها إلى أنها «من». 


(7) الأصل: «العمران» خطأ. 


(4) في قصيدته السالفة قريب من هذا البيت. 


وَالمَجُدٌ حَاز المَجْدَ في عَضْرِ مَكَى 
وليك] )هذا ستارعوا أشل التقتي 
في جَنَّةٍ أنْوارُمَا قذْأشرقت 
ا 
الجر يقي هُلَْهَاوَهُمْعَلَى 
وَِيَاسُْهُم مِنْ شنْدّسٍ وحِيَامُهُم 
[ق9] ولأهلها مَا يَسْتَهُونَ وشعْلَهُم 
منهم تقيٌ الدين فار بزهده 
ثم الصلاةٌعلى النبيّ محمد 
هاو وأول شافع ومشقفع 
عاد عفان إلى الو 


آخرها(؟2 وهى أحد وثلاثون بيئًا. 


في الجَرْح وَالتَعدِيلٍ واللركال 
قاروا بِاَزْئَع رَةوَآمَانِ 
وَقُطُوفهالِلقاطفِيْن 7 دوَاني 
بن وات وعزرترف. الجبان 
9 تلك الايدة في رضن ونان 


-ه 


قَذَ قد اليِسُواء ١‏ 
بالله لآ بِالخُور والغِلْمَانِ9) 


مِنْأَخْسَن التَيّجَانِ 


وبصبره في طاعة الرحمن 
خير الأنام ومَعْدَّنِ7 الإحسان 
ولك الوسا تشيعر جين 
وتطوّفوابالبيت والأركانٍ 


شيف 


000( (ف): «للطائعين»» (ك): «للطائفين». 


(؟) (ف): «والولدان». 


»6 ضبطها في الأصل بفتح الدال وكسرها وكتب فوقها «معًا». 
(4:) (ف».ك): ١تمت‏ والحمدلله رب العالمين» وعدتها أحد...» 


ومنها للشيخ علاء الدين ابن ال 


ماع 


ع8 


أيّ حَبْرٍ قضى وأيّ إقَام 
ابن تيمية التقيّإمامال 
بخرٌ عِلْه(" قد خَاض مِنْ بَعدِ ماقا 
وإودن عاك تعر الت 
كان كثرًا لكل طالب عِلمٍ 
اقوط ع كر الود 
لمَيَكُنْ في الدَّنالَهُ مِنْ نَظِيرِ 


كن سد الوسسلام 
امال امن كان اشنافة في الشآم 
ضَ تدان وعم بالإنخقام 
َاهُ عَنْكُلٌ ما بها](؟) من خَطّام 
وَِمَنْ تحاف أن يرى في حَرَامٍ 
2 يَكَالُْكلمرام 
وه من عَالِمٍ ولا من الساءزة 
في جميع العُلُوم والأحكاء0) 


)١(‏ بدلا منها في (ف. ك): «وللشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن سليمان 
[ك: سلمان] بن حمائل بن غانم المقدسي رحمه الله في شيخ الإسلام ابن تيمية رضي 
الله عنه». وفي ترتيب الأبيات في (ف, ك) اختلاف وزيادة عما في الأصل. 
وعلاء الدين ابن غانم هذا كان وجيهًا فاضلًا كثير القضاء لحوائج الناسء له يد طولى 
في النظم (ت1/77). ترجمته في (أعيان العصر؛: (497/7 207). و«الدرر 
الكامنة»: (7/ .)١١7‏ 

(؟) (ف): «وحيد الدهر». 

9) (ف): «علم وجود..». (ك): «جود وعلم». 

ا صيوجات مهن الا و(ف): «من كل..2. 

(5) (ف): «نال علمًا». والأصل: «مما له...» 

(5) (فءك ط): «في البرايا في الفضل والأحكام». وأشارا في الهامش إلى نسخة بما 
هو مثبت. وفي الأصول: «الدنيا» وأصلحتها ليستقيم الوزن. 

وه 


كان في عِلمِهٍ وَحِيْدًا قَريدًا 
عَالفي رَّمَانِهه قَاق بالهل 
فجِمٌ الناسٌ فيه في الكَرْبٍ والشَّرْ 
لويفيدالفذداء فادوه ان 
5 0 

أو د :فيه قد أَصديب البراينا 

إلى ع 

وعزيزعلهمأنيروه 
لاترقعق كأبوية عددمامنا 
حَمَلُوهُ على الرّقَاب إلى القن 
صَارٌ جار الإليى رَتَ الْسَمّوا 


)00( (فء كء ط): «في الحزن». 
(؟) في هامش الأصل: نسخة: 


لم يَتَانُوا مائَالَ في الأخلام 
بيبكايع مد كه الآلام 


قِ» وَأَضْحَوا بالْحْرْنِ<1) كالأيتام 
واح منهم من الرّدَى جما" 
2 ريت الأقناء0 
غاب بالرّغم في الشرى والرَّغام 
وَعَلى التغش تحتو دان السام 
روَكَادُوا أن يَكْلِكُوا بالأعاء 
تِء الرجيم؛ المَهيْمن» العلّام(0) ظ 


قد فديناه من هجوم الحمام 


وهذا البيت في (ف» ك0( يأتي في آخر القصيدة. 
() صدره في (ف», ك): «كل من في الوجود فيه مصابٌ». (ك): «فيغرى به». 
(5) الأصل: «مثله»؛ (ف» ك): «ما يرى عند». ولعل الصواب ما أثبت. 


(6) بعده فى (ف» ك): 
كان وقتّ الحروب بالطّعن والضر 
لا يهابٌ الهول العظيمَ يقولال 
تابمٌ سنةالرسولء عليه 
قائمٌ في نصر الشريعة بالعل 


21 


حق في تُقضه وفي الإبرام 
من إله السماء أزكى سَلام 


2 ا ا ل سا دس شير اه سل )١١(‏ 
قلس اله رَوحه وسَقى قب را حواه بهاطلات الغمَّام 


صا 0 سه 


َلَقَدْكَانَ نَادرًا في بَنِي الدَّهْا ره وَحشسْنا في أؤجه الأيَام(") 


قشف 
2 ا 5 1 ٠‏ ل 355 
ومنها للقاضي الإمام زين الدين أبي حفص عمّر بن المظفر بن عمر بن 
محمد بن أبي الفوارس بن علي بن الوردي المغربي الشافعي النحوي 
خفرعية الل 


علوت القساس قانيتيا تلاط" .زاتميو لبها إن لعي ع 2 


كنم يتيؤر العاجع التبرج توما :من فلل وس عظيم لام 
نالّمانالٌَ من شريفامقال يتنو ىوحت ونام 
طبّق الأرض بالفتاوى اللواتي هي منقذات الورى من الآثام 
حسدو إذ ماله من نظطيرٍ من بض تقر اكباو الكترام 
سنوي كال ين سرف « سا ليد كداء 
تويك ارود وكا تجبينا” ٠‏ اك فايا سن عجن الحفاء 
ورضي عنله كا وترطبحجا 2 وملاه بالنعيم الَامي 

)١(‏ (ف): «قبره من طلات». 

(؟) الأصل: «الأنام» تحريف. وبعده في (ك): «تمت» والحمد لله رب العالمين وعدتها 
ثلاثون بيتًا». وبعدها في (ف, ك) قصيدة لرجل جندي بالديار المصرية» وهي طويلة» 
وستأتى هنا بعد عدة قصائد. 

إفة4 عله الدوانحة تمن الأطكل توق كز م لفك ) اساؤف قن عد ننه دوت اللرولاقم 
(«ت7/59). تر جمته في «أعيان العصر»: (/ 07١7-7107‏ و«الدرر الكامنة»: (/ ١56‏ ). 

20 مكانه في (ف, ك): 

عثا في عرضه قوم سلاط20 لهم من نثر جوهره التقاط 
56 


أينشطٌ قط بعد وفِاةحَيْرٍ 
تقيّ الدين ذو وَرَعٍ وعلم'"ا 
توفي وهو محبوسٌ فريد7) 
ولو حضروه حينّ فَضى لألْقّوا 
قضى تحبًّاوليس لهقرين 
[ق١4١]‏ فى في علمه أضحى فريدًا 
وكان يخاف إبليسٌ سَطَاه 
0م 


وحَبّس الدرٌ فى الأصدافٍ ة 


)١(‏ هذا البيت ليس في (ف» ك). 


(؟) (ف»ك): «تقى الدين أحمد خير حبر». 


لنامن تثر جوهره التقاطٌ(١)‏ 
ختروق الماش أت يه اط 
وفيس لكهإلي الحسدي البستعاط 
ملاتككة اليه به أحاطوا 
وليس يلف مُشْبِهَهُ القِمَاطٌ9؛) 
ور المشُكلاتِ سا0 
لوعظ”" للقلوبٍ هو السياطٌ 
اي ني 
وعندٌ الشّيخ بالسَجْن اغْتِبِاطٌ(8) 


() (فءك): «وهو مسجون...», وفي الأصل: «فريدًا». 


(4:) (ف» ك): «ولا لنظيره لف القماط». 
(0) بعده في (ف» ك): 

وكان إلى التقى يدعو البرايا 
(5) (ف» ك): «بوعظ». 
(0) بعده في (فء ك): 


هم حسدوه لما لم ينالوا 


وكانوا عن طرائقه كُسالى 
(8) في الأصل: «بحرٌ» خطأ. 
(9) بعده في (ف, ك): 


بآل الهاشمىي له اقتداء 


وينهى فِرْقةَ فسقوا ولاطوا 


مناقبه فقد فسقوا وشاطوا 
01 و 
ولكن في أذاه لهم نشاط 


فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا 


بنوتيسّة كانوا انوا 
ولك نٌّْ ياندامتتناعليه 
إمامٌلاولاية عام 6 
ولا جارى الوّرّى في كَسْبٍ مالٍ 
ولولاأنهم سجنوه شرعا 
لقدخفيّت علي هناأمور 


وعا عِنلدَالله تجتمعالبَرَايِا 


نجومٌ العلم أذرَكها انْهبَاطٌ 
فك ال لجو 01 
ولا وتكف هاده رباطٌ 
ولم يَشْعَلْه بالناس المْحتلاط0) 
لكان بهلقَذدرهم الحطاطٌ9؛) 
الت لذ ى دجا ددا 
جميعًا وانطوى هذا البساطً 


عد عاد جد د 


)١(‏ البيت فى(ف» ك): 
قا عسائيية 
وبعده مما ليس في الأصل: ١‏ 
ويا فرح اليهود بما فعلتم 
ألم يك فيكمُ رجلٌ رشيد 


() (ف». ك): «كان يرجو). 


فشك الشرك كان به يُماط 


فإن الضد يعجبه الخباط 
يرى سَحجُن الإمام فيستشاط 


إفرة (ف. ك): «ولا جاركم... ولم يُعهد له بكم...». 
وبعد هذا البيت اختلفت الأبيات عما في الأصل في ألفاظها وأعدادها. 

(4) بل سجنوه ظلمًا وعدوانًا لمجرد رأي فقهي قال به قبله جماعات من العلماء» وقد 
تقدمت عدة كتب من أهل العلم في العراق وغيرها تبين أن سجن الشيخ لا مستند له 


من شرع أو عقل. 


يك 


ومنها للشيخ الأديب مسجير الدين أي العباس أحمد بن الحسن بن 
محمد البغدادي ثم الدمشقي الخيّاط رحمه الله30©: 


وبه الملائكة الكرامٌ تطوّفث0© 
فكساه رَبّ العرشٍ نورًا ساطِعًا 
ولأمّ ةالإسلام حول سَرِيرهِ 
ولهم دُموعٌ من خشوع نفويسهم 
وسَرّوا به فوق الإران23» وتحتّه 
ولرحمة الرحمن ظٍُِ سَجْسَج00 
فَلَكَمْ عيونٍ مِنْ تموج مائها 


لماعية يدت الأو 
دوقت كوت الأنياة 
فكائماتَ شي النّهارَ نهار 
سام إلى رب السماء جُجوا90) 
ومُحضوعها(») فوقٌ الحُدود غِرَارٌ 
فك يححين ألامجل ووحسار 
يغشاهمء وس كينةٌ ووقارٌ 


وهم 


خُْزْنَاتأَجَجَ في | لجوانح نار 


)غ0( (ف» ك): «من قصائد الشيخ مجير الدين أحمد بن الحسن بن محمد الخياط 
الجوخي الدمشقيء, مرثية في الشيخ رحمه الله تعالى». والخياط توفي سنة (0 00/5 
وترجمته فى «أعيان العصر»: »)75١١/١(‏ و«الدرر الكامنة»: .)١77 /١(‏ وله ديوان 


شعر في عدة مجلدات. 
(0) البيت ليس في (ف). 
(9) (ف): «تطوقت». 
(:) الأصل: «خوار». 
(5) (ف»ك, ط): «ودموعها». 
(5) الإران: النغش. 
(0) هو المعتدل الذي لا حرّ فيه ولا قرّ. 
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كان(١2‏ الممات زفافَ عرس حياتّه 
إن كان عن2 أهل وجيرانٍ نأى 
ا كه 
أوكان أَرْعِجَ عن دُرَى47) أوطانِه 
ما كان إلا مُرْنَ عِلم رَُوضْتْ 
كالغِت أقلعٌ بعد سم غيئُه 
امون اياي تعر د 
ماكان إلا ديمةً معروفه() 
ماكان إلا البدرَ عند كمالِه 
ماكاناإلا عمو أجةا عي 
عو ويسة للمكبارم الى 
وَلَكَمْ لأحمد في المحامدٍ رتبة 


)١(‏ الأصل: «كأن». 
(؟) (ف.ك, ط): «من». 
زفرق (ف» ك, ط): «في». 
(:) (ف): «ذوي». 


وبه النفوسٌ مع الدُّموع نِكَارٌ 
فلهدنامن ذيالجلالٍ جوار 
فلديه من”0" دار البقاء ديار 
فلهبِخُلدي في الجنان قرارٌ 
منةبصَيِّبٍ قطروالأقطار 
سات وعد يفده الاتجاد 
من دون وَزْن حصاته القنطاة00) 
اتحياة والبحة جاه 
بهباته عماجت بدا 
وافاهمِنْ نقص التمام ا 
في العصره لم تسمح به الأعصارٌ 
والجود. والإخسانٍ فيه بحار 
عن(" طولها تتقاصرٌ الأفكار 


(0) (ف): «طود حلم»» (ك): «من دونه»» الأصل و (ف): «دون رزن». 

(1) (ك» ط): «معروضها» وفي هامشها: لعله معروفها. 

(10) (ك, ط): «من». ووجه ضبط «رتبة» بالنصب كما في الأصل: أنه تمييز كم الخبرية؛ 
لأنه يجوز نصبه عند بني تميم إذا كان مفردًا. 


وله الشعورٌ بكلٌ علم نافع 
ولفو الت ده و انميت الي 
[ق41١]‏ وله إذا فَخَّر المَخَُور بزينة الد 
ولأشرف الأشياء علمٌ نافع 
ناتسف شي مين لشكرنة 
ولقند علا الإسلام جل مصايه 
تو كان فى التدنا يدوم علدا 
ولكُلُ حي تَلْع ثوب حياتِهٍ 
فيم”2 النّجاةٌ؟ وكلٌ حي ميت 
ولقد أَيِفْتُ على فراقي أحمدا 
لو كان يُمُدَّى هان عند فدائه ال 
قدكان مغناطيسٌ أفئدةٍالوَرَّى 
هنذا كنت اخنيات أن يوم وفائية 
بَكَرَ النساء00) مكحن السّتور ثواكلا 
والناسٌ أمثال الجرادء لهم على ال 
)١(‏ (ف».ك» ط): ابتشعيب». 


(؟) (ك» ط): «يغني»؛ (ف): ايفنى». 
(*) (ف): «فبما». 


عقلا ونقلاء في الأنام شعارٌ 
مابينأرباب العدلرن وتماة 
نيابتشعيث(١)الحياةفَخَارٌ‏ 
لادِرْمَمٌيُقسى”2" ولا ينار 
فلِذكره في الخافقَينَ منارٌ 
لكنها لانُذقعٌالأقدارٌ 
ملي اع معاد 
علمًا بأن ثوبٌالحيِاةَمُعارٌ 
إلا الاتيية الواسبجة القيسساة 
إذْليس لي فضت به الأوطارٌ 
الكو والأولاد. والأعمارٌ 
أُنْسَاء ولكنْ في القليلٍ يَفارٌ(؟) 
نو امون وثيتك الأستاك 
ومنالخدور النهَدُ الأبكار 


3 5 
لتابوتِ منة تهافت ودوار 


(:) في هامش الأصل إشارة إلى نسخة: «وفيما قل عنه نفارٌ». 


(5) ضبطها في الأصل: «بكر النساء». 


ا 


ع 
: و مه 


فكأنه يعسوب تخل نحوه 
مات مكانتكة البلا وتوّهنت 
وعتسرق تاف الاضاء قصازة 
يَفَنَى الزَّمانْ ويُثقضي وبأحمدٍ 
وأجلكنة السسر مه دارَ أمانِه 
ده ظك ضانيًا(" في جَنة 


| # ع 
حيّاوميتاللتفوس نظار70) 
بحديث مُعغجز فَضْله الأمصارٌ 
: 7 ل 0 و 
فالأرض روضة ذكره المِعْطارٌ 

0 3 
وحديئ ه تحدث المجتتان 
لوول غدوق علي هداز 
فيحاء, تجّري تحنّهاالأنهار 


نششف 


وله أيضًا عفا الله عنهما برحمته9©: 


لخقصاب البرٌ التقَمٌّ الإمام 
7 و 
والتواكي لهم عليه توا 
مات يومالاثنينء والسّرٌ فيه 
مَوتة عظما لمهيمن فيها 


عنية التاي اتحيفكون رجالا 


00 


ليا 


ومشوا تحت نُعَشِهه وهو مِنْ فو 


)١(‏ (فءك, ط): «مطار». 


(؟) الأصل: «صافيًا», و(ف): «طلا ضافيًا». 


و2 


كل دَمْعْ من الورى في انُسِجام 
قر ددنت صادحاتٍ الححَمام 
غيرٌ خافٍ على ذوي الأفهام 
فَذَرَهُ في عمو م جمع الأنام 
ونساءً؛ سَغعيًا على الأقدام 
قِ رَؤْوسٍِ الأعيان والحكّاء(؟) 


إفرة (ف » ك» ط): «تمت وهي ثلاثة وأربعون بينًا. وله أيضًا يرثي شيخ الإسلام رضي الله 


عنه), 


(:) (فءك): «والأحكام»» وفي هامش (ك): «لعله الحكام» وهو الصواب. 


بشلرة اللدموغ فسن شنهية للك 
وضجيجٌ العباد سرًا وجَهرًا 
كمبوعاينَ الهلاك قَويٌٍّ 
يالهامِنْرَزِيّةٍكازفيها 
جل فيه المّصابٌُ حنَّى لقد 
كان شيم الإسلام في العلم ارق 
فقند الشناس عن حن 20 غلييًا 
يفَدخن الكعاب: والتينية اليف 
بلغ الأو من سماءٍ المعالي 
وطوى ذكرٌه البلا اتتشارًا 


له ونحزنا كمسبلات الغمام 
كدري في سامقٍ الجوٌ سام 
عاث في غارب الشّهى(21 والسّنام 
ووتتشاط لف طاكط لدم 
يوم بؤس في طُولِه فوق عام 
دَق تعبيده("2 على الأوهام 
و6 مُشْكلاتِ الكلام 
مذكحة الأب لابلا 
سلىء جرى في عَرُوقِهِ والعظام 
وتسامى عِلما على كل سامي 


فهو حتى المعادٍ في الناس نامي 


[ق47١]كان‏ جبرَ الكسير 20 إن هاضه الدَّه 


رّء وعونّ العانيء وَحَطْمَ الحُطَام 


كنان ين التندنا التهبتيكا 


)000( الأصل و(ف): «الثهى». 
(؟) (ف»ك): (تعثيره». 
(*) (ك, ط): «وحل». 
(:) (ف».ك» ط): «بحرًا». 
(5) (ف): «الكسر». 
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فوق لبُغْضٍ] الصّحيح ثوب السّقام 


كنا لاي قبي الملموك ولايد 
كان وترًا في الفضل فذَّ(20» وكلّ الد 
كان تسا ا 0 
كان سطرًا في جَبْهة الدَّهْرِ يُقرا 
كتان فخا لك] د حاف ذا 
لم يكن ذا تأئي في ماع 
كان بشي دا برذ "© دواءً 
كان في الله ذا اتتقام ولاو 
كان نوا( بد 008 
كان كاللَّيثِ بالنواقفب”©) فتكّا 
فيايد يهوصدرو كل بحر 
أيُ تَذْبء شَهْم) شُجاع» جواد 
قاملمَائَذْ دب النَّاسٌ بالذَّبْ 
)١(‏ (ف): (قد). 


(؟) (ك): «كثرا»؛ و(ط): اضنًا». 
(9) الأصل و(ف): «ويرجى». 

(5) (فءكء ط): «برًَا). 

(5) (ف): «بالنواب». 

000 (ك): «أورع». 

(0) «بالذب» ليست في (فء ك» ط). 


لاع 


عَبٌ فيمالهم من الإنعام 
ساس جاءوا بِشَفْعِهِم والتُؤام 
ف لتحتالي الزمتان والاناء 
في البراياء وشامة في الشآم 
في سبيلي حلاله والحرام 
ولباسء ومتشربء وطعام 
وقتجيفاء لكحا ذا 

ججح يبوك للتسةذا انتقام 
كان بحرًاء يَرُوى به كُُُ ظام 
كان كالغيتٍ بالمواهمب 0 
اير بالتُوالٍ والعلم طام 
أروع'". ماجد. سريٌ» همام 
سب عليهم لمانبا 0 حام'") 


كم له في حنادس الخَطْب والنا 
وجميمٌ الأنام من شدَّة الخو 
وبتو فار قن فرضنحواالتبنا 
ودمشق الشآم بعد انبساطٍ 
لاقام شفوي رن 
فأعاء العزيرَمِنَاذليلا 
5 كت 0 
فحمانا(" بالله من كل طاغ 
ياابن تيميِّةٍ عليك خصوصًا 
يا سليلٌ العُلاء عليك القوافي 
يافقيدّالمثالعلمّاوحلما 
يا بطيء الإخجام إن عر حَطبٌ 
يا 000 0 


و 


يا سَريعَ الإقدامإن عن حطبٌ 


)١(‏ (ف».ك): «والخلق نيام..». 
(؟) الأصل: «فجاءنا». 

(*) الأصل: « محلا كاسيًا». 
(:) البيت من الأصل فقط. 


و 


س نِم حتى الضُحى مِنْ قياه7١)‏ 
ف نيَامٌمنالرَدَى في ا 
سّ افتراسٌ الأسودٍ سَرْح السَّوام 
من ضواحي رُسْتاقها في انْضِمامِ 
وغَزانا من فارس بالطّكام 
ذاصَعار ينقادٌ كالأنعام 
في وجوه العدى 3 السام 
لا حر وممتكارة ويسهام 
مِنْ حماة الإسلام عنّا: مُحامي 
وعمومّا تحقدئي وسسلامي 
قد بكت في الطَّروسٍ بالأقلام 
وقريب المَرْمَىء بعيدَ لاه 
وسريعالقيامو الإقدام 
ومُعَرَّى من ككل عار وذام 
وكثير القيام مجنح الأّلام0؟» 


كف طَرْفي إن لذ مِنْ بعد مَرَآ 
وبودّي ‏ بفقد(١»‏ شخصك - لوحا 
ولعمري»ءيامنلهفي فؤادي 
إن حللتٌ التّرى فروحك حلَّتْ 
فسقى تربة حواك ثرامَا 
وإذا شخت(" السّواري بسحٌ 


ك لأجفان ه لذيدُ المنام 
لحَدّذكرء دوامهبدوامى 
ياابنَ عبدِالسَّلام» دارٌ السّلام 


يفنا 


وله عفا الله عنهما9©: 


وصّمٌ الصّفا مِنْ صَدْمةٍ الحُرْن صدّعا 


[ق 45 ]١‏ فكم مُقلةٍ مت جمودًا من الأسى 
وكم مُهجةٍ سالت من الدمع أدْمُعا 


وكم تاكل بالنّوح والنَدْب رجَعتْ 
ب 
ولم يبق ذو علم وزهدٍ من الورى 


تتكّرت الدنيا على كل عارفٍ 


)١(‏ (ف»ك): «ويودي لفقدا. 
)١(‏ بقية النسخ: اسحت». 


ا 5 تن دم ©»ه 
لفقيك إلا كاسف البال موجّعا 
رأى منك مأهولٌ المنازل بَلقعا 


(9) (ف» ك): «اللشيخ مجير [ف: محيي ‏ تحريف] الدين أحمد بن الحسن الخياط 
الجوخي الدمشقي» يرثي بها شيخ الإوسلام...»2. و(ب): اومنها للشيخ مجير الدين 


الخياط». 


قو 


جعلتٌ لمن أخلى مَصِيفًا ومَرْبعًا 
فنا احم المنحمزة قد كنت للهدى 
ل 07 
رُمِينا بِرَزْءِ ملك لم تَسْتَطِع له 
رَحَلْتَ عن الأوطان رخلة نازح 


و« 


لقند كندت عبن شد ّ ووانيًا 


وللجِلّم طَودًا راسحًا باؤِح الذوق 
ورُكنّا لدين الله حين تهدَّمِتْ 
ورَوض علوم ناضرًا عاد مُمْعِرًا 
ومجْمّء(0) شَمْلٍ شتت الشمل فقدة 
2 


02 8 و 42 
وحبرًا حوى حيزومه"' 'وبناته 


01 


سرى ذكره في الأرض شَّرْقا ومغربًا 


)١(‏ (ك): «مضيقا». 
(؟) (ف): لأسعفا». 
(9) (ب): (مشبعا». 


فُوادي وأجفاني مَصيمًا(!) ومربعا 
منارّاء وللشّرْعَ الحنيفيٌ مَشُرعا 
إذا لاح وجة الخطب أشوة أسْمّعا(") 
حراي شديد الأيّد والكيّدٍ مَدفعا 
إليهنَّ لم تُرْمِع مَدى الدّهر مَرْجِعا 
وفي طلب الخيراتٍ عجلانَ مُسْرِعا 
وللجود والإحسان والعلم منبعا9) 
قواعِده منه ومّى وتَضَعْضعا 
رومزم كل ماقا ري 
وأنواعٌ أشتات النوائب ججمّعا 
بحارٌ النّدى والجود والعلم أججمعا 
شرى تَشْرعَرْفٍ المندّل الرََطْبٍ ضوّعا 


(4) (ف.ك): «وروض علم»؛ (ب): «عاد ممرعا»» (ف): «معمرا». المكان الأمعر: 


(5) (ب): لومجموع). 
(1) الأصل: «حيزمه». 


كلا 


وجازث مساعِيه الكواكب عِدَةٌ 
فيا حكمه2" ما كان في القلب أوجعا 
ويا لك من حَطْبٍ جليلٍ وحادِثِ 
ومن يوم بوس عابس الوجيه كالخ 
مُطيعًا لربٌ العَرّش لم يَعْصٍ أمرّه 
مُنيبَا إليهقائما بخدوده 
هِرّبرٌ ومقدامٌ على الهول لم يََبْ 
شجاعٌ جلاد*» في جدال بُحُوئه 
يصولٌ بسيفي العلم في مَعْرك الثهى 
وفي عصره كم من إزالة بدعةٍ 
وما كان إلا الشمسّ في ليل باطل 
فكم من ظلام الظّلم رَخرّح عَيهبا 
وكم من كراماتٍ له ومناقب 


مع القطر إِذْ فاتت رمالا ويرمّع(١)‏ 
ويا يومّه» ما كان فى العين أفظعا 
عَدَكنا ب الشية الحواة التميزعا 
سبانا إمامًا("» يؤمن الرَّوْعَ أزوَعا 
ومنه له في العَّصر لم نر أطوعا 
إلى حين ولّىء مذ نَشا وتَرَعْرعا 
مليكًا بِمَنْع المتكرات ممنّعا(؛) 
د عانا كل سن كان أنكنا 
5 5 ا 

وأزماخ شَرْعَ الجهل أقبَلنَ شرَّعا 
ومُنكر”" فِعْل قدأجاد وأبدعا 
بساطع نور العَدّل من حين شَعْشّعا 


2-6 ان 2 
يضيق بها وسع الزمان توسعا 


)١(‏ الأصل: «حازت». واليرمع: حجارة بيض تلمع. «اللسان». 


(0) (ف».ك): «حلمه». (ط): «موته». 
(9) (ف»»كى» ط): «همامًا». 


(4) (ف» ك): «على اله... لمنع». وفي (ط): 
«هزيرًا ومقدامًا على العرف كله 


(0) (ك): «جلال». 
(5) (ب): «إزالة منكر». 


مليكا لمنع 000000 


وكم من طريقٍ في المباحث مُبهمٍ 
وكم سامه التْقصان والْحَقْضٌ حاسدٌ 
تولى عن الدنيا حميدًا ولم يكن 
وعاش إلى أن مات لم يَعْطٍ نفسّه 
إج علبي اي وراضيجم 
سحابٌ علوم روّض الأرضّ فضلّه 
ونضر منها بالفضائل أوجهَا 
وخلتينا مد عدب ويا 
كذا المزنء أَنََى جاد(') بالوابل الثرى 
[ق؛4] فلله مفقودٌ فقدناه نافع 
شفِفنَا به في الله حُبّاء فلم تَدَعْ 
عليك أبا العباس أحمدٌ لم يزل 


إلى أن يريني الله وَججمهك سافرًا 


لقانت ام ا تيا 
ولتسن فعالة ادا وترننا 
لزخرفها المَّذْموم يدي تطلّما 
بتأميل ما في دار دُنياه مَطْمّعا 
والحنيا عرز البجنانالموستها 
وتَوّجهاتاجٌ المعالي المرّضّعا 
عليها رياضًا للعقول وأقلعا 
وروّى صداها حك أن يتقشّعا 
لنامنه غير الله لم نر أنفعا 
هواه لغير الله في القلب مَوْضعا 
فؤادي بتَذْكار الفراق”" مُرَوّعا 


بتضرته يوم المعاد مُبْرقع!؟) 


فشكف 


)١(‏ (ب): «لياريه». 
() (ف): (إن جارت». 
(*) (فءكء ط): «الفؤاد». 


(:) بعده في (ف» ك): «تمت. وهي ثلاثة وأربعون بيتّا». 


2 


(''ومنها للشيخ الإمام صفيّ الدين عبد المؤمن بن عبد الحق, مُدرّس 


البشيرية ببغداد رحمه الله(3): 

طِبِتَ مثوّى يا خاتم العلماء 
ل د اا 
ويح للموت كم طوى بك من عِلْ 
وببان يشفي القلوب من القَي 
أين تلك العلوم والمنطق الصا 
أين ذاك الْخُلّق الجميل وحُسْن ال 
عدوت قله الفبهانا اتذيتت 
حينَ لاعاليردٌالذيقا 
من ضلالات أهل فلسفة اليو 


للق في (ب) سقط من هنا إلى ص 11/8 . 


في مقام الزُلفى مع الأتقياء 
ر الشدةالأئمةالصلحاء 
و عربسير وفِطْلةوذْكاءٍ 
سي ويجلو عنها صدى الغمّاء9) 
عن عندالسؤال والإفقاء 
بشر للراسووة فيد اللققياء 
لت وقرّت عيونٌ أهل الشَّقاء 
لواومانمّقوهللإغواء(؟) 
نان والإعتزال والإرجاء(0) 


)١(‏ بدلا من هذه العبارة في (فء ك): «للشيخ الإمام المحدّث الفاضل الأديب البارع 
صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق مدرّس البشيرية ببغداد. البغدادي الحنبلي 
يقول: قال العبد الفقير عبد المؤمن بن عبد الحق بلغه وفاة الشيخ الإمام العالم بقية 
العلماء المجتهدين تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه وبوأه 
الجنة بمنه وكرمه آمين». وتقدمت مصادر تر جمته (ص .)57١‏ 


(9) الأصل: «العماء». 


(4) الأصل: «علم» والمثبت من (ف» ك)) (ف): «نمقوا». 
(0) (ك): «من ضلال».» و«أهل» سقطت من (ف). 
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وذوي الرّفض من يديئون بالطّف 
مَنْ يحل الشكوك بعدك والمَرٌ 
مَنْ لتبييين مُشكل(") قَصرت عن 
مَنْ لقَمْع(" الخصم المجادل في الذي 
مَنْترى للغريب بعدك يلقا 
ضاع من بعيك الغريبٌ فمايل 
أتتيا عالم نعاه نالنا 
أعلمُ الناس كُلُهم بكتاب ال 
بمعانيه والعلومالتي فيه 
مِنْ أحاديث 5-0-7 يروي 


مِنْ صحيح ومِنْ سقيم وأخبا 
وبآثار صَّ خخيه وفقاوي 


)١(‏ (ف»ك): «من لحل... وقول هذاء». 
(0) (ف): «شكل». 

(9) (ف): (قمع». 

(5) (ك): «حياء؟. 

(5) الأصل: «اللواء» خطأ. 


ن على الصالحين والوزراء 
دود مِنْ شبهةٍ وقولٍمُراء(1) 
ن عنائًا من ملَّةَعَوجاء 
بوجو طَلَّْقٍ وفضل جباء!؟) 
قى مُعيئاله على اللأواء(ة) 
عي رع دوين العارار 
في رَجَا حُفرة من الأزجاء() 
وجل اسمّه بغيرهراء 
ف وأدرفق الة الغرَاءِ 
هار الأئق ةالتُبلاء 
رالرواة الات والشَّعفاءٍ 


(7) (ف): «بحر قد... المنايا رجا». وفي الأصل و(ك): «في رحا». 


وبيإجماعهم ومااختلفوافي 
حاله إن نظرْت فيها تجذه(١)‏ 
قانعٌ النفس بالدَّنيٌ من العي 
ممؤثرًا بالذي لديه لعافي 
وَرَعّ ظاهرٌ" وسكٌ وإخبا 
والتَّى والعفافٌ والزُهد في الدن 
لم يزل جاهدًا يججامدٌ لل 
بجَنان تبت وجأش قويٌ 
يَرّعٌ الخصمّ بالجواب عن الشك 
[قه؛١]‏ صابرًا نفسّه إلى أن قضى الل 
ولقدأضمرواله السوءَ قوم 
حسدًا متهم لماخصّه الل 
فاستحلّوا منه الذي حرّمَ الل 
حرّفواقولهكماحرفالقو 
)١(‏ (ك): «فيه»» (ط): (فيه تجد». 


(؟) الأصل: «لعاقبه». وعافيه: طالبه. 
(7) (ف».ك): «طاهر». 


هدمن الحككم شبنناةة الفقهاء 
مشل أحوالٍ سادة الأولياء 
شش غنيايْمَد في الفقراءِ 
")على نفسه بغير رياء 
تَ وش كرٌ في شَدَةِورخاءٍِ 
يالحلاةوالصَّبرْ عندالبلاء 
سه قَبِيلَ الضلال والأهواء(؟) 
وفوادٍ رأس لدى الهيجاء(0) 
كِويدلي بالحجّة البيضاء 
هبما قد قضى على الأنبياء 
للذي حمّلوا من البغضاء 
هبهمن ملابس الفضلاءٍ 
حدلا امخدرواتة المنكاء 


مُنصوصٌ القرآن للإغواء 


(5) «يزل» سقط من (ف)» (ف» ك): « يجاهد فى الله». 


(5) (ف» ك): «وفؤاد رأس لذي...». 


7 2 م 
عجزواعنهمزةبعدأخرى 
هل يُباري العَضْبَ الصقيل كَهَامٌ 
أم يجاري7؟) الحمير في خلبة السب 
لم شالوامنهالذي أمَلُوهُ 
ياتقيّ الدين الذي صدقت في 
32 2 
يا ابن تيميّة لقد("2 فزت في الذن 
5 ذه 2. 
وكذا أنتَ ‏ يعله”" الله في الأخح 
بُوْئْتثْ رُوُك الشريفةٌ في الج 


وَسَقى قَبْرَك الرّضى وأتاك الرْ 


)١(‏ الأصل: «رموه». 
(؟) (ك): «بإغراء». 
(”) (ط): «ضرابه». 
(:) (ف»ك): «تجاري». 


بيّن الكِذْب ظاهر الافتراء 
فاسستعانوا عليه بالإغراء7) 
صَدِىءٌ في صرامة”© ومضاء 
حو جسواذا فصي الأخحشاء 
بل رمى الله جمَعَهم بالفناء 
عم ع سفايز لم6 
حناوشكيت احيين الأسحماء 
سيا بذكر باق وحسن ثناء 
رى مع الصالحين والسّهداء 
حنة اناق امازل الي 00 
رَوْحٌ في كل”!1) بُكرةٍ وعسشاء 


(5) (ف): «وحققت مخائل»؛ الأصل: «نجائل». 


(5) (ف):«قد». 

(0) (ف): «بعلم». 

() (ف): «الشهداء». 

(9) «كل» سقطت من الأصل. 


1خ 


وتوالّت عليك من نِحَم الله هورضوانه صّنوفٌ العطاء 


3-2 ا 8 و 
آخرهاء وهي(١2‏ ثمانية وأربعون بينًا. 


نقشفن 
(""ومنها للشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبدالكريم بن 
عبدالصمد بن أنوشروان التبريزي الأصلء الحنفيء المعروف بابن 


الكرشب7" رحمه الله تعالى: 

عم المصابٌ فلا تبكوا بغير دم 
حبر البريّة ولى وهو في ذَعَةٍ 
ل ره 
لو أن كل تة 
كر من تلان القت 


و 
ب 55 0 
ص 


و صو 5 


نعي في الإنام فدى 


)١(‏ (ف.ك): «وعدتها». 


على ابن تيميّةِ ذي العِلّم والحِكّم 


92 7 
فكل جَمْنٍ عليه لا يفيض!؛ عَمِي 


أبانه البَيْنْ تلفى غَيرَ منسجم 


عوابت في ّْ الدين لم يلم 
يهزه الشوقٌ من فَرْق إلى قَدَّم 
ري ال لمات من 
ولست حتى اللقا والحشر تلتئمي 


(؟) هذه القصيدة من الأصل فقط. وهي في «الكواكب الدرية» (ص5١1-17١35)‏ لكنها 
ثلاثة عشر بينَا فقط» مع زيادة بيت ليس في الأصل. والناظم توفي سنة (770). 
تر جمته فى «الدرر الكامنة»:(١//ا/7١)»‏ و«الشذرات»: »)١١1١/5(‏ و«الطبقات 


السنية»: /1١(‏ 617 للتميمى. 


(*) كذا في الأصل. ووقع في «الدرر»: «المكوشة» وفي هامشها: في نسخة: «بابن 


الكوشت». وفي «الطبقات»: «المكوشت 


(5) «الكواكب»: «فلا يبكى عليه». 


شت» وفي «الشذرات» : اعرف : بكرشت». 


هيهات هل تسمح الذنيا بمثل فتى 
فقل لنفس لبان انلف أرضعها: 
قد كان عند ذوي التقوى الإمام تقي 
لكنّ تصرعه والله يرحمه 
كانت به تَفُخَّر الدنيا وقد بقيت 
كافك مواعطه للزافين عن ال 
والعلم والحلم والتقوى بهن غدا 
والزهد في زخرف الدنيا وزينتها 
إلى فضائله العديان :قا تطرف 
مولى على حُبّه الأرواح قد جبلَت 
[ق43١]‏ ما ذاك إلا لما قد كان خصّصه 
ونورٌ ربّك لا يُطْمَى ولو حَرّص ال 
مَنْ للمسائل قد أعيّت فيوضحها 
ما إن رأى الناس أبهى من جنازته 
وحوله وهو يَجْلَى كالعروس على 


يصّرّعونإلى رب العبادبه 


)١(‏ «الكواكب»: «في القول». 


(؟) في «الكواكب» ببت ليس في الأصل وهو: 


تيميَةٍ أويرى في عالّم الخلّمٍ 
شك كط اللطل كاظمي 
ي الدين أحمد معدودًا من العم 
على محبّيه محسوبٌ من النقم 


عع 0 0 
بهتفاخراجداث ذوورِمقم 


من وصفه كان مضمومًا إلى الكرم 
حمًّا وأصغى إليها كل ذي صَمَمٍ 
ولستٌ في هذه(21 الدعوى بمنّهم 
بهالإلهمنالأخلاق وَالشبَم 
سحريص [يومًا] ومالا كل مِؤْئَدِم 
وضوح بق لموع لاح في الم" 
لما استقلّت على الأعناق والقِمَم 
سريره أممٌ ناهيك من أُمَمٍ 
ِمّا به اخقصّه مولاه في القِدّم 


كالبحريزخرإن بت العلومَ وكاله< سيل الذي مده (الوسمي) بالديّم 


بكس علي ة متضلاة ومتصيرة 
والأرفن تكن غلينه والسماء كذا 
لأنّه العالم الحبر الذي أبدًا 
هذاهن الهو ىن الاقشار به 
ياجنّة الخُلْدٍ وافِهمُرّخرفة 
ويا شموس العلى غيبي لغيبته 
قد صاردَرْميَ ذكراه أكرّره 
ولي على ذاك معلومٌ أعيشٌ به 
فأعظمٌالله أجرالفاقدينله 
وأكرم الله مثواه وموضعه 
والله يبجمع في دار النعيم به 

تمتء وهى أربعة وثلاثون بيئًا. 


وفي الخدور بكته أغين الحُرَم 
قد جأة عن سيد الأغرابٍ والعكم 
اكور به يد كد لح 
لا بالتكائر بالأموال والحَهَمِ 
وأنتٍ يا نار أشواق الورى اضطرمي 
ويا مباني المعالي بَعَدَه انهدمي 
وصِرْتٌ فيه مُعيدَ الدّرس للفهم 
أن قد غلك همه حملة الخدم 
الواجدين ذوي الإخلاص كلهم 
بوابلٍ من سحاب الجود والكرم 
قومايحبونه في الله رهم 


شنا 


لي 
وجسيم حَطْبِ قد عرى كَّ الورى 
وانهدٌ ركنٌ فضائل وفواضلٍ 
وعلى تقيٌ الدين أحزانٌ الورى 


كادت جبال الأرض منه تمورٌ 
فد الضياء وأظلمَ الدّيجورٌ 
فعليهما ركس الأسى معمورٌ 
لسحائب الدمع الغزير تُثيرُ 


)٠١5- 57١ هذه القصيدة أيضًا من الأصل فقط. وهى فى «الكواكب الدرية» (ص5؟‎ )١( 


مع زيادة بيتين. 


2 


لولا ابتغاء الأجر لم يُحْمّد على 
أفَلت شموس المكرّمات وأظلم الع 
نور الفتى التيمي والقطب الذي 
عفد يواعيان الويان رمد مه 
عَلَم التعبّد والتزمد والتقفى 
ورسوخه في كل علمٍ نافع 
قذكان صِنرًا فى التصدور فد ناى 
لاغَرْو أن فاضت عليه مدَامعٌ 
تبكي السماءٌ عليه والأرض التي 
وبكى مصلا ومنسيرُه ومو 
وبكى الغمام لفقده وتفطرت 
وكداةرنات الشتدور يفيه 
شرت له العذياك كانات اللوئ 
وعليه نُحْنَّ على الأراك حمائمٌ 
[ق150)فالصَّبٌ إن صب المدامع بعدمن 
والناسٌُ في حزنٍ عليه وإنه 
غار الإله عليه مسن أغياره 
حنّى إذا اشتدٌ التشؤق رَفْه 


)١(‏ كذاء ولعلها: «بلقيا» ليستقيم الوزن. 


كم 


صبرٍ على هذا المصاب صبورٌ 
شام المتنين ورا عسة اللسور 
فلك العلوم عليه كان يدور 
وخر ا وف الت رت 1 
وسائر اويا انم سور 
فحديئه بين الورى مشهور 
ضاقت على صَذّر الصدور صدور 
اق راق شعي عسويو 
لصفائها بفراقهتكثير 
ضع دَرْسه والجامعٌ المعمورٌ 
عن أَعْيُنِ تجري عليه صخور 
وتهتّكت منها عليه تور 
عِوضَ الشعور وما لهنّ شعور 
ينذبّته أسَفا وهر طيور 
يهوى ومات فإنهمعذور 


علد بم ء() 


2 


ربهمسرور 
فزواءعتهم والمحبٌ غيور 
وله الحبيبٌ مؤانس ومسبهير 
زف العروسٍ وذبايتا محسوور 


وشعا كل ميم لسريرة: 
ولقنه قرات لمبرزيره !5 لما شيرق 
تفنى الليالي والزمانٌ وَؤِكُْرٌهُ 
قد كان في الدنيا هلالا لائحًا 
وكسذا جنازته تعالى الله لم 
ومن العجائب أنها نطقت على 
ا 
هذا هوالفمضل المبين وهذه 
لا أوحش الله الوجودً من الذي 
وإلى جنان الله راحت روخحه 
طوبّى لميتٍ جاور القبرَ الذي 
حل نهد نيرال تووابجنابه 
فينال حتى الحشر من بركاته 


ياربٌ فا جمع بيننا في جنة ال 


0 علحم رن ا 
تمت». وهى ستة وثلاثون بيتا 1 


)١(‏ بعده بيتان في «الكواكب» وهي: 
ولقد سرى فوقالرقاب سريسره 
ماكنت أعلم قبل يوم وفاته 


العسسبيخ والتهليل والتب 00 
سير لها حتى النشورٍ نشورٌ 
جد نين الور مندكورٌ 
يُنُظَر لها في العالمين نظيرٌ 


ست نبا عو كام مسيد ا 


باليقحان تحفية 


الاوسيتيائة دنه يندرة 
يس ابي 5 و 
نِععمعليهاربئنامشكور 
أَنِسَتٌ به في الموحِسَاتٍ قبورٌ 
3 
5 4 ره 4 و 
يلقاههمنهابيئجة وسرورٌ 
3 2 0 و 
وعليهيئنزلرحمةوحبور 
حماوئ فانيت لها تفاء قدي 


فعجبتٌ كيف الراسيات تتسية 


أن البحار الزاخرات تغور 


(؟) الأصل: «لسيره» والمثبت من «الكواكب». 


زفرة بل سبعة وثلاثون. 


لام 


وله أيضًا37): 
لِمَقَد الفتى التَيمِيّ تجّري المدامع 
فتغرق أجفانا يُقرّحها البكا 
وبالماء يُطْمَى كلّ نارء ونارّنا 
وأمّاالحَمام الصادحاث فإتها 
وحن فتَى كانيت جوامعهم له 
دان واعاو ب يك ناته البح 
علوم وأخلاقٌ كرام وَشُوؤدَدٌ 
وزهدٌ وإيشارٌ» وتقوى. وعِفَةٌ 
هو الحَبْنُ أمَا المشكلاتٌ 2 
وأمَاعقودُ الدَّين فهي وثيقةٌ 
إمامٌ بكنهأرضه وسماؤه 


وتصدعٌ بالنّوح الحمامٌ الصَّوادِعٌ 
وتَضْرمٌ نيرانا حَوَّتَها الأضالة7") 
يُوججها بين الضلوع المدّامع9) 
حمامٌ حمام للقلرت صوادعٌ 
جوامعَ تبكي فقدّه والجوامة7؟) 
لها في قلوب العارفين مواقع 
وجودٌومجدٌ باذ وتواضع 
وتلك سجايا حازها وهويافع 
يسيرٌ لديه؛ وهو في الحل بارع 
لديه. وعنها بالعوالي يقارِعٌ0*) 


0 


)١(‏ مكانها في (فء ك): «مرثية للشيخ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن عبدالكريم التبريزي؛ يرثي شيخ الإسلام» وهي....». ولم أقف على 
ترجمة إبراهيم المذكور, وتقدمت ترجمة والده (ص587). 


(؟) (ف»ك» ط): «فتغرق جفنًا قد تقرّح بالبكا 


(*) (ف» ك»ء ط): «مؤججها بين...2. 


4 72ر] 2 
وبصرم .5 


(4) هذا البيت سيأتى فى (ف»ء ك) بعد أبيات. ولفظه: 


وححق لمن كانت جوامعهم له 
(5) (ف. ك, ط): «وعنها بالرماح ينازع». 


4 


جوامع؛ يبكوا فقده والجوامع 


وما لهمالايَبْكيانلفقدِمَنْ 
ولوبكت الدنياء وما كان حقها 
وقد أصبحت تَكْلى تُعَزَّى بفقده 
ولولا ابتغاءٌ الأجر كان اصٌطبارٌنا ال 


عن الله لم يشَغَلّه في الكون قاطء 17 
3 7 4 

ومِنْ بعده هانت عليها الفجائء”") 
-جميل قبيحًاء إنما الصبرٌ نافع7”) 


قشف 


ومنها لصاحبنا برهان الدين إبراهيم ولد شهاب الدين المتقدّم ذكره. 


رحمهما الله تعالى27): 


)١(‏ (ف»ك): «لم يقطعه». 
(؟) الأصل: «هافت»» (ط): «هالت». 


(*) بعده في (ف» ك) عدة أبيات ليست في الأصل» وهذه هي: 


ومنبره لولاا غزارة وعظه 
وما زال في حقٌ ابن تيميّة الفتى ال 
أما كان شمسًا في المطالع يَجُتلى 
وشامة خد الشام قد كان علمه الش 
ونجمٌ هدى للسالكين إذا سروا 
قد غاب غاب البدرٌ عنه ولم يَشِم 
ولا افترَ ثغرٌ الشام من قَرْط حزنه 
وبدر الدُجى إنغاب لم شرق الدّنا 


عليه قديمًا حرّقتهالمدامع 
إمام تقيّ الدين أحمدّ ضائع 
فعادت عليه فاختبته المطالع 
ريف على الخد المكرّم طابع 
وبدرٌ منير في الدياجيٌ طالع 
لشائمه بَرّق على الشام لامع 
على من عليه مَدْمَع العين هاممٌ 
ولو أشرقت فيها النجومٌ الطوالع 


20 في (ف» ك): «[ك: مرثاة] للشيخ برهان الدين إبراهيم بن الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن عبد [الكريم] الكرست العجمي يرثي الشيخ تقي الدين ابن تيمية في 
جمادى الآخرة سنة ه“الا» ومولده في أوائل سنة /91» وتوفي في رمضان سنة 0 29/7. 


وقد سبق في (ف» ك) نسبة القصيدة السابقة لإبراهيم بن أحمد هذاء وواضح أنه من 
أقران المؤلف وإن لم أعثر على مَن ترجمه. 


2) 


[43؛١]‏ َذِي في انسجاء(١‏ الدمع يا مقلة العاني 


إلى أن تروي الأرض من فيض أجفاني 


وذّقَيا فؤادي كل يوم وليلة 
إلى أن أرى وجة ابن تيميّة الذي 
ومَنْ لي بأن ألقاه والموت قد أتى 
فياوّخُشة الدنيا لأنوار وجهه 
فَحُقٌّ0" لعين لا ترجي لقاءه 
لقدعمٌ أهل الأرض رُزء مُصابه 
تقد كانت ادتبا بهاذات يج 
وماكانإلاآية في زمانه 
إمامٌ هذى يدعو إلى دين ريه 
فمذهبه ماجاء عن خير مُرسَّلٍ 
أتى بعلوم حيرت كلّ واصِفٍ 
فكم مطل وافاهيبغي جدالّه 


8 و 0 و 
ويكشف عنه شبهة بعد شبهة 


مرارةً أشواقٍ ولوعة أشجاني 
بهالله من أهلٍ الضلالة نجّاني 
2 ع« _ 
قدةةفى الترن0" عن كل 'إتشيان 
ويا لهف إخوانٍ عليه وجيرانٍ 
إلى الحشر أن ينهل مدمعها القاني 
ركع اه اه 1 
ولم ينج فيهم منه قاص ولا داني 
ونور وإشراقٍ ورَوْح وريحانٍ 
٠ 2.15 ُ‏ / هاه 
وفي كل فن247 حاز ليس له ثاني 
على أنه يُهُدَى بها كل حيران 


)١(‏ في الأصول: «جدي» ولعله ما أثبت» و(ك): ابانسجام». 


(؟) (ف): «التراب». 
(9) (ف. كك ط): «يحق». 
(4) (فءكء ط): «علم». 


5 


فيصبح عن تلك المقالةٍ مُعرضًا 
يغار على الإسلام من كل بدعةٍ 
٠. 62 ِِ ٠‏ 7 
وفي الله لم تاخذه لومة لائم 
ولم ينتقم("؟ في الدهر يومًا لنة 
زوالا متيف الك الك دونه 
ولو وزنواأهل الشجاعة كلهم 
فمن جاهد الأعداءً فى الدين مثلّه 


ومن قال للناس: اثبتوايومَ شَقحب 


فمن خشيّ الرحمنّ بالغيب واتقى 
وما ضرّه أن طالّ في السّجن مُكْنه 
منيبًا إلى مولاه يقطع وقته 


ولا(؟) كان مشغولا بجاو ومنصب 


ولكن بعلم نافع وعبادةٍ 


وفي موته قد كان للناس عبرةٌ 


)1١(‏ سقط من (ف). 

(؟) (ف): «ينتقم يومًا». 
(”) (فءكء ط): «العطايا». 
(:) (فءك, ط): «وما». 


ولو كان من أحبار7١؟‏ سوءٍ ورهبانٍ 
وحار لكين هادا اذ 
ولم يخس مخلوقًا من الإنس والجانٍ 
ولكنه يُوْذَى فيعفو عن الجاني 
ولم يك في بذلٍ العطاء(" بمنّانٍ 
به رجح الشجعانً في كل ميزان 
ومن سل سيف العزم في وجه غازان؟ 
فإنَّ الأعادي في انهزام ويذلان؟ 
إله البرايا خاقه ل سلطان 
إذا كان في نُسْكِ وطاعةٍ رحمن 
بنقل أحاديتٍ وتفسير قرآنٍ 
ولا شد بغلاتٍ ولا حُسْن غلمان 
ولا رفع بُنِيانٍ وآلا]غَرْس بستانٍ 
وزهدٍ وإخلاص وصبر وإيمانٍ 
لما شاهدوا من غير زور وبهتانٍ 


إذ اتتشروامثِلٌ الجراد وكاد أن 
وسار على أعناقهم نحو قسبره 
إلى الذهب الباقي دعاه إلهه 
دعاه إلى جنات عََدَنٍ وطيبها 
فنسألٌ رب العرش يجْمَعٌ شملنا 
ويجبرنا بعد اتكسار قُلوبنا 


م 
تزيغ عقول من رجالٍ ونِسوانٍ 
و 
يجاور مولى ذا امتنانٍ وغفرانٍ 
وذاك(١'‏ له خيرٌ من الخَرّف الفاني 
ومتعه”" فيها بحور وولدانٍ 
به في جنان الخْلْدِ من بعد حرمانٍ 


و 8 ا 
ويروي برؤياوجهه كل ظمانٍ 


د د 2 


ومنها للشيخ زين الدين عمر بن [ق44١]‏ الحسام الشّبْلي رحمه الله 


تعالى20: 
لو كان يُقنعسي عليكٌ بكائي 
أوكنتٌ في يوم انتقالك للبلّى 


لكن أَصيِّرُ عنكٌ نفسى كاتمًا 


)١(‏ (ف»ك, ط): «فذزاك». 
(؟) (ف): لوأسكنه). 


لجرت سوابقٌ عبرتي بدماء 
صخرا لزدتٌ على!؟) بكا الخنساء 
للحزن0*» خحوفٌ شماتة الأعداء 


() (فء ك): «للشيخ زين الدين [سقطت من ك] عمر بن الشيخ حسام الدين آقش [ف: 
حسام الدراقس ‏ تحريف] الشبلي» يرثي الشيخ تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه». 
توفي الشبلي سنة (7/59). ترجمته في «أعيان العصر»: (7/ 298)» و«الدرر الكامنة»: 


5/ ١ه .)١‏ 
(5) سقطت من (ف). 


(4) الأصل: «للخوف»» والمثبت من باقي النسخ. 
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أترى علمتٌ وأنتٌ أفضلٌ عالم 
أسفي على تلك الديانة والتّمى 
أسفي عليك وما التأشّفٌ نافع 
أسفي عليك نفى الكرى عن ناظري 
غاضت بحارٌ العلم بعدك والوّرَى 
بأبي وحيدًا مات منفردًا عن ال 
بحر العلوم حوى الفضائل كلّها 
متفردًا في كلٌّعلم دوئه 
بالفضل قد شَهِدَتٌ له أعداؤه 
شيح العلوم وتابع السلف الذي 
وإمامٌ أهل الأرض والمبدي لهم 
ذو الصالحات وذو الشجاعة والتتقى 
من كان لا يثني لطالب جوده 
يجفو المضاجِمٌ راكعًا أو ستاجدا 
كالصَّبْر في حَنَك العدوٌ مذاقه 


)١(‏ (ف كك ط): «قربه»). 


ماعندنامنلوعووبلاء 
والجعحدرة ادن قسيل0) بتتبناء 
من فَرْط أحزاني وفرط عنائي”) 
أحباب كنن بقيّة الصلحاء 
وسماسموٌ كواكب الجوزاء 
لعلوّرتبتهذْرَى العَأنِاء 
رمحي قف اغا الطراء 


م 


سَئن(" الهدى عن صِحَة الأنباء 


والج ود والبرك ات والآلاء 
عدى و أدهي كيال رجاه 
أوذاك رَالله في النماء 
والشد معيو نوو إن اليس 


(؟) هذاالبيت متقدم على الذي قبله فى (ف.) ك ط). 


9) (ف): «لسفن». 


المانح البحر [الهمام] العالم ال 
الواهبٌ المال الجزيل وغامرٌ الضْ 
المَحْسنٌ الكافي السؤال وحاسمٌ الد 
صَدْر المدارس والمجالس أحمد ال 
وإذا المسائل في الفتاوى أَفْحَمَت 
وأتت تقيّ الدين أظهر ما اختفى 
فيرى سّهاها في الخفاء بكشفه 
ويرى البصيرٌ الح فيماقاله 
سجنوه حَحشْيةَ أن يرى متبدذَّلَا 
للمؤمنين له وعند ع دُوٌهم 
في المحدّئين أنى بفضل باهر 
أي خاشع أي شاكر أي ذاكر 
أيْ زاهدٍأيْ حامدٍ أي باذلٍ 
خيرالصّفات صنفائه وثلناوه 


ويظل يسأل جودُه عن سائلٍ 
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حبر الإمام وحُجَّة الفقتهاء() 
عقف التريس] جسوافر التتهماء 
ذال الكتهال وكاقحت الفحماء 
محمود في ع ود وفي إبداء 
أهل العلوم وحُجّبت بخفاء(9) 
منه(" وأبداه لعين الرّائي 
كالشمس مشرقة بصحو سماء 
والحقٌ لا يكْمَى على البُصِرَاء 
مجن كنال مجنارل المنوداء 
لاسي وعد الفا 
ومناقب أرَْتُ على القَدَماءِ 
لله في الإأص بح والأمساء 
للمسسلمين نصائح النصحاء 
بالجود بي نالناس خيرٌ ثناءٍ 
ذيفاقة لي برهبعطههء 


)١(‏ الأصل: «الغمام» بدل «الإمام»» و(ف» ك): «الحبر الهمام». 


(0) (ف): «أقحمت أهل...). 
(9) (ف): (منه». 


(5) الأصل: «عدوهم» بالعين المهملة. خطأ. وفي (ف, ك, ط): «ذاك الكسير». 


5: 


وتراهيُشرق وجهّهمُتهللا 
بادي التبِسّم عندبَذْل نواله 
أزبى على فَضْل البرامكة الألى 
من جاءيسأله يشاهدعنده 
١5١‏ آيرْبي على سح السحائب جوذه 
والجودٌيرفعٌ أهلّه بين الوَّرَى 
وله إذا اضطرء'( امال شجاعةٌ 
ععنغار اوسن امتراةة 
والمغل( قد ملكوا البلاد وأهلّها 
وكذا بشقحب والتتار قدَاقبلوا 
والمسلمون على النزول قد اجمعوا 
يسفن الملطان والامد اعيلن 
قال اتبتوافلكم دليلٌ النصر قد 


وأتى جبال الكسروان فَآدَنَتٌ 


)١(‏ (ف ك): الاصطدم». 


للجسائلن اب فتروق ذكنياء 
لطمما إلى الفققراءٍ والضعفاءِ 
وطوت مكارمه حديتٌ الطائي 
بذلالملوك وعيشة الفقراءِ 
وكذاتكون مواهمبٌ الكرماءِ 
أبدًا ويهوي البخل بالبخلاء 
قامست بنصر الدين في الهيجاء 
لمجا اتا طاح الأصَر أء 
كم فك من عانٍ بغي عناء 
بالط(" في أمم بغيرمراء 
والمغل عنهم نظرةً للرّائي 
ضرك لوول سد ا عسل ياء 
وافى220 فكان النصرٌ عند لقاءٍِ 
بدمارهامن بعدطولبقاء 


(؟) (ف): «والغل». وكذا في البيت بعد الآتي. 


(©) (ف» ك): «كالطم». 
(5) الأصل: «سواء» خطأ. 
(6) (ف): «وفا». 


ول ةعرز نيت ؤت انع 
يسيّدٌإذَا(') نظّنتها سارّث بهاالز 
وإذا إمامٌ المسلمين وشيِخْهم 
ادفنوا إل العرشن بجع يفنا 
عرو من بجمسم ب 
وعليه من رب(" السماءٍ تحيّةٌ 


كاليِسْك فهو مُعطَّر الأرجاءٍ 
ذفان ذوة فصان التنعراء 
ولى وعسرّ على عزاه عزائي 
في جَنّة الفزدوس فهو رجائي 
لفح قن :6 سب نثيناء 


نكن 


وله أيضًا ‏ عفا الله عنهما برحمته0©»: 


هل بعد بُعْدِك طَرْفٌ دمعة راقي 


بَعْدَتَ عنا وللأحشاء22 نارٌ جوّى 


() سقطت من (ف). 
8 سوط ين )د 
(9) الأصل: «تبغي» خطأ. 


أم هل لداء أخي الأحزان من راقي 
تشب فيهابإزعاج وإحراق 


ددع بعده في (ك» ط): «قال الشيخ المؤلف رحمه الله: وقد رثي الشيخ رضي الله عنه 
بقصائد كثيرة غير هذه.» وفيما ذكرناه كفاية. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم» ثم بدأ بالبسملة وذكر قصيدة شمس الدين الحنبلي... 


(5) (فء كء ط): «وله أخرى على قافية القاف نحو خمسة عشر بينًا تقدم ذكرها» 
هه ٠.‏ 00 . 0 3 ه مث ٠‏ 5 
الشبلي يرثي الشيخ تقي الدين رضي الله عنه». 


(5) (ف» ك): «فللاً حشاء)». 


اد 


إنَاإلى الله من خطب غدا مثلًا 
كدنا من الحزن أن نقضي عليك أَسَى 
وقلت: ماك إقام الحنلم ونا 
لهقي على ناصر للدين وهو إلى ال 
حوى فنون النْهَىء صدقًا بلاكذب 
لهفي على حُجَّةٍ الإسلام؛ كان له 
بجارعدم حوى في صدره وغدا 
يَزْداكُحزْني عليه كل آونةٍ 
غاضت بحارٌ علوم الدّين يوم وى 
نسعى إلى الدَّفن مشيا فوق أرججانا 
ياجامع الفضل قد جنف الكتابٌ بما 
والموث بعدك لا يُبّقي على أحدٍ 


ا والحمد لله . 


عوٌّالأنامَ بأوجالٍ وإشفا 


لما برَّرْتَ لنامن فوقأعنا 


بحر جووٍلوافي المال نقَاقٍ 
وليسٌ يُطفي لهيبي فيض آماقٍ 
ذاك الإمامٌ بلحدٍ تحت أطباقٍ 
وك توكافوكة انون اسدان 
قدكانمنبَسْطآجال وأرزاق 
لم بق إلا الله الدائم الباقي 


قشف 


ومنها لمحمود بن الأثير الحلبى ‏ رحمه الله -20: 


)١(‏ (ك): «وهي خمسة عشر بِيتا». وبعده في النسختين (ف» ك) قصيدة لبعضهم. 
فم (ف» ك): «مرثية في الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله» نظمها رجل اسمه 
جمال الدين محمود بن الأثير الحلبي» وأرسلها من حلب المحروسة». ولم أقف 


على ترجمة جمال الدين الحلبي هذا. 
لاع 


يا دُموعى سيكن كسحب الغمام 
لفراقٍ الشيخ الإمام المفدى 


3 


[ق١15١]‏ ابن تيميّة يتيمة 


- ضجوم 


دَهْرٍ 
مُجعث فيه كل أهل البرايا 
أوحدٌ في العلوم والفضل والزّه 
بحرٌعلم يسوصٌ كل لبيسب 
فاق بالعلم والفضائل للخ 
الاكتؤهات سه سراي 
بات ساموت 
كم رموه الحُسّاد بالك رذن 
طالِبٌ الحقٌّ لا يخافٌ لحيفي 
لايخاف النلوك ايضاءولا الكل 
كممُلوك أتى بحزم'" وعَرْمٍ 
إلى أن قال0©: 


)غ0( (ف» ك.ء ط): «ولا العبيد مع..2. 
(؟) (ك. ط): «بجزم». 


هاطلاتٍ على الخدود يجام 
ابن تيمبِّةٍ وتجُل الكِرام 
ال ا 
#الحاسين لازم روناي 
جمّعهاللعلوم والأحكام 
جنل براي كب لاجلا 
في معانيه حار 6 الأنام 
سقء فأضحى إمامّ اننا 
ومسَّتْروٌحهلدر السسلام 
فى منت التزكرووالأعسوام 
فهدهلديه كالأنعبسناء 
وهولاينشي عن الإقدام 
وهويّحمي عن ذُرُوةٍ الإسلام 
كقَّءولالليهداة0) درم 


وهو في الله مُسرعٌ الإقدام 


إفرة في (فء ك. ط) أكمل القصيدة وهي واحدٌ وخمسون بيئًا. وهذه هي: 
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ولغزازان إذ أتاهبقلبٍ 
فتلقهه بالبشاشة والرحبٌ 
أخذ العهدّ منه للناس جميكًا 
تتح امتحياذ د ل اتصة اله 
وحماهم من الحِمَى بخشوع 
قل لمن رام للفخار ويبغي 
فقدته الذنى مع الدين والعل 
كم فتاوى أتته مّعْ كل شخص 
حلّها كالنسيم في الحالٍ جاٌ 
كان بحرًا للناس من غاص فيه 
أوحد الخلق في التفاسير طرًا 
شيخ كل الإسلام في الزهد والتْسْكُْ 
كان شمس الضحى وثيل البرايا 
ولديه أهل العلوم تداعت 
تبتغي مسن جنى معانيه نطقا 
فيروّي قلوبهم بعلوم 
كلمارمت سلوةعنهواه 
خجل البدر من سناه فأضحى 
استمع ياعذول بالله وافهم 
قد تساوى في الحى كل وزير 
فضله شاع بين كل البرايا 
كان بدرًا يضيء في الناس بالعل 
حسدوه عند الوفاة على الخل 


4ط 


ما أسود الغابات مع ضرغام؟ 
والعطاياوالعزوالإكرام 
بأمان لكل أهل الشام 
فأطاعه كل تلك الأنام 
وخضوع للواحد العسلام 
رتبة قدعلت بحدّالحسام 
هكذا أخبر النبيّ التهامي 
موكلالزهادوالأيتام 
أعجزت كل عالم صمصام 
لصداها من علةالأسقام 
فازبالدرٌ منهلابالحطام 
والأحاديث والعلوم التمام 
والعبادات والتقى والصيام 
وإمام العلوم والاحتشام 
إذهوت حولهمن الإزدحام 
تسشتضئ منه في دياجي الظلام 
فتراهم سكرى بغير مُدام 
قادني الشوق نحوه بزمام 
يعتريهالنقصان عندالتمام 
لفعاييه في بيع تاي 
عندهمَعْرذالةالأعوام 
بعلوم شبه البحار الطوامي 
مإمامًّافيالهمنإمام 
سق فلم يخل منهم في اليصمام 


صَدُرٌه للعلوم والقلبٌ للربٌ 
1-7 1 رةه 

لا تلني على المديح ودّعني 

كلمنمات في هوه بوَجد 


ويدهه ل ذل والإنعام 
فهو شسيخي وبغيتي وغرامي 
7 8 إئ 5 3 - 
وذكر تمامهاء وهي واحد وخمسون بيتا. 
نشقف 
ومنها قصيدة لرجل جنديّ من أهل مص در( أرسلهاء وذكر أنه 
عرضها على الإمام أبي حيّان ‏ رحمه الله وهي("©: 


نقلقه أيسدي المنيسة بالحق بجنانالخلودوالدمعدامي 
يا لها ساعةلقى الله فيها حازفيهاالمنى ونيل المرام 
فهو في جنة النعيممُفدَّى بين حور كلؤلؤ في الخيام 
قدس الله روحهمَعْ أخيه 2 ماأضاءالصباح بالابتسسام 
يانسيم الصبا بال بلغ لحبيبي تحيتي وسلامي 
وتعرض على المحبين ذكري ١‏ وشجوني وشقوتي وسقامي 
نمصفماكابدالآنفيه ‏ من همومي ولوعتي وهيامي 
وتقول العبيد محمودأضحى ‏ بدموع وعبرة كالغمام 


.»- في هامش الأصل: «اسمه: بدر الدين بن عر الدين المغيثي  رحمهما الله تعالى‎ )١( 
(؟) (ف»ك» ط): «قصيدة من القصائد التي رُثي بها شيخ الإسلام تقي الدين ابن‎ 
تيمية» وهي لرجل جندي بالديار المصرية يقال له: بدر الدين محمد بن عز الدين‎ 
أيدمي المغيثئي» رجل فاضل له محفوظات متنوعة؛ وفيه ديانة وصلابة في دينه؛»‎ 
أرسلهاء وذكر أنه عرضها على الإمام أبي حيان..».‎ 
قال ابن ناصر الدين في «الرد الوافر) (ص177--177١) في التعريف بناظم هذه‎ 
- القصيدة: «قلت: وناظم هذه القصيدة يقال له بدر الدين ابن عز الدين المغيشي رحمه‎ 


ه وم 


حَطبٌ دهاء فبكى له الإسلامٌ 
وبكث بعبرتها السَّماكٌ فأمطرثث 
وبكت له الأرض الجليدةٌ بعدما 
وتزازلت كل القلوب لِفّقده 
ولمؤمنين الجن حزن شاملٌ 
وتفجّع الدَينُ القويمٌ لفقده 
مُذمات ناصِره الذي أوصَافه 
لتقي دين الله وصفٌ باهرٌ 
ومزافتة فين فى اللال تيده 


5 583 و - 
وغذا تعفى الدين أحمد مالة 


)11 
ُ 


تير مسر حب اعبرم 
أضحى عليها وَحْشْةٌ ونام 
وتواترث مه نْبعههالآلام 
ونياحةٌ نطقت بها الأحلام 
وبتقى غريبّايبُتلى ويُضامٌ 
الجذاكدوة عو سو عدر 
وخصائصٌ خضّعت لها الأفهامٌ 


وبكّث لعُظّْم بكائه الأيّا 


5 ساواء. ىه 7 
ف م5 شامخ ومة 0 


0 مه اس 
عد شحيا تفده الأجسام 


الله تعالى. وأراه محمد بن عبد العزيز ابن كمال الدين عبد الرحيم المارديني الصفار. 


وكان والده عز الدين من خواص أصحاب الشيخ تقي الدين. وكتب ابنّه بدر الدين 
المذكور مصنف الشيخ في الرد على الرافضي في ست مجلدات» هي عندي بخطه. 
يترجم الشيخ في أوائل كل جزء بترجمة بليغة» من ذلك قوله في حاشية الجزء الأول 
فيما وجدته بخطه: تأليف شيخ الإسلام والمسلمين. القائم ببيان الحق ونصر الدين» 
الداعي إلى الله ورسوله المجاهد في سبيله... إلى آخر الترجمة. ثم كتب ابن عز 
الدين المذكور مقابل الترجمة: نقلتٌ هذه الترجمة من خط محمد ابن قيم 
الجوزية». وذكره الحافظ في «الدرر الكامنة»: )١7/5(‏ ولم يزد على ما قاله ابن 


ناصر الدين» وكأنه نقله منه. 


)١(‏ البيت ساقط من (ف»)» وفي الأصول: «دنا» ولعل الصواب ما أثبت. وفي الأصل: «ويكته». 
0( الأصل: «فليتم»» و(ف): «فتم»» (ك): «فلينم» ولعل الصواب ما أثبت. 


ديك 


العالِمٌ الحَبْر الإمامٌ ومَنْعَدا 
دُو المتصب الأعلى الذي تُصِبَتْ لَهُ 
بحرٌ العلوم؛ وكنرٌ كل فضيلةٍ 
حبرت خخيّرهاللهلدينه 
نرق باحكام لجاب وكم ل( 
لانن لبط ماتيا 
وأمات منْبدع الضلالٍ عوائدًا 
ابن7" الفضائل والمعارف والذي 
وأناله ربٌٌ السموات الغلا 
[ق161١]‏ ونفوذه في العِلّم قول 1 
إِنَّ امسر رتناش بحانه 
يدي لكم في كل قردٍقادم 
فلئن تأخر في القرون لشامنٍ 


)١(‏ (ك): «فكم له). 


في راحتيه من العلوم زِمامٌ 
في الأر ض في أقطارها الأعلامٌ 
في الدّهر فردٌ في الزَّمانإمامٌ 
خحتم لأعلام الهفدى وختام 
في نَصّرٍ توحيد الإلهقيامٌ 
فََّدَتْ عليها خُرْمةٌ وذماء() 
لايستطيعٌ ِدَفعها الضَّصَْامُ 
لاتهيندي لفنونه الأومام 
في العلم سَبْقَاماإليهمَرامٌ 
صلى عليه الخالقٌ العََلَامُ 
يقضي بماتأتيبهالأحكامٌ 
للدّين من يهْدّى7) بهالأقوامُ 
فلقد”” تقَدَّم في العلوم إمامٌ 


(5) (ف): «عليه حرمة»» (ك): «خرمة وحجام». 
(*) كذافي الأصلء وفي (ف): «أين»» وغير محررة في (ك)) وقرأها في (ط): «أسّ», 


و«المعارف» سقطت من (2). 
(:) (ف»ك»ء ط): «تهدى». 


(5) (ف» ك): «فقد». وأصلحها في (ط). 


60.5, 


فاق القسرون سوى الثلاث فإنها 
وسوى ابن حَنْبِلَ إنه عَلَّمِ الُدى 
حدّث بلا حرّج وفّلعن زمهُّيه 
جر المطاعم والملابسن والذنى 
نرْرٌالماكلٍ والنامولايرى 
وتراهيّصمت -لالِعيّ دائمًا 
وإذا تيع ارعس مي 
وإذارنافترىالرجال ذليلة 
- بَسَرّيْعَظَمُ بالقلوب وقدُوءا» 
من يخُصٌ بها المهيمنٌ من يشا 
وجفالعبادَلشُغْلِهِ بحبييه 


خيرٌ القرونيزِيئْهنَ تمامٌ 
حببرٌإمامٌ ص ابر قوَامُ 
عِلْماورُمدًافي العلومتوامُ 
اك ا ك0 


ولِعَزمِهفي تركها لزنم(" 


ليسي الدَّنى في قلبه إعظاة0» 


الالعلميقشنى ويرام 


وسَسكينة وكلائهإيبرامٌ 
فَخِطَابُهُ الإجلالُ والإكرامٌ 
فكأنها في نفييها إخجا!(؟) 
أبذا يُعظمْ وهوبعدُغلامُ 
من خَلْقِه. والجاهلون نيام 


فوداده للأقربين سلامُ 


)١(‏ (ك): «جرح» وفي هامشها: «لعله: حرج». وأصلحها في (ط) كذلك. 
)١(‏ الأصل: «ولعزمها» والمثبت من (ف» ك)» وفيهما: «إجزام» تصحيف. 


() الأصل و(ف): «الدنيا»؛ (ك): «الدّنا». 
(:) (ك): «دنا». واللأصل: «نفسها اححلام»! 


(5) الأصل و (ف): «وقدرة» خطأ. 


األيك 


ولدمّقامٌ في الوصو ل لريه 
وله حر بوره ايه 
وتصوّفٌ وتقشّفٌ وتعقففٌ 
وعناية وحماية ووقايةٌ 
ولوك انا سيقت زتيددت 
من رد عن أرض الشآم بِعَزْمِهٍ 
من ردَّغازان الهكمام بحسرة 
من قام بالفتح المبين مؤيِّدًا 
من جد في بدع الضلال وحِرْبه 
مو ساو ندر سير ار ينها 
من قام في حَذُل الصَّلِيب ودينِه 
فوهواورُدُوا خائبين بذِلَةٍ 
فالأمرٌ بالمعروف يَُقَدُبعَدَه 


ومكائة نطقت بها الألخصائ" 
وتخبان اي ا 
وقرءةٌوعببادةٌوصيمٌ 
وصسينةٌ وأمانةومقامٌ 
ولهاعلى مر الذهوردوامٌ 
من صدّ وجة الكُفُر وهو حسامٌ 
مَنْ خلّص الأسرى» وهم أيتامُ 
في كسروان» وهم طُنَاعِظامُ 
فأذهه© بعدالرّضع فِطامُ 
حنّى استقرٌ لأفرهنّ نظام 
لواسيو عر 1 ابن تافر 40 
وعليهمٌ فوقٌ الوجوه ظلامٌ 
والفاعلون الك رَّليسَيُلاموا 


)١(‏ (ك): «ومقامه نطقت بها الأفهام» وبهامشه: «خ: الأغتام» وأصلحها في (ط): 


(؟) (ف): «وتحرزاء (ط): الوتمسكن وكلام». 


5) (ف كك ط): «وأذلهم». 


(:) (ف): «لماتدا». الأصل: «اللباس». لعله أراد: لما أراد النصارى تغيير الزي 
المفروض عليهم مقابل زيادة فيما يؤدونه للدولة في أوائل أيام عودة الملك الناصر 


إلى الحكم سنة 04/. كما سبق. 


فكأن أشراط القيامة قددَئَتٌ 
: 0 و راي 5 
لكنْ بقبض الرَّاسحينَ ذَهاه 
00 7 #00 
لله مالاقى تقيالدينمهن 
ومكتازة قفتت بكسلا لسديدة 
ومكا فل تنيت اله اسل 
تكله وبتتضرة وتكالسنةه 
5 عو 32 و 
[ق*15١]‏ فأراد رب العرش جل جلاله 
ع - و 
وأتاهآتى الموت. يخطبٌ نفسّه 
فا فخلث منايرّه وأو حشر رَبِعه 
20 0 0 7 
وتفبّعث كل القلوب بِنَقَده 


2-0 و 1 


)١(‏ (ف): «وطغام». 


وا ند سَرْح الزَّمَانحِزَامُ 
كلاولايأتي ماه حمامٌ 
وزوائه وبق ى رعاءٌ طغاة(١)‏ 
مِحَن عه( ومن ضِحَامُ 
ومواقفي لت بهالأقدامٌ 
قصدًا إليهفزادهالإقداء”" 
بجنان تَبِتِء ليس فيو ذام!؛) 
ل ل 0 
للقافهمٌدحانة7 الإعدامٌ 
فأجاتّه طوعاله القمقاءة0) 
وتقوٌضت عند الرحيل خيامٌ 
وغداعليهاإِلَةٌوسَقامُ 
سَدَّ المسالكَ صارِحٌ وزحامٌ 


)١(‏ الأصل: ١تُتايّعه؛.‏ و(ف): «متتابعة»: والتتايع والتتابع واحد. 


(*) الأصل: (إليه فزادها». 
(4) (ف» ك): «ذؤام». 
(5) (ف): «رأى». 

)١(‏ الأصل و(ف): «خانه». 
(0) القمقام: السيّد المعظم. 


وأتت رواياتٌ الشآم بِجَمْعها 
إذاقدى هيو اتصلة هرا 
فعليه أفضلٌ رحمة تهُدّىله 
مادام ت الأفلاك في دَوّرانها 


0 ِ 
تحك» وه 210 برحة وسعون نا 


خبرًا ص حيحًا ليس فيه أثامُ 
والَولا تح صيهمُ الأقلامُ 
وم_ّالإلهتححيّةٌوسلامٌ 


أو ناح مِنْ فوقٍ الغصون حَمامٌ 


قشف 


ومنها قصيدةٌ للشيخ جمال الدين عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل 
ابن إبراهيم بن الخليل البغدادي الحنبلي» المعروف بابن الحُصَّري 


رحمه الله تعالى(): 

ل 
والدَّهرُ إن وما أعانّ فطالما 
لابدَّمنيوميؤتٌكحَيْفُه 
للنفس سَّهمْ من سهام نوائب 


)١(‏ (ف»ءكء ط): «وعدتها». 


الموثٌ مالا بد منه ولاغنيى”) 
بالسُّوء ع ان فعوثه عينٌ العنا 
كما ناي الاج المقدر أو ذنا 


.ع ه .0 
يرمي فيَضٌمي من هناك ومِنْ هنا/؛) 


(') وقع في الأصول: «الحصري» بمهملات»ء والتصويب من المصادر. وفي (ب): 
«ومنها للشيخ جمال الدين عبدالصمد بن خليل». قال ابن كثير: «محدّث بغداد 
وواعظها». ت (210). ترجمته في «البداية والنهاية»: )191١/14(‏ و«الذيل على 


.)١8- 1١5 /0( طبقات الحنابلة»:‎ 


(©) (ب): «الموت لا بد»» (ب» ف): اعنه ولا غنى». 


(5) (ف): «من سهوم..»؛ (ف» ك): «ترمي فنّصمي». 


موطف الأسز( المدويد فاه 


و 2 ا 
شمس الحياةٍ تضيفت ومُشيبه 


+ 

من حين أوجد(" كان نفسٌ وجوده 
يَامِنَيَعْدَالدّهر صاحب دذَهره 
ندبٌ مامح الصبر حظر(؟) بعده 
بذَّالأناممعالبناذة*» فضله 
ترك الجميع على الجموع فلم يب 
ولكم مقاماتٍ له في الح لا 
فبخير ماسّننء» وبالسين اقتدى 
ماحادَ عن نيج الصواب وما اعتندى 
الجا معنا ١‏ انمد تدأ 

)١(‏ (ب): «الأمل». 

(؟) (ب): «يوجد). 

(9) (ف): «الإقامة». 
(4:) الأصل: «خطر» والمثبت من النسخ. 


غِِرٌ لأنَّ طعافه لن يسنا 
في الكون بالعَدَّم المحقق مُوْؤِنا 
ويُعدٌ فيه للإاقامة(© موطنا 
في الخلق عن مححّض العلوم تكوّنا 
قَلِمَ استحال؛ وكان شيئًا ممكنا 
ةتكن شمو الى ترلنيا 
تلك الجُموعَ ولا استراث( ولاونى 
نمك الا يعاد وله در لقنا 
متقرّبًا وهو البعيدٌ عن الخنا 
والشّكر والذُكر الجميلين اقتننى 
وبغير تحصيل الفضائل ما اعَتّنى 277 
في أي عِألْم شئتٌ حبرا مُْقِنا 


(0) الأصل: «البذاة». بذ الأنام: أي سبقهم. والبذاذة: رثاثة الهيئة. 


(؟) (ف.»كى. ط): «استراب». 


(0) (بء ف»ء ك, ط): «ما جار»؛ (ف): «ولا اعتدى... ما اغتنى». 


ةه١و/‎ 


وَزذا فياه يا الك تسرف 
لفحصدا تدا فيجسندًا 
في كل عصر سيّد هو حجةٌال 
ونرى أحّ من استحقٌّ فحاز ذا 
شيخ الأنام وحُجَّةٌ الإسلام مَنْ 
أعني أبا العباس أحمد بل تقي 
154 في الله ليس يخافٌ لومةً لائم 
لم يدخ قوت ا لأجل غد ولا 
قبل عسو في صَدْرِه لكماله 
ظَهّرت أماراثت(؟) الولاية بعده 
واسمع مقالة أحمد!ي متوععدًا 


)١(‏ البيت ساقط من (ف). 

00 (ب): «التوى في الحق غايات المنى». 
(6) (ف».ك, ط): «مغلوي». 

(:) (ف» ك» ط): «ولايات الولاية». 


سباري على كل الخلائق في الدّنا 
من للإمامة لم يزل متعيتا 
أغناه نشرٌ الذَّكْرِ عن ذِكْر الكنى 
الدّين حقًا والعليمَ الممعنا(1) 
ويرى التّوى فيه نهايات المنى7) 
يفتّى وإن كان الفس المكمنا 
أبقى له إرنًا سوق شن الكنا 
من كل عِلم معنويٌ”” مَمْدَنا 
واسأل لتَصْبِحَ بالحقائق موقنا 
أعداءه: (يومٌ الجنائز بيننا) 
مامو هذا لحَيْر رُزْءَاهَيَا 


وأعسن عيونا فِضُن فيه أغينا(*) 


(6) (ب): «قبض النفوس»» (ف): «فلا يلم». 


للك 


ع 4 3 3 ١‏ 
يام ن أعادأولي التشدق عِلمه 
يادوحة الفضل التى(١2‏ فى أصلها 
ياحَبْرٌ بل يا بحر كم حيرت ين 
ياخاتم الفضلاء علمك معجرٌ 
إن كان ذا حفظًا فوقّك ضينٌ 
لكنّه من فضل ماهو(" قاذفٌ 
أسست بنياا على تقوى ورض 
اه 


و 0 


ينا 


غبّرتَيامنلايِسْقَ 
جَامَدْتَ في ذاتٍ المهّيمن صابرًا 
إن الذين يجا دون عدون 
الله قد أثنى على العلماء في 
لاعَرُو إن كنت بِتَلِيِتَ بحاسدٍ 
أشكوإليكٌ وأنتّ أصل شكايتي 
فقتل 4؟عوات عبراتتا و خزنها 
سَقِيًا لتلك الروح من سحب الرّضا 


() (ب): 
(60) (ب): 
(*) (ب): 
(5) (ب): 


«الذى». 


«من هو). 
«العلماء». 


«إن)2. 


يهاو نظي بالافناء الألنت نا 
طيبٌ وزاكي فَرْعها حل و الجنا 
ختثر فصو ذا الساع الكفا) 
بهرالورى فصدرت عنه مؤّمنا 
عنه ولو كا ِالزمانلهإنا 
بالحقٌّ من نورالولاية والسّنا 
وان» فلا يِيّماقدارتفعالبنا 
في أوجه الفضلاء(" قِِدَّمًا قبلنا 
عند الأذى فأتتٌ بشارات الهنا 
نصّ الكتاب وأنتٌ أولى من عَنى 
فالحرٌ ممتحَة بأولادالننا 
من فْرْطصُرٌ في افتقادك مسّنا 
وبمانْحِنُ من الجوى نطق الضنى 


ونوا يات عدن م سكن 


لوكانفيها الموتٌ يقبلٌ فِذِيةً 


5 - 


لمنا. 


كان الأنامٌ فِدَى وأوّلهمأن(١)‏ 


نققك 


ومنها قصيدة للشيخ محمود بن علي بن محمود بن مقبل الدذقوقي 
البغدادي المحدّثء رحمه الله ولم ير الشيخ ‏ وهي(©): 


مضى عا لك الدّنيا الذي عر فقدٌه 
فدمعي طليقٌ فوق خدّي مُسلسلٌ 
ويرجو التلاقي؛ والفراقٌ يصده 
نش الطادة الأثواب ذو العلم والجحجى 
مضى الزَّاهدٌ الَدْبٌ ابن تيميّة الذي 
بكَنّه بلادُ الشام طُسرًّا وأهلّها 


وأضرمٌ نارًا في الجوانح”" بُعْدَه 
0 
1 


كَفكِفه حينًا وجَفْني يرُدَه 

وا تكس اشاب كه 
2 2 

ولم يتدنس قط بالإثم بردة0؛) 

ع2 2 

أقرّله بالعلم والفضل ضِده 

وجامعها وانماع للحزن ملك 


)١(‏ إلى هنا انتهت نسخة باريس (ب) دون الإشارة إلى نهاية النسخة إلا بعلامة الدائرة 


المنقوطة: © 


(1) للدقوقي رحمه الله عدة مرائي في شيخ الإسلام» اختلف ترتيبها في النسخ؛ وهذا 
ترتيب الأصلء» وفي هذا الموضع في (ف, ك؛ ط): «وللدقوقي أيضًا رحمه الله). 
والدقوقي توفي سنة (7/)» ترجمته في «أعيان العصر)»: (105/0 07 5)) 
و«البداية والنهاية»: (4١/1705577آ-7"07)»‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة»: 


(4/0). 
() الأصل و(ط): «الجوائح» خطأ. 


(4) هذا البيت في (ف) يأتي بعد البيت التالي. 


يح إليه في النهار صيامه 
ويبكي له نوعٌ الكلام وجنسة 
سبي قدت الله نوع بك كا 
ولم يجتمع زوجان من شهواتها 
[ق15] ويؤثر عن فقرٍ وفيه قناعة 
عليمٌ بمنسوخ الحديث وحُكوه 
قَوُول فعولٌ طيِّبٌ الخِيْم طاهرٌ 
فماقال في دنياه هُجْرًا ولاهوّى 
عُلومٌ كنشر(" الوك من كل سيرة 
فلله ما ضمالتَرَابُ وما حوى من 
فيانعُسَّه ماذا حَمَّلْتَ من امرئ 
وما مات من يبّقي التصانيف(؟) بعدّه 
وعست اكعارا سون سيد 
ولسبيت خطقا شَرْح ذاك مفصّلا 


)١(‏ (ك, ط): «وجده». 

(؟) (ط): «كل علم». والخيم: الأصل. 
(9) (ف): «كنثر). 

(5) (ف» ك, ط): تَبِقَى التصانيف». 


(ه) (ف): «عدت». 


وم رو 


ويشتافهُ في ظُلْمة الليل وِرْدُهُ 
ويندبه فصل الخطاب وحدٌُه(1) 
ونح نهم اليد اك دده 
لديه» وبين 0 
ويُعْجِبُه من كل شيءٍ أده 
والتخة نف الزمان ومجدة 


إمامء له من كل حكم أُسَوُه00) 


2 د وو 
ولازاغ عن حق تبين رشذده 
9و 2 3 
يَشِيِّددِينَ المصطفى ويجدذه 


الفضل فليفْخَر على الأرض لَحْدَهُ 
جميع الورى فيه وفوقكٌ فرده 
مخلّدةً والعِلمٌ والفضلٌ وُلَْدَه 
21ةثت81) وانسدها نا نهدة 


ولكن على الإجمال يَُعْكّس طَرْدهُ 


لقد فارق الأصحاتٌ منه مُصاحبًا 
قضى نَحْبّه والله راض بفعلِه 
يدل ترابُ القَيْر من جاء زائرًا 
ولا تخيببواما فاح عطرٌ حَنوطِهٍ 
وكان لأهل العِلّم تاج مُكلّلا 
وما كان إلا التي عندامتحانه 
كان رفوك العل اشر خانوه 
وفي الحقٌّ لم تأخخذه لومةٌ لائم 
وماكان إل السيفك عارك لد 
ولم تُلْهه الدُنيا ورُرفها الذي 
لقد فقدَثُ منه المُحافلٌ رّينها 
وحضّبت الأقلامُ بعد ودادها 
فللدّهر ماضمٌ النَّرى من مُحَقَقٍ 
وكانإماممايستضاءًبنوره 


0 عاء 
وكنث أرَجَي أن أراه» ونلتقي 


)١(‏ (ك ط): «أوده». 
(؟) (ف): «ورده». 
(9) (ف): (تشدد). 
(:) (ك): «جده». 


يُراعِي وداد الخل إن خان ودُه(1) 
ول فيما قد قش تنه حيدة 
ولكنّه ححشْن اللثناءٍ ومج ده 
يبينُ لعين الحاؤق النَّقَدٍ نقدٌَه 
اا ل هم ان 
ولاخاف من غم تفدة00 حزةه 
علجه فرذكنة سيا فار عي 
يروق لِمَن لم يؤنس الدَهرَ رُشَدَهُ 
ولحاتفارق مله الج وقنذة 
عليه دما قد فاض في الطَّرْس مَدَّه 
ويالك من عَضْب تثلّم حدٌه) 
ودامن الافضيال فد عيضن عنده 
ولكنْ قضا الله مَنْ ذا يردُه 


نرى الموتَ مألوفٌ الطّباع وربّما 
ا 57 2 7 

فأوعلى تفريق شمل مجمع 
لما 


ألا إنهانفسٌ وللتَفْس حسرةٌ 
سهان فيل يدعت 
وما عُذْرُ جفن(" لا يجيش بدمعه 
جور الأسائن والمابنا ققد 
عليك أبا العبّاس فاضت مدامعي 
على ملك الآن المراثئي مُباحةٌ 
شَدَدْتَ عرى الإسلام شدَّةَ عارفٍ 
تركتٌ لهم ذُنِياهُمٌ تَرّك عالم 
ركنك لبخموع لطر القن فتلي 
وكنتٌ ربيعا للمريد وعِصْمة 


[ق65١]‏ جمعتٌ علوم الأولين مع التْقّى 


يُعلّل بالمألوف مَنْ لايَِوَّدُه 
وحرفؤاهٍ بان مُذبان رده 
وقلبٌ وقد يشجى ويُضنيه وجدة(31) 
محايسثه 20 , الل يُحْفظ عهدهُ 
غداءً نأى عنة الصَّديقٌ وَرفَدَةٌ 
وما حيلةٌ الرّاجِي إذا خاب7)) قصدُهُ 
وقلبي بُْنْدِي عنك أَجَجّ وَقَذَة 
وإنغاض دَنْعي فالدَّماءُ تمده 
قويٌّ على الأعداء لم يأل جُهَدُه 
علا قدرٌُهعِنْدالإلهومجذة 
وعَقَدَّا لهذا الدين أَبْرِءَ عَقَدَهُ 
فمُذْ صِرْت تحت الأرض صوح ورذه 
إلى الورع الشّافي© الذي شاع يه 


)١(‏ (ك» ط): «وللتفس حرة»» (ف): «ويضليه وحده». 


(0) سقطت من (ف). 
فرق (ف»كء ط): «دمع». 
(:) (ك, ط): «حار». 


(5) (ف» ك): «الثاني». يرى د. الإصلاحي أنها ربما تكون محرفة من «الصافي». وهذا 
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وكقت:تمئ الديخ معنى وصورة 
رحلت وخلّفتٌ القلوبَ جريحة 
عليكَ سلامٌ الله حيّا ومينًا 


تمثك» وعدتها خمسو ن بيجا(1), 


- 0 
قوولاء وخخحيك(21 القول عندك جده 
وه برو 


كوت وحن الم نف 11 


مدى ما بدا نجمٌ وأشرقٌ سعدة 


فشكن 


وله أيضًا ‏ عفا الله عنهما بكرمه0©: 


قِفْ بالرّبُوع الهامداتٍ وعدّدٍ 
واخبس مَطبّك في المنازل ساعة 
افطع علاتقك التي هي فتنةٌ 
ودّعْ صِباكَ ودَعْ أباطيل المنى 


)١(‏ الأصل: «وجيز». 


وذو الدموعَ الجامداتٍ وجدد 

واشألولاتك فى سؤالك مَعيَنٍ 
- 2 

واتبّع سبيلٌ أولي الهداية تهُتددي 

واهُجُز ديات الأموروسدد 


(؟) (ك» ط): «وهي اثنان وخمسون»», (ف): «وهي خمسون». أقول: عددها اثنان 
وخمسون بيتاء ولعل ما في النسخ الأخرى باعتبار إهمال الكسر. 

(9) (ف,ك, ط): «وجدت بخط الشيخ سعيد الذهلي يقول: أنشدنا الشيخ الإمام 
العالم الفاضل الكامل» أوحد دهره وفريد عصره. إمام المحققين وقدوة أئمة 
المحدثين تقي الدين أبو الثناء محمود بن علي بن محمود بن مقبل بن سليمان بن 
داود الدقوقي المحدث سامحه الله تعالى لنفسه. يرثي الشيحٌ الإمام العلامة 
والبحر الفهّامة» حجة الإسلام وقدوة الأنام تقي الملة والحق والدين: أحمد ابن 
الشيخ الإمام شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين 
عبد السلام ابن تيمية الحراني؛ قدس الله روحه ونوّر ضريحه؛ في سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة ‏ ولم ير الشيخ رحمه الله -». 
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وافنع من الدّنيا القليل» ولازم ال 
وتوخٌ فعلّ الخيرٍ واضْحَبْ أهلّهُ 
لاتَعْتِبنَّ مفارفا يبكي على 
ودّع المروّع بالبعاد وعَذَْلَهُ 
ماذا الوقوفٌ عن السّرى وصحابنا 
لا أخضرٌ بعدهم العقيقٌ ولا عدت 
أماأنافلأًبكِين فإنوّنى 
أين المعينُ على الخطوب إذا عَرَت 
اناري نو في سرت سمي 
أين المحامي عن شريعةٍ أحمدٍ 
مات الإمام العالمالحبرٌ الذي 
من لليهود وللنصارى بعده 
سل عنه دَيّان اليهود أماغدا 
نشأث على فِعُل التّقى أطواره 
ورثٌ الزهادةً كابرًا عن كابر 


قِفْ إن مررت بقاسيون على تُرّى 


فعلٌ الجميل وس مسير مُجَرواا) 
مُتحببًا مُتَجبا أهل الدَو0) 
أحبابه وَارْحَمة إن لم تُسْعِدٍ 
فالعدل امف فعال فينن 
ساروا وصاروا بالعراءٍ الفذفد 
وُرْقُ الحمائم فوق بُرقة تَهِيْرِ(© 
دَمْعي سفكتٌ حُشاشة القلب الصَّدي 
اه الماع عق لكل لفل 
أين المحقّق نهجٌ مذهب أحمدٍ 
بهداه عالِمٌ كل قوم يهحدي 
بحونية مقالبع السسسيدة 
مُتلقَّعَا ب صَغارِه المتهورّدٍ 
فعَنّت له التقوى وأَعْطَّتْ عن يد 
والعلم إرنًا سيدا عن سيد 
فيه ضريحٌ العالم المتفرّدٍ 


)١(‏ (ك,» ط): «وسر سير» وبهامشه: لعله كسير. 


(؟) (ف): «السدد».والدد: اللهو واللعب. 


(”) الأصل و(ك» ط): «برقد». و(ف): ١تمهد).‏ 


هسه 


كاتجف]ية أرقن السام أميحة 
لو تستطيعٌ بناتٌ نعش أن ترى 
لايك تسب قوتت 
مات الذي جمع العلومَ إلى التتقَى 
شيخ الأنام 0 دين ممحمل 
ودّعتٌ قلبي يوم جاءًنعيّه(9) 
سقتٍ العهادُ عراصٌ قبر حلّه 
يا" مُبْلمَ العُذَّال فرط صبابتي 
مابعدَرُرْئك في الزّمانٍ رزيّةٌ 
لقلاه١]‏ تدك مََمْلَ الملحلية جميعهم 
يامنثُرَّى أقواله مُبِيِضّةً 
يا كالى الإسلام من أعدائه 
منااوالكةة لتذ نا توج بكاريته 


)١(‏ الأصل: «فوق» والمثبت من النسخ. 


(؟) الأصل: «نعته» خطأ. 
(0) (ف): «من». 


بالفضا 5 بالعلا والسُؤددٍ 


عد ابر اث . 5 80 
يسريسر فؤادعانٍ مزهد 


فوقٌ السّماكِ وفوقٌ قَرْقٍ0" المَرْقدٍ 
والفضلٍ والوَّرّع الصحيح الجيّد 
وجمال مذهن ذى القضائل سد 
فتقاعدي يا عين بي أو أجدي 
جمد حوق شنا وتجس تود 
وتَقَلقَلي يوم السو وتسولق 
تُصُْمي المقّاتل بالفراق ولاتدي 
وجمعتٌ شَّمْل ذوي التّقى المتبدّدٍ 
في كل ذي قولٍ ووجو سود 
ويسمامَ كل أخي نفاقٍ ملحِدٍ 
يمتارٌ في الإسلام كُلمْرَ مُوَحَدٍ 


ياحامل الأغباء عن مُسْتَبّصِرِ 
ياطاردالشبهات عن مُتَرَدّدٍ 


دم ها عو كم و 0 
قرّت عيون مجاوريك وقدغئوا 


ضع مه 


فتاألنا تلك [الحيوة شبعدائق 
ياخائّم العلماء صم بموتك ال 
اليومَ قبض العلم قولًا واحدًا 
لولميكن ممم الأئمة أحمدٌ 
خوض الكرائه لم يَرَّل من دأبهٍ 
شيحٌ إذا أبصرئَهُ في محْفِلٍ 
ذو المثقبات الغُرٌّ والشَّيّم التي 
يامن يروم له عديلا في الورى 


ياكاشف العَمّاء عن مُستنجل(١)‏ 
يادافعالفاقاتِ عن ممُسترفل 
بجوار قَبْرك عن وثير المرّقيِ(") 
ته نجس زهرها النش الي 
حبر الذي يرويه كن جود 
منغيرما مَنْعٍ وقسير يترد 
بَشَرْتُ أهلّ الخافقين بأحمدٍ 
فبه الفوارس في المضايق تهتدي”؛) 
تَقَذِيْ برؤيتهعيونٌالحُسَّدٍ 
يفنى الزّمانُ وذكرّها2' لم ينفد 
قد رّمتَ كالعنقاء ما لم( يوجد 


)١(‏ (ف»ك): «الأعياء عن». (ط): امستنصر». 


(؟) (ف»ك): «المرفد». 


() الأبيات الأربعة السابقة ضرب عليها في (ك) بخط دقيق» فلعله لما فيها من مبالغة 


في مدح الشيخ. 


(:) (ف» ك): «تزل من..». و(ك): «فيه الفوارس». 


(65) (ك): «وذكره». 
3( الأصل: «ما لا». 


/7ااه 


كم بين رئبال الفلاة وثعلب 
أرح المطيًّ؛ ولااتكن كمحاولٍ 
قدكان شمسًا للصّحاب مُنيرةً 
واليوم أذرَكها الكُسُوفٌ فأظلمتٌُ 
لهّقي على تلك الشمائل والندَّى 
هجم الجمامٌ فلا مفرٌ لهارب 
مات الصّديق وماتٌ من عاديئّة 
وإذا مضى أقرانٌ عمركٌ فانتظز 
لكِنْ لناعن كُلُ يِل سَلْوَةٌ 
صلى عليه الله ما هجر الكرى 


كم بين شَغْواء7" البَُرَاةٍ وجُدْجدٍ 
صيدَ النجوم من المياه الرّكَّدٍ 
بضيائها في كل قُطرٍ نهدي 
طرق الكدى لتسالك الفيرةه 
والجود والهَذي القويم الأرشدٍ 
اموت فن الذنيا لنا بالمرصة 
وتهنوت افك كيدل ةروفان فين 
في يوك النّاعيء وإلّا في غدٍ 
بمُصاب سَيّدنا الي محمد 


7 


5 و 3 00 4 4 0 


03 2 2 
تمت 17 وعدتها ستة وخمسيون بيئًا, 


لنقيشكن 


وله أيضًا ‏ عفا الله عنهما برحمته9©: 


0 : 0 نك لل 
ماكفء هذا الرزء جَمِنْ تَسْحِم 


أبِدًا ولا قلبٌ يذوبٌ ويَألة 


)١(‏ (ف»كء ط): «شعواء». الرتبال: الأسد. والشغواء العقاب» وسميت بذلك لفضل 
منقارها الأعلى على الأسفل «اللسان» (شغا). والجدجد: صرّار الليل» وهو قفاز 


يشيه الجراد. «الصحاح» (جدجد). 
(6) (ك): «تمت ولله الحمد...». 


(*) (ف»ك» ط): «بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضًا للدقوقي رحمه الله [ك: تعالى]». 
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رَزءٌ صم جميعٌ أسماع الورى 
ديعت فسن اللكباز لاه 
يتضاءلٌ الْلسِنٌ الفصيحٌ لذكره 
ُزْهٌله هوت النجومٌ وكُوَرَتْ 
من عُظَْم موقعه وفادح حَطْبه 
لكنّما يجري القضاء ل ما 
والأمرٌأعظمٌ أن يقومٌ بحقّه 
ذا الخطبٌُ أعظّم أَنْيُدَاوَى بالأسى 
12 يدافع حَتفه عن نفسه”") 
1831 أعيا الأنام فما له( من ملجأ 


)١(‏ (ف.ك, ط): «ويجل قدرا». 
)٠١(‏ (ف. كى» ط): «الضح ». 


سَبَّقَ الحدوتٌ به القضاءٌ المبرمُ 
لارْزْء من ةفي البَرِيَةٍ أعظقم 
خوقا ويَكْبّر(21 في النفوس ويعظّمُ 
.اع 3 وه 
شمس الهدى”7 والصبحخ ليل مُعْتم 
تل قد مات ل 1م 
لم يدر قس مايقول واكثم 
يقضي به رب السماء ويحكٌ»(؛) 
صب حشاسّته تذؤبٌُ وثكآل00) 
2 2 
هذا الحصات أجل ممايُئْل00 
حنَّى يُفاجئِه الجمامٌ المول؛ 


0 8 7 مه و 
يؤويهم عندالخطوب ويعصم 


(؟) (ك): «قسٌ ما البيان..». وقس: هو ابن ساعدة الإيادي. وأكثم هو ابن صيفي» من 


خطباء العرب المشهورين. 


(:) (ف» ك», ط): «لكنما تجري الأمور... 


0( عجزه في (ف. ك2 ط): «دمع يصوب ولم يخالطه دم» وأشار في الهامش إلى 
نسخة بالمثبت. و (ك2): «يقوم ببعضه...». وأشار في الهامش إلى ما هو مثبت. 


(5) (ف كك ط): اتعلم». 


(0) الأصل: «كلًا». و(ك, ط): «عن أنفه». 


(6) (ف): «فما لهم». 


والموتٌ وز للأناء() وكلّههو 
من أخطأنةُ يد الحواثٍ في الصّبًا 
ان في كم القسضاء مؤجَلٌ 
أ لابه لين يقالي 
لاتعذل الباكي على أحبابه 
للخطب يُدّحَرٌ الصديقٌ» ولا أرى 
لا تحيبوا وَرْقّ الحمام سَواجعًا 
هذا يحنُ فيشتكي طول السُرّى 
ما حاربت أيدي الرّدى من مارق(0) 
من ذايُطِيقٌ مع الفراقٍ علدنا 
أوذى قري النذهر اوعد خصدره 
د لس باضه 


070 - 5 2 7 


)١(‏ (فء)ك ط): اللجميع». 


في ماء ذاك الوَرْدٍ حتما يقدِمُ 
ا ا 0 ي06") 
في نفسهو مُعجّل يتقدَّمُ 


موعن لود دل 


م سو 


وَاعدُرْهُ وازحّنة لعلّك تر ترحم 
في الناس يوم البين خلا يَرْحَمُ 
ل" 
واليووف جز القوما سر ا 


ا ا 


قل لي وقد مات الإمامٌ الأعظمٌ 
ومضى التقيٌ العارف المتوسّم 


وسواةم٠(0)‏ هذين صِفْرٌ مُحْدِمُ 
فيهفماتلقهإلايَعْلم 


(؟) (ف): «لا بد أن تدركه إذ...»» (ك): «لا بد تدركه إذا» وفى هامشها إشارة إلى ما 


في (ف). 
(9) (ف»كء ط): «تدرم». 


(:) (ف» كء ط): «هذي تحن وتشتكي [ك: ألم]...» وبهامش (ك): «طول». 
() (ف): «ماجاربت...2»» (ف»ء ك, ط): «في مارق». ولعل صواب الكلمة الأخير 


«١تتحزّم).‏ 
(5) الأصول: «فى» ولعله ما أثبت. 


اليوم أكشِفٌ عن غوامض سِرهِ 
قدكان يوئر من أتاهبقوتِه 
ويجودٌ بالموجود منه. ويُرشَدٌ ال 
من ذايُرى للمشِكلاتٍ يحلَّها 
وعلى النصارى الملحدين إذا أتوا 
بشتافةُ الإرسال في إسناده 
وبكنّه عنعنةٌ الحديث وطَرْقُهُ 
هذا الذي للتين هه معلل 
نا الإمامٌ الحُجَةٌ العو ادي 
ته وزهية لا 00 وه 
لك يا ابن مجد | لدَّين طَودٌ بافِخْ 
أفسيت ماوصف امرؤ في نفسه 


أتندى مخصلاك البككاء وسيية 


)١(‏ (ف. ىك ط): «النزاع». 


النتوة قشع يقبت[ المختعيوة 
2 عو 25 0 
ويظل طول نهاره لا يطعم 
جيف العصيّ بهديه ويقوم 
يوم القراع20 العالثالمتقدُمُ 
والواقعاتٍ ومَنْ بهد ص 
عع 
0 
رسي ريج ريطيم 
فى به شبَهُ اكوك وتسم 
وال اسار ليد 
في المُضْل ممنوعٌ الجوانب أيهم 00 
بسصيانة إلا ورياك ا حرا 
كن فاك و وي 


(0) (ف».ك»ء ط): «يعد» وبهامشه: (العله: يحد). 


فر الأيهم: وصف مشهور للجبل. 
(:) (ف.ءكء ط): «أقسمت... بصيانة 


في نفسه إلا وصوتك أعظم». 


أسفاعلى مافاته من ورْده 
حَسَّدوه إِذْ وججدوه أَعْلَمَ منهم 
عَقَلوه إذ عقلوه ليتٌ كباشهم 
بكي عليه جوامعٌ ومجامعٌ 
وزكتٌ خلائقّةُ الشَرافُ وك مث 
حكن اتناك كن فا 
مَلاتْ فضائلَهُ البلادٌ فَنَضْلُه 
ولقد دعوت السَّعْرَ يوم(" نِيّه 
أنَى يجِيِبُ ومِنْ لوازم حقّه 
وأخذتٌ أكيُبُ ما أقولُ وأذمُعي؟) 
[3ق64]َفِدَ المدادٌ فساعدثة مدامعي 
خال المداذ عن السَّوادٍ ا 


جادّث27 ضريحًا بالشآم غمامة 


والليل ساج١('‏ والخلائق نُوَّمُ 
وؤارة اتشايوى مكار ققد 
اللي يَعقِلُ مَن سَطاه ويُلْجم 
وشاقست ومرافكت تهسدة 
منه المغارسش7' وهو منها أكرمٌ 
تَُرْوَّى مدائحٌ شاردَاتٌ حرم 
كالكنين حوزافبياتها يكم 
فأبى علي فلم أَطِئْ أتكلّمْ 
أن لايجيب وفِكره مُتقسّم 
بين السُطُورِ كهفْدٍ دُرٌ يُنْظَمُ 
فعّصى علي فساعدّ الدَّمعَ الدَّمُ 
دمّْعٌ المحاجم صب فيه العَنْدة(0) 


تشقى ثرام عل المدى وتَدَوٌمُ 


)١(‏ الأصل: «شاج» بالمعجمة» والمثبت من باقي النسخ. وساج بالمهملة: ساكن. 


(؟) (ف»كء ط): «المعارش». 
(7) الأصل: (يومًا». 
(4) (ف): «ومدمعي». 


)0( العندم: قيل: شجر أحمر» وقيل: دم الأخوين. «اللسان» (عندم). 


)١(‏ الأصل: «جازت». 


وسقى قبورًا جاوّزته من الرّضا 
طُوبى لمن أمسى مججاور تُرْبه 
أمسى وتحتّ الأرضي عَرْسٌ إذثوى 
دزا انسلةاة اماد ة 
ياأرض صِرْتٍ به كروضة جنَّةٍ 
لسوا تَشْقِيقٌ الجيوب وإنما 
سَعِدتُ به أرضٌ أقام بِرَمْسِها 
نُقِلَّتْ إلى جنات عَذْنٍ رُوحُه 
جثمانه تحت العراء وروجه 
لو كان للجَدّث المحيط بجِسّمه 
لسَجِعتٌ بُشراه ”23 بمن وافى إلى 


هوفي جور الله أشرفٍ منزلٍ 


يْكي له سبع الملَُوافٍ وسَغْيةُ 


تحت التراب سَحابٌ عَفُو 
من أجلها الجارٌ المصاقِبٌ”" يُكرمٌ 
فيها وفوق الأرض فيها”" مأتمٌ 
في كل يوم لا تمل ونشأ 
للزيلهسا في كل يسوم مونيتم 
ف يرنه مايل 
ميئاوهذاالميتٌ حي مُكْرَمُ 
والحورٌ والولدانٌ فيهاتحيمٌ 
في مَقعد الصٌّدق الرّضا تقنعُمُ 
يونا لجسفان بعالل بتكل 0 


)١(‏ عم مو 
مجم 


والله أرأفٌ بالجاد وأَرْحم 
5 ا و 
والحِجْرٌ والبيت العتيق وزمزه!" 


)000( في هامش (ف»ء ك): «اخ: جود). ومئجم: من أشجمت السماءء إذا دام مطرها. 
(؟) (ف» ك): «المجاور». المصاقب: المجاور. 


(”) (ف».ك» ط): «فينا». 


0 (ف): «القلوب». وهذا من المبالغة غير المحمودة» فشق الجيوب منهيّ عنه. 
(5) (ف» ك): «كان للقبر..»؛ (ف): «يومًا لسانًا». 


(5) (ف): «بشراء». 


(0) (ف» ك» ط): «تبكي لهكء (ك. ط): «السبع». 


ازشحء 


وتعطّل المخرابُ مِنْ متهجَّدٍ 
والْخَلْقٌ إن نسبوا إليه كواحدٍ 
فأبان مُشْكلها وأوضمٌ رمرّها 


اسن © 


إن كان قد أمسى زفين موذا 
فلرّبٌّ عانٍ قدأعان وأكْمَهِ 


إِنْ كان هذااله: زُءُ يَعْظْمْ ذكرة 

فالصبرٌ أحسنٌ مَلْبِسِ يختاره 

وعلى النبيٌّ من الإله صلاثة 
تيك و لعن 210 


)١(‏ (ف.ك, ط): «الأعلم». 
() (ف): «الفضل بل». 
فرق 

ولعلها ما أثبت. 
(5) (ف.ك. ط): «فالصبر أكرم. 
للد 


0) 


باللمذكو ف مارو يجت 
في أمَةٍ وهو الفريدٌ الملّه() 
اكه و 
كرت ع اعمال تم" 

ريخ الجوانب حَدَه متهدم7) 
بذكي د راد ” 
من كان من حَنَّقٍ عليه يُسَلّم 
شرفًا ويُنْجدٌ في البلاد وينْهِمُ 
خزليت نرعننان سيل 0 


مام 9 مل 0 : و(ه) 


(ف): «رهين موداء [ك: مودء ]كا (ف» ك): «جذره متهدم). وفي النسخ: «زنح» 


َ. حر بصير بالعواقب...» 
عجزه في (فء ك): «ما سارت الأظعان شوقا ترزم». 
ليست في (ف»ء ك). وبعده فيهما كلام عن النسخة التي تُقِلت منها هذه القصيدة 


ومن سمعها ووفاة ناظمهاء ونصه: «قال الشيخ أبو بكر بن أحمد الدريبي 
رحمه الله: كان على النسخة التى نقلت منها نسختى هذه ما صورته: نقلتها من 
خط مؤلفها الشيخ الإمام العلامة أوحد عصره. وفريد دهره. أبي الثناء محمود ابن - 


فرك 


ومنها للشيخ عبد الله بن خضر بن عبد الرحمن الروميّ الأصلء» 
الدّمشقي الحريري؛ المعروف بالمتيّم» رحمه الله(3): 


لقد عدَّبوا قلبي بنار المَّحبّة 
وزاد غرامي واشتياقي إلى الحِمّى 
فيا ععظّم أخزاني ووجُدي عليهمٌ 
ملأت التّواحي منْ تُواحي وكيف لا 


فلم أنسّ أيامًا تقضّت بقربهم 


وذابَ فؤادي من فِراق الأحِبّة 
وهيِّج بَأبالي حنيني ولوعتي 
ويا طول أشواقي إليهم ووَحْشّتي 
أنوح على قوم هم خير جيرني17) 
ون عيشت لماتزلواتوليت 


- علي بن محمود الدقوقي البغدادي قدَّس الله روحه. 

وقال أيضًا: شاهدت على الأصل المنقول عنه ما صورته: سمع علي الولدٌ السعيد 
أبو الخير سعيد بن عبد الله الذهلي الحريري جميمَ هذه القصيدة الموسومة ب: 
مرثاة الشيخ العالم الرباني تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني» بقراءة الشيخ 
الإمام الأوحد الفاضل المحقق الكامل جمال الدين أبي أحمد يوسف بن 
محمد بن مسعود بن محمد السامريء وذلك يوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الأول 
سنة ثلاثين وسبعمائة. وكتب ناظمها محمود بن علي بن محمود الدقوقي حامدًا 
ومصليًا. 

توفي ناظم هذه المرثاة الشيخ تقي الدين الدقوقي يوم الاثنين العشرين من المحرم 
سنة ””/ا ثلاث وثلاثين وسبعمائة» ودفن يوم الثلاثاء بمقبرة الإمام أحمدء 
وحملت جنازته على الرؤوس رحمه الله». 


)١(‏ (ف.ءك. ط): البسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة نظم الشيخ عبدالله... بالمتيم يرثي 


الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وهو أحد أصحابه؛ رضي الله عنه وأرضاه». ولم أعثر على 


تر جمته. 


(0) البيت في (ف» ك» ط) بعد الآتي. 


تافام 


ومِنْعَجبِي أتي أَحِنْ إليهم 
ذكرث فلم أنسّى زمانَ وصالهم 
[ق170]منازلٌ أحبابي مواطنٌ سادتي 
معاهدٌ أفراحي ديارٌ سعادتي 
تكفا واقدع ع كان اكز هيا 
إذا لم يَنّح لي بارقٌ من حماهمٌ 
وإن لم أقَض العُمْرَ بين خيامهم 
وإن لم أشاهد حُسْنهم في مَشاهدي 
وحقٌ أياديهم وعِرٌ جمالهم 
لغير رضاهم ما تمنّت مَطامعي 


)١(‏ (ف»ك» ط): «وقد سكنوا». 


وهم ساكنو قلبي وروحي ومُهْجتي 017 


انس تال نالدقية 0 تقض 
مطالعٌ أقماري شروقٌ أهِلّي 
مواسم أرباحي أفَشنات عدي 
وماذاك إِلّا من ترادُفٍ غَفْاني0© 
فيا خيبة المسعى ويا طول شقوتي 
فلا عِشْتٌ في الدنيا ولا نلثٌ مُنيني 
فق فالس شو لي وفيت اسنتترني 
وفَرْطٍ خضوعي في هواهم وزِلّي(4) 
ولا ليواهم ما حلالي يلمي 


(؟) (ف»ك» ط): «بالعذيب» وبهامش (ك) نسخة كما هو مثبت. 


فرق بعذه في (ف. ك,. ط): 
«أعلّل روحي بالغوّير وبانةٍ 


وما غنوقها إلا لكان رامة»: 


دق البيت ليس في (ف. ك). وبعده في (ف» ك. ط): 


وإن لم أجد نور الهدى في خبائهم 
يقولون لي: لِمْ لاسلوت هواهمٌ 
ولا ذُقتمُ ماذاق قلبي من الجوى 
فهل لي جنان أن يهم بغيرهم 


والبيت «الغير رضاهم...» ليس في (ف). 
35قع0 


7 لعب‎ 17 ٠ -. ٠ 
يضيء به قلبي» فيا عظم حَيرتي‎ 
فم فقلت: دعونيء ما بليتم ب بمحنتم‎ 
ولا مسّكم صُرّيء وناري وحُرقتي‎ 

0 ا 
وهل لي لسان أن يفوه بسّلوتي 


وحاشاي أن أسلو هواهم وَحُبّهُم 
فهم سرٌّ أسراري» ونور نواظري17) 
وهم عينٌ أعياني وقَلْبي وقالبي 
وهم في مغانيهم حياتي حقيقة 
وهم في تجليهم شموسي إذا بدوا 
وهم أينما كانوا نهايةٌ مفصدي 
وهم نورٌ أنواري وير حقائقي 
ترق يكتفن قلبي برؤيتهم على 
وتحيا بهم رُوحي حياةً هيِّةٌ 
إذا سمحوا لي نظرةً من جمالهم 
عليهم سلامٌ الله ما هبِّتٍ الصّبا 
وقدآن أن أبدي خحمايا صبابتي 
وأبكي على من كان يجمع شَمْلَنا 
وأنذُبٌ أحزاني بما قد أصابني 
فَقَدْتَإمامًا لم يزل متوكّلًا 


000( (ف» ك» ط): «مناظري». 
(؟) (فىك» ط): «مغانيهم». 
0) (ف. ك ط): «ونزهتي». 
(:) (ف». ك): «في روض جنة». 


كان بخةايظل العونة و القدتعدة 


ورّوحي وريحاني وأنسي وبهجتي 
وهم منتهى قصدي ومشهدٌ رؤيتي 
وهم في معانيهه”" أُهيلٌ مودّتي 
وهم في تجَّيهِم رياضي وجي ور 
وهم ينما حلّوا رادي بيني 
وهم أَنْسٌ تأنيسي ومأْمَنُ خيفتي 
رياضن الهنايومًا وتبرة علي 
مُسَرْمدةً التَنعِيم في غير محنةٍ محنة!؛) 
فقد نلتٌ من رضوانهم كلّ وصلةٍ 
وما ناحت الأطيارٌ شوقًا وحنَّتٍ 
وأظهرٌ للعُدَال أصل رَزيّي 
على طاعة الرحمن في كل لمحةٍ 
وأنشرٌ أشجاني بنظم قصيدتي 


على الله لا يضّغي إلى غير سنة 


فقدثٌ إمامًا كان بالعلم عاملا 
أتى بكتاب الله والسِّنّة التي 
أتى بأحاديثٍ الرسولٍ وشرحجها 
أتى بعلوم العالمين جميعها 
أن بأضول التيف «الققه حم 
أناقا تاحوال امول عيب 
أتانا بأحوال الصحابة كلّهم 
أثاكنا نأ ماف الأيسنة كليننا 
أتانا بوصف الصالحين وحالهم 
وعلّمنا شرعَ الرسول وديته 
وأَعْلّمَنا أن النجاءً من الهوى 
وحدّرناين كل زيغ وبدعةٍ 
ركان رخات لقان كايحم 
ورد على أهل الضلالٍ جميعهم 
[ق71] وبين تكذيب اليهود وخبئهم 
وأخبرهم عن سرٌ أسباب كفرهم 


)١(‏ الأصل و(ف): «وسيرتهم». 
(؟) (ف»ك, ط): «والتابعين». 


(9) (ف): «وصنفها». 


وكان حقيقًا قامٌاكل بدعةّ 
عَلَّت وارتقت حمًّا على كلّ ملةٍ 
وعمن رواها بالمتون الصحيحة 
هه رايد ودين وقوة 
وفصّلها تفصيل مِنْ غير تبِهةٍ 
وسيرك01) تسوعلى كل سيره 
وللتابعين( الملَّةٍ المستقيمة 
وصيّفت0" ميا في صفات الأئمة 
وماهم عليه من جميل العقيدة 
بأفصح ألفاظٍ وأُصَدّق لهجة 


وبيّن من قد ضلٌ من كل فرقة 
بأوضح برهانٍ وأبلغ حُجّةَ 
وما بدّلوا في الملّة الموسوية 


وأظهر أيضًا للنصارى ضلالّهم 
وباحثهم حتى تبيّن أنهم 
ورد على كُنْبٍ الفلاسفة الأولى 
وقرّر ات النبواتٍ عندهم 
ورد على جهم وجعْدٍ بن درهم 
وجادل أهلّ الإعتزال جميعهم 
يفولون كول اللا فزن سن حاقة 
وبَاحَتٌ أشياحَ الروافض وانثتى 
لأنَّهِمٌ عادّوا خواصٌ محمد 
بغوا وافتروا جَهُلا فهم أنحسٌ(2) الورى 
فكمْ أحدثوا في ديننا من ضلالةٍ 
وهم خصماهءٌ الله تبّالدينهم 
ورد على قوم تربّت”" نفوسشهم 
ورد على أهل التناسخ عندما 
5 1 - ع 


وما أخدثوا في الملة العيسويّة 
سكارى حيارى بالطباع الخبيثة 
بمنقولٍ أحكام ومعقولٍ حكمة 
وجال عليهم كُرَّةبعدكرَّة 
وبشر المريسي عمْدةٍ الجهميّةٍ 
بسوءٍ اعتقاداتٍ النفوس السقيمة 


يقاتلهم بالدَرَةٍ العُمرَةَ 


وكات ب اا د 

لات لح لبس باد وقد 
فلا مرحبّابالفِرٌقةالقدرية0() 
وبُعدًا لهم من عَصْبةٍ ثنويّةٍ 
على النفي والتعطيل من غير حُجّةٍ 
تجرّوا وخاضوا في أمورٍ عظيمة 
يقولون لا شيء سوى البرزخيّة 


)١(‏ (ف»ك» ط): «أنجس». وعلى الحاء علامة الإهمال في الأصل. 


(؟) البيت في (ف, ك» ط) بعد الآتي. 
زفرة (ف): اترتب». 


وقد أنكروا أمرٌ المعاد بقولهم 
وجادل(21 أهل الاتحاد وردّهم 
وأنقذهم من ظُلّْمة الجَهْل والعمى 
ورد على أهل الحلول فإنهم 
وقد زعمواأنَ التجلي مَظاهرٌ 
فمن أجل هذا يرقصون ديانة 
يرون شهوة المرد والرقص قُربةً 
ولع لزني معنا 
وكم قد طوى في علمه من طوائفب 
مطايا بنيِّاتٍ الطريق سَرَتْ بهم 
وفي بحرآراء العقائد أغرقوا 
وكم قد أراهم كلّهم سبل اليكُدى 
فمن كان قُطْبَ الكون في حال عصره 
ترمد في كل الوجود وغيره 
يجود على الوسكين في حال عسْره 


)1١(‏ (فءك, ط): «وجاهد». 


(؟) كذا في الأصول.» وفي (ط): «أتباع». 


(9) (ف): «بأطمان». 


نفوس نأت عنًا وفي العيرخلت 
إلى أشرف المسرى وأهدى طريقة 
بنور وبرهان ودين النصيحة 
يرون تجلي الحق في كلّ صورة 
ولاسيّمافي صورة أمْرّديَّة 
وفي رَفُْصهم جاءوا بكلّ قبيحة 
فيا ويلّهم من خَزْي يوم الفضيحة 
رآهم وقدمالوا إلى الجبرية 
حرورية منهم على حسّوية 
إلى أن أناخوا في عراص القطيعة 
رَمَتهم خيالات العقولٍ السخيفة 
وكمقدنهاهممرةبعدمرَّة 
سواه ومن قد فز بالبدليّةٍ 
يروم مَرامًا في المراقي العليّة 
يدورعلى الدنيا بنفس دنيّةٍ 
بأطماره0" في حبٌ باري البريّة 


00 


لمن يلقاه بالبشر والرضا 
ويدعو لمن قد نال مِنْ تَلْمِ عِرْضه 
يسارع في الخيرات سرًا وجَهَرة 
[ق177] يجاهد في الله الكريم بجهده 
وكامو بالمرونيه الربية 
تقيٌّ نقيٌّ طاهرٌ الذيل مُذْ نشا 
أليس الذي قد شاع في الكون ذكرّه 
فمن كان تاج العارفين لوقتنا 
هو الحبرٌ والقطبٌ الذي شاعً ؤِكْره 
إذاماذكرناحالئهوصفاته 
تهنأ أبا العباس بِالقَرْبٍ والرّضا 
ألايات هي البنين جا فرة مصيره 
وبانت لكلّ الناس أوصافك التي 
ظهرتَ بأنواع العلوم وجنسها 
وأظه رت( ما قد كان للناس خافيًا 
وأوضحتٌ إشكالا وبيّدتْ مُبْهِما 
وكم عُضْتَ في بحر المعارف غوصةً 
ظهرت بإحسانٍ وحَسّنٍ سماحة 


)١(‏ رك ط): «فأظهرت». 


ه*أ١‎ 


بأوصافه الحُشنى ونفس زكية 
ولم ينتقم ممن أتى بالأذيّة 
ويلهو عن اللَّذاتَ في كل طَرْفَةٍ 
بصِدْقٍ وإخلاص وعَرْم ونِيَةٍ 
وينهى عن الفحشاء نهيًا بهمَّةٍ 
كريم السجايا ذو صفاتٍ حميدة 
وعم البرايا بالفتاوى العظيمة 
وشيحٌ الهدى قل لي بغير حميّةٍ 
وفاح تَذَاهُ كالعبير المفئّتٍ 
كأنّا حللنا حورو عي 
لقدنلتَ ما ترجو بكلّ مسرّةٍ 
بُرُوفك قد لاحث كشمس مضيئةٍ 
بِرَزْتَ بها مثل العيون الغزيرة 
وسارث بها الرُكبانٌ في كل بلدةٍ 
بكل معان والقُنونٍ الغريية 
وأبديتَ أسرارًا بنفس عليمةٍ 
ولجَّجتَ مريت كليو د 


بخص وتوحيد 


خرجتٌ من السّجن الذي كان ضيمًا 
وقد نلت من مولاك ما كنت راجيا 
ولت على النعش الذي كان تحته 
وصلى عليك المسلمون!١)‏ جميعهم 
وأمّا النساءٌ المؤمنات فَإِئهِن 
و انم سان 
عجرت كلى الاجكام زعا لاع 
وكنتٌ حَمولًا للنوائب 

ا 
ولاحثٌ لك الأنوارٌ بالمشهدٍ الذي 
وغايت موود تغالت صقائة 
فلا أوحسٌ الرحمنٌ منكٌ ولا خلّتٌ 
ولا أقمَّرتْ منك الطلولٌ ولانأث 
ولا سكنثٌ”" يوم الوداع دُموعنا 
ولا احتجبّتٌ أسماعنا عنك ساعة 0 


إلى دار فوزٍ في ريا 
وأشهدك المعنى بعين قريرة 
مئين ألوفا في بكاءٍ وضجَةٍ 


عن فسيحهة 


بحسن اعتقَادٍ فيك يا شيحٌ قدوة 
خرجن يارى فوجِةً بعد فُوجةٍ 
مَنَحْنَ بأكباد عليك حزينة 
ودُقَتَ من الآلام طَعْم البليّةٍ 

صبُورًا على الأقدار في دار غَُرْبَةٍ 
شهدت جمالٌ الحبٌّ في كل خلوة 
تطُوفُ به الأرواح(") في رَوض جنَّةٍ 
وشاهدت محبوبًا بعين البصيرة 
ربوعك من تلك العلوم الجليلةٍ 
ذيار كن تلك التضفات التعميلة 
ولا اكتحلّتٌ فيك الجفون بِعَمْضَةَ 
ولا أيسّت منك العيونٌ بنظرة 


)١(‏ (ف كك ط): «الحاضرون» وبهامش النسخ إشارة إلى المثبت. 


0) (فءكء ط): «الأنوار». 
(9) (ف): اسكبت». 


(5) في هامش الأصل «دائمًا» لكنه بخط مغاير» وإن كان بعده علامة التتصحيح (صح). 


لقد كنت رَوحًا للقلوب وراحة 
تمسّكت بالدّين الحنيفيٌ والهدى 
ظهرت إلى الدنيا بأحسنٍ مظهر 
وودّعتنا توديعٌ من غيرٌ راجع 
سنت بكأس العارفين مُدَامةً 
وَجَدتَ بكأس الفضل(" منك تكرّمًا 
فسبحان من أعطاك من فيض جوده 
وقد(" عِشْتَ محبوبًا وم مُكرّمًا 
[ق] وما برحتثُ تعلوك أنوارٌ أنسه 
ومأواك جنّاتٌ النَعيم مع الذي 
لي الهدى خيدُ الورى صاحب اللّوا 
غاسة صلاةٌ الحقٌ ثم سلامة 
وبعدفللهالمحامدٌ كلها 
وهاأناياربي عبيدٌسَيِم 


وفوككاوانة افوص الشحية 
وبالعُروة الوتّقَى وأصل الشريعة 
ورّحْتَ إلى الأخرى بأكمل رَوحةٍ 
وفارقتناوالدَارٌ غير بعيدة 
عق كاه النلنه الاعود سه 
لقدنلت قُربًا لايَالٌ بحيلة 
عليك من الرحمن أزكى تحيّةٍ 
ومَازِلُتَ في عِزْ وقربٍ ورفعةٍ 
تفرّد من بين الورى بالوسيلة 
شفيعٌ على الإطلاقٍ في كل أَمّةٍ 
على عددٍ الأنفاس في كل طَرْفَةٍ 
على ما أرانا من وضوح المحجّةٍ 
عساك ترى حالي وتغفر زلّسي 


2 ص 0 - 
تمتء وعذتها مائة وسبعة وعشرون بيتا(" . 


)١(‏ (فء»ك, ط): «بفضل الكأس». 
(؟) (ك): «لقد». 


() هو كذلك في نسخة الأصلء أما في (ف» ك) فتزيد بأربعة أبيات على الأصل 


ذكرناها في الحواشي. 


عجمم 


وله أيضًا عفا الله عنهما(١):‏ 
للوعَيشٌ2" تقض بالثيّاتِ 
ماكان أمُنا زماني في رُبوعهمٌ 
والكأش تتلا" بأنواع التسرور وفي 
إذا تجلّوا على قلبي يحُسْنهم 
قد كنثُ في ُربهم والوصل مقترنٌ؟) 
واليومَ أصبحتٌ أبكي بعد بُعْدِهِمُ 
وغابٌ مذ غاب عن عيني جمالهم 
ولاصفا بعدّهم عيشي بِمَنْهِلةٍ 
يا سادةً ملكو قلبي بِنُطْفهِمُ 
فهم مُرادي وهم سُؤْلِي وهم أملي 
وهم سروري وهم سمعي وهم بصري 
وهم حياتي وهم أنسي وهم رفي 
لما سروا وفؤادي في هوادجهم 


مَعْ جيرة لد لي فيهم صَباباتي 
والجنة مس ينا نب إزاداني 
تبدو لي سعاداتي 
كأنّني في نعيم وسط روضاتي 
لم يتخطر الصَّدَّ والهجُرانٌ في ذاتي 
لجا تنناهوا كات على سراي 


قرب الأحبَّة ب 


راحي ورّوحي ورّيحاني وراحاتي 
ومُذُ تولواتولى طِيبُ لذَّاتي 
ناسرفو لو أعاكوا لى أويتات 
وهم نهايةٌ مقصودي وغاياتي 
وهم نعيمي وروضاتي وجنّاتي 
وَذِكْرهُم لم يزل في القلب جَلُواتي00» 
ناديت من حرّقي: يا عظْمَ لوعاتي 


)000 (ف» كء ط): «وله أيضًا رحمه الله يرئي شيخ الإسلام ابن تيمية مرة أخرى». 


00( (ف» ك ط): «عيشًا». 


(*) فى الأصول: (يُجْلى» تصحيف والصواب ما أثبت. 


(4) (ك, ط): «مقترني». 
(0) بعده في (ف» ك. ط): 


لَهْفي على زمنٍ ولى وما ظفرت 
03 


و 
روحي بما تَرتجي يوم الأثيلاتٍ 


ماكنتٌ أعلمٌ قُرْبِي في محبّتهم 
فاندٌبُ على ما مضى من عيشة(١»‏ وصفا 
واذكٌر مصارعً قوم كيف قد شربوا 
فَأَصْبَحُوا في الترى تلن وجوههم 
وأنت من بَعْدهم تّسري لسيرهم 
أقول مناقاثه القعد السييت وقد 
أنا الذَّلِيلُ أنا المسكينُ ذو تجن 
أنا الكسيرٌ أنا المحتاحٌ يا أملي 
أنا الغريبٌ فلا أهلٌ ولاوطسٌ 
أنا العْبَيِدٌ الذي ما زلتٌ مُفتقرًا 
مالي سواك ولا لي(4) عنكٌ مُنْصَرَفٌ 
أنتَ القديرٌ على جَبْري بوَضْلِك لي 
أذعوك يا سيّدي يا مُشْتكى حَرَّني 
فانظر إلى غُرْبتي”” وارْحَمْ ضنا جسدي 
مازال مفتقِرًافي باب سَيّده 
)١(‏ (ف».ك, ط): «عيشنا». 

() (ف): «بكأس». 

(*) كذا في الأصول. 

(8:) (ف. ك): «وما لي». 

(5) (ك): «عبرتي». 


من 


حتّى رَمَنْنِي إلى الأبعاد راياتي 
وابكِ على ما جرى يا قلبيّ العاتي 
بعد الزلال بكاساتِ(" المنيّاتِ 
5 اراب فيا عَظْمّ الحفيياك 
إمَابدار هوان أو بجِناتِ 
أَوْدَى به السَّجِنُ في برٌ وطاعات: 
أنا الفقيرٌ إلى رب السمواتٍ 
جد لي بمَضْلك واعفو”" عن خطيّاتي 
أنا الوحيدٌ كن لي في مُلِمّاتي 
إلبيك يا سيّدي في كل حالاتي 
ذكراك في القلب قرآني وآياتي 
أنتّ العليم بأسرار الخفياتِ 
يا جابري يا مُغيئي في مُهمّاتي 
ياراحم الخلق يا باري البَرِيَاتِ 
مازال مُبْتليا بالامتحاناتٍ 


أ-ه 


فحازال يعي اهبا زا لمتجدنا 
لقة17] ما زال يتبع آثارَ الرسولٍ على ال 
يهدي(" لستته يُفسى بشرْعيه 
قُطْبُ الزّمان وتاحُ الناس كلهم 
حبرٌ الوجودٍ فريدٌ في معارفه 
حوى من المصطفى عِلْمًا ومعرفةً 
ا ات د 
ماذا أقولُ وقولي فيه منحخصر 
في عِلّمه ماعِلْمنا من يُناسبه 
في زُهده ماسَوعْنا من يُشاكله 
في جوده ما وجدنا من يمائله 
يجود وهو فقيرٌ إن ذا عَجَبٌ 
تلوخ شمس المعاني في شمائله 


بحر المعارف تاهوا فى بدايته 


)١(‏ البيت من الأصل فقط. 


ما زال مجتهدًا في كل خيرات17) 
نهج القويم بأعلام الدّلالاتِ 
يرعى لخُرمته في كل ساعاتٍ 
رُوح المعاني حوى كلّ العبادات ت22 
أفنى بسيفي الهدى أهلّ الضلالاتٍ 
وجاءه منه إمدادالنوالات 
إمابجود وإمابالمداراةٍ 
في وصف أخلاقه كلّت عباراتي 
ال أتتتبا امسن العتارضنات 
إلا رجال مشيوا اها الكرافات 
غيرُ البرامك كانوا في سعادات 
هذا!؟) الذي ما سمعنا في الحكايات 
وفي صفا وجهه نورٌ الهداياتٍ 
أهلٌ المعاني وأربابٌ النهايات 


(؟) الأصول: «يهوى». و(ط): «يهدي» وهو الصواب. 


(*) (ف): «العبارات». 
(:) (ف». ك» ط): «هو)». 


5ه 


تطللى السقاكق تخازو تفن تاحائلة 
أعجوبةٌ الدَّهْر فردٌ في مظاهره9") 
يا لهف” قَلْبِي على من كان يسَجْمَعنا 
3 .- و ٠.‏ إن 

فارقت من كان يرُويني برؤيته 
يروي الأحاديث عن سّكَانٍ كاظمة 
ويُطْبٌ الذكر في إحسانٍ حُسْيِهِمُ 
أُفُضَى إلى الله والجئاتٌ مسكئه 
ثم الصلاةٌ على خيرٍ الأنام ومّن 
اختاره ليلة الإسرا لحضرته 
عليه مني سلامٌ الله ما همَعتُ 
والحمد لله حمدًا لا انقطاعَ له 


أهل النَّصِرّف أصحابٌُ(1) الرّياضات 


علامةٌ الوقت في الماضي وفي الآتي 
على فنونٍ المعاني والإشاراتٍ 
اند ذا العنادات 
فيَطربُ الكون من طيب الرُواياتِ 
فيَرْقْصٌ القَلْبُ شوقًا نحو ساداتٍ 
عليه من رب هأزكى تحيّاتي 


قدخصّهالله من, كين البريات 


على نجعن ندر الكتات 
سَحُبٌ الغمام وجادت بالزّياداتِ 


أرجو به من إلهي مَحْوَ زلّاتي 


بض 1 2 
آخرها(*2 » وعدتها خمسة وخمسون بيئًا. 


انسفنا 


)١(‏ (ك): «وأصحاب». 


(؟) (ف».ك): «فضائله» وأشار فى الهامش إلى نسخة بالمثبت. 


(*) (ف». ك): «والهف». 
(5) بعده في (ف. ك): 


فهو الشفيع الذي تُرجى شفاعته عند الشدائد في يوم المجازاة 


(6) (ك):«تمت)». 


خرده 


ومنها للقاضي الإمام العالم شهاب الدين أبي العباس أحمد بن فضل 


اللّى رحمه الله واسا قيوه(21: 


أْمَكَذا بالدّياجي يُحْجَبٌ حجَبٌ القمرّ 
أمكذا تَمْنع الشمسٌ المنيرة عن 
افكنذا فيز © علداينا 
أهكذا السيفٌ لا تمضي مضاربةُ 
أهكذا القوسٌ تُزْمى بالعراء وما 
أهكذا يُتركُ د 0 ول 
أهكذا بتقىّ 


إلى ابن تيمية 


سه ثم يها أن 


ولا ان ع في ال 0 
منافع الأرض أحيانًا فتَسْتَترٌ 
فليس يُعْرفٌ في أوقاته سَحَرٌ 
و في عَزْمه حَوَرٌ 

تضمي الرّمايا وما في باعها قِصد(؟) 
يلوّى عليه وفي داف الدزة 
أيدي العدى وتعدَّى نحوه الضَررُ 


2و 
© والظمرٌ 


مِنَ الأنام ويُدْمَى النابُ(0 


)0غ( (ف. ك): «مرثية في شيخ الإسلام تقيّ الدين أحمد بن تيمية من نظم الشيخ 
شهاب الدين» أحمد بن فضل الله رحمهما الله تعالى ورضي عنهما». وابن فضل الله 
توفي سنة (754) يعني بعد المؤلف. فلا شلك أن الترحّم الواقع في النسخ لم يكتبه 


المؤلف؛ لأنه توفي قبله سنة (0745. 


انظر ترجمته فى «أعيان العصر»:  5١1//١(‏ 577 ) و«الدرر الكامنة»: /١(‏ 771 
3777). وقصيدته هذه ذكرها في تاريخه المعروف ب«مسالك الأبصار» انظر «الجامع 


لسيرة ابن تيمية») (ص 5 737/82-737). 
)١(‏ (ف.ك): «في الدياجي... النوء». 
(*) الأصول: «ليلاً» خطأ. 


(:) الأصل: «تمضي» والمثبت من باقي النسخ. 


(0) (ف): «الباب». 


074 


د11 اللشوائق متحه العاد ةلا 
ولم يكن مثلّه بعد الصحابة في 
[13] طريقَهُ كان يمشي قبل مِشّيته 
فَرٌدُالمذاهب في أقوال أربعة 
لمابخو قله علي مدهي 
مثل الأئمة قدأحيازماتهم 
إن يرفعوهم جميعًا رفم مبتدأً 
يكون وهو أمانيٌ لغيركم 
والله لو أنه في أرض غيركة”") 
مثل ابن تيميّة تَرْضى حواسدة 
مثل ابن تيميّة في السّجْن معتقل 
مشل ابن تيميّةٍ يُرُمى بكل أذّى 
مكل اند تنضئة تذوق 41 خمائلية 


)000( الأصل: (يدا). 
(0) سقطت من (ف). 
(9) (ك,. طء س): «غير أرضكم». 


يناه مَللٌ فيهاولا ضَجَرٌ 
علم عظيه”('" وزهدٍ ماله خطرٌ 
ص #ّ 2 

بها أبو بكر الصديق أوعمر 
جاءوا على أنَّرِ السَّبّاق وابتدروا 
بنى وعمّر منها مثل ماعمروا 
فحقهالرفعٌ أيضًاإِنه خبرٌ 

و #2 - ل 
حتى يطيح له عمذادمٌ هَدرَ 
تنوه منكجٌ الأحداث والغِيّر 
لكان مِئكم على أبوابه زَُمَرٌ 
حتى يموت» ولم يكحَل به بَصر 
بحَبْسهء أولكم في حَبْسه عَدَرٌ 
والسّجن كالغِمْد وهو الصارمٌ الذَكَرُ 
وليس يُجلى قَذَى منه ولا نَظْرٌ 
ولي تلط مدن أفبانه ارهد 


(4:) (ف): «تروى» وأشار فى الهامش إلى نسخة بالمثبت. 


03” 


مثل ابن تيمية شمسٌ تغيب سُدّى 
مثل ابن تيميّة يمضي وما تهككت 
مثل ابن تيميّةٍ يمضي وما عَبِقَت 
ولا جارى له خيلٌ مسوّمة 
ولاكمدن يج الخال ذا 3 
ولا تُعبّسٌ حَرْبٌ في مواقفه 
حتى يقوّم هذا الدين من مَيَلٍ 
ل معد الت الاررانسا جنا 
ناك الاين الطبروفت تلفت 
في يوسب في دُخول السّجن مَنْقَبةٌ 
أَيذُْهبُ المنهل الصّافي وما نَقَعَتْ 


مضى حمر حميدًا ولم يع يَعْلق به وَضَرٌ 


مكنا رو وبيها!؟! المكال اكه 
له سيوف ولا حَطَيَةٌ شَهُّر0) 
فشك الحا 90 الأتيان والطه 
وجوه فرسانها الأوضاح وَالعْرَرُ 
كأتهم أنج:(؛' ني وَسْطها قمر 
يومًا ويضحَكٌ في أرجائها!*) الظَمَرٌ 
ويستقيمَ على ونهاجه البَشَرٌ 
يُبلَى اصطبازّهم جهدًا وهم صَبرٌ 
فيهم مضرّةٌ أقوام وكم شُجروا 
لمن يُكابدٌ ما يَلّقى وَيِطْطِبرُ 
.111" وسسى[ النكما: اكد 


وكلهم وصَيرٌ في الناس أو وَدَرٌ0") 


0غ( الأصل و(س): «ترق» ومعنى «تروق بها» أي: تغيب سدّى. ولم يصفٌ بسببها 


صباح ولا مساء. 


(؟) هذا البيت متقدم على سابقه في الأصلء وما في النسخ أنسب. وفي الأصول 


«نهكت» ولعلها: «نهلّت». 
(*) (ك, ط): «العطر». 
(:) (ف): «نجم). 
(0) (س): «أرجائه». 


)١(‏ الأصول: «نفعت» ولعله ما أثبت» و(ك): «الظماة». 
0 الأصل: «وطر» بالطاءء. والمثبت من باقي النسخ. والوضر: الوسخ. والسوّذْرة: - 


طَود من الحلم لا يُرقى له قنن17) 
بَحْرٌ من العلم قد فاضت بقيْتّه 
يا ليت شِعْري هل في الحاسدين له 
هل فيهمٌ لحديث المَصْطفى أحدٌ 
حوفي بويك اليش فى لمر 
قولوا لهم: قال هذا فابحثوا معه 
ثلقي الأباطيلٌ أسحارٌ لها دَمَشُ 
فليتهم مثل ذاك الرَّهْطٍ من ملا 
وليتهم أذعنواللحقٌ مثلهم 
باطاننا تفرواعسة مجاتة0) 
هل فيهمٌ صادعٌ للحق مقوّلُه 


كاهالطوة هر امسا كه 
فغاضّت الأبحرٌ العظمّى وماشَّعَروا 
نظيرهٌ في جميع القوم إن ذُكِروا 
7 0001000 
أو مِئْله من يضمٌ البَحْتُ والنظر 
كفِعل فرعونٌ مَعْ موسى لِيَعْتبروا0) 
بجمعكه! ؛» وانظروا الجهّال إن قدروا 
لقف ]الى ماقالوا وما سردا 
حنّى يكون لكم في شأنهم عبر 
وآمنوا» كلهم من بعدٍ ما كفروا 
وليتهم تَمَعوا في الضّيم أو تَمَروا 


٠ 2 ّ‏ َه م 0ه 
أو خائض للوغى والحَرَبٌ تَستعرٌ 


- القطعة من اللحم. والمرأة الوّذِرة: الكريهة الرائحة» ويقال: يا ابن شامة الوَذْره كلمة 


قذف وسب. «القاموس» «(وذر). 


)١(‏ الأصل: لا نوعا...»» وفي الأصول: «فئن» بالفاء» والمثبت من (س). 


(؟) البيت ليس في (ف). 
(9) (ك, ط): «ليعتذروا». 
(5) بقية النسخ: «قدامنا». 
(0) بقية النسخ: «فآمنوا». 
(5) (ف): «مجانية». 


[ق177] رمى إلى نحر غازانٍ مواجهة 
بل راهط والأعداءٌ قدعَلبِوا 
يشل في المرج والأسيافٌ مُصَلَتَدٌ 
هذا وأعداؤه في الدُور أَشْجَعهِم 
وبعْدَها كِسْروانٌ والجبال وقد 
واسُتحصّد القومَ بالأسياف جَهْدهم 
قالوا: قبرناه» قلنا: إن ذا عجتٌّ 
وليس يذهب معتى ينه مُتَّقَدٌ 
لم يبكهئدمًا من لايَصبّ دما 
لهفي عليك أبا العبّاس كم كرم 


ع2 م َه ل شرو 
و عد 
ولايتيزال ةبرق تعارلتيه 


لِمَفْدمئلك يامَنْ لاكة20 مَمَلُ 
يا وارنًا من علوم الأنبياء نيَى 


)١(‏ (ف): «وطار». 


سهامهُ من دُعاءٍ عَوْنُه القَدَرٌ 
على الشآم وطال20 الشّرٌّ والشررٌ 
طوائفًا كُلّها أو بعضها التترٌ 
مف التناء لل الثنانت قناضه 
أقامَ أطواتها والطَّود مُنْفْطرٌ 
فطالما بطلوا طغوى ومابّطِروا 


حقا أللكوكب”" الدَرّيٌّ قد قَبّروا 


4 5 4 و 
وإنماتذهبٌ الأجسامٌ والصَوَرٌ 


يجري به دِيَما يوي وينهم 9 
لما قَضَيتَ قَضَى من عمره العْمُرٌ 


زان :مقتاك0) قطير كله قطة 
خلو المراشف في أجفانه حَوَّرٌ 
تأسن المحاريت والآيات والسوة 
أَؤْرَئْتَ قلبيّ نارًا وَقَدَها الفِكَرٌ 


)١(‏ الأصل: «إلى الكوكب»» (ف): «أحقا للكوكب»» (ك): «حقا وللكوكب». والمثبت 


(9) الأصل: «يصيب» خطأء و(ك): به وبما .. وتنهمر). 
(5) (ف): «معناك». ووقع في النسخ «وزار». والمثبت من (س). 


(5) (ك» ط»ء س): (ماله». 


[يا واحدًا لستٌ أستثني به أحدًا 
ياعالمًا بنقول الفق هأجمعها 
يا قامع الدع اللّاتي تجنّها 
ومُرْشدَ الفزقة الصّلال نَهِجَهُمُ 
ألم تكن للنصارى واليهودٍ معًا 
وكم فتى جاهل غِرٌ أبْنْتَ له 
ما أنكروا متك إِلّا أنهم جهلوا 
فكالوا باتك قن أغطات مشيالةً 
غَلِطْت في الدَّهْر أ وأخطأتَ واحدةً 
ومن يكونُ على التحقيق مجْتهدًا 
ألم تكن بأحاديث التبيٌ إذا 
حاشاك من شّبّهِ فيها ومِنْ شب 
عليك في البحث أن تُبّدي غوامضَة 
فيك اسه موري 
هل كان ملك من يَخْقَى عليه مُدَى 


)١(‏ هذا البيت من باقي الأصول. 


2 + 
من الأنام ولاابقى ولا ]00 
أعينكٌ حفط زلات كما ذكروا 
أَهْلٌ الزّمان وهذا البدو والحَمّد() 
إلى الطريق فما حاروا ولا سَهِروا 
مُجادِلَا وهم في البََحْث قد حَصِروا 
يبد المغال فزال التجيل ولغود 
عظيم قَذْرك لكن ساعد القَدَرٌ 
وقد يكون ف 0 
أماأجَدت إصابات قَتَعْتذرٌ 
له ا لشوابٌ على الحالين لا الوَرَّرٌ 
سُئلتٌ تَعْرفٌ ما تأتي وماتَدَّرٌ 
كلا هما هدك :لا يلقى نه أف 601 
«وما علي كإذا لم تفهمالبَقَرً) 
وما عليك بهم., ذمّوك أو شكروا 


14 


ومن سمائك تبٍدو الأنجَعْ الزْهُرٌ 


(؟) (ف): «اللاتي تحببها». (ك): «وأهل البدو» وبهامشه: «نسخه: وهذا». 


(0) (ف): «فهلا لا...»! 


(5) البيت ليس في (ف). وصدره في (ك؛ ط): «حاشاك ما شّبه فيها وما شُبه». 


ردك 


وكيف تحذرٌمن شيءٍ تزلشبه أنتّ التي فماذا الخوفٌ وَالحَدَّرٌ 
د د د 
١‏ 3 01 و 0 )00 
ثم الصلاة على المختار من مضر من تسكب المزن توسيلا به مطر 
تمتء وهذا البيت الأخير لغير قائلهاء وهو الفقير إلى الله تعالى زين 
الدين عبد الرحمن بن عبد الهاديء غفر الله له ولسلفه ولسائر المسلمين» 
وقد رُيِي الشيخ ‏ رحمة الله عليه بقصائدَ كثيرة غير هذه وفيما ذُكِر 
آخر ما اختّصِرَ من المناقب» والحمد لله ربٌ العالمين» وصلواته على 


محمد وآله وصحبه أجمعين. 


لان 


)١(‏ هذاالبيت ليس في (ف» ك» ط» س) ولا ما بعده من الكلام. وقد بِيّن ناسخ الأصل 
أنه ليس من قصيدة ابن فضل الله. وكأن ناسخ الأصل نقل نسخته من نسخة بخط 
عبد الرحمن بن عبد الهادي أخي المؤلف. فنقل عباراته بحروفها «الفقير إلى 


اللّه...»). 


6: 


مراثي ومدائح شيخ الإسلام 
من نسخ الكتاب مما ليس في نسخة الأصل 


جسم اها وجي 07 
قال الشيخ الفقيه أمين الدين عبد الوهاب بن سلار الشافعي7) 
رضي الله عنه يرئي الشيخ تقي الدين الإمام أحمد ابن تيمية: 


حر حي اه الجمات زور 
كل يِل مفارق لخليل 
ادس يتبتى]لة لح البزايسا 
عين سحي بمدمع ليس يرقا 
يالجرح بمهجتي» ليس يبرى 
هل لما بي من مسعدٍ أو معسين 
ويك نفسي» تعاملي باصطبار 
قدرّزئاإماَعِللمودين 
يالحزن عليهءعمٌ البرايا 
كان شيم الإسلام عقا ونقلا 
كان في العلم والشجاعة فذًا 


(1) السملة من (2). 


لبس اف زد ]الدع لمرو جره 
كل وصل إلى انفصالٍ7" يعود 
دائم الملك والبقاءلا يبيد 
وسهاو دائم والاجفانُ ججود9) 
أو يجودوا بطيفهم, أو يعودوا 
عر صبريء وفَرْط حُرْني يزيد 
0 ا 
عَدمَ المشل في الزمان فريد 
يالنار لهابقالبي وقود 
سنن الدع عنده050) مردود 


وهو فى الزّهد والعفاف يسود 


(؟) هو: عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم بن السلام أبو محمد الإمام المقرئ (ت0/87. 
ذكر قصيدته هذه ابن ناصر الدين. انظر «انباء الغمر»: (7/ 79), و«الرد الوافر» (ص56١).‏ 


() (ف): «الفصال». 


(:) البيت فى (ف». ك): «داتمًا وأجفان جود» محرف. ولعله ما أثبت. 


(6) فى «الرد الوافر»: «باب ذي البدع...». 
/ا6 


كان امون انج ل نا 
كان لله ذاكرًا كلٌ وقتٍ 
مات لله صابرًا وسط سجن 
واولا الأنو از تعبا وروت 
حين وافى على الرؤوس مُسَجَّى 
صِحْتٌ من فَرْط ما بدا لي: مهلا 
يالهامنْرَزِيّةٍطاش فيها 
ياابن تيميّة» عليكَ سلامي 
يا ابن عبد الحليم؛ حِلُمك يسمو 
يا إمام العلوم من للفتاوى؟ 
ولفهم الكتاب والنقل بحر 
با بشومًا”© لكل من رام نفعًا 
كل وقتٍ مضى لديك سماعًا 
ليت شعريء أيامنا باجتماع 
طبت تربًاء وَقُدِّسَتْ منك روحٌ 


وعن الذثكرللعباديذأود 
وعن اللهووالضلال بعيد 
يومالاثلنينء سر ماب و3 
أبيض الوجه. فى الشرى ملحود 
3 و 
والبرايا من كل حيّ وفود 
لك فى جنة الخلودٍ خلود 
كللبوتقشَّعِرٌ الجلود 
كل وقت يمضيء ووقت يعسود 
يا ابن عبد السلام» سلمك جود 
ولحل الإتجكال حب تفييرة) 


واللاعتد اللعنيق عند جدنةه 
بك» هل يَنَدُون489) لنا أو تعود؟ 


ومميخت النعيم مهماتريد 


والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ (ك): «للحظ». 


(0) (ف): «يفيد». وفي نسخة «خبرًا» كما في هامش (د). 


©) (ك): ابشوش». 
(5) (ف» ك): «تبدو» ولعله ما أثبت. 


ا يم 0 


0 در وقلّ مني(1) اصطباري 
مَنْ مُعيني على نوائب دهري 
قد سقتني الأيامٌ جرعة صبر 
فدموعي مثل الغمام انسجامًا 
ياعَذُوليء أقصل فإنك خِلُوٌ 
طاب كأسٌ المنون ضرفا أُدِرها 
لست أبغي الحياةً بعدٌ ولكن 
بعد سبع من المئين وعشري 
تيان للا عرو نا 
مدفن الحَبرٍ محرز العلم حقًا 


أحمدء أحمد المناقب والوص 


التقى النقىء ذي المجد والسؤ 


يالقومي من قاصمالأعمار 
ومُلمّاته وم نُْأنصاري؟ 
عرّصبري لهاء وبان اصطباري 
اللبل مثل القّماري 
من شجوني فلا احترقت بناري 
لا كؤوسًا ممزوجة مِن عقار 
أعتصي أن امجرت: تي الأبجرار 
2 0 
قرف 


+ : 
ونواحي في 


سن خريقا فح لجر 
يوم الاثنين بعد نصف النهار 
تمان الكتاب والآثار 
سنت ابن تيميّة الكريم الم 
َه والمكوّ مات والإيشفار 


2) /١1( (ت750) تر جمته في «أعيان العصر»: (5/ 77 5)» و«البداية والنهاية»:‎ )١( 


)١(‏ سقطت من (ف). 
زفرة البيت في (ف): 


وثامن عشرين قعدة كانت 


0:9 


إن يكن جسمه تغيّب في المرْ 
كان قطتناء عا لها وإمامنا 
جتابرّالليسيو: بزل رجنيمًا 
لم أجد بعده مُعينًا على الده 
فنهاري من فَقدهمثل ليلي 
ياابن تيميّة» ويا أوحدّالعص 


ب فمعناه نشرٌه كالكعرار(١)‏ 
[كان]('2 شيخًا لوحده بالفخار 
فلمع نف كدان الأتهان 
سر معينًا سوى عيون جواري 
بعد ليل بوصله كالنهار 


حرو ينا سيدا عرقت الصثيان 


كنت كالكهف ملجاً لمخيف من ضلالء وناصرًا(” باقتدار 
إن دعوت البكاء بعدك والصب بر أجاب البكاء وولّى اصطباري 
فرجائي إن ينقطع من وصال سوف يبقى حزني مدى الأعمار 
كنت حِباللمتقين إماقا قَالقّماقدوَعِدْتَ من سَتَارِ 
غافر الذنب قابل التوب ذي الطو لءالعزيزالمهيمن الغمّارٍ 
وعساى نفحسك الزكيسة منيق يامنائي ومنتهى أوطاري 
كلوقت :تحيّةوَّلام ماأضاءت كواكبٌ الأسسحار 
تمتء والحمد لله وحده. 
سكن 


(45 العؤار انث لين الرافيسة. 


(7) زيادة لازمة يستقيم بها السياق» وفي النسخ: «وشيحًا». 
(*) كذا فى الأصول «مخيف» ولعلها محرفة عن «مخوف». و(ف): «وناصر)». 


00 


للومام نجم الدين إسحق بن ألمى ال يجيب صدر الدين ابن 
الوكيل» في قصيدة هجا بها شيخ الإسلام أحمد ابن تيميّة» ورّعم أنه لما 
خرج من دمشق في محنته الأولى مُطِرت السماء: 


أرَّعَمْت إذ غاب الإمام همى الغما 
أوَ ما ترى شمسٌ الضحى في مأتم 
َلَيَدْحْزَنَّ لأرض مصر آنا( 
وليْرجِعَن إلى دمشق مؤيّدًا 
وترى بعينك ما يسؤوك من علا 
مَخَضَئكما أيدي الزمان» فكنت كالز 
فاستر معايبّك التي سارت بها الر 
فكفاك مقتّاأن تكون محاربًا 


تمت» وهى عشرة أبيات. 


مُ؟ كذبتَ» بل بكت السماءٌ لفقده 
ولد قد اليس التكداة بده 
حون كس دنا الحسام لغمده 
يفشي الزمناة» ولاثفاة لمنكمت: 
أين الغعالب في الترعوشن ام 
بد الجفاءء, وكان خالص زبده 
كبان في عور الوجود ونجده 


لولىئ رب العالمين وعبده 
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)١(‏ تقدمت ترجمته (ص557). 
(؟) (ك) غير محررة ورسمها (أمامنا». 


للشيخ شمس الدين الذهبي مرثية في الشيخ رحمه الله(١):‏ 


ياموث خذ من أردت. أو قَدّع 
أخذت شيخ الإسلام وافصمت 
فنية سب الس الس د 
فإِنَيُحَدّثْء فم سلج ثقةٌ 
وإن يخُْضُْ نحو سيبويه يه 
وصار عالي الإسناد حافِظة 
والفقهفيه. فكان مجتهذا 
وجوهه الحاتميّ مشتهر 
أسكنه الله في الجنان ولا 
مَعٌ مالكء والإمام أحمد. والن 


محوت رسم العلوم والورع 
و 0 ع8 

عرى التقى. واشتفى أولو البدع 
ا مجانب الشبع 


وإن يناظر» فصاحبٌ الأمع 
كتسشعة: اوه التتضهين 
وذا جهادءعار من الجَرّع 


وزهذه القادريٌ فى الطلمع 
زال علييا في أجمل الخلّع 
لتعمان» والتشافي :والتشى 60 


مضى ابن تيمية» وموعله مَعْ خصمه يوم نفخة الفرّع 
تمتء وعذتها أحد عشر بيًا. 
د د 


لل وهي بتمامها في «الرد الوافر» (ص077)» و«التبيان لبديعة البيان ‏ ضمن الجامع» 


(صغ44). 


(؟) (ك): «والخلعي»؛ وكتب في الهامش: «لعله النخعي». 


وقال بعضهم في شيخ الإسلام تقيّ الدين ‏ قدَّس الله روحه -: 


الح مالل حمدادائكمّاأبدا 
ثم الصلاة على الهادي وعترته 
بهم وهم خير مأمول وأكرم مَّرْ 
قدأنجزالله للأبرار ما وعدوا 
وأصلح الله ذاتَ البين وانفرجت 
وأغمدالله سيقًا كان مُشتهرًا 
والفتة الله مايه القاتوت ع ال 
فأصبح الناس في صفوٍ بلا كدر 
لضان النا عام ناميه 
ولم تكن محنة» بل منحة جمعت 
فيها بصائر للمستبصرين بها 
فداوموا شكر نُعْمَى كالحيا وكَقَتْ 
فيا لهانعمة عمّت سلامة من 
فهو الإمام الذي ما زال عند ذوي ال 


إن قيل من هو؟ فاطرَبُ عند ذاك وقل: 


مباركا طيَا يستغرق العددا 
وصحبه وذويه الصفوة السّعَدا 
جو وأعظم مقصود لمن قَصّدا() 
من رَفع نازلة مَسّت إمام هدى 
شدائدٌ فكّكت أهوانها الزردا 
وأطفأًالله جمرًا كان قدوَقّدا 
تقوى وعرّفها طرق الهدى وهدى 
من بعدما كان كل عيش ككدا 
كذاعليه بهالقرآن قدشهدا 
لطأتنا عنكا ولطقنا للعئوة ينذا 
ينبي لمن غاب عنها مَنْ لها شهدا 
على الورى وكَفّت كل الأنام ردى 
بالروح يُفدى وقلّت أن تكون فدا 
أحكام في سائر الأحكام مجتهدا 


نجل ابن تيميّة فاشدد به عضدا 


)١(‏ فى هامش (ك): «هذا البيت فيه إطراء فتأمله. كذا في المنقول عنه. أبو إسماعيل 


+ومهة 


أو قيل: مِنْ وَلَدِمَنْ هذا الكريم؟ فقل: 
مولى له فى جلادٍ أو مجادلة 
تهاب مجلسّه العالي الملوك؛ ومن 
من أجل تعظيمه للحقّ لو وقف ال 
تصغى المسامع لِينَا(١»‏ عند منطقه 
وتخ116) اللنة فقبراة ورؤكةه 
ترى ازدحامًا على أبوابه أبدًا 
لم يَدَعٌ يومًا على من خاض في دمه 
وربما استغفر الله العظيم لمن 
كذا يكون فتى الفتيان» لا رجل 
«هذي المكارم لا قَعبان من لَبَن) 
له صفات كبّشْر الروض تالدةٌ 


من وُلْدِ مجدٍعلاء أكُرم به ولدا 
لنواء قاض وتو قتق فد الفقددا 
يخشى سَطاهء ومن لم يَرْهَّبٍ الأسدا 
علي الهصور لديه راح مرتعدا 
زهدًاولا سَبَدَا أبقى ولالبّدا 
كأنما السمع بالألفاظ قدعقدا 
تذكاز واعدانا تدعان كد ندا 
إمالكسب علوم, أو لنيل ججدا 
بغْياء ولا لام ذالوم ولاحَقّدا 
عمدًا عليه اعتدى. أو كَيْله اعتمدا 
يكون(" كالتمر الضاري إذا حَرّدا 
لايكفيان لبعضض الجائعين غذا 
كالسا عاياك لزي عقا 
ليلا إذا ظل في الظلماء منفردا 


)١(‏ (ف): «ليئا». وفى هامش (ك) ما نصه: «لعله (لينَا) بالتاء المثناة. والليت: صفحة 
العنق» وفى الحديث: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليئًا ورفع لينّا»» 


والله أعلم». 
(9) (ف): «ويذكر». 
() سقطت من (ف). 


(5) النسخ: «العماد» ولعلها مصحفة عن «العهاد). 


060: 


عليه ألبابٌ أرباب التَقَى عكفت 
مَن للمسائلء إن أعيت غوامضها 
ومن إذا رص بالسادات مجلسشه 
يكاد يسلبٌ ألباب الرّجال بما 
مِنَ العلوم التي عن ربّه صدرت 
وعن صحابته والتابعين» وعن 
أم من يشنف أسماع الأنام بما 
سوى الإمام تقيّ الدين أحمد تا 
ومن يحدّث عن بحره فلا حرج 
وكم بمصر وبالشام الشريف فتّى؟ 
كفاهآية تأبيدٍ يسعايةٌ من 
لكنه حين حاز السّبّقَ من صغر 
وحازعلمالَذنيًء ومنقبة 
فأجمعوا كيدهم يبغون فتنته 
ولم يطق حاسد<" في الأرض قاطبة 
وكان سيفًا على الأضداد مشتهرًا 


ومجتنى الشهد لم يَعْكّف عليه سُدَى 
يحل مشكلها المستصعب العقدا؟ 
يكون في صدره صدرًا إذا قعدا 
يرويه ممايزيدالمهتدين هدى 
ومن حديثٍ عن المختار قد وردا 
أئمة ساد مَنْ عنهم روى سندا 
يريو على الدر شور ومعطينا 
ج العارفين» وقاهالله كل ردى 
عليه؛ بل هو مأثوم إذا اقتصدا 
لكن بمجموع هذا الحبر ما وجدا 
سعى, ولم يستطع يؤذي له جسدا 
وفاق كل كبير فاق( وانفردا 
تفتتت منه أكباد العِدّى حسدا 
نما أعتاة عله ريه اذا 
بأنَيَمُدٌَ بمكرووإليهيدا 
فحاولوا أن يكون السيفٌ منغمدا 


)١(‏ كذا فى الأصولء ولعلها «فات». و(ف): «لما حاز». 


(؟) (ف): «حاسدًا». 


زعام زم 


ومن يصِدٌ سنا شمس إذا طلعت 
ونور ربك لا يتطفى» وإن(١2‏ حرص ال 
وقد درى كل ذي مير أن لله 
وقدعلمتم به لماادّعاهإلى 
فاسترسَّدَ اللّهَ في الإصدار2" عن بلدٍ 
فاختار مسراه مولاه ووققه 
وسر والله يكلوؤه ويحرسه 
والشمس ما حجبت بالغيم عن بلد 
فالدرٌ لو لزم الأصداف ما ارتفع ال 
لم يَبْق توديعه يوم الرحيل لذي 
كأن حاديهيومٌ استقل به 
فاستعبرت أغيّنَ كادت لفؤقته 
عدا وكم يد فضي ظام ادوم 


)١(‏ (ف): «ولو». 


أو يحجب البدر إن شق الدّجى وبدا 
يب الائيمٌ على الإطفاء واجتهدا 
من فيض بحر عطايا ربّه مددا 
مصر الذين علمتم ما بها وجدا 
نبا بهء واستخار الله ثمغدا 
فيه.وهيّالهمنأمرهرشدا 
وكيفالا وعليه كان معتهدا 
إلاأنارسناهاغيرهبلدا 
لَبّات» وارتكب التيجانٌ واقتعدا() 
صبر وذي جَلّد صبرًا ولاجَلّدا 
مسيره نحو مصر بالقلوب حدا 
كف عدوادوار لها لكا رميق 


يُقَضى له قبل وَشْك البين أن يردا 


(؟) النسختين: «الاضداد»» ولعل الصواب ما أثبت. 


(*) البيت في (ف): 


و«ارتفخ» كذا في النسخ. ولعله محرف عن «ارتفع» أو نحوها.. 
(5) سقط قوله: «حزنًا وأولاها... يقغى له» من (ف) وهو انتقال نظر. 
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وَمَايَِصُءٌ فى خالت منيته 

فحلّ مصرّ عزييرًا عند مالكها 
لتشُرق الدولة العَرّا بك وإذا 
ويأمر الناسٌ بالتقوى ويخبرهم 
ولاايزال بأعلى فرق منبره 
وفي مجالسه اللاتي يحف بها 
يدعو لسيدنا السلطان ناصردي 
بأنيدومًله في الملك أربعة: 
حعين تولك الل العتتراق فيه 
وعاد مِنْ مصر نحو الشام في دَعَة 
فحين وافى دمشق الشام محتررًا 
رَوّى صَدَّى مهج قد طالما ظوئت 
وحائكا عد ان وك ايه 
ولاح شمسٌ على روض وسح ندّى 
واخضرٌ روض الأماني ثم فاح شذًا 
وصفق النهرء والأغصان قد رقصت 
وسْرَ أهلٌ التقى من كل طائفة 
وأنجح الله في الدنيا مقاصده 


دون الأماني إذا ما عد في الشهدا 
وفي مهمّاته أضحى له عَضدا 
أضل جهلٌ جَهِولٍ بالعلوم مَدى 
بسنة المصطفىء فعلًا ومعتقدا 
منزّمًا أحدًا في ملكه صمدا 
ملائك الذَّكْر تُحصي من لها شهدا 
سن الله نجل قلاوون الفتى أبدا 
عزء ونصرء وتأييد. وكَبّت عِدَى 
.حو الشركٌ» والرفض منهاء والذي مردا 
مصالحاء مصلحًا ما كان قد فسدا 
من حل عقد وداه للورى عقدا 
إليه شوقًاء وجلى للقلوب صدا 
جاءت عليلاء فلما لابسته هدى 
والشمس عادتها في الروض رفع ندى 
بان الحمىء وتغنّى وُرْقهء وشدا 
مَسَرَّة بفنّى من مصر قد وردا 
أن عاد أكرمً مما كان حين بدا 


وسوف يؤتيه أجرّ الصابرين غدا 


/اهه 


فادعوا له ولمن(١2‏ كان السفير له 
روتس اللاهحنا أكلشجت له 
فقل لقوم شقوا: زال الشقاء إلى 
عين أصابت» ولكن عين عائنه 
والله ماخيّب الله الدعاةله 


لكن أجابّ وأعطى فوقٌ ما طلبوا 


حالم كن وو يديا هد 
عارك ا فبعةرعد 
أعدائكم؛ وبقيتم أنتم السّعَدا 
ألاتروهرقادالموت قدرقدا 
ودر كن اع سيوع ١|‏ الحكنا 
فالحمد لش حمذدادائمّاأبدا 


تمت بحمد الله وعونه(') وحسن توفيقه. 


د د مد عد 
أنشد هذه القصيدة الشيخ الأجل شمس الدين أبو الثناء محمود بن 
خليفة بن محمد بن خلف المنبجي: قال: أنشدنا لنفسه جميع هذه 
القصائد: الشيخ الإمام سعد الدين أبو محمد سعد الله بن بخَييه0) في مدح 


شيخ الإسلام تقيّ الدين ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ونوّر ضريحه؛ ورحمه 


وعفا عنه -: 
أيها اماد الذي فاق فخرا 


ياإماماأقامهالله للعا 


)١(‏ (ف): «وإن». 
() من (ف). 


وسمارفعةعلى الأقران 


مهاه باللطف والإحسان؟) 


زإفرة في (ف» ك): انجيح) تحريف» والتصحيح من (ح). وانظر (ص9 و4 
(4) (ك): «للعالمين» وعلق في هامشها: «العله: للعالم». 


5ه 


يا غريب المثال» يا موضح الإش 
ياتقيّ الدنيا مع الدين» يا من 
لا تمل العوّاد إن أكثروا التَرُ 
أنت روح الوجود في عصرك الآ 
والبزانت] رذ امعسووه يننا 
وإذا الداء خامر الروح والقل 


كال بالبّتات والبرههان 
حص بالفضل واكتمال المعاني 
داد أو أقدمو(١»)‏ بلا استشذان 
ن وقلب الورىء. وعين الزمان 
منك أضحوا بمتزل الجثمان 


عتن تعنذى اذا ]لن الأبدان 


فجديرٌ بسائر الصَّحُبٍ إن ههم20) أطنبوافي السؤال للر حمن 
.و 05 : 0 7 5 2 5 اه 
أنَيَدِهْ7" ظلك الظليل عليهم سالمامن طوارق الحَدَئان 
بالنبيْ الهادي محمد المب لعوث بالمعجزات والقرآن 
وبأص حابه مع الآل والأز واج والتابعين بالإاحسان(؟) 
صلوات الإله تترى عليهم وعليه ماشرق النيّران 
تمت و(*2 عدتها ثلاثة عشر بيئًا. 
لفن 


دلق (ف): «وأقدموا». 
(0) (ف): (إنهم». 


(*) أشار في هامش (ك) إلى نسخة ب «يديم» لكن يتكسر الوزن بها. 
(5) (ف): «لهم بالإحسان» ولا يستقيم البيت بها. 


(65) «تمت و) من (ف). 


005 


يا من له فِطْنة فاقت ذوي الفطن0 ياذا المناقب() والأفضال والمنن 
با من أواليه في سِرّي وفي عَلَّني 2 لاتَلْحُني في انخزالي عن( "بني الزَّمن 
بلاين لديم غير ايت را . حون مني شواء طللك مهنا 
كن لى عذيرًا فلا نلتٌ العداة غدا ولاتلمنى إذا أصبحتٌ منفردا 
عن الوجود بلا خل ولاسكنٍ 
كم جهد مثلي أن يُخفي تملْمُله620 عن الوشاة. وأن يُخفى تحمّله 
رَضوى لذاب جوىء أو يديل لفني7؟) 
لكن قلبي» وإن ضاقت مسارحه لما حوته من البلوى جوارحه 
بهغريمغرملايبارحه ولى من الفكر ندمان أطارحه 
ما بي» فأفهم ما أشكو(*2 ويفهمني 
ّ 5 
شَغِلت فيه بهعمّن سواه فما ألوي على صَرْف دهر جار أو رّحيما 


() (ف): «ياذ لمناقب» وكتب فوقها: كذا. 
() (ك): «تلجني». (ك» ف): «انجذابي من» و(ط): «في انخذالي»». والمثبت من (د). 
(”) (ف): «تملله». 
(5) تحرف «رضوى» في (ف): «رضى». وارَضوىء ويَذْبُل) جبلان مشهوران. المعجم 
البلدان: ("/ اف 7/6 1737). 
(0) (ف): «أشكر» وكتب فوقها: كذا. 
جه 


ولا اجا المع العف أو كما وكيف أصبح بالأغيار ملتئما7١)‏ 
د 
هذا ولو أضرمت فى القلب نار غضّى ماازددث إلا ابتهاجًا بالهوى ورضا 
لكنّ جوهر صبري مذ غداعَرَضَا أنشدت قول الفتى الجيليّ متّعِظا 
به ومن مثل قول السيد الحسه20) 
مخاطبًا لجهول بات يؤلمه عَنذْلا ويلتهاء يما نيس يغلضة 
عَنْى ملامك إنى لست أفهمه وربٌ وقت وجودي فيه أسأمه 


دع الأجانب بل روحي تزاحمني 


نقشك 

وله فيه أيضًا- رحمه الله ورضي عنه -: 
باه الما جر عدواعد نشافه.. “وقنناق اتزاتة تحبها ياتنه 
ا مُردي المماثل» يا مُوهي مُناويه 
يضاح فضلك لا يحتاج تكملة لكن مفصّله عن ذاك مجزيه 
بامن إنا رمْتَ أن أحصي مناقبه نظَمّاوشرًاوأًنشيهوأرويه 


حصرت لولا سجاياه تهذبني لماظفرت بمعنّى من معانيه 


)١(‏ (ف): «بالاعبار ملتهمًا». وفي هامش (ك): «منقول عنه: ملتهما». و(د): «ملتهمًا» 
وفي نسخة كما هو مثبت. 
(؟) (ف): «به ومن قول سيد الحسني». 
65١‏ 


مُحرّر المجد في مدحيك لخّص١(١)لي‏ 
يتاعية: المتتدى عنا وقتعة 
ويانهاية طلاب الرعاية من 
ياغنية المبتغين الرَّئْد مانحهم 
أبديت تعجيز أهل النظم فاعترفوا 
لله كم مَيَتِ علم أنت تنشره 
وكم حصون ضلال أنت هادمها 
بَيَنَتَ إفسادَ ما قد حللوهلهم 
من الدياثة"»» حيث الجعْل يبذله ال 
وقمت بالحقٌ في ذا العصر مجتهدًا 
يا الحبحة الله في هذا الزمان على ال 
يامن براهإله العرش داعية 


ياكاشف المشكلات المعضلات لنا 


)١(‏ (ف): «أخص». 


عذائية التسدت إركعباة قضسة 
فيمايرومء وكافيه ومُغْنِيه 
وسيط علم وخير أنت حاويه 
فتوح غيب أتى من عند باريه 
بالعجز عن كنه ما أَضْبَحْت تديه(؟) 
من بعد ما كادت الأيامٌ تطويه 
قهرًاء وكم قول غاوأنت موهيه 
فى نَضره مُبطلًا دعوى أعاديه 
وجودمابين قاصيه ودانيه 
إلى الهدى بلطيف من تأنّيه 


بأبلج مُستنير من فتاويه 


(؟) كتب أمام هذا البيت في (ف) في طرّة الصفحة (17): اتمتء وله أيضًا يذكر ذل 
الخصوم رحمه الله». وصواب مكانها قبل قوله: «لثن نافقوه...» كما سيأتي. 

(0) (ف» ك): «الديانة». و(ط) كما هو مثبت ولعله الصواب. 
ويشير في هذين البينين إلى مسألة نكاح المحلل؛ وصدّف شيخ الإسلام في بيان 
المسألة كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل». 


بيك 


كامو أنتمتولن الأائفة: “.ولو تع ميواة كنت أعيه 
ومن حداني إلى أني أخاطبه بالمدح. حتى كأني لا أناجيه 
إلا مخافة ذي جَهُل(١؟‏ وذي حسد2 يلحىء فيعرب عمًا فيه مِنْ فيه 


وإن تعرّض ذو ضِغْن تلوت له 


ا 


«فذلكنّ الذي ار فيه) 


قشف 


وله أيضًا يذكر ذل الخصوم رحمه الله: 


لئن نافقوه. وهو في السجن.ء وابتغوا 
فِلاعَرُو أن ذل الخصومٌُ لبأسه 
فون كتين العنشيج الميند أنه 


رضاءه وأبدوارقةءوتودّدا 
ولاعجبٌإن هاب سَطوته العدا 


يخاف ويرجىء مغمدًا ومجرّدا 


نشقف 


له آأيضًا فية بمداحه رعحمة الله تعال * 
و3 2 ر 


أْيِامًّن مناقبه فاخرة 
)١(‏ (ك): «محل». 


() ليست في (ف). 
(9) (ف»ك): «عامرة»» والمثبت من (ح). 


اه 


ويامّن مواهبهغامرة9() 
بأمال آمالها م ططره 
ينجح مقاصده ظافره 
إلى رجات الغلا سائره 


وياليث حر بإذاماسطا 
وياطودحِلمإذاماجنى 
وإنذ نال منه بسوءالمقال 
ويا بحر علم تكادالبحار 
ويامَن وِلّتهبالتصوص 
وياممّنبرهين أقواله 
وبسنا فوسدواتف نات 
ويبامقن صورمٌ آرائه 
وياقدوةيقتدي العارفون 
ومن قَصّده بهدى الطالبينَ 
وياداعي الخلق في عصره 
ويامّنمكارمٌ أخلاقه 
ويامًّن بدائعأوصافه 
وماذا عسى يبلغ المادحون 
ومجدك قدأعجّز2" الواصفي 


ولكنّ ذلك جهد المقل 


ل 0 
عليهامرؤينشي عاذره 
وفُبْح الفعال غداغافره 
01 
لأخصامه أبدًا قاهره 
ككسين التطعى إذ جد شافرء 
تفوقٌ على الأنجم الزاهره 
لأعتبباق أعداة بححاترة 
بحرو و لافيت العسوافره 
ووتحتك كته ناهر 
إلى الحق بِالحُجَّجٍ الباهره 
زكت بعناصره الطاهره 
تعسين على مدحه شاعره 
من القول بالفِطن القاصره(") 
نوصي آذانهم حائره 
فكن باقبول له جابره 


)١(‏ (ف» ك): «الزاهرة»» و(ط) كما هو مثبت» وهو الصواب. 
(؟) (ف): «القاهرة»» (ك): «الطاهرة»» وكتب في الهامش: «بدله: القاصرة». 


() (ف) ونسخة في هامش (ك): «أعز», و(ك): «أعيى»» وما أثبته من (ح). 


05 


أينامكن دعناى ويا من ولاني 
لعلياء حدضرته دائلما 
لعمرك إن كان حظي غدًا 
كماهوعندك في هذه 


١ 5 5 3 1‏ 
وفائح أثنيئتني العغاطره*” ( 
تلررلودواردةصطادره 
م الله في داره الآخره 
«فتلكك إذًا كبرّة خاسره» 


شك 


وله أيضًا فيه يمدحه رحمه الله تعالى: 


اللمةانشكر مخلصين: وتحسد 
وبفضله”") الضافي نلودٌ ونلتجي 
وبه نصول ونستعين على العدى 
فله الشسا والمجد. إذهوأهله 
مولى حبانا في فتور زماننا 
أعني تقيّ الدين» أكمل سيّد 
العالم الوّرِع المحققء والذي 
من جاد بالنفس7 النفيسة منه في 


)١(‏ (ف): «وفاتح... العاصره». 


ولهنعظم دائماء وتُوححُد 
وإليه نسعى مُخبتين وتخفد 
[ّلاسواء نا إله تنتند 
ودة الجلالنة والقناء السرهد 
فلحي ول شه وتنا وفسسيندة 
لدعائم الشرع الشريف يشيد 
من دون رتبته السَّهى والفرقد 


ذات الإاله ولم يرّعه تهذد 


(؟) (ك,ح): «وبذيله» وكتب في هامش (ك) ما نصه: «ظ: بفضله. كذا في هامش 
وفي (ف) كتب في الطرّة مقابل البيتين الأولين رمز (ظ) مرتين. 


(9) (ف): «في النفس». 


016 


مَن لم يخف في الله لومة لائم 
حبر حباههالله جل جلاله 
هو بحر علم؛ طود حلم راسخ 
ندر لديه تبت وتسالف 
وكذاك فيه على المنافق غِلّظة 
هوقاملله يهدي خلقه 
فلذاك أصبح للبريّة قدوة 
كينا آنا العباس: ادع قرقة 
ضاقت بهم سَعةٌ الفضا مذ عاينوا 
ورأوك ممتارًا بحسن مناقب 
فعراهم الحسدٌ المضل فأصبحوا 
إن يحسدوك فغير بذع منهم 
رافسوا بترم تاباك الحالياونا 
فدعا بهم داعي قصورهم: الّدوا 
لما نأت عَرّماتهم عن شأوك ال 
همّوا بأمر لمينالوامنهما 
ورموك بالإفك الفظيع؛ وأطنبوا 


)١(‏ (ف): «فاقعد». 


(؟) (ف): «الشامي». 


كه 


كلاء ولم يرجعه عنهمُمَنْد 
في الحكىٌ لاوانٍ ولا متردّد 
للفمتو تو ؤزائهة وتهودة 
وتمنع. وتصعّبء وتسدّد 
أبذا إلى سبل النجاة ويرشد 
في العصر إذ هو فيه قُطّْبٍ مفرد 
من قبل قد كانت لحقك تجحّد 
لك كليومرفعة:تتجدد 
ليست لغيرك في زمانك توجد 
ولديهعٌ منهالمقيم الممِد 
جَمٌ الفضائل لا محالة يُحْسّد 
علموا بنك في المعالي أوحد 
ومع الخوالف ما حييتم فاقعدو7١)‏ 
سَامي7©» وصّدّوا عن حيماة وأبعدوا 
لير لق شيارا ولما دنا 
بالقول فيمازورّرواء وتقلّدوا 


وبغواعليك بماافتروه تعمّدًا 
لم يتركوا شيئًا بهيتوصلوا 
إلانحَوهء وبالغوا ففي جهدهم 
حتى إذا ما استيأسوا من نيل ما 
خافوا سطاك فأجمعوا آراءهم 
فابن إلهك أن ينالو سك ما 
ماذاك إلاحاليوسف خزته 
فبلغت فيه من الرياضة فوق ما 
ثم انقضت أيامٌ تحلوتك التي 
وبرزت كالإبريز فارق كِيْرَه 
وظهرت كالصبح المئير إذا بدا 
وتوت كالعفت النية؟ د فقرما 
فيناك أعقي لحان تالس 
فرأوا نكولا عن جدالك خيفة7) 
حن إذا انبرو ايتاك وافقدوا 


حشدوا عليك جموعهم وتحزبوا 


وسحكفة العاعين انه يدوا 
طَمَعَاإِلى ماقرّروه وأكَدوا 
لكن سعدت وإنهم لن يسعدوا 
كنانو | جَميعنا تحاولوا وتقصدوا 
أن يودعوك الجن ثم يخلدوا 
رامواء وهل يزكو لياع مقصد 
إِرنًا حباك به الكريم المرفد(١)‏ 
تختاره وَصصَّفا لديك المورد 
كَمُل العلاءٌ بها وتم السسؤود 
فاحتار فيه الجهبذ المستنقد 
في الأفق فانقشع الظلامٌ الأسود 
في غير هام عداتهلايغْمّد 
كانوا أرادوا أنه الا تغقد 
وتذَبْدَبتْ آراؤهم وتفنّدوا 
أن الخمنييس ولأخلوف الموعد 


وتوائبواوتحفلواوتجزردوا 


)١(‏ (ف): (إريًا حباك» وفوق الأخيرة رمز (ظ). 


(؟) (ف): «خفية». 


/اك5ه6 


وحموا عصابتك الحضور وحاولوا 
فهيضت معقّصمًا برك وائقنا 
وإليه أخلصت التوكل موقتا 
ثماستخرت الله واستفتحته 
فحباك منهعواطفًا ولواطفًا 
وأتاك نصر الله والفتح الذي 
ا 0 ثاتر لله لم 
أبديتَ من كنز العلوم غوامضًا 
أشْمّغْتهم('" منها لِمَا لم يسمعوا 
أسندتها ورَوّيتهانصّاكما 
حصرت صدورّهم عن استفهامها 
وبدالهممالميكونوا يحسبوا 
فاسعد بها من مِخنة في طيّها 
يْلْت القَخار بها وحزت مآئرًا 
وغدوت فيها كابن حنبل تاليا 
اكيدد كنار جهالة» ماعاتيا 


[أن يغلبوك](" إذا هُمٌ لك أفردوا 
متوكّلًا تثني عليه وتَحُمد 
أن ليس يُخْدّل من به يَسْتنجد 
فيماتروم من الأمور وتقصد 
يفنى الزمانُ وذكدّها لا ينقد 
بهما جميعًا كنت منه توعد 
تحفل بما حشدواء ولاماجنّدوا 
مكنوتة لتولاك كانت تنفد 
وأتيتهم منهابمالميعهدوا 
اوت عفن نالك سين 
وتشكروا لتماعهاو يليد 
ممايسوؤهمٌوممايُكود 
متحأقرلهاالجَحودالملحد 
سُرَ الصّحابٌ بهاوعُمٌ الحُسَّد 
تقفو جميلٌ جماله وتجدد 
لولا جهادك واجتهادك تَحْمّد 


)١(‏ (ك): «وجادلوا». والشطر الثاني أوله بياض في النسخ. وكتب في هامش (ك): «كذا 
في الأصل بياض» أبو إسماعيل يوسف حسين. وفي هامش (د): «لعله: أن يغلبوك» 


ومنها أثبتناه بين معكوفين. 
(؟) (ك): لأسمعته»). 


أَرْضصَيتَ رتك إذأضفت كلامّه 
وكذاك أثِتٌ العلوٌّ والاستوا 
ونزول خالقنا إلى أدنى سم7(١)‏ 
وذكرتٌ أسماء الإله. ولم تَزْغ 
ورويت أخبار الصفات وآيها 
ونصرتٌ ملّة أحمد الهادي» وقد 
وأقمت مذهب أحمد الثبت امبر 
أوضحت منهجه السويّ(" وأنه 

وأثرتٌ محنته وقمت مقامه 
فاخية دوق نونك ماهر 
المصطفى الطَّهر الزكيّ المجتبى 
خير الورى وأجل مَن وطئ الشرى 
صلى عليه الله ما سَجَعت ضحّى 
وعلى صحابته الكرام وآله 
والح م الله العميمنواله 


تمتء والحمد لله وحده. 


حقّاإليه وليس فيهتردٌد 
من غير تكييي وحصر يوجد 
ليل كماضخ الحديث المُسْئد 
ميلا إلى ماحرّفوه وألحدوا 
مَرَّاء كمانقل الثقاتٌ وجورّدوا 
أننندذت سسنخه فاتدت مؤ يد 
رعلى الأذى, فلك الهنا يا أحمد 
مُذكان فهو المستقيم الأَرْشّد 
في العصر تُرْغْم شانئيك وتُكود 
وابشر فعاض دك النبيّ محمد 
الهاشميّ الأبطحيّ السيّد 
وأبرٌ مبعوثٍ بهيشترشد 
رون عبلل أعئل المعنوق : 
والتابعين لهديهوبههدوا 
والحمد [أفضل](" ما يقال وأوكد 


)١(‏ (ف. د): «هذي السما». وأشار في هامش (د) إلى نسخة بما هو مثبت. 


() (ف): «النبي»؛ (ح): «النبوي». 


(*) بياض في الأصولء وتركه بياضًا في (ك) وأشار في الهامش أنه كذلك في الأصل. وقدر 
البياض في (ط): «أفضل». وفي هامش (د): «لعله: أحق ما يقال. وكتب تحتها: أفضل». 


وله أيضًا يمدحه(١؟ ‏ رحمه الله ورضى عنه -: 


الع مخض أده لبدو 
وفاح عَرْفَ شذاه في الوجود فظل 
ولاح لألاؤه في الأفق» فانقشعت 
وقرَّ يُدْبْرٌ يمشي القهقرى» واهتكوه 
مذبذبين لضعف العزم تحسبهم 
ضاقت بهم سَعَةٌ الأقطار حين سما 
وفاق أنداده في العصر قاطبة 
وامتاز بالدرجات العاليات على 
كانوا يظنون أنْ العلم منحصرٌ 
ركن الشريعة محبي العدل ناصر دي 
ففلّ بالنصٌ والإجماع جَمْعهِم 


)١(‏ (ف): «يمدحه بها». 


ود تنه تجن كناة ذاتشر 
لّ الكون في أَرَج من نشره العَطِر 
غياهبٌ الإفك من خوفٍ ومن حَدّر 
لهتبع تسعون في الأثر”() 
نز[ ماكر "بجعي عن السن 
سمو قذرتقيٌ الدين في البشر 
بالعلم والحلم؛ والتفسيرء والنظر 
شيوخ أشياخهم في سالف الدَّمّر 
فيهم إلى أن أتاهم أحمد الأثر 
سن الحق» مستنصر بالآي والخبر 
فأصبحوا بعد ذاك(؟) الحصر في حَصَر 


(؟) كذا البيت في النسختين» وفي هامش (ك): «كذا في الأصل». وأصلح البيت في (ط) 


وعنها في (د) إلى: 


ويمكن إصلاحه هكذا: 


القهقرى (وَهَنَا) 


(وكم) له تبع يسعون في الأثر 


() في (ف» ك): «قد أضافهم» ولا يستقيم. و(ح): «قد اعناقهم». وهي الأقرب إلى ما 
أثبت» وفي هامش (ك): «كذا في الأصلء أبو إسماعيل يوسف حسين عفي عنه. 


وأصلحها في (ط): «أصابهم». 
(5) سقطت من (ف). 


و0 


لايهعدونإلى رشديء وإنهم 
قد حمّلوا حسدًا من عند أنفسهم 
تبّا لهم ما الذي نالوا بسعيهم؟ 
انيتطكرة أن محون نا ككبث 
أم يقدرون على تبديل ما نفذت 
بل كلما أوقدوا للحرب نار غََى 
ورد كيدهمٌ فيهم وأرجعهه.() 
واختاره للورى داع إلى سبل ال 
واعفصّه منه بالزُلفى وتبّنه 
وكم مناقب مجدٍ قد حياهبها 
وكمله في ذُرى العَلياء مرتبةٌ 
وكم له من أيادٍ في العطاء غدت 
وهمة في المعالي غير وانية 
وكملهمنكرامات مبينة 
وحسبنا عود أهل العُودٍ معجزة 
رؤوس كل ضلالات ومحدثئة 


)٠١(‏ سقطت من (ف). 


لفي ضلالء وفي عَيٌَّ» وفي سعر 
له فهم منه. في ه217 وفي فِكّر 
وما عسى بَلَغوا في ذاك من وطر؟ 
يذ المعيمن بغند الذكر فى الرم؟ 
بالكيد منهم طفاها مُنْزِل السّور 
بالتعنتى والشكس والخذلان والدين 
خيرات. والنفع نْينَاءَ عن الضرر 
بالحزم» والعزم» والتأييد. والظمّر 
وزاده بسطة في العلم والعمر 
منيفة نالها من بارئ الصور 
2 5 

تربي على العارض الهطال بالمطر 
تُزري إذا ابتدئت بالصارم الذَّكّر 
سئاؤها كضياء الشمس والقمر 
وبدعة نشأت فى البدو والحضر 


)١(‏ فى هامش (ك) ما نصه: انسخة: «فيه» وهو الصوابء كذا فى هامش الأصل. 
والصواب عندي أن كليهما سواء لا مزية لأحدهما على الآخر» أبو إسماعيل يوسف 


حسين. و(ف): «وراجعهم». 


لمنا اسقرٌ لديهع علو عمسه 
وأنْ دعوتهللناس كلهم 
وأله قاهولله ستقتصبٌ 
خافوا سَطاهء فمذ حلّوا بساحته 
وعاينوا وجهّه الهاديء وقابلهم 
وجاءهم بأسايد مُعنعفة 
وقام بالحجج المقبول شاهِدها 
مبرهئئابدلالات منورة 
فأذعنواعَنوةًللأمر حين رأوا 
ولم يسعهم مماراةٌ ولاجدل 
وهذه شسيمةٌ بين الورى عُرفت 
إذقلّمافاء منهم للهدى أحدٌ 
فالحم الله كاليهوناصره 
وأكمل الصلوات الزاكيات على 
محمد السيد الهادي وعترته 
صلى الإله عليهم كلما سجعت 


وأن سيرته من أكمل السير 
إلى الهدى باجتهاد غير محتصر 
في نُصرة الدين لا يخشى من الخطر 
وشاهدوا مَخْبرًا يوفي على الخبر 
منصور عزم برب العرش مقتدر 
عن الهٌداة الثقات القادة العرّر 
مميرًا بين عرْف القول والدكُر 
يقِدَى لعرفانها من كان ذا نظر 
نورّالحقيقة باد غير مستتر 
فيمن يخالفه من سائر البشر 
حتى يرى فيه أنواعٌ من العِبّر 
ومجتبيه وواقيه من الغِيّر 
رسوله(١)‏ المصطفى المختار من مضر 
وصحبه الأكرمين الأنجم الزْمْرٍ 
حمائمٌ الدّوح بالألحان في السّحَر 


تمت والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه("©. 


مفظت هن لق 


(1) «وحده» من (ك)» و(اصحبه» من (ف). 


“لاه 


وله أيضًا في تبيين عدم قيام الأصحاب مع الشيخ؛ حين يَعْظُّم 


محيراث كتتتلول الأفيناء قدا 
لداملتهم ف السلم من تل متهم 
وعئد نزول التطب حاولتٌ أن أرى 
فلمألق إلا لائما مُتبرّمَا 
ذا ])+ اك العخل ٠‏ 000 


لمسا. 


وميَزت أحوالٌ الصّحاب تأمّلا 
تجده محبّا يدّعي صحَّة الولا 
اغنا نف إن أذبسر و0 افده 
ولم أر إلاشاتم مستعيّلًا 
شطبتٌ عليهم شَطْبة الضب: «لاإلى)(”) 


قشف 


وله أيضًا فيمن أبدى عذْلَا في حبّه ومتابعته جهلًا: 


سَبّانَ إن عَذَّل الواشون أوعذروا 
لاموا على حبّه جهلاء وما عقلوا 
ولنورآوا محشته الراغني باعينهم 
ولو تجلَّت معانيه الحِسانُ لهم 


لكلهمذبدا لألاؤه غشيت 


لاير عشده شدولا سير 
وعتّفوا فيه عدواناء وماشعروا 
كما أراه أقلّوا اللومً واققصروا 
وشاهدوها كما شاهدتها بهروا 
أبصارٌهم, فانثنوا منه وما نظروا 


تمتء والحمد لله وحده. وصلى الله على محمك واله: 


)١(‏ غيرها فى (ط): «الحرب». 


)١(‏ في (فء ك): «الصب». يشير إلى اصطلاح المحدثين في الضرب على الكلمة أو 
الكلمات بوضع «لا» في أول الكلمة و«إلى» في آخره. 


لاه 


مرثاة أخرى لغيره: 
فقدَّالأنامٌفوائدًا وفضائلا 


في موت بحر العلم والحَبر الذي 


فقدوا من العلم الشريف جلائلا 
سلك العلوم مذاهبًا ودلائلا 


اعدي عي الندين أوخفه عضر  '‏ فتذكناق حنا بالقتسائل عبائلا 
قدأَووع القبرٌالشريفٌ علومه 2 عجبًا لوسع القبر بحرًا سائلا 
قد كان لا يحتاج طالب علمه كثر('؟ السؤالء وليس يلقى سائلا 
قدكان ركنًا في المواعظ جملة بحرّاعميقاإن أردت مُسائلا 
وإذارآك يكون حقابادا لك بالسلاممُواودًا ومسائلا 
ياربٌءفارحمهوبُلٌ ثراه بال سغيث الكريم؛ معاودًا ومواصلا 
يارب وافعل ذا بكلٌ مواددٍ ومجاور قبرٌ الإمام مومَلًا 
يارب وارحمناء وكل شيم صلى عليه أو أتاهمُقَبّلا 
من كان مسرورًا به وبعلمه من بعده. فالحزن أضحى عاجلا 
زكّى الإله ثراه» فضلًا منه في كل الزمان. وزادغيئًا هاطلا 
بعد السلام على النبيّ المصطفى أعلى البرية في المعاد منازلا 
وعلى الصحابة والقرابة كلهم والتابعين أواخرًا وأوائلا 
تمت. 
2 


)١(‏ (في): اكثير». 


وقال بعضهم في شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ورضي عنه وجعل الجنة 


مأواه_: 


دموعي على صحن الخدود تسيل 
على فَقَد مَنْ قد كان للدين ناصحًا 
لفقدتقف” تفي الدين ضاقت مذاهبي 
إمامٌّكريمء كان لله عابدًا 
وقد كان للإسلام كهمًا ومسعدًا 
وكان على حكم المهيمن صابرًا 
بشرع رسول الله قد كان قائمًا 
وجاهد في الرحمن حقّ جهاده 
لقند ركيت اوقا قيفي لفقيةة 
وفي أرض مصر يالها من عجائب 
ألايوم الاثنين الذي كان قبضه 
وفي سجنه يتلو ثمانين حتمة 
وفي موه دقفت بشائر رحمةٍ 
وسار إلى رب قديم مهيمن 
عليه سلام الله مالاح بارقٌ 


وصبري قصير والغرام طويل 
وكافح أهلّ الشرك وهو فضيل 
وفي كبدي نار الفراق تجول 
وفي زهمده شرحٌ هناك يطول 
0ت 
وفي كل مايُلقى إليه حَمُر 
وعن سنة الرحمن ليس يحول 
وكان له صبر عليه جميل 
ويبكيهعلمٌ نافعٌ وأصول 
لديه جرتء وهو الصبور الحمول 
ففيه عزاء الممسلمين جزيل 
قراءةً ترتيل وقصد سبيل 
أتاه من المولى رضّى وقبول 
عظيم كريم ليس ذاك قليل 
ساسا ضيف اسم مظيرل 


نشقفكن 


6“/اسه6 


ومغفرته بدر الدين حسن بن محمد النحوي المارداني(١2»‏ في الشيخ 
الإمام العالم العلامة( الأوحد. شيخ الإسلام» وقدوة الأنام تقي الدين 


أحمد ابن تيمية ‏ تغمده الله برحمته ورضى عنه -: 


ألا أيها القلب الذي عدم الصبرا 
ويا عبرات الجفن أظهرتٍ بالأسى 
أيأمن مِنْ حََطْب الليالي مُخَاطبٌ 
وهل خالد في الذهر عمرو وخالد 
قضى ماجدٌّء ما مثله اليوم واحد 
دمّالو بكته دِمْنَةٌ الربع والدّمى 
أو اغبرَ وجة الروض”7") يوم مُصابه 
فى أَلِفَ المعروف والجود عادة 
كأن لم يقل يومًا مقالاء فتنثني 
ولا ظهرّت بين الأنام علومُه 


000 من (ف)» و(ح): «العامل». 


أَفِقٌ طالما جرعت من لوعة صبرا 
لناعبرًا بالدّمع أسطرها تقر( 
وشيمتها في الناس أن تظهر الغدرا؛) 
لعمرك لا يبقى, ولو أمّل العمرا 
وأبقى جميل الفعل من بعده ذكرا 
وأمطرت الشّعرى العبور لها العبرا 
لقلء وجلّ الخَطْب من فقده قدرا 
تعرّدها طفاة وكان بها اأخرى 
إلى قوله الأسماع طائفة قهرا 
ولأاطدت شامار لا جية ضرا 


(9؟) (ك): «سطرًا»» وفي هامشها نسخة بما هو مثبت. 


(:) (ف): «العذرا»» خطأ. 
(0) غيرها في (ط): «الأرض». 


دعاني ظلال الصبر في صبر فقده 
متشت تق الدين أ حيلن شة 
أيا شافعيّ الوقت في ضبط نقله 
قنعتٌ وفي الدنيا زهدت ديانة 
أفضت على الايام بحر مكارم 
قلت من الدنيا إلى ظلّ روضة 
وشاهدت في خسن الزيادة نَضْرة 
تدرّعت أثواب المحامد والتقى 
لئن نقلّ الأعداءٌ عنك ضلالةً 
وإن أودعوك السجن منهم جهالة 
فما يختفي إلا الجواهرٌ في الورى 
أيا سائلي» عن علمه وصفاته 
هو الغيث يثني(2 عنه كل لطيمة 
سما حاتم جودّاء وفاخر عاصمًا 


)١(‏ (ف): ابعرضك... حضرا|». 
)٠(‏ سقطت من (ف). 
(9) (ف.ح): (ينثني». 


فأرسل رُسْل الدمع من مقلتي تترا 
وأوسعك في كسب العلا بالندى صدرا 
نثرت على الأيام من لفظك الدرًا 
وفارقتها واخترت صَرّتها الأخرى 
وعلمء فأربحت المتاجرٌ والأجرا 
أيحوي الثرى في تربه الشمس والبحرا! 
وخخحزت الذي أمّلت بالمقلة السَّهْرا 
ولحت وشيًا عند نظرتها نظرا 
كعرضك بيضًا وابتدلت بها حضر(١)‏ 
رواب انلها احاظيت نهنا خا 
فقد زدت قدرًا عندما نقصوا قدرا 
ومن ظّلّم الأصداف يستخرج الدرًا 
هو البحر فاعجب فيه(" من يصف البحرأ 
من الروض بل تزكو لأوصافه نَشْرا 
ففاق لمن يقري الضيوف ومن يقرا 


أيا بطَلٌ» يوم الجدال 0 
إذا قال فى علياك أمعنْ قائل 
وماذايقول المادحون بوصفه 


تفردت في عِلم وزهد وفطنة 


أعدت نهار الجهل ليلا مسوّدًا 
نظمت على جيد الزمان قلائدًا 


لقد كنت في يوم المَخَّار وفي الوغى 
سيوفك بيض مثل عِرْضك في الورى 
كأنك قد أُفْرِعْتَ في فرد قالب 
فجئت على الأيام فردًا ومن رأى 
فأقسم بالقرآن في العصر صادقًا 
سقاك حيّا من وابل الغيث تج( 
ونور نو الربيعربوعه 


فوارس علم من فواضله قهرا 
فما حاط من معشار ما نلته العشرا 
وقدرك فوق الشّعْر جل عن الشّعرى 
فضلت بها في الفضل بين الورى ذكرا 
وكافر ليل الكفر صيّرته فجرا 
بفضلك نظمًا من علومك أو نثرا 
شجاعا يردٌ الليث عن سبله قهرا 
إذا اسودٌ ليل النقع» صيّرتها حمرا 
تلاشى فلم يصبر على قلبة أخرى 
مثالك(1) من كنز المكارم قد أثرى 
بأنك قد شرّفْتَ من دهرك العصرا 
وحيّا ندّى قد ضمّ من كفك البحرا 
وأطلع في أرجائه الزّهر والزهرا 


ني يفن 


)١(‏ (د): «مجندل». وفي هامش (ف) كتب: «لعله: مجندل». 


(؟) (فءد): «مثلك». 


(*) (ف): اشجره»» (ك): اسحرة»» والمثئبت من (د). والثج: الصب الكثير. انظر 


«اللسان» (نجج). 


ىس 


وله أيضًا فيه رحمه الله ورضى عنه ‏ آمين: 


أبى اليومَ سر الكون أن يتكمّما 
وكل مصون من شجون ولوعة 
قضى ومضى مولى سما كلّ ماجد 
وبحرٌ علوم غاض زاخر يمه 
عيونى مصاب الخطب لما تحققت 
أيا فاضل العصر الذي فى صفاته 
قضيت جميلٌ الفعل أوحد ملّة 
لِيهْنِكَ كم جدّلت يومًا مجادلا 
نشرت على فرق الزمان جواهرًا 
بفضل صلاة مع صلاتك في الدّجى 
سبقت إلى الغايات في الفضل للورى 
مضى علم في الناس حَبّر معلم 
فأصبح درس الفضل والعلم دارسًا 
فتَى لو قُلامات الأنامل قلّما 


وضع نقين17 الدمم ا يكلا 
به تم فرط الحزن والدمع قد نما 
فأوحش رَبْع المكرمات وأظلما 
وبدرٌسّعووٍغاب لمّاتتمّما 
وركن معالٍ قد وهى وتهذما 
بها الدمع(1 من جفني تَعَنْدَم عندما 
تأخر من في الفضل عنه تقدّما 
حمى الدين والإسلام عزمًا وسلّما 
وكلنة باللفظ متبه تكسما 
ودُرّاعلى جيد الليالي تنظّما 
وجودك والإحسان أربحت مَغْئما 
على قدم. مقدامهاقدتقدّما 
فأوحش من رَبْع المدارس مَعْلما 
يود بأن يشكوالجَوَى ويُكلّما 
لكان شبيه مئله اليوم قلّما() 


)١(‏ كذا في النسخ ولعله: (وصنع مُسيل الدمع...». 


(0) (ف): «اللدمع». 


(؟) (ف): «قلامات الأمامل»؛ و(ط): «قلامات الأظافر» والمثبت من (ك). و(ف» ح.» 


د): #شبيه مثلها». 


فل وأنصفته الباكياتٌ لفقده 
فتى صيّر المعراج للخلد في الدّجى 
فكم جادلّتُ أقوالّه من معاند 
وكم ردعت أراؤه من مخالفي 
لبست تقيّ الدين ثوب نقاوة 
اننا وو كان 8[ هاكلك 
لقيت الذي قذّمتنّه من صنائع 
وفي الحشر تلقى كل نفس نفائسًا 
تأخرت مويل الناصيي رقن 
بنيتَ على الإسلام ركنا ومَعْصَمًا 
أقمتّ قناةً الدين منك بعزمة 
صبرت على حمل الأذى منك راضيًا 
شهرت على أهل البدائع في الورى 
وقفت على يوم الجلاد شجاعة 
إذا بكت الأبطال خوف قبيلةٍ 
ولما تبذى نور نعشك لامعا 
وودّت بأن تدنو الثريًا إلى الشرى 


)١(‏ (ف»ءد): «دما». 


بكته دما من فيض أجفانها الدَّمّا(1) 
بأورادف لحم شد اسهنا 
تقاصر عنه. حين أقدم أحجما 
عن الدين بحثاء حين سلّم أسْلّما 
من الفضل عن مولى سواك تحرما 
فأزئحت من تلك التجارة مَعْئما 
من الخير أو ما جدْتَ منك تكرّما 
ويَجُرَّى الذي في الناس أجرم أجرما 
ومثلك في أيامنا م(" تقدّما 
وأطفأتَ نار الشرك منك فأظلما 
وأعرضت عن فعل الأعادي تكرٌّما 
صوارم شِرْكٌ الكفر منها تصرّما 
ضحكت بثغر في الوغى قد تبسّما 
تمئّت بنات النعش أن تتحطًّما 
نشارًاعليه.رفعة وتعظّما 


(؟) (ك): «قد» وفي هامشها إشارة بما هو مثبت في نسخة. 


060م٠‎ 


نزلتَ على أهل المقابر رحمة 
سقى قبرك الوسمي في كل سَسحرة 
ورفٌ عليه الأقحوان مفلّجا 


وأنقذتهم من ظلمة الظلم والظّم(") 


سحائبٌ رضوان به الروض وسّما9) 


تمتء والحمد لله رب العالمين. 


د د د د 


وأطلع فيه الروض نجمًا وأنجما 


بسم الله الرحمن الرحيم, مرثاة في شيخ الإسلام العالم الرباني أحمد 
ابن تيمية الحرّاني» للشيخ شمس الدين الحنبلي» من أهل الصالحية» 
ومولده قريبًا من سنة إحدى وسبعمائة بسفح قاسيون: 


حَطب جسيم [عرانا] هائل جَلّل 
والوقت قبضء فلا صبر ولا جلّد 
والأمر يَعْظُّهِ20» والأفكار حائرة 
كأنما الشمس في جو السما كسفت 
والجوٌ في مأتم» كالليل منظره 
ابي لحر سد حك 


2 ع ع 
أمسي وأصبح والأحزان تكمدني 


)١(‏ هذا من المبالغات غير المحمودة. 


رهم «في») سقطت من (ف)) و(د): «الوسمي كل سحيرة 


قد عر منه العزاء وابيضّت المقل 
أتى وصَرْف الليالي سابق عَجل 
وقد أحاطت بنا الأهوال والوجل 
وضوؤها بائن عنها ومنفصل 
كأنَ جنح الدّجى في الليل منسل90؟ 
كأنما في فؤادي النار تشتعل 
وحسرتي بدوام الذهر تتصل7©) 


... بها الروض قل سما». 


(7) النسخ: «معظم» وما أثبت يستقيم به الوزن. 


(5) (ف): «منبسل» خطأ. 
(5) في هامش (ك): «لعله: متصل». 


م١‎ 


قد زادني أسفي» واشتدٌ بي جزعي 
وارّحمتالقلوب فُطّرت أسقًا 
وساءها قَقَدٌ من كان الأنيس لها 
يا باكيًا طول [هذا]77 اليل منتحبًا 
زد في البكاء سدمع هاطل مَمل 
واعلم بأن التبنيها والأرفى باكية 
هذا الإمام التقيّ السيد الألمعي””) 
حَبرٌ إمامٌ تقيء زاهمد. ورع 
العلم؛ والحلم. والآداب: شيمته 
ماذايقول فصيحٌ في مناقبه 
لقدحبالله أيَامالزمانبه 
قد كان كالشمس للدنيا إذا طلعت 
نال الهداية في مبداهدايته 
قد كان معتصمًا بالله منتصرًا 
لله د أبي العبياس من رجل 
تالله لااعاذل بالعذل يعدلني2»7 


)١(‏ (ف): «بطول». والزيادة يستقيم بها الوزن. 


وأيقنتُ أنْ حياتي حثها الأجل 
لقند عَرَاه مات نادت كل 
وخاب عند رجاها القصدٌ والأمل 
لايعتريه على طول البكا ملل 
على ابن تيمية» والسهل والجبل 
ليث» همام» حصورء أوحد. بطل 
واللطف, والجود. والإحسان مكتمل 

0 
والزهد منهجه. والعلم والعمل 
علومه أبحرء والخلقٌ تتتهل 
واليوم؛ لاعِوّض عنه. ولا بَدَل 
وفي نهايته الإرشاد والجمل 
وواثماء مكتنفي بالل مُتُكل 
ما إن يرى في البرايا مثله رجل 
عنهء وحاشاي أن يُلْهيني العذل 


(؟) في هامش (ك): «كذا في الأصلء ولعله: اللمعي». 


(0) (ف): «بعذلني» خطأ. 


يا سيّد العصر كم خلّمت من كب 
لييكينَ عليك العلمٌ من أسفٍ 
ليبكيتك أقوامٌإذا وفدوا 
مكبلق دا كتدقف تنسكنها 
فازوا بعلمك أقوام؛ وقد سُّعِدوا 
وكام ذعةة فى الديانا جديا 
دانت لعلمك أهلٌ الأرض قاطبة 
شبّهت علمك بالبحر المحيط كماال 
وإن تكن في مجال الدرس كنت به 
تروي الخلاف وتأتي بالأصول وعن 
وذكر(١»‏ علمك في الآفاق منتشر 
كم قدأتتك فتاوى لا عداد لها 
وكم أجبت النصارى عن مسائلهم 
وكم قمعت فدتك النفس ‏ من بدع 
وكم تواضعت عن علم ومعرفة 
لقو رويت من الآثار اهتيا 
من ذا يضاهيك فيما قد خصِصْت به 


)١(‏ (ف.د): «فذكر». 


(؟) «مُخرقات» من «أخرق» أي: مُدُهشات. 


(9) (ف,. د): «متصل». 


حرّى عليك؛ وعينٍ دمعها مَطِلُ 
ليبكينٌ عليك الفقهةٌ والجَدّل 
من البلاد بعلم أمره شَكِل 
وتشتكي فقدّك الأسحابٌ والأضل 
إذعن جناب حماك الرّحُب ماعدلوا 
فأنت في الناس مضروبٌ بك المثل 
فأنت مفتي الورى في كل ما جهلوا 
بحر المحيط بكلّ الأرض مشتمل 
ينًا تصول؛ ومن ألفاظك الأسَل 
أهل الحديث بما قالوا وما نقلوا 
على ممر الليالي» ليس ينفصل 
أجبتّ أربابها عن كل ما سألوا 
بمُخْر قات(" علوم عنك تنتقل 
وكنت فيها بأمر الله تستطل 
تَقَىء وقدرك بالجوزاء منتعل7) 
كماروّتها الثقاثٌ السادة الْأُوّل 
وبحر علمك منه العارض الهطل 


اولك 


قد كنت أعجوبة في الدّهر مدهشة 
وكان يومك يومًا أمره عجبٌ7(١)‏ 
والخلق لا يهتدوا من عَظم ما ازدحموا 
يا رحمةً نزلت في الأرض وانتشرت 
سَقَتْ ثراك الغوادي طِيّْبَ وابلها 
كما غييتك ندار الخلد ينولة 
وتاجك النور والنعلان من ذهب 
قل للذي سَرّه موث الإمام: لقد 
أناعليتة نان العرت نا سلية 
نوك لعل لتو ابعال الملر له القن 
وعن قليل ترى الدنيا وقد رّححلت 
وليس يغني المِيْ يوم اللقاتَدّم 
وإنما المتقي تُرّجى النجاةً له 
ولم يزل في قيام الدين مجتهذدا 
قل للذي كتبوا7؟2 علياه واجتهدوا 
)١(‏ (ك): «آمنا عجبًا». 


() غيرها فى (ط): «الثرى». 
() يعني: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. 


(5) (ف): «كتموا». و(ط): «اللأولى كتبوا». 


وكان درسك فيه العقل يتذهل 
والناس للنعش بالهامات قد حملوا 
فكع دميرع بر اشاؤمن تسل 
على جميع الذي في تُرْبه نزلوا 
كما ضريحك من تحت الرض( © حَضِل 
حللتهاء وعليك الحَلْي والحكّل 
وهكذا عن فتى شيبان7» قد نقلوا 
يكفيك جهلك يا من غرّه الأمل 
منه ملوك بني الدنيا ولا الرسل 
صالت عليهم صروفٌ الدّهر فارتحلوا 
فليس يغني ولاياتٌ ولادُوّل 
إذ أنقلّتْ ظهرّه الأوزائٌ والزسل 
لأنه خائف من ربّه وجل 
وإن خلا في الدياجي فهو مبتهل 
إِنْ الذي علموا بعض الذي جهلوا 


08: 


5 و . ع اس 
والله» لست بمخص مدحه أبذا 


ولواتك سا فعاقة به اسيل 


عليه منّي سلام الله ما صدحت وَرْق(' على قَنَنء في نوحِها زجل 

تمت» وهي سبعة وخمسون بيتًا. 

د دفن 

[مرئيّة أخرى]7(): 
يا قوم توبوا إلى الرحمن وابتهلوا فقدقضىرجل مامثلهرجل 
يا قوم [و]استغفروا الرحمن خالقنا قدغار بحر علوم موجه العمل 
5 وى أحاديث الصحيح وعنه9) سائر أخبار رشلل الله تتتقل 
الحلم والعلم والزهد المكين ومن مافي مقالاتهريب ولازلل 
كم بدعة قد محاهائم أبطلها وكم_أزاح لنامِنْ منكر عملوا 
كم قام في أمر دين الله مجتهدًا ولم يكن عنده في أمره ملل 
كم نار شرٌ طفاها وهو مبتسم مومةةوةةنة (؟ولا خوف ولاوجل؟ 
كم أظهر الحىّ لماقل ناصرهء وكمأبان لهمأمرّالهجهلوا 
كم طوٌّقٌ الناسّ في أعناقهم مِننا ماليس يحملهسّهْل ولاجبل 
قدكانذاموردِعَذْبٍ لقاصده والناس تصدر منهثمٌ ترتحل 


)١(‏ (ف): «ورقًا» خطأ. 


(؟) في هامش (ك): «كذا وجدت في الأصل لم يعز هذه القصيدة». ونحوه في (ح). 
2 كذا فى الأه لين! وفي هامش (ك2): «لا يستقيم وزن البيت» والله أعلم». 
(5) بياض في النسخ بمقدار كلمتين» وأكمله في (ط): «لم يَغْر أينٌ». 


من قبله جا إلى غازان مبتسما 
حتى إذا جاءه والخلق تنظره 
فقالجهرّاله والخلق تسمعه: 
فقالله: الشاميا محمودٌدارٌ تقَى 
يكفيكم مارأيتم مِنْ جنازته 
إن كان فوق رؤوس حملوه فقد 
قدكنت أرجوه لي ذخرًا وآمله 
قدكانذار جل للناس كلّهم 
تمت وهي ثمانية عشر بيثًا. 


على الجواد وكلّ الخلق قد نزلوا 
قامَ الجميعٌ ولم يأخذهم كسلٌ 
هل أنت محمودٌ بالإسلام متصل؟ 
ومعقل الأنبياعن(2© فارتحلوا 
ونعشه فوق رؤوس الخلق ينتقل 
أولاهمٌ نعمّاما ليس تنحمل27) 
وأرتجيه إذا ضاقت بي الحِيئل 
يا أيها الناس كفُوا قد قضى الأجل7) 


باينا 


رثاء(؟» في الشيخ تقيّ الدين أبي العباس» أحمد ابن تيمية ‏ قدَّس الله 


روحه-: 


لماتّعي الشيخ الإمام المتقي 


نجل رد ئيس فاضل ًَ خبر ثقي 
لفراقه فرقّاء وزاد تقلققى 


)١(‏ كذافي النسخ: «فقال له». وفي هامش (ك): ١لا‏ يستقيم البيتء والله أعلم» أبو 
إسماعيل يوسف حسين عفي عنه. وفي (ط): «وقال». ولعله: #وقال الشآم...؟ وفي 


النسخ: «عنها». 
(؟) (ف): اينخمل». 
(؟) (ف): هيا أيها كفوا... الرجل». 
(5) (فءد): «مديح» (ط): امرثية». 


كمه 


زفرات أشواقي أكاد لحرّها 
وتركت من بعد التقيّ بلَوعَةٍ 
كيتك الأبكان ولتهان السدننا 
حَرّني عليه مدى الزمان تأسَفًا 
ياقلب ذُبْ أسقًا عليه وحسرّة 
يامهجتي ذوبي عليه صبابةٌ 
يامقلتي سحي بدمع هاطل 
ياليتني يوم الفراق حضرته 
وأودّع الوجه المليح بنظرة 
ماكانأهناعيسّنا بحياته 
لو كان يُمُدى ما بخلت بمهجتي 
ياأهله لا تجزعوالفراقه 
فله جنانالخلد يسكنهاغدًا 
هو شيخناء ورئيسناء وإمامنا 
إن قلت: طود العلم فهو حقيقة 
يفتي بجمع مذاهب عن أربع 
هو في القراءة أوحدٌ في عصره 


)"سقط مؤاف): 


تنقض مني مهجتي )١(‏ بتحرّقي 


ومدامعى من بعده لا ترد 

أبكى الدماءَ عليه حتّى نلتقى 
يامقلتي سحي دما وترقرقي 
فقليل مالاقيت شَيِّبٍ مَفْرقَى 
وتقطععي لفراقه وتمزقي 
حتى أجذد ما مضى من موثقي 
يحيا بها قلب الكثيب المشْفق 
ياليتيومفراقه لمتُخلّق 
ولأجل كأس من حمام قد سّقي 
وعلى مناصبها العليّة يرتقي 
لله درٌ الضاهر الحبر التقي 
فاسمع بهذا القول فيه وحقّق 
لكنه في الفضل آخر من بقي 


شيخ الطريقة والحقيقة عارف 
متصدّق. منتفضلء. متطلول 
قدكانفيناوابلا نحيابه 
قد كان كيتاحتية انيارهها 
قدكانفيتاسِيدَافِنْ سيد 
ياقبرهيهنيكماقدخرْته 
قد صرت جنّة روضة بحلوله 
فالله يرحمهويجبر كسره 
واجبر بعفوك ناظمًا لقريضها 
ثممالصلاة على النبيّ محمد 
والحِقٌ به الآل الكرام وصحبه 


تمت». والحمد لله ربٌ العالمين. 


-_ 
2 


ورث الإمامة والعلوم. فحقق 
هماأجزاهمن متصدّق 
وثناؤهفيناكمسكِ معبق 
تجري لنامن علمه المتدفق 
فاقطع بهذا القول فيه وصدّق 
كك ع لكر 1 كام 
فلك الفَخَار بسيّدِ وموفق 
ويغيشكامن فضله المغدودق 
حسنا أغنة تفضّلا وقتصدق 
خير الأنام ومن لعرشسك يرتقي 
بكرامة فلأنت أكرم مُلْحِقٍ 


فشان 


وقال الشيخ الصالح العابد محمد أبو طاهر البعلي الحنبلي7١؟)‏ يمدح 
شيخ الإسلام والمسلمين الإمام أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله ورضي عنه -: 


يا ابن تيميّةيا أفصحالعلما 


يامَّن لأسرار دين الله قد فهما 


)١(‏ ذكرهالذهبى في «المعجم المختص» (ص4). لكن سماه: أحمد بن عبد الله 
شهاب الدين أبو طاهر البعلى الحنبلى (ت 0 9/7). 
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ياآية ظهرت في الكون باهرةً 
وكنت واسطة في عقدهأبذا 
جمعتٌ منه الذي قد كان قرّقه 
وكنت أحرص خلقٍ الله كلهم 
ولست جبّا لئيمًا باخلا شَرهًا 
تعفو عن الجاهل الجاني فترحمه 
ما زلت تغضبُ في ذات الإله ولم 
فاتك خب عدف أحي لاله 
في رأس سبع مئين كنت قد وجبت 
وكل شيء به جل الورى هلكوا 
وكل وصف كمال في نظائره 
كان المبرّز في كل العلوم؛ وقد 
وكان حاوي صفات الخير أجمعها 
لما أرادعداه دخضه حضوا 
أضحت عوائده تبدي فوائده 


فهو التقيّ به أهل التقى ألفوا 


لازلت في سنك دين الله منتظما 
نويا امت الأذئ والفككن وَالسّقما 
قومٌ رأوه هدّى منه. وكان عمى 
على التآلف. تعطي الفضلٌ والنْعّما 
وككنو العدل:والاتصاف الما 
تكن لنفسك ياذا الحِلْم منتقما 
هق وسدويها ماشه الفدقننا 
ناك الأقامة ناخ اصن العلي(0) 
فشيخنا ذو التقى'') مِنْ شرّه سَلِما 
له خصائصه لا تقتضٍ الحَدَما 
أضحَت له في ذرى أسنامها عَلَّما 
قد حل في كل حالات التقى قَدَما 
وزاده الله عرًا دائماءوسما 
على موائده في حضرة الحُكّما 
وأبعد الله عنه المجرم الرّنما 


)2020 في النسخ: «يا مربي خلاصة». وفي هامش (ك): «كذا في الأصلء ولا يستقيم الوزن» 
أبو إسماعيل يوسف حسين. أقول: وبحذف «مربي» يستقيم الوزن. 
(؟) (ك): «السخا» وعلق فى الهامش: «بدله: التقى». 


وهو المحك الذي بان العبادٌبه 
فإنأردت معايير العبادبه 
تسرى الغويّ حزينا ثم منقبضًا 
فحبّه نعمة فاز السعيدٌ بها 
فالحمد لله أهل الحمدء خالقنا 
عافى القلوب من الأسقام أجمعها 
كم أفرجت كربة عنّا بوه 
لاترتجى غيره في رفع نازلةٍ 
ولأكتدن كسواء عضه سيد 
وكن محبّاله ساع بطاعته 


ل 0 مك 20 
عاق يكو وكا وال اليا 
وتنظر المتقي قد سر مبتسما 
وبغضه نقمة بها الشقي وسما 
كم قد أفاض علينا في الورى نِعَّما 
وعم بالجود مّن وفى ومّن ظَلَّما 
وكم أعان وكم عفا("© وكم رحما 
يبقى الهدى عنك والإحسان منصرما 
لكي تنال التّقَى والفورٌ والكرما 
فالسعي في غير هذا يورت النّدَّما 


تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا7". 


)١(‏ (ف): «الشيما» أو «الشهما». 
(؟) (ف): «عافا». 


[فرق العبارة فى (ف): تمت بحمد الله وحسن توفيقه؛ بمنه وكرمه. والحمد لله رب 


العالمين» وصلى.... وصحبه أجمعين». وبه انتهت نسخة (ف» د). وبعده في (ك) 
قصيدة لأبي حفص عمر بن الوردي في مدح النبي يَكِةِ مطلعها: 


قلبٌ كواه البين حتى أنضجا 


ولا علاقة لها بالكتاب. 
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بارس اثلا 


١-الفهارس‏ اللفظية. 


الفهارس اللفظية 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 

١‏ فهرس الأحاديث والآثار 

4. فهرس الكتب (عدا كتب شيخ الإسلام) 

ه. فهرس مصنفات شيخ الإسلام (على المعجم) 
5- فهرس الأشعار 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 
بحب كاعر © الكند نه نب الصلييت ... 1-11[8#] 
#الَصَندَ نب اتيت 7[1#] 
ليد مب وك نيت 0[4] 
سورة البقرة 
ل ف مُنُوبِهِ م كَرَضٌ فَرَادَهُمْأَسَهَمَرَضًّا ]1١1*‏ 
ةا يايها ألنّاش أَعْبْدُ وأريَكمالَرِى حَلَفكخ... 4 111] 
لامب َأرْمَبُونِ ]4١[4‏ 
دست يون بتكمو الكنب إلا أمَانَ114/] 
#وَمَنْ أَظْلَم مِمَنْمَنَعَ مَسلحِدَ أله أن يُذْكرَ وبا أُسْمْة 4 ]1١١5[‏ 
انما ووأ كم و أ 4 ]١١15[‏ 
« يَلعُلٍ جه موَمُويهَا 4 [148] 
لإتلايكون لتايس َلك حجَ اليرت طَلَمُْمْ ...4 ]15١1‏ 
5 


ع#وَالَذِينَ ءَامَمْوَا أَسَدٌ حب نه 4 [170] 


ولا متِرُومُرك وَأنشْر نالحد 111] 


2ه 2ه جد كو ايد حل 6 22 2ص ملرورماه - 8 أ 
"9 كن النَاس أمة واجدة فبعت الله لين مسق ررب وَمَنذرنٌ ...4 [71] 


« آم حبسم أَنَْد خْنُوأ البجككة وَلَمَاَأَيِ مَتَلأَلونَحَلوا ...8 141١؟]‏ 


#وأحلٌ هليم وَحَرَّمالريأ 4 [/71] 


0236 


301 


نين 


للدت نا 


سورة آل عمران 
لا مَرْكَانَ لك َايَدقن وَعَين التقّعا...4 [1] 
إن متَوِيلك وَرَافْعَكَنَ 55[4] 
ل وَأَعْسَصِمُوأ بحب الله جميعا ولا تَفَرَّفأ ]٠١[4‏ 
« ولتكزا أن تكْروأ وأختكث أي يمام ك4 ]٠١١1‏ 
«كُُمْ حر أمَةِ أرِجَتٌ لئان تَأمُونَ الْمعْرُونٍ...14١١1]‏ 


14 ممما م آ آ ا‎ ٠ 


«وَإذْ عَدَوْتٌَ مِنْأَهلِكَتبَوَئُ الْمؤْمِرينَ مَفَِعِدَ لِلَقِتَالِ 1[4١؟1]‏ 

« وَمَاحَيَكإلَارَسُولٌ قد خَلَتْ من قلخل ...41 ]١5‏ 

«وَلقَدْصَدَفَحكُمْ اللَهُوَعَدَهُإِذْ تَحْسُونَهُم ..151[4] 

< إِنَالَدتَ ولوأ مِسَكُيَوْ لبَق آ الْجمَعَانِ ...© [165] 

« يدن “امثوأ لا حَكُونوا كلَذِنَ كفروأ وَقَالُوا ...4 ]١57[‏ 

#يل رَقْعَه أَسَمإلَيه 4 ]١58[‏ 

لأوَلَمَا أَصنبَتَك مُصِيبَةُ قد صم صَبْمم مَمْلَا فلم أنَّ هنذا. 5] 

ل إِتَمَادليالسَيطنْبحوتُ أَوْليَاء ,قلا اهم كافون ...4 [10/0] 

طيسب ال نَيبَحَلُونَ يِسَآءَاتَهُمُ مدن فَضْلِوء ...4 ]١1١[‏ 

#وَإِذ أَحََ أسَهسِكَقَ اَن وو الكتتب ليه إلئّاين.. [/181] 
سورة النساء 

أل تَرَإِلَ الدرح مْعْمُونَ أَنَّهُمَ اموأ يمآ أَنِلَ ليك . 55-1] 

« فلا ورَيْكَ لَابؤْمِيو حي يكوك هِمَا مجر يتِتَهُرٌ..10[4] 

« ايتتاتكؤوا يرك مرت ولكُم في بج مُمَيدَِ4 [1/] 


43 


١/6 


١1١ 


ا ان 


ا من 


اكلا 


اليكل 


1١م١‎ 


اليكل 


ليل 


51 


«ولقد وك ان أن ليه بي يسع ورياك 11# ] 
« إِنَألمفِقِينَن ألدَرّدِالْأَسَكلٍ نألا رٍ 4 ]١45[‏ 


2 0 


كلم لم مُوسَِتَسكيلِيمًا 1741[4] 


سس ده لاص صل سك 2 عا مر بر يس سه در مو 2 سم ع 
#وتماونوا عل الْبرٍ والتقوئ ولا تعاونواعل الث وَالْعدُوانٍ ...4 [؟] 


ُ_ 


#الْيوْمْ ئيس دن كَعَرُوأ من دييكُم 5 فلا حَحْنَوَهُمَ وَلْحْمَونِ *7[8] 


و 3 


2-5 يَجْرِمَنََكُمْ سان قَوْرٍ عََأْلاصَدِلواً أَغَدِلُوا.:.» [4] 
#قلا تَخْسَوأ الئاس وأحسّون 14[4] 
ضوف بق أله بقوم مجه ويحبوته: ألو عل الْمُؤْمِنِينَ ...4 [1 5] 


ةب 014 


02000 رع م َك ل دو > 2 مس معوس 9 
هوف يَأقٍ الله بقوم بحبح ويحبوته: ألو عل ألْمؤْمِِينَ ...4 [07-51] 
سورة الأنعام 


مرلضئَيكَ 1414] 
«وكدِكَ ويل بعص لطن يكوأ يَكِْبُونَ 4 [111] 
ل إنَ ل نوأ ديع وكثوا نيما مستبم في شَيّء 4 [154] 


00 
ل قُلْآضَ رَنَ بِالْقِسَ وَأَقيِمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ حكن مسجدر ...4 [19] 
00000 0 وَأ ...*[8] 

سورة الأنفال 


#فَاتَفُوا أله وَآَصَلِحُوأْدَاتَيَدِيحكُمَ 4 [1] 


وفك 


ددن 


يسنا 


١7 


و 


14 


٠ 


54: 


فض 


ومن يله يومَيِف دسرَةء إلا مُتَكَرْهًا ...4 [11] 


(إالصغزتتيشة تيت قروم ترث.. 1:14 


سورة التوبة 
١‏ الانشتيؤت ورم نومتهم ... 1414] 
دتما : دء وو يي د سد 0 وَالْْوْ و لخر » [18] 
«يأما امون كيرا تب الْخْمارِ وََلهْبَان ..4 [4 وم 


سرض 


« لامسععز نك لبن اا م 


ُُ 


# وَمَامَتَعَهْرَ ئَاميكَ ف أ عددد ووس به ا م2 رم ا 


متعهم أن تقبل مِنْهَم نفقلتهم لَاأَنمْرْكَئَوُوا ..5414] 
قشت ا سن فم يكوه ...4 [077-/اه] 
ف وَمِنْمَِيلرُكَ ف ألصَّدَقتٍ فَإِنَ أعظ وما ووأ ...© [5] 
#ومنهم من عَدهمدَ أله ليت ءانا من فَضْلِوء لنَصَّدَّكَنَّ ...4 [177-1/0] 


آذ ا 


وَمِتَوْحَولكومِس الْرارِمُتَفِقُونَ ]1١114..‏ 
لإإنَ أله أشكرى مرت الْمُؤْميي أنفُسَه م وَأمُولكم . 111] 
وماد الْمُؤْمِنونَيَنِفِرُو أ كافَةُ4 [111] 
سورة هود 
اه ررك لع موس مر 


لوَلينَ ها إن هناد حمة ثم نرَعَئلَهًا مِنْهُ ]١١-94[8...‏ 
لعَه تَكتُ وَإِله يب 4 [84] 


#فاغبدة وَيَوَكلْ عبد 1#] 
سورة يوسف 
مذو سبل دوالك أسَوِعَلَ بَصِبرَءَأَنَأوَمَن تبن 4 ]8.١[‏ 


04 


188 
لوا 
ولا 


56: 


٠١5: 


14١ 


١1 


]8[ ©... قَلَمَا محَلوأعَلِِهِقَالُوأيأيها الْعَرِمرُ مسَنَا وهلا لض‎ ١ 
]1٠١14 إِنَّرَقَ لطِيف لِمَايسَاءُ ند هْوَالْمَيِ ةكم‎ 
]1111.. لمَذكا تف فَصَصِعٌ عبر ْول يِلَدَلنَيّ‎ « 
سورة النحل‎ 
]7[ 4 #أدَ لوأ الْجَنَّه ما ُْثْرْ تَحْمَلُونَ‎ 
]:5-31 وَألَدنَ ماروأ فَانَهمْبَحدِمَاطلم رتنه‎ « 
]50[4 وهر‎ 00 


تَحَدد لْهُم يَلَنى فى أَحْسَنٌ 115[4] 


سورة الإسراء 
ف وَفل لباوك يَُوثوا بحسن إن لطن يَرَم بيبئم ...4 [0] 
سورة مريم 
لهل تَعْلَْلَهسَمِيّا © [مريم : 18] 
سورة طه 


#الَحمَنْعلَالمرشأسْتوئ © [5] 

لوَلَايحِطو يو عِلْمًا ]1١١14‏ 
سورة الحج 

«وينصريك أله 0 لَه َمَووتٌ عَرِيرٌ 4 101] 

ل« اين مَكتَهُمْ ف الْذرْضٍ أقَامُوا الصَلَوْةوءَانوا أركَرة ..4 [11] 
سورة النور 


44 


ضر 


1١ 


حلت حل 


١19 


"6 


ككل مك 


يف 


احضنا 


« وَلَا يأل ووأ مضل مَك وَالسَعةٍ أن يوأ أؤلي اصرق ...4 111] 
لجع ل هلوا مالم نور ٠١1‏ 4] 
«وَعَدَأمهَانَءامن سك وصحيؤ ضيحت لِسْتَخَِْنَهْرٌ ...4 [55] 
سورة القصص 
وَمَنْ أَصَلٌَ عن يم هوبل بِسَيْرهُدَى يرك اَلَو 050[4] 
سورة العنكبوت 
« وَيَر كَالْأْمَسلُ نَضْرِيّها لِلنَاوَمَايَمْقِلّهآ إِلّا ألصيدفونَ 4 [1] 


رس ارمس لمهم لس عير 


ولا جرلا أهلَالصكتب إِلَايالَى هَ أَحْسَنٌ ...4 [11] 
هفنا َي سُبلنًا4 [19] 
سورة السجدة 


و مد ع م 0 


يارو العمل لَالْرْضٍ رَيََو اليه 0[4] 
« قلا تلم تس مَآى لم ين فيَة 4 [/10] 
«وَحَعَنَاسح أيَمَةيَْدُو يتنا لماصبرواً ...4 141] 
سورة الأحزاب 
«يتايها أَليَىُأقِ الله ولّاتلع الْكفرنَ وَالْمُكَفِقِينَ 4 [1] 
ل وماج للك مرك ...4 [0-1] 
« يكأمها ال ءامثُوأ دروأ مهن كك دجا نكد جو ...4 [94] 
طمَارسَلَاءلمَ راخدا لَّْترؤها 4 [9] 
ٍاإِذ جَآمُوُم فوفك وَعِنْأَسَفَلَسَكْم وَإِذْرَاضّتٍ ]11-1١1...‏ 
« هتالك بل المؤمئو وَرْلرلُو رسيي 4 ]1١1[‏ 
( مَِبَثولُ َكيف ...4 ]1١1‏ 


ا 


6 


يسن 


ل وَإذدَاك ينهم يكأهْلَبَؤْبَلَا مقا لكل ماهوأ » [1] 


22 الح ووس 2ل ملظ ظ ل م ووره مءدظظة 


مسا بير 
#وستحزن فريقمنهم الت يشولون إن بسوتناعورة 2# ]١7[‏ 


وام رس عومج ع سا سيو 


اوبرض عَلبِم لعاشم يطو الْفِنَحَةَلَديهًا...5[4١]‏ 
« وَلقدكانأ عنه دو الله ين قب لُلا لو لاتب ...4 [15] 
لظ لَنبَسَعك اراد نومري الْمَوْتٍ أوَالَْمْلٍ ...4 [11] 
« مدا الى يسص فك يهان أراد يك سوه ...4 [117] 
مدعل أله مووي افيا حونو ملم م4 [14] 
يدا جه لوف رمه يرون ليك تدوز أعينهم...4 [19] 
بحسب اراب ليذ سبوا ون أت لَب ...4 ]١1‏ 
« لَمَدكانَ لَك في رسول أله سوه حَسَكَةُ 4 ]1١1[‏ 
وَلْمَارما الْموَمِبونَالحَحرَاب قَالوأ هنذا ماوعدنا أله ورَسولْض ...4 [77] 


ع ف م عو أو لس م 7 مم 
# هنذا ماوعدنا الله ورسولهوصدقّ الله وَرَسْولَةٌ, 4 [77] 


- ا ا ا يي ا 


م موه 2 2 يردم عط 
من الْمُومِنينَ ريجَال صدقوأ ماعلهدُواً ألَهَعلَئِهِ ...4 [77] 


«لِمَجَرِىَأئَه ألصَّددِوِينَ بصدقهم وَيعَذّبَ الْمتفقيت ...4 [1؟] 


ورد هن ويه لريافوحرا ...4 101] 

« وَأنرَلَ ألَينَ ظهرُوهم يناه ل الْكتب ....107-17[4؟] 
«مظمءَألِى فى قب مرسُ 4 [1] 

« الس يمون رسكت لَه وْسَوبهوَايحْسَوْنَ لَه 4 [وم] 
« وَصس رِالْمؤْم ينين لَه مَصْلاكبيرا ...4 18-171] 


2 2 سس مجوس ع 5 
لين ذَر ينه لفون اينف لوبهم تَرَضُ ...4 ]1١1‏ 


10 


كك الم 


لي الما 


511834 


الف برض 


رفن 


كي نال 


>53 


١4 


للا 


لين ليه فود واف ملُويهم مين ... 014+ - 71] 
نامي مولن وف راقلا سيء 00 1 الا] 
«ِوَجَلَها لإ نه ظَلُومًا جَهُولُا (05) لِيعَدبَ أله ...4 [80-0/71/] 


سورة سبا 
«#أعمَلْوَاءالَ داويد شك 4 [17] 
سورة فاطر 


وه يمأل ُأيبُ ]٠١14‏ 
إل 0-24 لق مز صَليِح ترفعة, 4 ]٠١1‏ 


لإِنَمَايحْسَى أله مِنَ عِبَادو الْعلموا 4 [14] 
سورة الزمر 
تعر مَِهُجْلُودُ لزن خسو وَبَهُمْ ع تين لود هُمْ . | 
سورة غافر 
#يَاهدمن ابن لي صرحا لَمَيلَأَبْلْ سبحب (4...)5 [-/"] 
سورة فصلت 


ربل مَنْحَكيِ حير 1114] 
سورة الشورى 
لِلبسَكئْيوه تى 2 ]1١14‏ 


لوأمرهمْ سُرينتُم 4 [181] 
سورة الجاثية 
مر جَعَلنَكَعَلَ سَرِيَوَيِ لتر مَيِّمْهًا ...4 [15-14] 
سورة الأحقاف 


«هَمَآأَفَقٌ عَنْهُحْ سمَعْهُمولا بِصدرهمٌ ولا كد هم ين شَْءِ 3 .51ا] 


1 


دنا 


١1" ؟‎ 


١77 


حلللت نم8 


لو 


قلف 


1١7 


ل 
هذا أنزلك سور ححَكْمَهُ وك رف ألْتِسَالُ رأ نت 7١14.‏ 
سورة الفتع 
« وََرَمملَ دعرو لولواأدسرَ ثم لابججدُورت ...4 [1-11] 


لهْوَالدى أرْسَلَ رَسُولْالْهُدَئ ودين ألَحَقْ ...4 [18] 


سورة الحجرات 

ظإنَمَ نمؤمو الْدِينَءامَسو أي ورَسولِوثمَلميريَابْوا ...© [15] 
سورة الذاريات 

ل وَدَكر إن لذ َع ألْمؤِْنِت 50[4] 
سورة القمر 

« إِنَْيقِينَف جَيتٍ وت رٍ(59) في مَفْعَدِ صِذّقٍ ...4 [4 5- 5 ه] 
سورة الحديد 

له الى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ يأر ...4 [1] 
سورة الحشر 


« مَوَألدىَأخْرَ لذ كانم ل الكت من ريرج ..4 11] 
هولخ ألذ نتروا من آم لٍ لكب من ديرم . 0-14] 
«مَافَطْعْشُميَنِمَة أَوَرَصحَيْموْهَا تَأيِمَدَعَلَأْضصُولِهَا ...4 51] 


«راديت جَمُو من بَحَدِهِمْ يَفُولُوس وَينا أَغْفِرَا ]1١184...‏ 


ع 


سورة المنافقون 
00 
سورة الطلاق 


و م 27 24 


2 على حَلقَ سبع وات وس لع لين سارل الم عق ]١17١1‏ 


6. 


لحيل 


١ا/لك‎ 


ل 


ع نا 


ان 


وفك 


21 


1١و‎ 


كيضنا 


سورة الملك 


ب ل م سس 2 سح ل ومح و ع مام ِ- 
لمم مَنَف ألسَمَآه أن يخِفَ يكم الْأَرْضَ قَإدًا ِو تمورٌ ...4 [11-17] 


سورة القلم 
وَإِنَكَ لَمَلَحُلْقَعَْظِي 4 [4:] 

سورة المعارج 
تمرح الَلِهكة ور لَه 1[4] 

سورة نوح 
#وقَالوا لا درب لهسَح ولَاعدَونَ وما وَلاسْوَاكًا ...4 [78] 

سورة الجن 


«وَأنَالْسَسِدَ َه مََاتَدَعُوأمَمَ داك ]١14[‏ 
سورة المزمل 
ل فَعَصَئ فِرَعَو تُ ارول # [171] 


سورة النازعات 
سوم هو رد دمحي 2 رع و د بعر 22 عام دم دودمم عو لم 
تمده أله كليو الوك (0ع) دف ديك بر يف4 ]17-١5[‏ 
سورة العاديات 
ل يع | عي ويم وي في 
#وَإِنَّه لحب الخير لشَديد * [8] 
سورة الإخلاص 


« وَلَمَيَك ثرا لح »1:] 


© © © 


كا 


2 


١0 


١ا/ه‎ 


كك اا 


١7 


"-فهرس الأحاديث والآثار(1) 


آمن شْعْرٌه وكفر قلبه 

آيةٌ المنافق ثلاث: إذا حدَّث كَذَّب 

#أحركت الئاس منل سيعيواسنة يقولون:... (عموق بن دبنان) 

إذا اشتكى أحدٌّ منكم أو اشتكى أمْ له فليقل: ريّنا الله... 

أربعٌ من كن فيه كان منافتًا خخالصًا... 

أسألك حُبّكَ وحبٌّ من أحبّك... 

استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله 

اشترطي لهم الولاء 

أعتقها فإنها مؤمنة 

الأعمال بالنيات 

أفلا أكون عبدًا شكورًا 

* أقوال السلف في أسماء سورة التوبة (ابن عباس» 
المقداد بن الأسود. ابن إسحاق. قتادة» ابن عمر) 

ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء .. 

ألا هل بلَّنْتَ 

ُمْتُ أن أخاطب الناسّ على قَذْر عقولهم 


.ال 0 1 
إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع... 


)١(‏ ما سبق ب (#) فهو أثر. 


١ 
865065١ 
538 

1١77 

50 


٠65 
١ 
1552+ 
١5 


0 


إنَ الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده... 
إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا.. 

إن مَنْ كان قبلكم كانوا يتََخِْذُون القبورٌ مساجد.... 

الآن نغزوهم ولايغزونا 

# إنَّ هذا كلام لم يخرج من إِلّ (أبو بكر الصديق) 

انول القران على سوه لخر 

إنما شِفاءٌ العِيّ السؤال 

1 لا يكل مرره يرل شوو اطريي ان طني 
إني تارك فيكم ما إن تمسّكْتم به لن تضلّوا 

* أني لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك.. (معاذ بن جبل) 
إيَاكم والشحًّ» فإنَّه أهلك من كان قبلكم 

#الايمان يديت ويشفى (غين واجد من المعحابة) 

بدأ الإسلام غريبًا 

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 

تفترقٌ أمّتي على ثلاثِ وسبعين فرقة 

ثلاثٌ من كن فيه كان منافقًا... 

حتى تعرج به إلى السماء التي فيها الله عز وجل 

خيرٌ القرونٍ القرن الذي بُعِْتُ فيهم؛ 

الدينٌ التتصيحة .. 

ربنا الله الذي في السماء تقدّس اسمك» 
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حنبل) 
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تفسير الطبري 5-5 
التقريب للقيرواني ,1 
التمهيد لابن عبد البر ا 
التنبيه لابن بشير ١‏ 
التوحيد لابن خزيمة ا 
جزء ابن عرفة ه-5 ١94‏ 
حزب أبي الحسن الشاذلي 0 
خلق أفعال العباد للبخاري 1 
رسالة ابن عبدوس 6 
الرسالة الأضحوية لابن سينا 9 
السنة للخلال 32> 


مرا 


معع سد 


الصحيحان 

عقيدة الأصبهاني 

العمدة في الفقه لابن قدامة 
قصص الأنبياء لوثيمة 
كتاب سيبويه 

اليوط 

المحرر للمجد ابن تيمية 
المحصل للرازي 

المدونة لابن القاسم 

مسند الإمام أحمد بن حنبل 
المصابيح للبغوي 
المطالب العالية للرازي 
معجم الطبراني الكبير 
يعض شيو البرزالن 


17 / 


كلك لاع 
لوا 

ااال لا ٠١‏ 
ككل الاك 
ال 
رفون 

كىمك لامكل 
الاك ا لودع 
لاه 


آله 


١٠١ 6 لا‎ 
١٠١6 
5م‎ 

4 
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المعلم للمازري 

الملل والتّحل للشهرستاني 
الموازية لابن المواز 
موطأ مالك 


© © 


114 


5 فهرس مصنفات شيخ الإسلام (على المعجم) 


آيات أشكل تفسيرها على جماعةٍ من العلماء 

إبطال القول بإثبات الجواهر العقلية 

إبطال القول بقدم العالم» وإبطال ما احتجّوا به 

إيطال القول: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 

إبطال الكيمياء 

إجازة على كتاب «المصابيح) 

إجازة كتبها لبعض أهل توريز 

إجازة لأهل أصبهان 

إجازة لأهل سَبّْنَة ذكر فيها مسموعاته 

إجازة لأهل غرناطة 

أجوبةٌ إلى بيت الشيخ جاكير (غير الرسالة) 

أجوبة تتعلق بالمرشدة لابن تومرت 

أجوبة عن مسائل كُتِبت إليه في أمر بمعروف ونهي عن منكر 
أجوبة في الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان 
أجوبة في العرش والعالم» هل هو كُريّ الشكل أم لا؟ 

أجوبة في الكنائس وأحكامها (وانظر: قواعد في الكنائس...) 
أجوبة في النهي عن أعياد النصارى» وعما يفعل من البدع يوم عاشوراء 
أجوبة في الوقف في مُنقطع الوسط وغيره 


22009 


0 
امك 
605 


65 


47 
١84 
48 

4 

07 

1 

١ 

1 


84 


أجوبة في رؤية هلال ذي الحِجَّة إذا رآه بعض الناس» ما حكمهم في 
الأضحية؟ 

أجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعضء وأنه جائز 

أجوبة في مباينة الله تعالى لخلقه. وفيمن يقول: إنه سبحانه على عرشه 
بذاته» وأقوال السلف في ذلك 

أجوبة كثيرة عن مسائل وردت من بغداد 

أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاء من صحيح يشرحه. وضعيفي يبيّن 
ضعفه وباطل يبه على بطلانه - 

أجوبة كثيرة في زيارة القدس للتعريف (انظر: جواب في زيارة...) 

أجوبه في مسائل وردت من أصبهان 

أجوبه كثيرة عن مسائل وردت من الصَّلْت 

الإحاطة الصغرى 

الإحاطة الكبرى 

الإخنائية 


الإربلية- جواب في الاستواء... 

الأزهرية (في كلام الله) 

الاستقامة 

الأسماء التي علّق الشارعٌ بها الأحكام 
الأصبهانية- شرح عقيدة الأصبهاني 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 


ا 


/ا3/ 


ا 
4١55٠‏ 


600 


0 


0,7” 


اا 


أقسام القرآن 

الأكملية- قاعدة تتضمن صفات الكمال 
أمثال القرآن 

الإيمان (الكبير) 

البعلبكية 
البغدادية 

بيان الدّليل على بطلان التحليل 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 

تحرير الكلام في حادثة الاقتسام 

التحرير في مسألة حفير- تحرير الكلام 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية 

تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» وحقيقةٌ الجمع بين القَدّر والشرع 
تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان 

التدمريّة- تحقيق الإثبات للأسماء والصفات 

ترتيب كثير من لمسند الإمام أحمد» وغيره على أبواب الفقه 
التسعينية- كتاب في محنته بمصر 

تعليقة على كتاب «المحرّر» في الفقه 

تفسير القرآن بأقوال السلف مجردة 

تفسير أول القرآن- قطعةً كبيرة بالاستدلال 

تمر يشون :وناك يفول ف بعفيهاة كتين ليذ كرا ننيو ذلك 


التفصيل بين التكفير والتحليل 


حون 


وذ 


اودك 
٠١6‏ 
هه 
َك 
١ه‏ 
3 


”لاه 


ويك 


515 


50 


ا 


تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس 

تنبيه الرّجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 

تيسير العبادات لأرباب الضرورات- قاعدة تتعلق بمسائل من التيمُم 
والجمع بين... 

جوابٌ اعتراض ورَّدَ عليه من الديار المصرية (في مسألة الطلاق)؛ 
وهو جوابٌ طويل في ثلاث مجلّدات 

جواب الاعتراضات المصريّة على المُنْيا الحمويّة 

الجواب الصّحيح لمن بدَّل دينَ المسيح 

جواب سؤال ورّدَ على لسان هولاكو ملك التتار- الهلاوونية 

جواب على حال الحلاج؛ ورفع ما وقع فيه من اللّجاجٍ 

جواب على حزب أبي الحسن الشاذلي ومايشبهه 

الجواب عما أُوردَ عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق 

جواب عن المرازقة وما يفعلونه من أعمال, والردّ عليهم فيما أخطأوا فيه 

جواب عن أهل البدع هل يصلَّى خلفهم؟ 

جواب عن سؤال ورد من الرّحْبة 

جواب عن سؤال ورد من زُرّعَ 

جواب عن سؤال ورد من ماردين 

جواب عن مسائل وردت من الأندلس 

جواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة 


جواب في أرض الموات إذا أحياها الرّجل ثم عادت موانًا هل تمْلَاه 
0 
بالإحياء مرّةٌ أخرى؟ 


17 


6 
م66 


ارذكنا 


/ا4 


جواب في الإجارة» هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها لنفع 
المستأجر؟ وهل ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي 
على وَفق القياس؟ 

جواب في الاستواء وإبطال قول من تأوَلّه بالاستيلاء» من نحو عشرين 
وجها 

جواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ تسمى «الإربلية) 

جواب في التسمية على الوضوء 

جواب في التشاغل بكلام الله وأسمائه وذكره أي ذلك أفضل؟ 

جواب في الخضر هل مات أو هو حي؟ واختار أنه مات 

جواب في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية 

جواب في الرّضا على كلام أبي سليمان الداراني 

جواب في العباس وبلال رضي الله عنهما أيهما أفضل؟ 

جواب في العزم على المعصية هل يعاقب عليه العبد؟ 

جواب في الفرق بين مايتأوّل من النصوص وما لا يتأوّل 

جواب في الكتاب الذي هم به النبي يَكِةٌ في مرضه 

1 م“ 5 5 

جواب في الكفار من التتر وغيرهم. وهل لهم خفراء بقلوبهم لهم 
تال؟ 

جواب في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغيره 

جواب في المخلوقة من ماء الزّاني هل له أن يتزوج بها؟ 

جواب في المظالم المشتركة وأحكامها 


غرف 


جواب في المعيّة وأحكامها 

جواب في امرأة مسلمة ماتت وفي بطنها إذ ذاك ولد حي متحرّك 

جواب في أنَّ الذّبيح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل 

جواب في ذي الفِقَار هل كان سيفًا لعلي رضي الله عنه؟ 

جواب في رؤية النساء ربهم في الجنة سأله عنه الشيخ إبراهيم الرئّي 

جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به (انظر: أجوبة كثيرة) 

جواب في ساعة الجمعة؛ هل هي مقدّرة بالدّوَجِ؟ 

جواب في صلاة الركعتين جالسًا بعد الوتر 

جواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية» 
تسمى «الماتريدية» 

جوابٌ في غض البصر وحفظ الفرج 

جواب في قوله يَك: ١من‏ قال: أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب» 

جواب في قوله: #خير القبور الدوارس" 

جواب في قوله: «صومكم يوم تصومون». وفيما إذا عُمّ هلال رمضان 
ليلة الثلاثين» هل يجب الصوم أم لا؟ 

جواب في كفر فرعونء والردّ على من لم يكمّره 

جواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم 

جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سَبّه أم لا؟ 

جواب فيمن تفقّه على مذهبء ثم يجد حديثًا صحيحًا بخلاف 
مدهه 


جواب فيمن عزم على فعل محرّم ثم مات 


21 


جواب فيمن يقول: إن بعض المشايخ أحيا ميئًا 5 


جؤات تمق يقول؟ أنامتعس غبزموافق للإريعة 0 
جواب لمن يقول: من لا شيج له فشيخه الشيطان 0 


جواب مبسوط فى السجّادة التى تفرش فى المسجد قبل الجمعة قبل 
مجىء المصلى ١٠١‏ 


جواب محبي الدين الأصبهاني 4 
جواب هل كان النبي يَكةِ قبل الرسالة نييًا؟ وهل يسمّى من صَحبه إذ 

ذاك صحابيًا؟ 0 
جواب هل كان النبي يَكةٍ قبل الوحي متعبّدًا بشرع من كان قبله من 

الأنبياء؟ 4 
الحلّبية في الصفات» وهل هي زائدة على الذَّات أم لا؟ 1 


الحموية الصغرئ 0١‏ 
الحموية الكبرى “4 لك 


1 

الكل احيكا 

درء تعارض العقل والنقل الك 
الدّرر المضيّة من فتاوي ابن تيميّة- الفتاوى المصرية 

درس بالحتبلية في قوله تعالى: وَمَا الْمُؤْمِونَيَنِفر وا كاف 4 0 

درس بالسّكريّة في البسملة 4 

الردٌ على ابن سينا في رسالته الأضحويّة 4 

الرذ على ابن عربي 46 


> 


الردّ على البكري في الاستغاثة 

الردّ على القائلين بالكلام النفسيّ من نحو ثمانين وجهًا-كتاب في 
محنلته بمصر 

الردٌ على المنطق» مجلد كبير 

الرد على النصارى- الجواب الصحيح 

الردّ على أهل كسروان الرافضة 

الرد على كمال الدين ابن الشريشي فيما أورده على «درء التعارض» 

الردّ على من قال: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين (عدَّة مصنفات) 

الردّ على منكري المعاد (قواعد كثيرة) 

رسائل إلى الأمراء الكبار 

رسائل إلى البحرين 

رسائل إلى ثغور الشام, إلى طرابلس وغيرها تتعلّق يمصالح المسلمين 

رسائل إلى القضاة والعلماء 

رسائل إلى ملوك العرب 

رسائل كثيرة كتبها إلى الصّلحاء من إخوانه من مصر إلى دمشق» ومن 


دمشق إلى غيرهاء ومن السجن- شيء كثشير يحتوي على 
مجلدات عدة 


رسائل للملوك: ملك مصرء وملك حماة» وغيرهما 

رسالة إلى طبرستان وجيلان 

الرسالة الحموية- الحموية 

رسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدٌباهي تسمى «المدنيّة) 


إأكرن 


امك 


وده 


604 
ا 
04 
04 
هم 
هم 
16 
:م 


46 


1م 
46 


46م 


اللذا 


رسالة كتبها إلى الشيخ نصر المنبجيء تسمى «المصرية) 

رسالة كتبها إلى القاضي شمس الدين الشّروجي قاضي الحنفية 
بمصر 

رسالة كتبها إلى أهل البصرة 

رسالة كتبها | لى أهل بغداد 

رسالة كتبها إلى بيت الشيخ جاكير 

رسالة كتبها إلى ببت الشيخ عدي بن مُسافر» تسمى «العدوية) 

رسالة كتبها إلى ملك قبرص في مصالح المسلمين؛ تتضمن علومًا 

رسالة لأهل تدمر 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

الزملكانية 

زيارة القبور هل تُباح للنساء؟ (عدة مصنفات) 

السبعينية- المسائل الإسكندرية 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 

شرح أحاديتٌ كثيرة (غير ما ذُكِر من الأحاديث) 

شرح أول «المحصّل» للرازي 

شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين 

شرح بضع عشرة مسألة من كتاب «الأربعين» للفخر الرازي 

شرح حديث ابن مسعود في درء الهم 


شرح حديث أبي ذرٌ: ايا عبادي إني حَرّمت الظلم على نفسي 


خرف 


اذه 


م 


شرح حديث الأولياء الذي رواه البخاري منفردًا به: «من عادى لي وليًّا 
فقد بارزني بالمحاربة». (شرحه مرات). تارةً يسأل عن 
تجموعه ؤتارة يُسأل عن الترد المذكورفيه 

شرح حديث الدعاء الذي علّمَه النبيّ يك لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا) 

شرح حديث النزول» (شرحه مرّات) 

شرح حديث تريرة» وقول النبي يَكدِ لعائشة: «اشترطي لهم الولاء' 

شرح حديث جبريل في الإيمان والإسلام, (غير كتاب «الإيمان» المتقدم) 

شرح حديث حكيم بن حزام: (أسْلَّمْت على ما أُسْلَفْت من خير) 

شرح حديث معاذ وقول النبي يك له: ١لا‏ تدعنٌ دُبْر كلّ صلاقا 

شرح حديث: «الأعمال بالنيّات» 

شرح حديث: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم» 

شرح حديث: «أنزِلٌ القرآنُ على سبعة أخرف» (شَرَحه غير مرّة) 

شرح حديث: «بدأ الإسلام غريبًا» 

شرح حديث: «فحجٌ آدمُ موسى» (شرحه مرّات) 

شرح حديث: الاايرث المسلم الكافرا 

شرح حديث: الا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن» (شرحه مرات 
عديدة) 

شرح حديث: الا يضرب أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من 
حدود الله) 

شرح حديث: ١من‏ جُعِل قاضيًا فقد بح بغير سكين 

ل 


شرح عقيدة الأصبهاني 

شرح قول علي رضي لله عنه: لا يرجونَ أحدٌ إلا ربّه ولا يخافنٌ إلا ذنبه 

شرح كتاب (العمدة» في الفقه- قطعة منه 

تترح كلام الشخ غيل القادن في عبر موضع 

شرح ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نِعُم العبدٌ صّهِيبٍ لو لم 
يخفي الله لم يعْصِه. وتكلم على (لو) 

الصّارم المسلول على شاتم الرّسول كَل 

الصعيدية- قاعدة تتعلق بالثنوية 

صفة حجٌ النبيّ بك والجمع بين النصوص في ذلك 

الصفديّة في الردٌ على الفلاسفة في قولهم: إن معجزات الأنبياء 
عليهم السلام قُوى نفسانيّة وفي إبطال قولهم بقدم العالم 

طواف الحائض وما يتعلّق بذلك 

العبودية- قاعدة في الكلام على قوله تعالى 9 يتايج لاش أَْبدُوأ 
ربكم ...4 

العدوية- رسالة إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر 

عقيدة الفرقة الناجية» وتعرف ب «الواسطية») 


عقيدة تسمى (الحوفية) 

العمرة المكيّة 

الفتاوى المصرية 

الفرقٌ المبين بين الطلاق واليمين 


خرن 


4 


/اه 


/الى ه37 
78 


14: 
5 


4 


الفرق بين الزّيارة الشرعية والزيارة البدعية 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

فضائل القرآن 

في الميتة إذا وقعت في المائعات 

قاعدة تتضمّن ذكر ملابس النبي يك وسلاحه ودوابه» وهي «القرمانية) 

قاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيهاء مما يستحقه الربٌ عر 
وجلء تسمّى «الأكمليّة) 

قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم 

قاعدة تتعلق برحمة الله تعالى في إرسال محمد يك وأن إرساله 
أجل النعم 

قاعدة تتعلق بمسائل من التِيمُم والجمع بين الصلاتين» تسمى: «تيسير 
العبادات لأرباب الضرورات» 

قاعدة تعرف ب «الصعيدية» تتعلق بالثنوية 

قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة» وأنَ كل خير في العالم 
فأصله متابعة الرّسل» وكل شرّ فمن مخالفتهم, إما جهلا أو عمدًا 

قاعدة سماها «اللمعة» - اللمعة 

قاعدة سمًّاها: «التفصيل بين التكفير والتحليل»- التفصيل بين 
التكفير 

قاعدة سماها: «الفرقٌ المبين بين الطلاق واليمين»- الفرق المبين 
بين الطلاق 

قاعدة في إبطال المجرّدات 

قاعدة في إثبات الرؤية والردّ على ثفاتها 


16 


الذذا 


1١٠ 


1١٠ 


قاعدة في إثبات كرامات الأولياء 

قاعدة في أحوال الشيخ يونس القُنَيّيء والشيخ أحمد بن الرّفاعي 

قاعدة في استقرار الضمان 

قاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصيد 

قاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب 

قاعدة في الإجماعء وأنه ثلاثة أقسام 

قاعدة في الإخلاص والتوكل 

قاعدة في الإخلاص وتقريره بالعقل 

قاعدة في الاستحسان 

قاعدة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله؟ 

قاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراره 

قاعدة في الاستفتاحات في الصلاة 

قاعدة في الأطعمة وما يحل منها وما يحرّم؛ وتحرير الكلام على 
الطيبات والخبائتث 

قاعدة في الاقتصاص من الظالم بالدعاء وغيره» وهل هو أفضل من 
العفو؟ 

قاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ واختار أنها الحيض 

قاعدة في الأنبذة والمشكرات 

قاعدة في الانغماس في العدوٌ هل يباح؟ 

قاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان, وفي الإحسان المقرون بإسلام 
الوجه 


14١ 


5121 


510 


م١‎ 


قاعدة في الإيمان والتوحيدء وبيان ضلال من ضل في هذا الأصل 

قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل 

قاعدة في الجدٌ هل يُجبر البكر على النكاح؟ وفي الاستئذان من الأب 
هل يجب؟ 

قاعدة في الجمع بين الصلاتين 

قاعدة في الجمعة هل يُسُْترط لها الاستيطان؟ 

قاعدة في الجهاد والترغيب فيه 

قاعدة في الحسبة 

قاعدة في الحمّام والاغتسال 

قاعدة في الخْلَّة والمحبة أيهما أفضل؟ 

قاعدة في الخُلْطة والعٌزلة 

قاعدة في الخلوات» وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشُّبَه والفرق بين 
الخَلوة الشرعية والبدعية 

قاعدة في الردٌ على أهل الاتحاد 

قاعدة في الردٌ على من قال بفناء الجنة والنار 

قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة 

قاعدة في الشكر لله. وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية 

قاعدة في الشّكر وأسبابه وأحكامه 

قاعدة في الشّكر والرّضا 

قاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الإشارات 

قاعدة في الصبر والشكر 


127 


14 


الا 


قاعدة في الصراط المستقيم في الزهد والورع 

قاعدة في الصفات والقَدّر التدمرية 

قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل 

قاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة 

قاعدة في العدم واستطاعته 

قاعدة في العقود اللازمة والجائزة 

قاعدة في العلم المحكم 

قاعدة في العلم والحلم 

قاعدة في العِيئّة والتورّق ونحوهما من البياعات 

قاعدة في الفتوّة الاصطلاحية وأنه ليس لها أصل في الأحكام 
الشرعية 

قاعدة في الفقراء والصوفية» أيهم أفضل؟ 

قاعدة في الفقير الصابر والغنيٌ الشاكرء أبْهُم أفضل؟ 

قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وإبليسية 

قاعدة في القراءة خلف الإمام 

قاعدة في القضايا الوهمية 

قاعدة في الكلام على السنة والبدعة» وأنَّ كلّ بدعة ضلالة 


قاعدة في الكلام على العِدّد 
قاعدة في الكلام على المرّشدة التي ألفها ابن التومرت 
قاعدة في الكلام على الممكن 


قاعدة في الكلام على قوله تعالى: ايكيا ألنّاس أَعبُدُوأ ريك ... » 


17 


14 


قاعدة فى الكليّات 

قاعدة فى المتشابهات 

قاعدة في المحرّمات في النكاح 

عدا النكالة اليد 

قاعدة في المسح على الخحفين» وهل يجوز على المقطوع؟ 

قاعدة في المقربين هل يسألهم مُنكرٌ ونكير 

قاعدة في النصّيرية وحكمهم 

قاعدة فى أمراض القلوب وشفائها 

قاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة 

قاعدة في أن الحسنات تعلّل بعلَّتِين: جلب المنفعة ودفع المضرة» 
والسيئات بالعكس 

قاعدة في أنَّ الحمد والذمٌ والشواب والعقاب بالجهاد والحدود 
تتعلق بأفعال العباد لا بأنسابهم 

قاعدة فى أن الشريعة والحقيقة متلازمان 

قاعدة في أن الصلاة أول الأعمال 

قاعدة في أن العامّي هل يجب عليه تقليد مذهب معيّن أم لا؟ 

قاعدة فى أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته 

قاعدة فى أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة 

قاعدة في أن جماع الحسنات العدل, وجماع السيئات الظلمء 
ومراتب الذنوب في الدنيا 

قاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر 
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قاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مُكمّرة 

قاعدة في أنْ خوارق العادات لا تدل على الولاية 

قاعدة في أنَّ كلّ آي يحتجٌ بها مبتدعء ففيها دليل على فساد قوله 

قاعدة في أنْ كلّ حمد وذمٌّ للمقالات والأفعال لا بد أن يكون بكتاب 
الله وشئة رشولة 

قاعدةٌ في أنَّ كلّ دليل عقلّ يحتجٌ به مبتدع؛ ففيه دليل على بطلان 
قوله 

قاعدة في أن كلل عمل صالح أصله اتباع النبي يكل 

قاعدة في أن ما كان داعبا إلى القُزْقة والاختلاف يجب النهي عنه 

قاعدة في أن مَبدأ العلم الإلهي عند النبي كك هو الوحي, وعند أتباعه 
هو الإيمان 

قاعدة في أنَّ مخالفة الرّسول يك لاتكون إلا عن ظررٌ واتباع هوى 

قاعدة في أهل الصّفَّة ومراتبهم وأحوالهم 

قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية» وما بينها وبين 
الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية 

قاعدة في بيع الغرر» والشروط في البيع والتكاح وغير ذلك 

قاعدة في تارك الصلاة وفي تفصيل القول فيه 

قاعدة في تارك الطمأنيئة 

قاعدة في تبديل السيئات حسنات 

قاعدة في تحريم الحشيشة:» وبيان حكم آكلهاء وماذا يجب عليه 


قاعدة في تحريم الشبّابة 


1:6 


كان 
51 
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قاعدة في تحزيب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الآثار 

قاعدة في تزكية النفوس 

قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرهاء هل هو بلسان 
الحال أم لا؟ 


قاعدة في تعذيب المرء بذنب غيره 

قاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط 

قاعدة في تعليل الأفعال 

قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة» تسمى: المالكية) 

قاعدة في تقرير القياس في مسائل عدة؛ والردٌ على من يقول: هي 
على خلاف القياس 

قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل 

قاعدة في تقرير أنَّ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة 

قاعدة في توريث ذوي الأرحام 

قاعدة في حق الله وحق رسوله يَِةِ وحقوق عباده. وما وقع في ذلك 
من التفريط 

قاعدة في حل الدّوره ومسائل في الجبر والمقابلة 

قاعدة في حلق الرّأس هل بجزة فى غير الثقك لخي عزر؟ 

قاعدة في خَلَّة إبراهيم الخليل عليه السلام» وأنه الإمام المطلق 

قاعدة في دم الشهداء ومداد العلماء» تتضمّن أيّ الطائفتين أفضل؟ 

قاعدة في ذبائح أهل الكتاب 


قاعدة في ذم الوَسُواس 


567 


آذه 


14 


قاعدة في ذوات الأسباب هل تُصلَّى في وقت النهي؟ 

قاعدة في رسالة النبي يَلِ إلى الجن والإنس 

قاعدة في زكاة مال الصبي 

قاعدة في شرح أسماء الله الحسنى 

قاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس. وهي متضمّنة لكلام الإمام 
أحمد في أصول الدين 

قاعدة في شمول النصوص للأحكام 

قاعدة في ضمان البساتين هل يجوز أم لا؟ 

قاعدة في طهارة بول ما يُؤكّل لحمٌّه. ذكر فيها نحو ثلاثين حُجَّة على 
ذلك 

قاعدة في فضائل الأئمة الأربعة» وما امتاز به كل إمام من الفضيلة 

قاعدة في فضائل عشر ذي الحجة 

قاعدة في فضل السلف على الخَلّف في العلم 

قاعدة في فضل معاوية 

قاعدة في في تطهير العبادات من الفواحش والمنكرات 

قاعدة في قوله بك :'استفترق أَمّتِي على ثلاث وسبعين فرقة» 

قاعدة في قوله كَل «من بكر وابتكرء وغسّل واغتسل) 

قاعدة في قوله تعالى: 9آَدَخُلُوا آلْجَنَهَ ما مشر ََمَلُونَ 4» وقول النبي 
2 «لن يدخلّ أحدٌ منكم الجئة بعمله) 

قاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله) 

قاعدة في كلام ابن العريف في التصوّف 


/ا 2" 


11 


14 


قاعدة في كلام الجِتّيد لما سئل عن التوحيد فقال: إفراد الحدوث 
عن القِدَم 

قاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ وفي الأقطاب ونحوهم 

قاعدة في لعب الشَّطْرَنْج وأنه حرام 

قاعدة في لفظ الجسم واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم 

قاعدة في لفظ الحقيقة والمجازء وفي العام إذا حص هل يكون حقيقةً 
أو مجادًا؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك 

قاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل؟ 

قاعدة في معاهدة انان المطلقةوالمفانة 

قاعدة في مفطّرات الصائم 

قاعدة في مقدار الكمّارة في اليمين 

قاعدة في مواقيت الصلاة 

قاعدة في وجوب العدل على كل أحدٍ لكل أحد في كلّ حال 

قاعدة في وجوب تقديم محبّة لله ورسوله على النَفْس والأهل والمال 

قاعدة في وجوب نصيحة أولي الأمر والدعاء لهم 

قاعدة في وصية لقمان لابنه 

قاعدة فيما أحدثه الفقراء المجرّدون 

قاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق» هل يكون 
مشروعا بوصف الخصوص والتقييد 

قاعدة فيما لكل أمة من الخصائصء وخصائص هذه الأمة 
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قاعدة فيما يتعلّق بالوسيلة بالنبي كله والقيام بحقوقه الواجبة على 
2 3 
أمته في كل زمان ومكان» وبيان خصائصه التي امتاز بها على 
جميع العالمين» وبيان فضل أمته على جميع الأمم 8-ءلا 


قاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى 7 
فإغدة ماب من تقارضل التمن وال جماع 2 
قاعدة كبيرةسمّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان»- تحقيق 

الفرقان بين 
قاعدة كبيرة في أصول الفقه. غالبها نقل أقوال الفقهاء و7 
قاعدة كبيرة في الرّضا ,> 
قاعدة كبيرة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهيّ 

عنه ْ 723 
قاعدة كبيرة في تفضيل مذهب الإمام أحمد وذِكُر محاسنه و7 
قاعدة كبيرة في محبة الله للعبد و محبة العبد لله 53 
قاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام 55 
قاعدتان في قر الب من عابديه وداعيه 584 
القاهرية هه 
قبر علي رضي الله عنه 56 
قصد القلوب العلوّ ما سببه؟ َك 
القواعد ١‏ 
قواعد فقهية في مسائل من النذور والأيمان 7 
قواعد في الاجتهاد والتقليد و7 


1: 


قواعد في الاستجمار, وفي الأرض هل تَطْهّر بالشمس وبالرّيح؟ 

قواعد في الشهادتين 

قواعد في الفناء والاصطلام 

قواعد في الكنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمّه منها وإبقاؤه» وما 
يجب هدمه 

قواعد في المائعات والمياه وأحكامها 

قواعد في المجتهد في الشريعة» هل يأثم إذا أخطأ الحقّ؟ وهل 
المصيب واحد؟ ونحو ذلك 

قواعد في المغالبات وما يحل من الرّهنء وهل يفتقر إلى محثّل؟ 

قواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 

فواعد في الوقف» وشروط الواقفين» وما يعتبر منهاء وفي إبداله 
بأجود منه» وفي بيعه عند تعذّر الانتفاع ونحو ذلك 

قواعد في رجوع المغرور على من غرّه 

قواعد في سباق الخيل» ورمي الاب 

قواعد في نواقض الوضوء 

قواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر» هل له حدٌ 

قواعد كثيرة فيمن امْتحِنَ في الله وصبر 

قواعد وأجوبة في الإيمان هل يزيد وينقص؟ وما يتبع ذلك 

قواعد وأجوبة في النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة وفي 
الكسوف؟ وهل يقبل قول المنجمين فيه؟ وفي رؤية الهلال 


366 
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قواعد وأجوبة في النية فى الصلاة» وغير ذلك من العبادات 
قواعد وأجوبة في تحريم السماع 

قواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية 

قواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


كتاب في الوسيلة 
كتاب في حادثة غزو التتار لبلاد الشام ومقارنتها بما جرى في غزوة 
الأحزاب (ساقه برمته) 


كتاب في محنته بمصر (التسعينية) 

كتابٌ في نزول الرّبِ تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنياء والمجواب 
عن اخختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع 

كتاب فيه الكلام على إرادة الرب تبارك وتعالى وقدرته. وتحرير القول 
في ذلك على كلام الرازي في «المطالب العالية» 

الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا 

الكلام على حديث القلتين» وما يتعلق بذلك (شيء كثير) 

الكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر, وهل هو ثابت أم لا؟ 
وأيّ ألفاظه هو المحفوظ؟ 

الكلام على حديث عِمران بن خصين الذي فيه: «جئنا نسألك عن أول 
هذا الأمر) 

الكلام على دعوة ذي النون 

الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك (شيء كثير يشقٌ 
إحصاؤه ويعسّر ضبطه). 

الكلام على مُتعة الحج 
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الكلام على مسائل العلوٌ والاستواء والصفات الخبرية» وما يتعلّق بذلك 
من الردٌ على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 
الأهواء والبدع» ما يشتمل على مجلدات كثيرة 

كلام مفرد على كلام الرّازِي في «الأربعين» 

الكَلِم الطيّب» مختصرء جمع فيه الأذكار المستعملة طَرّفي النهار وغير 
ذلك 

الكيلانية 

اللمعة (لعلها في الطلاق). 

الماتريدية- جواب في عقيدة الأشعري... 

المالكية- قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة 

المدنيّة- رسالة إلى شمس الدين الدّباهي 

المرّاكشية- مسألة في الصفات 

المسائل الإسكندرية في الردّ على الملاحدة والاتحادية 

مسائل الرّوح وهل يُعَذَّب في القبر مع الجسد؟ وهل يفارق البدنّ 
بالموت» وهل يتصوّر بصورة ويعقل بعد الموت» ونحو ذلك 

مسائل الطلاق والخُلْع وما يتعلق بذلك من الأحكام (مصنفات 
عديدة) مجموع ذلك نحو العشرين مجلدًا 

مسائل في محل الشّعْر والعلوم» وغيرها هل هو واحد أو متعدّد؟ 

مسائل كثيرة في الأفعال الاختيارية المسمّاة عند بعض المتكلمين ب 


«حلول الحوادث» 
مسائل وأجوبة فى مسألة القدرء والردّ على القدريّة وعلى الجبرية؛ أكثر 
من مجلدين 


0 


66 


504 


6 


04 


1 


/9 


9 


14 


مسائل وأجوبتها في قتال التنار الذين قدموا مع غازان وغيره» وفي قتال 


والمحاريين 

مسائل وقواعد في الاستغاثة (غير ما تقدّم ذكرٌه) 

مسألة الشفاعة 

مسألة الشهادة بالاستفاضة 

مسألة تسمى الواسطة 

مسألة شد الإّحال ولوازمها (عدة مصنفات) بِيّض منه مجلدات 
عديدة 


مسألة في الإجازة على كتاب «المصابيح» للبغوي 

مسألة في الصفات تسمى: «المرّاكشية»» وتشتمل على نقول كثيرة 
مسألة في العلوٌء أجاب فيها عن شّبّه المخالفين 

مسألة في القدر (نظم) 

مسألة في المبايئة بين الله تعالى وبين خلقه 

مسألة في أن الجدَّ يُسقط الإخوة 

مسألة في بيع المَسْلّم فيه قبل قبضهء هل يجوز؟ 

مسألة في عَقَل الإنسان وروحه 

مسألة في قوله: «أمِرْتُ أن أخاطب الناسّ على قَذْر عقولهم؛؛ هل هو 


كلامه عَلِة؟ 
نسآلة يمن يدض أن للقرآن باطتاء وآن للف الباط باطنا إلى دياعة 


وو 


بصن 


+0 


0460 


المشاهد متى حدثت, وفي النذور لها 

المشهد المنسوب للحسين 

المصرية (في القرآن) 

المصرية- رسالة كتبها إلى نصر المنبجي 

مصنفان في الردّ على المنطق 

منهاج السنّة النبويّة في نقض كلام الشَّيّع القدرية 

العوائقة وق اتسوك والمتقرق- د تهار قن لمق 

نقول السَّلف مجرَّدَةٌ عن الاستدلال- تفسير القرآن بأقوال السلف 
نكاح الشَّغار وما يستقرٌ به المهرء ونحو ذلك 

الهلاوونية. وهو جواب سؤال ورد على لسان هولاكو ملك التتار 
الواسطة (بين الحق والخلق)- مسألة تسمى الواسطة 

الواسطية- عقيدة الفرقة الناجية 

وصية كتبها للتّجيبي 

وصية لابن المهاجري» في كراريس 
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و 


,ىا 


للك 


48 


4 


1 فهرس الشعر 


صدر البيت 
مذايقولالواصفون له 
مااسملثلائيالحروف فثلته 
ياعالمًا قد فاق أه ل زمانه 
أحسن في حل المسمى وما 
مائلللغزيولميسمبه 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
نهاية إقدام العقول عقال 
ظ شهدت بأن وعدالله حق 
مج دو الله فهوللمجدأمل 
حجج تهافت كالزجاج تخالها 
فاصبر ففي الصبر ما يغنيك عن حيل 
إةا حك ستمال ابرق 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 
ولعمملقت السنذه هتبن فممنيا 
أنا الفقير إلى رب السموات 
إن لله علياًلئخغستما 


ذراني من ذكرى سعد وزيئنب 


3106 


العدد 


034 


الصفحة 

م6:24 
"١‏ 
رف 
) 
0 


١14 


عَم المصاب وزادت الأفكار2 الأقدار 


عرّالتصبيّر والقراقرماني أحزانى 


لمصاب البر التقي الإمام انسجام 
بمصرعك الناعي أصمّ وأسمعا أذمُعا 
طبت مثوى يا خ تتم العلماء الأتقياء 
عم المصاب فلا تبكوا بغيردم والحكم 
صبرًا جميلًا فالمصاب كبير تمور 
لفقد الفتى التيمي تجري المدامع2 الصوادع 
خذي في انسجام الدمع يا مقلة العاني أجفانى 
لوكانيقنعني عليك بكائي بدماء 
هل بعد بُعدك طرف دمعه راقي راقي 
واصريي ححصي صوصو الكا ‏ ب 


عش ماتشاء فإن آخره الفنا ولاغنى 
مفضى عالوالدنيا الذي عر فقذده بعده 
"قف بالربوع الهامدات وعذد وبدّد 


ماكّفء هذا الرزء جفن تسجم ويألم 


امك 


05 


رف 


عه 


ره 


لقدع نبوا قلبي بنار المحبّة 
أهكذا بالدياجي يحجب القمر 
ثم الصلاة على المختار من مُصَر 
كل حي ل هالممات ورود 
جل رُزئي وقل مني اصطباري 
مَن مبلغ عني الخبيتٌ مقالة 
ياموت خذمنأردت أو فدع 
الح مسالل حمذدادائهما بدا 
أيهاالماجدالذي فاق فخرًا 
يامّن لهفطنة فاقت ذوي الفطن 
ياعالمًا جل عن ضدٌ يضاهيه 
لئن نافقوه وهو في السجن وابتغوا 
أيامًن مناقبه فاخره 
الله نشكر مخل صين ونحمد 
الحق حصحص لا عذر لمعتذر 
برت خلال الأصسننياء درا 
سيّان إن عدّل الواشون أو غدروا 
فق دالأنامٌ فوائدًا وفطضائلا 


و 


دموعي على صحن الخدود تسيل 


/ا 16 


35 


30 


الا 


و 


رفك 
؟“/اه 
: لاه 


خ”7ع0 


ألا أيها القلب الذي عدم الصبرا 
أبى اليوم سِرّ الكون أن يتكتما 
خطب جسيم عرانا هائل جَلّل 
ياقومتوبوا إلى الرحمن وابتهلوا 
لمانمي الشيخ الإمام المتقي 
يا ابن تيمي ةيا أفصحالعلما 
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وم 


7 


5 


الفهارس العلمية 


5 فهرس ترجمة الشيخ ا لمفصلة 
١‏ 


فوائد عن مصنفاته 


فوائد متفرقة 


6 عبارات مشهورة أطلقها الشيخ وغيره 


١‏ فهرس ترجمة الشيخ المفصلة 


“ا اسمه ونسبه وكنيته ونسبته 
- سبب تلقيبه ب« ابن تيمية) 
- ١تيمية)‏ لقب لأم جدّه محمد 


- تلقيبه بشيخ الإسلام 


-شرف الدين عبد الله ابن تيمية 

- برَ شرف الدين بأمه وتلطفه معها 

-وفاته وشيء من تر جمته 

- زين الدين عبد الرحمن 

اباصم و الع ابر سا 7 
أمه (ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي الحرّانية) 
أخوه لأمه: بدر الدين أبو القاسم 

# الثناء على أهل بيته 

# انتقاله مع أسرته من حرّان إلى دمشق 

سيت الأتقان 


51 


فضا 


مه 8مكل2 ”5207 


للخت ارو الطرون 
3 

امح ورت 
لجرت رونا 

اي ا 
لفرت نان 
لت كرون 


- تاريخه 6 


- ما واجهوه من مصاعب 0 
- قدومه إلى دمشق 0 
* نشأته وطلبه للعلم 

- أول شيخ سمع منه ابن عبد الدائم سنة (/751) 3 
- قوة حافظته» وقصة لأحد المشايخ معه 4 
- وصفه في صغره بأنه لم ير مثله 1 
- قول بعضهم: إن عاش ليكونن له شأن عظيم 94 
- مقروءاته من كتب الحديث وعنايته بها 0 رض 
- سمع مسند أحمد مرات 7 
- سمع معجم الطبراني الكبير / 
- سمع الكتب الكبار والأجزاء 7 
جراين المخط و السينات / 
- قرأ في العربية أيامًا على ابن عبد القوي حتى أتقنها / 
- براعته في جميع الفنون وهو ابن بضع عشرة سنة 1/ 
- ناظر واستدلٌ وهو دون البلوغ بدا 
- تأمل كتاب سيبويه ففهمه 7 
- براعته في النحو /ا 
- إقباله على التفسير إقبالًا كلا / 
- إحكامه لأصول الفقه 37 
- نشأته في صلاح وعفاف. وديانةٍ وزهد. وعبادة وتقوى ٠١4‏ 
عاشعفه الع والتطالتة والبيدت ف 


117 


- ما يفتح عليه من العلوم» وما يستدركه على أهلها 0 
-كان يحضر المحافل في صغره فيتعجب الفضلاء من فرط 


ذكائه وإفحامه الخصوم 4 
- أفتى وله تسع عشرة سنة أو أقل 1 
- شرع في الجمع والتأليف وله نحو تسع عشرة سنة 0 
- صار من أكابر العلماء في حياة شيوخه ا 
- درّس بعد موت أبيه بوظائفه وله إحدى وعشرون سنة 9 
* استدعاء الشيخ إلى مصر وما جرى فيها من أحداث: 
- استدعاء الشيخ إلى مصر على البريد من أجل العقيدة ان 
- إصرار الشيخ على الذهاب إلى مصر مع إشارة الأمير بعدم 

الذهاب ل 
- خروج خلق كثير لتوديع الشيخ وخوفهم عليه من أعدائه لو 
- دخول الشيخ مدينة غزة وعمل في جامعها مجلسًا عظيمًا 8 
- وصول الشيخ إلى مصر 8 
- عقد مجلس عقيب وصوله. حَضّره القضاة والأمراء ا 
- عدم تمكين الشيخ من الحمد والثناء وإبداء حجته ا 
- سعي سلّار في إخراج الشيخ من الحبس 5 
- استدعاء الشيخ من السجن عدة مرات وتصميمه على عدم 

الإجابة عا 
- كتاب من الشيخ إلى دمشق يذكر فيه ما هو فيه من التوجه 

إلى الله وأنه لم يقبل شيثًا من الكسوة وغيرها 0 
- خروج الشيخ من السجن بطلب من الأمير حسام الدين 

81١ مهنا‎ 


اننا 


- اعتذار القضاة عن حضور مجالس المناظرة ففى مصر لا 
- كتاب الشيخ إلى دمشق يتضمن خروجه وأنه مقيم في دار 


ابن شقير لضن 
- رسم سلار بتأخير سفر الشيخ عن ابن مهنا أيامًا يض 
- عقد مجلس للشيخ بعد خروجه؛ وَؤْكْر بعض ما جرى فيه 1 
- كتاب من الشيخ يذكر فيه أن في إقامته بمصر مصالح 

وفوائد مل لم 
- كتب من الشيخ إلى والدته وأخيه لأمه بدر الدين وغيرهم سس 
- شكاية الصوفية منه في مصر ل سس فسن 
- دعوى ابن عطاء الله على الشيخ في مسألة الاستغاثة بالنبي سكين 
- عقد مجلس للشيخ بدار العدل ظهر فيه من علمه 

وشجاعته شيء كثير خض 
- الرسم بتسفيره إلى الشام ثم إرجاعه من نصف الطريق رس رفرين 
- سجنه في سجن الحاكم بحارة الديلم رفن 
- تسفير الشيخ إلى الإسكندرية سنة 9 /١‏ ولم يمكن أحد 

من مصاحبته سرض يي برضن 
- التوجه إليه هناك من جماعة من أصحابه للقراءة عليه 

والبحث معه ارون 
- غرضهم من تسفيره إليها وانقلاب مقاصدهم قا 
- إقبال الناس عليه في الإسكندرية» وتوبتهم من البدع؛ 

وكتابة بعضهم في كشف ضلالهم رضنا 
- مدة بقائه في الإسكندرية ثمانية أشهر لحك 
- خروج الشيخ من سجن الإسكندرية وعودته إلى القاهرة كن 
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- استقبال السلطان الناصر للشيخ وإكرامه له وتقديمه على 


كل العلماء 70-7١‏ 
- إنكار الشيخ في مجلس السلطان على الوزير في قضية 

تغيير لباس أهل الذمة بزيادة الجالية هع 
- سكن الشيخ بالقاهرة» وتردد الناس إليه» واعتذار البعض 

مما بدر منه يدس 
- كتاب للشيخ من مصر يذكر ما جرى فيها من المصالح 

والخير الكثير ان 
- طلب الشيخ بعض الكتب من بيته في دمشق م 
- قدوم الشيخ إلى دمشق سنة 7١/اه‏ ادل ووم 
- خروج الناس لتلقيه وفرحهم بذلك ”> 
- مدة غيابه عن دمشق سبع سنين وسبع جمع ”33> 
شيوخه 
عدد شيوخه أكثر من مئتين خرن 
- كثرة شيوخه / 5 35 
- أحمد ابن أبي الخير سلامة / 3.5 
- أحمد بن شَيّبان حك 
- أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي زين الدين / 00 
- أبو بكر الهروي 5 
- جمال الدين البغدادي 5 
- جمال الدين يحيى ابن الصير في / 35 
- زينب بنت مكي 5 
- شرف الدين ابن القوّاس ا 


60 


- شمس الدين ابن أبي عمر الحنبلي 00-5 


- أبو الغنائم بن علان 1 
- فخر الدين ابن البخاري / 4 
+ القاسع الورباي 1 
- الكمال بن عبد / 5 65 
- الكمال عبد الرحيم 11 
- مجد الدين ابن عساكر / 4 15 
- محمد أبو ابن عبد القوي (في العربية) 7 
د الست الشقداد 51 
- ابن أبي اليْسْر 4+ 
* تلاميذه 
-حال تلاميذ الشيخ. وتفردهم بصفاء العقيدة ا 
-أنواع الفِرّق التي يقف تلاميذ الشيخ في مقابلتهم ام 
-يزعم الناس أنهم يردون على المبتدعة والكفار؛ لكنهم 

لا يقومون بمايقوم به طلاب الشبخ ١‏ ا اا 
-الوصية بحفظ الأدب مع الشيخ» والانتصار له بم 
-وصاية تلاميذه بما له عليهم من حق اسل ع باس 
-أنهم هم الطائفة المنصورة 57 
-ضعفهم أحيانًا بسبب اشتداد المحن -- 
-ما وقع لهم من الحبس والأذى والإهانة ا ام 
-سجن الإمام المزي وإخراج ابن تيمية له بنفسه 55 


الا 


-ما تعرض له ابن القيم من الحبس والأذى 1 


- محبتهم له مين 
* تعداد من ذكر منهم في هذا الكتاب 

- إبراهيم الرقّي 15 
- أحمد بن إبراهيم الواسطي ابن شيخ الحزّامين “وس م 
- الحافظ الذهبي 1١6‏ 
- رضي الدين الواسطي 1 
- شرف الدين محمد بن سعد الدين سعد الله بن بُحَيخ ا 
- شمس الدين الدّباهي محمد بن أحمد 43 
- ابن الشهرزوري الموصلي نض 
- عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي 1 
- علم الدين البرزالي 11 
- عمر بن عبد الله بن عبد الأحد بن شّقير تقي الدين داقر دان 
- فخر الدين محمد ابن الصائغ لق 
- كمال الدين ابن الزملكاني ١‏ 
- محمد بن أحمد بن عبد الهادي ١‏ 
- محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن القيم "3 
- محمد بن سيّد الناس اليعمري أبو الفتح 14 
- محمد بن عبد الأحد شمس الدين الآمدي للق 
- محمد بن عبد الله بن رُشّيّقَ المالكي أبو عبد الله ونع 
- محمد بن محمد بن محمد ابن الصائغ نور الدين مق 


11/ 


- محمد بن المنجَّى شرف الدين ا 


- يوسف جمال الدين أبو الحجاج المزي 1 
* تدريسه وإفتاؤه ونشره للعلم: 

- تأهله للفتوى والتدريس وسِنه دون العشرين 94 
- تولي وظائف أبيه بعد موته وسنه إحدى وعشرون 4 
- أخذ في تفسير القرآن أيام الجُمّع من حفظه 4م 
- وصف درسه في التفسير ل 
- ما حصل في دروسه من الخير العظيم»؛ وسبب ذلك ف 
- كان يورد الدرس بلا توقف ولا تلعثم بصوت جهوري فصيح ٠‏ 
- طول دروس الشيخ: من بعد الجمعة إلى العصر 8 
- لم يكن يتكلم في فنُّ من الفنون إلا فاق فيه أهله وذ 
- اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها ١14‏ 
- إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم عليه الدليل فى 
- بقي عدة سنين لا يفتي بمذهب معين ١58‏ 
- نبذة من اختياراته الفقهية لور انا 
- نشره العلم وهو في الحبس عرس 
- نشره للعلم بمصر ان 
- نشره للعلم بدمشق لذن 
- نشره للعلم بالإسكندرية» وإقبال الناس عليه يفكيسنن 
- لم يكتب الشيخ إلى أحد كتابًا يدعوه ابتداءً 5514-7 
- أكثر كتابات الشيخ كانت أجوبة لمن يسأله 533 
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علومه: 


- الفقه ودقائقه 


- الحديث رواية ودراية 
- التفسير والتوسّع فيه 


- أصول الدين ومعرفة الفِرّق 


- أصول الفقه 


امن أعرف الناس بالتاريخ 
- علم الكلام والفلسفة 


- العربية 


* صفاته وأخلاقه 
- كمال العلم؛ وصفاء الب لبصيرة 


- لا يداهن ولا يحابي بل يقول الحق المر 


- سعة الاطلاع 


- بُعث على رأس السبع مئة مجددًا 


- لم يكمل أحد في العالم مثل ما كمل 


- ماكان عليه الشيخ وهو في السجن من التوجه إلى الله 
وعدم قبول الإدرار السلطاني 


- زهده 


- كرمه 


- انتهت إليه صفات الكمال. والإمامة في العلم والعمل وهو 


في الثلاثين 


- الشجاعة المفرطة 


1" 


اا حا وض 


الالال وثل /اع ١58.5‏ 


نشد ار 0 
رضنا 
رضنا 
رضنا 

ا 
إرضة ان 


شرت ونا 
١59-18‏ 
حل 
فض ةمسن 
لذن 


”7 
رضنا 
رضنا 


١١-1١١ 
لف ا اانا‎ 


- تعتريه حِدَّة في البحث؛ وعدم مداراة للخصم (يقهرها 


بحلم وصفح) 16 
- كثرة استغفاره إذا أشكلت عليه المسألة حتى تنحل مم 
- فارغ عن شهوات المأكل والملبس والجماع 
- قوة تأثير كلامه في النفوس ١١‏ 
- تضرّعه وابتهاله حمل 
- حفظه 4 
- سرعة استحضاره للآيات والأحاديث بض 
- سرعة بديهته من صغره 4 
- قوة الإدراك والفهم ل 
حيس العامة له 5 
- سُمعتّه في البلاد البعيدة . 
- عدم انتصاره لنفسه تر انا 
- ابتهاجه بالسجن وفرحه ونا 
- اختياره دخول السجن كيو 
- بره بأمه ٠‏ 
- تلطفه ورقة حاشيته مع والدته 1 
- تلطفه مع إخوانه وإرساله الكتب إليهم 11م 
- لا يحب أن يؤذى أي أحد بسببه عامل ؟ 


- تحليل الشيخ لكل مسلم آذاه أو كذب عليه إضض 
- ليس له عتب على أحد من أصحابه ولا يحب أن يعاتب 
الك بعد يفشك ون 


112 


- ما قد يجري من التغليظ والتخشين على بعض الأصحاب 


فإنما القصد الإصلاح 0 
دكن اسلو لا عك البخالفين والمتدفين ١‏ 
- لم يكن الشيخ من رجال الدول... 70 
- سريع القراءة» جهوري الصوت. فصيح ٠‏ 
* مناظراته 
- مناظراته في صغره وتفوقه على الكبار 4 
- لا يُعلّم أن أحدًا قطعه في المناظرة ١‏ 
- مناظرته مع ابن المرحل في الحمد والشكر ١05-16‏ 
- مبحث ثان معه أيضًا ١-1‏ 
- مناظرة في قوله: (وأحل الله البيع...) لاوا 
- مناظرته في «الحموية» 3005 
- المناظرات في مصر مع (ابن مخلوف) سنة ١ )17١0(‏ 
- مناظرته حول فتيا الطلاق سنة ٠/١9‏ 0 
-مناظرة أخرى في الطلاق سنة ٠٠١‏ كنا 
- مناظرته سنة 7١0‏ مع الأحمديّة 7١14-4‏ 
- كتابة الشيخ جزءً في حال الأحمدية 1 
- مناظرته حول «العقيدة الواسطية» 5 
- حكاية المناظرة في «الواسطية» وما جرى في المجالس 
الثلاثة ( مما كتبه الشيخ) تسستا ان 


0 


- إملاؤه للعقيدة في مجلس المناظرة 
خط غضب الشيخ في المناظرة 


- ثناء الشيخ على نفسه اضطرارًا لما احتاج إلى ذلك 

- ثناء الشيخ على الأمير الذي حضر المناظرة 

- اعتراف بعض خصومه بأنه قد أزال عنهم الشبهات 

- مراعاة الشيخ للمصلحة العامة وجمع الكلمة في المناظرة 
- سعي المناظرين إلى تأخير المجالس ليستعدوا ويطالعوا 


ويحضروا من غاب منهم 


- مناظرة الشيخ مع بدرالدين ابن جماعة 
- كتب السلطان: أن المقصود بعقد المجالس مع الشيخ براءة 


ساحته 


- مناظرته مع بعض شيوخ الرافضة 


- مناظرة أخوي الشيخ للقاضي المالكي وظهورهم عليه 
- مناظرة شرف الدين ابن تيمية للابن عدلان وظهوره عليه 


* جهوده في محاربة أهل البدع ونحوهم 


- جملة أهل البدع 
- الجهمية 
- الاتحادية 
- الصوفية بأنواعها 


- مقلدة الفقهاء 
- الزنادقة 


يف03 


7150-74 
ال ري اانا 
كا 
و 

8 

نسي نا 


اا 
1١‏ 


5١ 
إرخرف‎ 
سنن‎ 
51١ 


1١ 

5489 
١‏ 
لا 1 
مضي دنا 
دنا 

258 


- مشايخ السلطة 16 


- الأمراء والأجناد ونحوهم 8 
- العامة ا 
- المنجمون 30> 
- اليهود والنصارى ام 
- المعتزلة الام 
- القدرية ام 
- التتر (المغول) الام 
- الرافضة (الكسروانيون) عرق 
- الأشاعرة 14 
- إنكاره على السلطان ما يتعلق بأهل الذمة مع 
جهوده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد (إجمالا) 

- قوته في الحق وهو في السجن لق 
- دعوته إلى الله وهو في السجن وانتفاع المساجين به شرك كرس 
- عدم تزحزحه عن عقيدته 0, 
- دعاؤه على أعدائه وهو في السجن 

- شسجاعته وجهاده أمر يتجاوز الوصصف فد خض كرون 
- قيامه في نوبة (غازان) وإغلاظه له ودعاؤه عليه ١7/1١8‏ 
- اجتماعه بالملك (غازان) ونائبه خطلوشاه وببولاي 082 
- إقدامه وجرأته على المغول 048 
- وقعة شقحب ف شيف فق 


رفن 


- وصف حال الشيخ في المعركة /1 7 7704 


- ما جرى فيها من الكرامات 17 
- ما كان فيه الشيخ من العزة والمنعة ونفوذ الكلمة 74 
- قتال أهل كسروان الرافضة ا لاا 

رف 


-عكوف الناس على الشيخ بالزيارة والتهنئة بعد عودته من 


فتح الجبل 0 
- رسالة الشيخ إلى الملك الناصر بخصوص فتح الجبل 1/1 7 
- أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في الحبس رين 
- توجهه مع الجيش المصري غازيًا 7١‏ 
- عدم تهيّبه من السلطان م 
- عدم قبوله ما رُنَّبٍ له وقت إقامته بمصر 8 
- إخراجه للحافظ المزي من السجن بيده 35 
- حثه السلطان والخليفة على الثبات والجهاد 6 ضف 
- إنكاره على من يلعب بالشطرنج 10 
* الثناء على الشيخ نثرًا 
جمال الدين ابن القلانسي حاية لحان 
جمال الدين المزِّي ١‏ 
ابن دقيق العيد ا 1 
الذهبي ل رضت انا 
رشيد الفارقي 7 
ابن سيد الناس اليعمري ١4-5‏ 


000 


شرف الدين (أخو شيخ الإسلام) سن 


شهاب الدين الخوبي 44 
صدر الدين علي القاضي الحنفي دف 
علم الدين البرزالي 114-14 
عماد الدين الواسطي المعروف بابن شيخ الحزّامِينَ» وقد 

كتب رسالة خاصة بذلك سماها: التذكرة والاعتبار كن 
كمال الدين ابن الرُملكاني لك ل 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي لل وم 
محمد بن عبد الله ابن رُسَيّق 8 
ابن مخلوف المالكي حكن 
ابن النحاس 1.4 
* أعداء الشيخ 

الإخنائي المالكي اك 
بدر الدين ابن جماعة لفق 
بيبرس الجاشنكير لني لمن 
جلال الدين الحنفي مه" 
شمس الدين ابن عدلان الي ين 
صدر الدين ابن الوكيل (ابن المرخّل) 749 
صفي الدين الهندي 10 
ابن عطاء الله السكندري ضف 
فخر الدين بن بنت أبي سعد دلق 
القرروي العف 


17 


كريم الدين الآملي 

كمال الدين ابن الزملكاني 

ابن مخلوف المالكي 

نجم الدين ابن الرفعة 

نجم الدين ابن صصرى 

ضر المنبجي 

نور الدين البكريء الفقيه 

ضرب خصوم الشيخ وإهانتهم 

ما آل إليه أمر أعدائه 

عفوه عنهم بعد قدرته عليهم 

عفوه عمن آذاهء ونهيه عن أذيتهم وأنها لا تحل 
ثناؤه على أعدائه حتى لا يعاقبهم السلطان 
اعتذارهم عما بدر منهم 


خضوع أعدائه له. واشتراطه عليهم مافيه عز الإسلام 
والسنة» والامتناع من قبول الوعود والعهود حتى يظهر منهم 


الفعل 
* أنواع الأذي الذي تعرّض له الشيخ 
- حبسه بالجب بقلعة الجبل سنة ونصف 


- حبسه بسجن الحاكم بحارة الديلم 
- حبسه بالإسكندرية ببرج منها 
-حبسه بالقلعة من أجل مسألة الطلاق 


كلا1 


رضنا 
50 


ال اا 


1 

3 

الك رت و3 ذرنرا 
30> 

1701١ 7055-06 
دن‎ 

7/5 
707 
7/5 

ذسن 


دجن 


ا 
0 
رق 
نا 
الكل 


دنوية بالقلفه شين مالة شد الرحان 


-إكرامه في الحبس 
- حسكدة» والحقد عليه 


محنته سنة (/14) بسبب تأليفه «الحموية») 


- بقية المحنة سنة )17١0(‏ 


- بعد المحنة رئيت للشيخ مرائي حسنة لو جمعت كانت 


مجلدًا تامًا 


- محنته سنة )/١0(‏ والسؤال عن معتقده والمناظرة حول 


«الواسطية» 


- حكاية ما جرى في المجالس المناظرة 


- سعي المصريين ضد الشيخ وتأليب الجاشنكير 
- محنته سنة (101) بسبب كلامه في ابن عربي 
- محنته سنة (8 الا“ 0٠‏ بسبب فتياه فى مسألة الحلف 


بالطلاق 


- محنته سنة (1/7157) بسبب فتياه بمنع شد الرحال وإعمال 


المطي لزيارة القبور 


-شدة الأمر في هذه المحنة» والخوف على الشيخ من أعدائه 


- كبن ينه 

-تأليب الرويضة 

- المخادعة له 

- إيغار خواطر الفقهاء عليه 
- النداء ببطلان عقيدته 


000 


>04 

الو ا 
1 
4 ”اه؟-/اه؟ 
ورا 


777-74 
تكسن 
300 

5 


لك 


اللركااية 
ا 

1 

١ 

1 

همه" 


مه" 


- تكفيره 17 


- الإرجاف واختلاق القصص بحس 
- السعي فيه بأنواع الأذى /0” 
- الذين سعوا في أذى الشيخ معروفون 5 
- منعه من الإفتاء بما يراه من الحق ل كن 
- منعه من إبداء حجته في المناظرة 0 
- ادعاء أن الشيخ رجع عن عقيدته كا 
- منعه من الكتبء والأقلام والورق وإخراجها من عنده 

فصار يكتب بالفحم» وبقي منها بعض رسائل لأصحابه لوالف 
- ما كان في نفوس خصومه من الخلاف والهوى 4 
- تمالؤهم وكيدهم وتعصبهم 4 انان 
- إساءة الأدب عليه كن 
- التفرد به ومحاولة ضربه 0 
- تهديده بالقتل 10 
- الوشاية به من ذوي الأحقاد ينض 
- كُتّبٍ في الحطّ عليه 0 
-بعضهم عمل كراسة في عد مثالبه» وذكر شيئا من فضائله» 

وأخذ يدور بها على أصحابه واحدًا واحدًا نا 
-القول في مثل هذا الذي كتب هذه الكراسة ١‏ 
-من يطعن على الشيخ فإنما يفتقد في عقله ثم فهمه ثم صدقه 

ثم سنه اا 
-رد بعض ما انتقده خصومه فيه كن 


278 


- الإغراء بقتله وعدم موافقة السلطان 

-ما تمناه أعداؤه له من الأذى ووقوعه بهم 

- اتهامه بالابتداع 

- اتهامه بمحاولة أخذ الملك مثل ابن تومرت 
- الكذب والتحريف والتزوير عليه 


- أذية إخوانه وسجنهم 

* الذين آزروا الشيخ 

- إمام الدين القزويني 

- الباجي 

- جاغان المشد 

- الجزري 

- جلال الدين القزويني أخوه 
- السلطان الناصر 

د الآمير سفن الدوق شلدد 
- شمس الدين التونسي المالكي 
- النمراوي 

- الأمير مهنا بن عيسى 

- نور الدين الزواوي المالكي 


* العلماء الذين انتصروا للشيخ في مسألة الزيارة 


-صفي الدين بن عبدالحق الحنبلي 
-أبو عمر بن أبي الوليد المالكي 


084 


لا 

انا 

اخ 

كينا 

6 005565 
فر ار ا 
رونا 


5305 
”7 
ا 
8 
لا" 
١غخ#-5:0:‏ 
3 
ارفرضسن 
كن 
31١١‏ 
0 


0 


- ابن الكتبي الشافعي 


-يوسف بن عبدالمحمود ابن البتي الحنبلي 


شعره 
- تقويمه 


- نظم شيئًا يسيرًا في صغره ثم أعرض عنه 
- حله للغز الرشيد الفارقي في نحو مئة بيت 


- بعض الأبيات من نظمه 


- له قصائد مطوّلة في مسائل يُسأل عنها 


وفاته 


- مرض بضعة وعشرين يومًا 


- قرأ في الحبس قبل وفاته ثمانين تحتمة» يختم كل عشرة أيام 
- كان يشتكي عينيه» وإخباره في إحدى رسائله أنهما طيبتان 


- زمان وفاته 
- مكانها 


- دخول أقاربه وجماعة من أصحابه قبل الغسل 


- كثرة الجَمْع وازدحام الناس 
- عدد من حضر الجنازة 

- الحزن الشديد والبكاء 

- وصف سير الجنازة 

- من أمّ الناس بالصلاة عليه 
- صَلَي عليه عدة مرات 


16 


6 
18 
الا 


0 
7504-7 
6غه١-عه٠‎ 
0 


رذ 
ود 
3غ 
45208 
28 4غ 
2 
4:04 
6 
”55253 
مغ 
26 
26 


- إقفال الدكاكين 

- مكان الدفن ووقته 

- ماتخلّف عنها إلا القليل 

- التبرك بالجنازة» وغيرها مما تركه 

- رئيت له مرائي حسنة كثيرة 

مراثيه. ومدائحه 

كثرة مراثيه 

ذكر من رثاه على حروف المعجم: 

- قصيدة ابن ألمى التركي 

- قصيدة أخرى له 

- قصيدة أخرى له 

- قصيدة بدر الدين النحوي المارداني 

-قصيدة برهان الدين إبراهيم ابن شهاب الدين التبريزي 
- قصيدة تقي الدين الجعبري 

- قصيدة جمال الدين الخصّري 

- قصيدة الحافظ شمس الدين الذهبي 

- قصيدة رشيد الدين الفارقي في مدح جواب الشيخ 
- أبيات ابن الزملكاني في مدحه 

- قصيدة زين الدين الشبلي 

- قصيدة أخرى له 

- قصيدة زين الدين ابن الوردي 

- قصائد سعد الله بن بُحَيخ في رثاء الشيخ ومدحه 


14 


00 

و 
2286 
4 
645 
26 


00 


- قصيدة يذكر فيها ذل خصوم الشيخ 

- قصيدة له يمدحه بها 

- قصيدة أخرى له في مدحه 

- قصيدة أخرى في له في مدحه 

- أبيات له في عدم قيام الأصحاب مع الشيخ 

- أبيات له فيمن أبدى عذلاً في حبه ومتابعته جهلاً 
- قصيدة ابن سلار الشافعي 

- مرئية الشيخ شمس الدين الحنبلي 


- مرثية أخرى له 
- قصيدة شهاب الدين التبريزي 
- قصيدة أخرى له 


- قصيدة شهاب الدين أحمد بن فضل الله 

- قصيدة صفي الدين بن عبد المؤمن الحنبلي 

- قصيدة أبي طاهر البعلي الحنبلي يمدح بها الشيخ 
- قصيدة عبد الله بن خضر المعروف بالمتيّم 

- قصيدة أخرى له 

- قصيدة علاء الدين بن غانم 

- قصيدة قاسم بن عبد الرحمن المقرئ 


- قصيدة أخرى له 
- قصيدة مجير الدين البغدادي 
- قصيدة أخرى له 
- قصيدة أخرى له 


لا 


- قصيدة محمود ابن الأثير الحلبى ا 


- قصيدة محمود الدّقوقي البغدادي ١ه‏ 
- قصيدة أخرى له لك 
- قصيدة أخرى له 016 
- قصيدة لنجم الدين الطوفي في مدحه مومع ام 
- قصيدة رجل جندي من أهل مصر 0 


- قصيدة ل لبعضهم في رثائه الاك 


187 


1 فهرس مصنفات الشيخ (على الموضوعات) 


* التفسير وعلوم القرآن: 

أقسام القرآن 

أمثال القرآن 

آيات أشكل تفسيرها على جماعةٍ من العلماء 

تفسير القرآن بأقوال السلف مجردة 

تقشير اول القراند تعلفة كبر امعد لال 

تسيو سؤر وآيات ويقول قن بغصهاء كت للتذكر وتحوذلكف 

جواب في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغيره 

جواب في أنَّ الذّبح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل 

درس بالحنبلية في قوله تعالى: لوَمَاكَان الْمُؤْممون يفوا كانه 

درس بالسّكريّة في البسملة 

شرح حديث: «أنزل القرآنُ على سبعة أخرف» (شَرّحه غير مرَّة) 

فضائل القرآن 

قاعدة في الكلام على قوله تعالى: لا يَكاهَا ألنّاش أَعْبُدُوأ ريك ... 4 

قاعدة في تحزيب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الآثار 

قاعدة فى قوله تعالى: #أَدَخْلُوا لْجَنَّهَ ما كُْشْرْ تَحْمَنُونَ 4؛ وقول النبى 
الن يدخلّ أحدٌ منكم الجن بعمله» ش 

كتاب في حادثة غزو التتار لبلاد الشام ومقارنتها بما جرى في غزوة 
الأحزاب (ساقه برمته) 


10 


4١ 


يفنل 


الكلام على دعوة ذي النون 
شيالة فيدن يدن أن للفيراك باطتاء أن تذلك الياطن باطنا إن سيفة 


ع يي 


أبطن 
نقولّ السّلف مجردَةَ عن الاستدلال- تفسير القرآن بأقوال السلف 
#: العقيدة: 


إبطال القول بإثبات الجواهر العقلية 

إيطال القول بقدم العالم» وإبطال ما احتجّوا به 

إيطال القول: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 

أجوبة تتعلق بالمرشدة لابن تومرت 

أجوبة في الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان 

أجوبة في العرش والعالم» هل هو كُريّ الشكل أم لا؟ 

أجوبة في الكنائس وأحكامها (وانظر: قواعد في الكنائس...) 

أجوبة في النهي عن أعياد النصارىء وعما يفعل من البدع يوم عاشوراء 

أجوبة في مبايئة الله تعالى لخلقه. وفيمن يقول: إنه سبحانه على عرشه 
بذاته» وأقوال السلف في ذلك 

الإحاطة الصغرى 

الإحاطة الكبرى 

الإخنائية 


الإربلية- جواب فى الاستواء... 
الأزهرية (في كلام الله) 


ه8” 


1م 


لام 


ارق 
ا 


66 


الاستقامة 

الأصبهانية- شرح عقيدة الأصبهاني 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 
الأكملية- قاعدة تتضمن صفات الكمال 

الإيمان (الكبير) 

البعلبكية 
البغدادية 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية 

تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» وحقيقةٌ الجمع بين القَدّر والشرع 
التدمريّة - تحقيق الإثبات للأسماء والصفات 

التسعينية- كتاب في محنته بمصر 

تنبيه الرّجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 

جواب الاعتراضات المصريّة على لفيا الحمويّة 

الجواب الصّحيح لمن بدَّل دينَ المسيح 

جواب سؤال ورد على لسان هولاكو ملك التتار> الهلاوونية 
جواب على حال الحلاج؛ ورفع ما وقع فيه من اللّجاج 

جواب على حزب أبي الحسن الشَاذْلي وما يشبهه 

الجواب عما أُورِدَ عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق 

جواب عن المرازقة وما يفعلونه من أعمالء والردّ عليهم فيما أخطأوا فيه 
جواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة 


لا 


هم 


انان 


١٠١655 


جواب في الاستواء وإبطال قول من تأوّله بالاستيلاء» من نحو عشرين 
وجها 

جواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ تسمى «الإربلية) 

جواب في الخضر هل مات أو هو حي؟ واختار أنه مات 

جواب في العزم على المعصية هل يعاقب عليه العبد؟ 

جواب في الكتاب الذي هم به النبي مَك في مرضه 

جواب في الكمّار من التتر وغيرهم وهل لهم حُمّراء بقلوبهم لهم 
تأثير؟ 

جواب في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغيره 

جواب في المعيّة وأحكامها 

جواب في رؤية النساء ربهم في الجنة سأله عنه الشيخ إبراهيم الرئّي 

جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به (انظر: أجوبة كثيرة) 

جواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية» 
تسمى «الماتريدية» 

جواب في قوله بلي من قال: أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب» 

جواب في كفر فرعونء والردّ على من لم يكمّره 

جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سَبّه أم لا؟ 

جواب فيمن يقول: إن بعض المشايخ أحيا ميا 

جواب محبي الدين الأصبهاني 

جواب هل كان النبي يك قبل الرسالة نينّا؟ وهل يسمّى من صَحِبه إذ 
ذاك صحايًا؟ 
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الحَلّبية في الصفات» وهل هي زائدة على الذَّات أم لا؟ 
التكموة الصفرى 
التحيوية الكو 


درء تعارض العقل والنقل 
الردٌ على ابن سينا فى رسالته الأضحويّة 
الردّ على البكري في الاستغاثة 


الردَّ على القائلين بالكلام النفسيّ من نحو ثمانين وجهًا-كتاب في 


محنته بمصر 
الرد على المنطق» مجلد كبير 

الرد على النصارى- الجواب الصحيح 

الردّ على أهل كسروان الرافضة 

الرد على كمال الدين ابن الشريشي فيما أورده على «درء التعارض») 
الردّ على من قال: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين (عدّة مصنفات) 
الردٌ على منكري المعاد (قواعد كثيرة) 

رسائل إلى البحرين 

الرسالة الحموية- الحموية 

رسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدّباهي؛ تسمى «المدنيّة) 
رسالة كتبها إلى الشيخ نصر المْبجي» تسمى «المصرية» 
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رسالة كتبها إلى بيت الشيخ عدي بن مُسافر» تسمى «العدوية) 

الزملكانية 

السبعينية المسائل الإسكندرية 

شرح أول «المحصّل» للرازي 

شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين 

شرح بضع عشرة مسألة من كتاب «الأربعين» للفخر الرازي 

شرح حديث الأولياء الذي رواه البخاري منفردًا به: «من عادى لي وليًّا 
فقدبارزنى بالمحاربة». (شرحه مرات). تارةً يسأل عن 
لخيرعه رنارة تالف الترذه المتكورفيه 

شرح حديث النزول» (شرحه مرّات) 

شرح حديث جبريل في الإيمان والإسلام» (غير كتاب «الإيمان» المتقدم) 

شرح حديث: «فحج آدمُ موسى) (شرحه مرّات) 

شرح حديث: ١لا‏ يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن» (شرحه مرات 
عديدة) 

شرح عقيدة الأصبهاني 

الصَّارم المسلول على شاتم الرّسول َك 

الصعيدية- قاعدة تتعلق بالثنوية 

الصفديّة في الردٌ على الفلاسفة في قولهم: إن معجزات الأنبياء 
عليهم السلام قُوى نفسانيّة وفي إبطال قولهم بقدم العالم 

العبودية- قاعدة في الكلام على قوله تعالى 9 يتما لاس أعْبْدُوأ 
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العدوية- رسالة إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر 
عقيدة الفرقة الناجية» وتعرف ب «الواسطية») 


عقيدة تسمى «الحوفية) 

الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

قاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيهاء مما يستحقه الربٌ عر 
وجل» تسمّى «الأكمليّة» 

قاعدة تتعلق برحمة الله تعالى في إرسال محمد يلك وأن إرساله 
أجل النعم 

قاعدة تعرف ب (الصعيدية» تتعلق بالثنوية 

قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة» وأنَ كل خير في العالم 
فأصله متابعة الرّسلء وكل شر فمن مخالفتهم؛ إما جهلًا أو عمدًا 

قاعدة في إبطال المجرّدات 

قاعدة في إثبات الرؤية والردّ على ثفاتها 

قاعدة في إثبات كرامات الأولياء 

قاعدة في أحوال الشيخ يونس القَنَيّي» والشيخ أحمد بن الرّفاعي 

قاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب 

قاعدة في الإيمان المقرون بالإحسانء وفي الإحسان المقرون بإسلام 
الوجه 

قاعدة في الإيمان والتوحيد» وبيان ضلال من ضل في هذا الأصل 
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قاعدة في الردٌ على أهل الاتحاد 

قاعدة في الردٌ على من قال بفناء الجنة والنار 

قاعدة في الشكر لله وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية 

قاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الإشارات 
قاعدة في الصفات والقَدّر- التدمرية 

قاعدة في العدم واستطاعته 

قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وإبليسية 
قاعدة في القضايا الوهمية 

قاعدة في الكلام على السنة والبدعة» وأنَّ كلّ بدعة ضلالة 
قاعدة في الكلام على المرُّشدة التي ألفها ابن التومرت 
قاعدة في الكلام على الممكن 

قاعدة في الكليّات 


قاعدة فى المتشابهات 
قاعدة في المقربين هل يسألهم مُنكرٌ ونكير 
قاعدة في النصّيرية وحكمهم 


قاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة 
قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمان 

قاعدة في أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته 

قاعدة في أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة 

قاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر 
قاعدة في أنَّ كلّ آية يحت بها مبتدع» ففيها دليل على فساد قوله 


55١ 


قاعدةٌ في أنَّ كلّ دليل عقليّ يحتجٌ به مبتدع؛ ففيه دليل على بطلان 
قوله 

قاعدة في أن كل عمل صالح أصله اتباع النبي يكل 

قاعدة في أن ما كان داعيًا إلى الفُرقة والاختلاف يجب النهي عنه 

قاعدة في أن مَبدأ العلم الإلهي عند النبي كك هو الوحيء وعند أتباعه 
هو الإيمان 

قاعدة في أنَّ مخالفة الرّسول يك لا تكون إلا عن ظرّ واتباع هوى 

قاعدة فى بيان طريقة القرآن فى الدعوة والهداية النبوية» وما بينها وبين 
الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية 

قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل 

قاعدة في حل الدّورء ومسائل في الجبر والمقابلة 

قاعدة في رسالة النبي يك إلى الجن والإنس 

قاعدة في شرح أسماء الله الحسنى 

قاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس. وهي متضْمّنة لكلام الإمام 
أحمد في أصول الدين 

قاعدة في قوله يكل :'استفترق أُمتِي على ثلاث وسبعين فرقة» 

قاعدة في كلام الجتّيد لما سئل عن التوحيد فقال: إفراد الحدوث 
عن القِدَّم 

قاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ وفي الأقطاب ونحوهم 

قاعدة في لفظ الجسم واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم 

قاعدة في وجوب تقديم محبّة الله ورسوله على التَمْس والأهل والمال 


153 


قاعدة فيما يتعلّق بالوسيلة بالنبي يل والقيام بحقوقه الواجبة على 
2 
امته في كل زمان ومكان» وبيان خصائصه التي امتاز بها على 
جميع العالمين» وبيان فضل أمته على جميع الأمم 

قاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى 

قاعدة كبيرة في الرّضا 

قاعدة كبيرة في محبة الله للعبد و محبة العبد لله 

قاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام 

قاعدتان في قُرْبٍ الرّب من عابديه وداعيه 

القاهرية 

قصد القلوب العلو ما سبيه؟ 

قواعد في الفناء والاصطلام 

قواعد وأجوبة في الإيمان هل يزيد وينتقص؟ وما يتبع ذلك 

قواعد وأجوبة في النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة وفي 
الكسوف؟ وهل يُقبل قول المنجمين فيه؟ وفي رؤية الهلال 
ونحو ذلك 

كتاب في الوسيلة 

كتاب في محنته بمصر (التسعينية) 

كتابٌ في نزول الرَّبِ تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنياء والجواب 
0 اختتلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع 

كتاب فيه الكلام على إرادة الرب تبارك وتعالى وقدرته» وتحرير القول 
في ذلك على كلام الرازي في «المطالب العالية» 


197 
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الها 


الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا 

الكلام على حديث عِمران بن خصين الذي فيه: «جئنا نسألك عن أول 
هذا الأمرا 

الكلام على مسائل العلوٌ والاستواء والصفات الخبرية» وما يتعلّق بذلك 
من الردٌ على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 
الأهواء والبدع, ما يشتمل على مجلدات كثيرة 

كلام مفرد على كلام الرّازي 2 «الأربعين» 

الكيلانية 

الماتريدية- جواب في عقيدة الأشعري... 

المدنيّة- رسالة إلى شمس الدين الذباهي 

المرّاكشية- مسألة في الصفات 

المسائل الإسكندرية في الردّ على الملاحدة والاتحادية 

مسائل الرُوح وهل يُعذَّب في القبر مع الجسد؟ وهل يفارق البدنّ 
بالموت» وهل يتصوّر بصورة ويعقل بعد الموت؛ ونحو ذلك 

مسائل كثيرة في الأفعال الاختيارية المسمّاة عند بعض المتكلمين ب 
«حلول الحوادث») 

مسائل وأجوبة في مسألة القدر والردّ على القدريّة وعلى الجبرية» أكثر 
من مجلدين : 

مسائل وقواعد في الاستغاثة (غير ما تقدم ذكرّه) 

مسألة الشفاعة 

مسألة تسمى الواسطة 

مسألة شد الرّحال ولوازمها (عدة مصنفات) بَيِّض منه مجلدات 


عديدة 
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مسألة في الصفات تسمى: «المرّاكشية»» وتشتمل على نقول كثيرة 
مسألة في العلوء أجاب فيها عن شه المخالفين 

مسألة في القَدّر (نظم) 

مسألة في المباينة بين الله تعالى وبين خلقه 

مسألة في عَقَل الإنسان وروحه 

ستالة فس دعن أن للقران افك أن نتف الباطو راطنا الو سبعة 
المشاهد متى حدثت, وفي النذور لها 

المشهد المنسوب للحسين 

المصرية (في القرآن) 

المصرية- رسالة كتبها إلى نصر المنبجي 

مصنفان في الردّ على المنطق 

منهاج السنّة النبويّة في نقض كلام الشّبّع القدرية 

الموائقة بين المعقول والمتقول> دز تعارفل العقل:: 

الهلاوونية. وهو جواب سؤال ورد على لسان هولاكو ملك التتار 
الواسطة (بين الحق والخلق)- مسألة تسمى الواسطة 

الواسطية- عقيدة الفرقة الناجية 

* الحديث وعلومه: 

إجازة على كتاب (المصابيح) 

إجازة كتبها لبعض أهل توريز 

إجازة لأهل أصبهان 
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إجازة لأهل سَبْنَة ذكر فيها مسموعاته 

إجازة لأهل غرناطة 

أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاء من صحيح يشرحه؛ وضعيفي يبي: 
ضعفه. وباطل ينبه على بطلانه 

ترتيب كثير من مسند الإمام أحمد» وغيره على أبواب الفقه 

جواب في الكتاب الذي هم به النبي يِل في مرضه 

جواب في قوله بكليِْ: امن قال: أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب» 

جواب في قوله: اخير القبور الدوارس» 

شرح أحاديتٌ كثيرة (غير ما ذَُكِر من الأحاديث) 

شرح حديث ابن مسعود في درء الهم 

شرح حديث أبي ذرٌ: ايا عبادي إني حَرّمت الظلم على نفسي 

شرح حديث الأولياء الذي رواه البخاري منفردًا به: «من عادى لي ولا 
فقد بارزني بالمحاربة». (شرحه مرات). تارةٌ يسأل عن 
مجموعة: ؤثازة يُسال عق التردد التذكور فيه 

شرح حديث الدعاء الذي علَّمَه الي يلِ لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا) 

شرح حديث النزول» (شرحه مرّات) 

شرح حديث بريرة» وقول النبي يكِ لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» 

شرح حديث حكيم بن حزام: «أسْلَمْت على ما أَسْلَفْت من خير) 

شرح حديث معاذ وقول النبي يك له: ١لا‏ تدعنّ دبْر كلّ صلاق 

شرح حديث: «الأعمال بالنيّات» 


155 


١58م‎ 


148 


شرح حديث: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم) 

شرح حديث: اأَنزلَ القرآنٌ على سبعة أخرف» (شَرَحه غير مرَّة) 

شرح حديث: «بدأ الإسلام غريبًا 

شرح حديث: «فحج آدمُ موسى) (شرحه مرّات) 

شرح حديث: «لايرث المسلم الكافر) 

شرح حديث: الا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن) (شرحه مرات 
عديدة) 

شرح حديث: ١لا‏ يضرب أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من 
حدود الله) 

شرح حديث: من جُعِل قاضيًا فقد دُبح بغير سكّين) 

قاعدة في قوله يل :'استفترق أُمِّي على ثلاث وسبعين فرقة» 

قاعدة في قوله يَكلِ: امن بكّر وابتكر. وغسّل واغتسل) 

قاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنّ بكلمة الله 


الكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمرء وهل هو ثابت أم لا؟ 


وأيّ ألفاظه هو المحفوظ؟ 
الكلام على حديث عمران بن خصين الذي فيه: اجئنا نسألك عن أول 
هذا الأمر) 


مسألة في الإجازة على كتاب «المصابيح» للبغوي 


مسألة في قوله: «أمِرْتُ أن أخاطب الناسّ على قَدْر عقولهم»؛ هل هو 
كلامه عَكلِيدِ؟ 


1/ 


4 


84 


١١ 


عن 


* الفقه: 

أجوبة في الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان 

أجوبة في الكنائس وأحكامها (وانظر: قواعد في الكنائس...) 

أجوبة في الوقف في مُنقطع الوسط وغيره 

أجوبة في رؤية هلال ذي الحِجّة إذا رآه بعض الناسء ما حكمهم في 
الأضحية؟ 

أجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعضء وأنه جائز 

أجوبة كثيرة في زيارة القدس للتعريف (انظر: جواب في زيارة...) 

أجوبه كثيرة عن مسائل وردت من الصَّلْتَ 

الأسماء التي علّق الشارعٌ بها الأحكام 

بيان الدليل على بطلان التحليل 

تحرير الكلام في حادثة الاقتسام 

التحرير في مسألة حفير > تحرير الكلام 

تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان 

تعليقة على كتاب «المحرّر) في الفقه 

التفصيل ين التكفير والتعلبل 

تيسير العبادات لأرباب الضرورات- قاعدة تتعلق بمسائل من التيمّم 
والجمع بين... 

جوابٌ اعتراض ورد عليه من الديار المصرية (في مسألة الطلاق)» 
وهو رت طويل في ثلاث مجلّدات 

جواب عن أهل البدع هل يصلَّى خلفهم؟ 


1134 


.)اه 


كه 


50 


لكل 
ى 


جواب عن سؤال ورد من الرّحْبة 


و 
جواب عن سؤال ورد من رَرّع 
جواب عن سؤال ورد من ماردين 
جواب في أرض الموات إذا أحياها الرّجل ثم عادت موانًا هل تُوْرَاء 
ّ 
بالإحياء مرّة أخرى؟ 


جواب في الإجارة» هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها لنفع 
المستأجر؟ وهل ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي 
على وَفْق القياس؟ 

جواب في التسمية على الوضوء 

جواب في القنوت في الصبح والوتر 

جواب في المخلوقة من ماء الزّانني هل له أن يتزوّج بها؟ 

جواب في المظالم المشتركة وأحكامها 

جواب في امرأة مسلمة ماتت وفي بطنها إذ ذاك ولد حيٌّ متحرّك 

جواب في ساعة الجمعة؛ هل هي مقدَّرة بالدّرَّج؟ 

جواب في صلاة الركعتين جالسًا بعد الوتر 

جواب في قوله: «صومكم يوم تصومون». وفيما إذا عُمّ هلال رمضان 
ليلة الثلاثين» هل يجب الصوم أم لا؟ 

جواب في نصرانية مانت وفي بطنها ولد من مسلم 

جواب فيمن تفقه غلى مذهب) ثم يجد حديكًا ضحيعًا بخلاف 
مذدهه 


جواب فيمن عزم على فعل محرّم ثم مات 


08 


/ا4 
/ا4 


/ا4 


/ع94 


جواب فيمن يقول: أنا مذهبي غير موافق للأربعة 

جواب مبسوط في السجّادة التي تُفْرَش في المسجد قبل الجمعة قبل 
ميجيء المعناي 

الدرر المضيّة من فتاوي ابن تيميّة- الفتاوى المصرية 

رسائل إلى البحرين 

زيارة القبور هل تُباح للنساء؟ (عدة مصنفات) 

شرح حديث بريرة» وقول النبي كك لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» 

شرح حديث معاذ وقول النبي يكل له: «لاتدعنَ دب كلّ صلاوا 

شرح حديث: ١لا‏ يضرب أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من 
حدود الله) 

شرح كتاب «العمدة» في الفقه- قطعة منه 

صفة حجٌ النبيّ يكل والجمع بين النصوص في ذلك 

طواف الحائض وما يتعلّق بذلك 

العمرة المكيّة 

الفتاوى المصرية 

الفرقٌ المبين بين الطلاق واليمين 

في الميتة إذا وقعت في المائعات 

قاعدة تتعلق بمسائل من التيمّم والجمع بين الصلاتين» تسمى: اتيسير 
العبادات لأرباب الضرورات» 

قاعدة سماها «اللمعة»:- اللمعة 

قاعدة سمّاها: «التفصيل بين التكفير والتحليل»- التفصيل بين 
التكفير 


١5 


للها 


قاعدة سماها: «الفرقٌ المبين بين الطلاق واليمين»- الفرق المبين 
بين الطلاق 

قاعدة في استقرار الضمان 

قاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصيد 

قاعدة في الاستفتاحات في الصلاة 

قاعدة في الأطعمة وما يحل منها وما يحرّم؛ وتحرير الكلام على 
الطيبات والخبائث 

قاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ واختار أنها الحيض 

قاعدة في الأنبذة والمشكرات 

قاعدة في الانغماس في العدوٌ هل يباح؟ 

قاعدة في الجدٌ هل يُجبر البكر على النكاح؟ وفي الاستئذان من الأب 
هل يجب؟ 

قاعدة في الجمع بين الصلاتين 

قاعدة في الجمعة هل يُشْترط لها الاستيطان؟ 

قاعدة في الجهاد والترغيب فيه 

قاعدة في الحسبة 

قاعدة في الحمّام والاغتسال 

قاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة 

قاعدة في العقود اللازمة والجائزة 

قاعدة في العِيئّة والتورّق ونحوهما من البياعات 

قاعدة في القراءة خلف الإمام 


قاعدة في الكلام على العِدّد 

قاعدة في المحرّمات في النكاح 

قاعدة في المسألة الشّريحية 

قاعدة في المسح على الحْمِين» وهل يجوز على المقطوع؟ 

قاعدة في أن الصلاة أول الأعمال 

قاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مُكمّرة 

قاعدة في بيع الغرر» والشروط في البيع والتكاح وغير ذلك 

قاعدة في تارك الصلاة وفي تفصيل القول فيه 

قاعدة في تارك الطمأنينة 

قاعدة في تحريم الحشيشة. وبيان حكم آكلهاء وماذا يجب عليه 

قاعدة في تحريم الشبّابة 

قاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط 

قاعدة في تقرير أنَّ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة 

قاعدة في توريث ذوي الأرحام 

قاعدة في حلق الرّأس هل يجوز في غير السك لغير عذر؟ 

قاعدة في ذبائح أهل الكتاب 

قاعدة في ذوات الأسباب هل تُصلَّى في وقت النهي؟ 

قاعدة في زكاة مال الصبي 

قاعدة في ضمان البساتين هل يجوز أم لا؟ 

قاعدة في طهارة بول ما يُؤكّل لحمّه ذكر فيها نحو ثلاثين حجّة على 
ذلك 


 ,2ى/ىىئ‎ 


قاعدة في في تطهير العبادات من الفواحش والمنكرات 

قاعدة في قوله يل من بكر وابتكر. وغسّل واغتسل» 

قاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله» 

قاعدة في لعب الشَّطْرَنْج وأنه حرام 

قاعدة في معاهدة الكفار المطُلّقة والمقيّدة 

قاعدة في مفطّرات الصائم 

قاعدة في مقدار الكفار ة في اليمين 

قاعدة في مواقيت الصلاة 

قاعدة في وجوب نصيحة أولي الأمر والدعاء لهم 

قاعدة كبيرة سمّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان)- تحقيق 
الفرقان بين 

القواعد 

قواعد فقهية في مسائل من النذور والأيمان 

قواعد في الاستجمار وفي الأرض هل تَطْهُر بالشمس وبالرٌيح؟ 

قواعد في الشهادتين 

قواعد في الكنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمُّه منها وإبقاؤه» وما 
يجب هدمه 

قواعد في المائعات والمياه وأحكامها 

قواعد في المغالبات وما يحلّ من الرّهنء وهل يفتقر إلى محلّل؟ 

قواعد في الوقف. وشروط الواقفين» وما يعتبر منهاء وفي إبداله 


بأجود منه. وفي بيعه عند تعذّر الانتفاع ونحو ذلك 


لا 


ا 
:/7 
46 


514 


8 
:/ا 


:/ا 


:/ا-ه/ا 


قواعد في رجوع المغرور على من غرّه 

قواعد في سباق الخيل؛ ورمي النُشّاب 

قواعد في نواقض الوضوء 

قواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطرء هل له حدٌ 

قواعد وأجوبة في النية في الصلاة» وغير ذلك من العبادات 

قواعد وأجوبة في تحريم السماع 

قواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية 

الكلام على حديث القلتين» وما يتعلق بذلك (شيء كثير) 

الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك (شيء كثير يشقٌ 
إحصاؤه ويعسر ضبطه) 

الكلام على مُتعة الحج 

اللمعة (لعلها في الطلاق) 

مسائل الطلاق والخُلْع وما يتعلق بذلك من الأحكام (مصنفات 
عديدة) مجموع ذلك نحو العشرين مجلدًا 

مسائل وأجوبتها في قتال التنار الذين قدموا مع غازان وغيره» وفي قتال 
أهل البيعات من النصارى» ونصارى ملطية» وقتال الأحلاف 
والمخاربيخ 

مسألة الشهادة بالاستفاضة 

مسألة في أن الجدّ يُسقط الإخوة 

مسألة في بيع المسْلّم فيه قبل قبضه. هل يجوز؟ 

نكاح الشّغاره وما يستقرٌ به المهرء ونحو ذلك 


:خ[ى, 


دنا 


5١ 


جواب في الفرق بين ما يتأوّل من النصوص وما لايتأوّل 


جواب هل كان النبي وَلةٍ قبل الوحي متعبّدًا بشرع من كان قبله من 
الأنبياء؟ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

قاعدة في الإجماع؛ وأنه ثلاثة أقسام 

قاعدة في الاستحسان 

قاعدة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله؟ 

قاعدة في العلم المحكم 

قاعدة في أن العامّي هل يجب عليه تقليد مذهب معيّن أم لا؟ 

قاعدة في تعليل الأفعال 

قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة» تسمى: «المالكية) 

قاعدة في تقرير القياس في مسائل عدة» والردٌ على من يقول: هي 
على خلاف القياس ْ 

قاعدة في شمول النصوص للأحكام 

قاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز وفي العام إذا ص هل يكون حقيقةً 
أو مجارًا؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك 

قاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق» هل يكون 
مشروعا بوصف الخصوص والتقييد 

قاعدة فيما يَظَنّ من تعارض النصّ والإجماع 

قاعدة كبيرة في أصول الفقه, غالبها نقل أقوال الفقهاء 


ه66ظ, 


ان 


>, 


2ق 
7 


7: 


قاعدة كبيرة في أَنْ جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهيّ 
عنه 

قاعدة كبيرة في تفضيل مذهب الإمام أحمد وذكر محاسنه 

قواعد في الاجتهاد والتقليد 

قواعد في المجتهد في الشريعة» هل يأثم إذا أخطأ الحنّ؟ وهل 
المصيب واحد؟ ونحو ذلك 

قواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 

المالكية- قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة 

* التصوف والأخلاق والزهد والرقائق: 

أجوبة عن مسائل كُتبت إليه في أمر بمعروف ونهي عن منكر 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية 

تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس 

جواب في التشاغل بكلام الله وأسمائه وذكره أي ذلك أفضل؟ 

جواب في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية 

جواب في الرّضا على كلام أبي سليمان الداراني 

جوابٌ في غض البصر وحفظ الفرج 

جواب لمن يقول: من لا شيم له فشيخه الشيطان 

شرح قول علي رضي الله عنه: لايرجونً أحدٌ إلاريّه ولا يخافنٌ إلا ذنبه 

ترح حدم ال عد الدامرري عبر بوم 

قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم 

قاعدة في الإخلاص والتوكل 


هم 
01 
1ه 
0 
17 
15 
0 
0 
/0 
1١‏ 
0 


5 


قاعدة في الإخلاص وتقريرٌه بالعقل 

قاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراره 

قاعدة في الاقتصاص من الظالم بالدعاء وغيره» وهل هو أفضل من 
العفو؟ 

قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل 

قاعدة في الخُلّة والمحبة أيهما أفضل؟ 

قاعدة في الخُلّطة والعٌزلة 

قاعدة في الخلوات» وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشُّبَهء والفرق بين 
الخلوة الشرعية والبدعية 

قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة 

قاعدة في الشكر لله» وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية 

قاعدة في الشُكر وأسبابه وأحكامه 

قاعدة في الشّكر والرّضا 

قاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الإشارات 

قاعدة في الصبر والشكر 

قاعدة في الصراط المستقيم في الزهد والورع 

قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل 

قاعدة في العلم والحلم 

قاعدة في الفتوّة الاصطلاحية وأنه ليس لها أصل في الأحكام 
الشرعية 

قاعدة في الفقراء والصوفية؛ أيهم أفضل؟ 


/لاد/ا 


5 


5060 


58 
الا 
5060 


07“ 


ا 
14 
377 
م 
ل 
1 
1 
م/232 
14 


14 


ام 
57 


قاعدة في الفقير الصابر والغنيّ الشاكرء أيهم أفضل؟ 

قاعدة في أمراض القلوب وشفائها 

قاعدة في أن الحسنات تعلّل بعلّتِين: جلب المنفعة ودفع المضرة» 
والسيئات بالعكس 

قاعدة في أنَّ الحمد والذمّ والشواب والعقاب بالجهاد والحدود 
تتعلق بأفعال العباد لا بأنسابهم 

قاعدة في أن جماع الحسنات العدل. وجماع السيئات الظلمء 
ومراتب الذنوب في الدنيا 

قاعدة في أنْ خوارق العادات لا تدل على الولاية 

قاعدة في أن كل حمد وذمٌّ للمقالات والأفعال لا بد أن يكون بكتاب 
الله وؤستة رسوله 

قاعدة في أهل الصّفّة ومراتبهم وأحوالهم 

قاعدة في تبديل السيئات حسنات 

قاعدة في تزكية النفوس 

قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرهاء هل هو بلسان 


الحال أم لا؟ 
قاعدة في حق الله وحق رسوله يَلِْةِ وحقوق عباده» وما وقع في ذلك 
من التفريط 
قاعدة في دم الشهداء ومداد العلماء» تتضمّن أيّ الطائفتين أفضل؟ 
قاعدة في ذمٌ الوَسُواس 
قاعدة في فضائل عشر ذي الحجة 


قاعدة في كلام ابن العريف في التصوّف 
4م70 


7# 
544 


رف 


034 


قاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ وفي الأقطاب ونحوهم 7 


قاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل؟ 7 
قاعدة في وجوب العدل على كل أحدٍ لكلّ أحدفي كلّ حال 3 
قاعدة في وصية لقمان لابنه 7 
قاعدة فيما أحدثه الفقراء المجرّدون 7/١‏ 
قاعدة كبيرة في الرّضا 3 
قواعد كثيرة فيمن امْتَحِنَ في الله وصبر 534 
قواعد وأجوبة في تحريم السماع 53 
الكَلِم الطيّب» مختصرء جمع فيه الأذكار المستعملة طرفي النهار وغير 

ذلك 0 
* السّير والتاريخ والتراجم: 
جواب في الخضر هل مات أو هو حي؟ واختار أنه مات 0١‏ 
جواب في العباس وبلال رضي الله عنهما أيهما أفضل؟ 045 
جواب في ذي الفِقّار هل كان سيقًا لعلي رضي الله عنه؟ 1 
جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سَبّه أم لا؟ 9 
فقه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 1 
قاعدة تتضمّن ذكر ملابس النبي يَكِةِ وسلاحه ودوابه» وهي «القرمانية» 8 
قاعدة في أهل الصّمّة ومراتبهم وأحوالهم 7 
قاعدة في حَلَّة إبراهيم الخليل عليه السلام» وأنه الإمام المطلق 14 
قاعدة في فضائل الأئمة الأربعة» وما امتاز به كلّ إمام من الفضيلة 2 
قاعدة في فضل معاوية 4١‏ 


قبر علي رضي الله عنه 

قواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

كتاب في حادثة غزو التتار لبلاد الشام ومقارنتها بما جرى في غزوة 
الأحزاب (ساقه برمته) 

* متفرقات: 

إنطال اميا 

أجوبةً إلى بيت الشيخ جاكير (غير الرسالة) 

أجوبة كثيرة عن مسائل وردت من بغداد 

أجوبه في مسائل وردت من أصبهان 

جواب عن مسائل وردت من الأندلس 

جواب لمن يقول: من لا شيم له فشيخُه الشيطان 

رسائل إلى الأمراء الكبار 

رسائل إلى القضاة والعلماء 

رسائل إلى ثغور الشام؛ إلى طرابلس وغيرها تتعلّق بمصالح المسلمين 

رسائل إلى ملوك العرب 

رسائل كثيرة كتبها إلى الصّلحاء من إخوانه من مصر إلى دمشق» ومن 
دمشق إلى غيرهاء ومن السجن- شيء كثير يحتوي على 


مجلدات عدة 
رسائل للملوك: ملك مصرء وملك حماة» وغيرهما 
رسالة إلى طبرستان وجيلان 


رسالة كتبها إلى القاضى شمس الدين الشسّروجي قاضي الحنفية بمصر 
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رسالة كتبها إلى أهل البصرة 

رسالة كتبها إلى أهل بغداد 

رسالة كتبها إلى بيت الشيخ جاكير 

رسالة كتبها إلى ملك قبرص في مصالح المسلمين» تتضمن علومًا 

رسالة لأهل تدمر 

شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نِعُم العبدٌ صّهِيبٍ لو لم 
يخفي الله لم يغصه. وتكلم على (لو) 


قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرهاء هل هو بلسان 
الحال أم لا؟ 


قاعدة في تعذيب المرء بذنب غيره 

قاعدة في حق الله وحق رسوله يَلْةِ وحقوق عباده» وما وقع في ذلك 
من التفريط 

قاعدة في دم الشهداء ومداد العلماء» تتضمّن أيّ الطائفتين أفضل؟ 

قاعدة في فضل السلف على الخَلّف في العلم 

قاعدة فيما لكل أمة من الخصائصء وخصائص هذه الأمة 

قبر على رضي الله عنه 

مسائل في محل الشّعْر والعلوم» وغيرها هل هو واحد أو متعدّد؟ 

وصية كتبها للتَجيبي 


وصية لابن المهاجري» في كراريس 
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؟فوائد عن مصنفاته 


- أوتي حسن التصئيف وجودة العبارة 

- مصنفاته تمتاز بجودة الترتيب والتقسيم 

- كتابته مجلدة مفردة في عدة مسائل 

- جوابه عن مسألة القدر وقرئت على الشيخ وسّمعت منه 
- تصانيفه أربعة آلاف كراس وأكثر 

- يشق إحصاء وضبط كتب الشيخ» وسبب ذلك 

- مصنفاته سارت بها الركبان 

- مقدار ما يكتب في اليوم والليلة 

- الاختلاف في عدد مجلدات الكتاب بحسب النْسّخ 

- الثناء على كتاب «درء التعارض» 

- كثرة مؤلفاته وأنه لايعلم أكثر تصنيقًا منه 

- غالب تصانيف الشيخ أملاها من حفظه أو في السجن 
وليس عنده ما يحتاجه من الكتب 

- كثير من تصانيف الشيخ مسؤدات» وبيض شيء منها 
جملة منها لم تكمل 

- ما ألفه الشيخ في التفسير 

- مراجعته لنحو مائة تفسير 

- اهتمامه بتفسير الآيات المشكلة» وسبب ذلك 

- إرساله بعض ما ألفه وهو في السجن. وبقي شيء كثير 
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عند الحكام 
- الثناء على كتاب: «بيان تلبيس الجهمية» 
- الثناء على كتاب «الاستقامة») 
- الثناء على كتاب: (تنبيه الرجل العاقل»» وسياق مقدمته 
- الاختلاف في تسمية بعض كتبه 
- لماذا سميت «السبعينية» بذلك 
- فوائد عن كتاب «الحموية» 
- الثناء على «الحموية»» وسياق نصوص منها 
- سبب تأليف «الحموية»» والمحنة بسببها 
- قراءة «الحموية» ومناقشتها في مجالس طويلة 
- موضوع كتاب «الصفدية» 
- «الفتاوى المصرية» وأنها من جمع وترتيب تلاميذه 
- كثرة مؤلفاته في مسألتي شد الرحال» والطلاق 
- الثناء على كتاب «شرح حديث عمران بن حصين» 
- جوابه في رؤية النساء ربهم في الجنة سأله عنه إبراهيم الرقي 
- وعد المؤلف بكتاب مفرد في مؤلفات الشيخ 
- من أسباب ضياع بعض كتب الشيخ 
- لطف الله في حفظ أعيان كتبه» وخرق العادة في ذلك 
- إجازته لصاحب سَبْتة وثناء الذهبي عليها 
- سياق كتابه في حادثة غزو التتار كاملا 
- ألف الشيخ جزءً في حال الأحمدية عقب مناظرته لهم 
- سبب تأليف «الواسطية»» ولمن ألفتء وزمن تأليفها 
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- انتشار نسخ «الواسطية» في مصر والعراق وغيرها يكن 


- مسألة فيمن حلف بالطلاق في مسألة الحرف 1 
والصوت أرسلها بعض المعاندين المتجهّمة 

- كان الشيخ يحتفظ بِنْسَخ من كتبه في بيته 1 
-أسماء بعض كتبه في مسألة الطلاق 14-7 
- في تاريخ تأليف «اقتضاء الصراط المستقيم) كنا 
-فتياه في مسألة شد الرحال وسياق نصها 0غ ٠ع‏ 
- جزع أعدائه من ظهور «الإخنائية) ات 
- «الزملكانية»؛ وعدد مافيها من الحجج. وأنها أقوى 6 
فقَهًا من (الإخنائية») 

- كان في إخراج كتبه من السجن نعمة عظيمة ليقفوا لح 


عليها وينظروا فيها ليهتدواء أو تكون حجة عليهم 
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+ - فوائد متفر 


- مظاهرة الرافضة للنصارى يفا 
- ما كان عليه أهل جبل كسروان من البغي والخروج على الإمام قرف 
- كانت الملوك لا تقدم على حصاره؛ لأنه من أصعب الجبال مسلكًا 

وأشقها مساحة أرق 
- ما وقع بجبل الصالحية من النهب والقتل بإشارة الرافضة حرف 
- ما وقع للرافضة في الجبل جزاء لجنس عملهم في أهل جبل 

الصالحية م 
- مجادلة كبير من كبراء الرافضة للشيخ في عصمة الإمام ضف 


- جهاد أعداء الله المارقين على صنفين: 
١‏ -_أهل الفجور والطغيان.. (التتار). 


١؟-أهل‏ البدع المارقون الخارجون عن السنة والجماعة. ضرف 
- اعتقاد أهل الجبل الرافضة في الصحابة وأئمة الإسلام يضرف 
- ما فعله الرافضة بعسكر المسلمين من الفساد, وقيامهم مع النصارى» 

وفرحهم بمجيء التتار ضف 
- تألم الرافضة من نصر المسلمين على التتار وما كان عندهم من شِبّْه 

العزاء ليف 
- بعض أقوال رافضة الجبل المنكرة ورف خرف 
- بني العّود هم شيوخ أهل الجبل وما كانوا يلقنونهم من عقائد باطلة كرف 
- ما كان عليه أهل الجبل من الفساد وقطع الطريق وإخافة الناس 16 
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- تشبيه قتال أهل كسروان الرافضة بقتال علي رضي الله عنه للخوارج 


المارقين 585-5١‏ 
- لم يوجد في جبلهم مصحف ولا فيهم قارئ للقرآن حل 
- الرافضة شر من التترء لكن التتر أكثر وأقوى لذلك ظهر شرّهم 0 
- الرافضة لا حق لهم في الفيء, ودليله 1 
- حكم قطع الأشجار وتخريب العامر عند الحاجة إلى ذلك 1 
- في انكسار رافضة الجبل انكسارٌ لرافضة اليمن والعراق والحجاز 
ومصر 1 
- وصية الشيخ للحدٌ من انتشار الرفض 115-16 
- لماذا عدل الشيخ في «الواسطية» عن لفظ التأويل إلى التحريف 37 
- ولماذا ذكر «التمثيل» ولم يذكر «التشبيه) /ا؟ 
- السبب في أن الإمام أحمد صار أظهر بالسنة من غيره 7 
- مجموع ما اعترض به المخالفون للشيخ في «الواسطية» أربعة أسئلة يذ 
- لم يُصنّف في أخبار الأشعري المحمودة مثل كتاب "تبيين كذب 
المفتري» لابن عساكر 50 
-لِمَ سمي المعتزلة بذلك؟ 11 
-لِمَّ سمي المتكلمون بذلك يذ 
- المشبّهة والمجسّمة في غير الحنابلة أكثر منهم 53 
- لفظ الحشوية وأول من ابتدعه 545 
- كذب ابن الخطيب (الرازي) وافتراؤه على الناس 1 
- ثناء الشيخ على صفي الدين الهنديء وأمره بأن تقرأ جميع العقيدة 
عليه /41 1948-7 


5الا 


- امتناع الشيخ عن تقرير أن العقيدة التي يدعو إليها هي عقيدة أحمد بن 
حنبل فقط بل عقيدة السلف 0 
- شرط ابن خزيمة في «كتاب التوحيد) ل 
معي 


- ليس قوله تعالى: قم وَهُ أله 4 من آيات الصفات منعيام 
- حث الشيخ على جمع كلمة المسلمين بكل ممكن )لال بلاس 
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/اا/ا 


عبارات مشهورة أطلقها الشيخ وغيره(1١)‏ 


- الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني رذ 
- أكثر الناس شك عند الموت أصحابٌ الكلام (بعضهم) 1 
- أمهلت من خالفني فيها (العقيدة) ثلاث سنين 1 
- أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعهاء وما كان 

سبب ابتداعها 10 
- أنا رجل مِلّة لا رجل دولة 1 
- أهل الكلام أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاء؛ء وأعطوا فهومًا وما أعطوا 

علومًا ١+‏ 
- قول بعض الأغبياء: إن طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم 

وأحكم 5 
- قول الشيخ لما خوّف من مخالفيه: إن هم إلا كالذباب» ورفع كفه 

إلى فيه ونفخ فيه 52 
- قيل للشيخ: من أين لك هذاء قال: مِنْ أين لا تعلمه حيرض 
- كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث (الذهبي) ”> 
- كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه نض 
- الكلام إذا انتهى إلى الأمور الضرورية فقد انتهى وتم ١‏ 
- لا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه (الزملكاني) ١45“‏ 
لم ير تحت أديم السماء مثل شيخ الإسلام (ابن شيخ الحزّامين) ام 
- لو أن يهوديًا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفه خض 


)١(‏ ماكان لغير الشيخ ميزناه بذكر قائله. 
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- لو رحل طالب العلم في تحصيل كتاب (بيان تلبيس الجهمية) من 


الصين ما ضاعت رحلته (ابن عبد الهادي) ”ع 
- ما رأيت مثله ولا رأى مثل نفسه (المزي) 0 
- ما كنت أظن أنه بقي يخلق مثلك (ابن دقيق العيد) 7 
- المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد (بعض العلماء من 

المغارية) 88 
- المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر ل 
- نحن أحوالنا تنفق عند التتار ما تفق قدام الشرع (شيخ المتيبع) 11 
- ندمت في تضبيع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن ١‏ 
- يا معلم إبراهيم علمني ولا 

#9 © 


آ[, 


ترجمة المؤلف (ابن عبد الهادى) ا 
- اسمه ونسبه. ومولده؛ ونشأته 161010[ #1 [|[ [ز[ؤ[ |[ [ز[ز[ز[ؤ[زؤزؤزؤزؤزؤزؤزز11آ211111 


- اسم الكتاب 0 
- تاريخ تأليف الكتاب 00000 
- إثبات نسبته إلى المؤلف 1000 


- مباحث الكتاب وترتيب المؤلف لها 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


0 


000000 


ا 0000001 


0000000 0 


ا 1 ا 0 


- أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده ز ز ز ز ‏ 000 


- منهج التحقيق ذا 0 


- قدومه مع أهله إلى الشام 1000 

- سماعاته وشيوخه 00 

- حفظه ونباهته ااا :1< 
- صفاته وأخلاقه 0 0011 

- جلوسه للتدريس مع صغر سنه أسوش هده ولخو م فد طاو وأ ور الولو ا 01 

- نشأته وطلبه للعلم 0000000000 

- كثرة استغفاره ليفتح عليه فيما يشكل عليه من العلم 000 

- ثناء العلماء عليه: ا 
أبو الحجاج المزي 00 1 1 1117101171 

ابن الزملكاني 11 11 1 ا 

ابو سيل الناس التعمزف 1 0 
- محنته واعتقاله 1 

- وفاته وشهود جنازته 0 00 

لغز العلامة رشيد الدين الفارقي (نظم) 1 1 [1[ذ[ذ1 1[ 1[ 000 
جواب الشيخ على لغز رشيد الدين الفارقي (نظم) ما م ا 
مدح رشيد الدين الفارقي لجواب الشيخ (نظم) [ ز[ [ [ 00000 
حل والد الشيخ تقي الدين للغز وجواب الفارقي 0000 
عدد مصنفاته ا 551 و ا نمطا ال ا ل 1 1 
شجاعته وجهاده وإقدامه لجخا وا واوا عا للد ول ا عمطلاو ا 311 
معرفته بالحديث ورجاله 0 
معرفته بالتفسير والفقه مامد حو ل ال ا ااام ل مسو ا لك اي ان و 18 
مصنفات الشيخ الاح لال ولاو رماتو اواو ماه رف لا ل و ع 13111 
- كتاب تنبيه الرجل العاقل ونقل مقدمته كاملة وا اد م ون قم 81 6د ارة 
- كتاب الحموية ونقول مختارة منه 7ب 00 


مناظرة في الحمد والشكر مع ابن المرخُل 
بحث ثانٍ جرى بينهما في الحمد والشكر 
بحث ثالث في قوله تعالى: #وَأحلّ أدّ 
عودة إلى ترجمة شيخ الإسلام 
كتاب الشيخ في حادثة غزو التتار لبلاد الشام 


انيم وَحَرَم ليوأ 4 


0000 0 1 1 


- توجه الشيخ لقتال الكسروانيبن 


رسالة الشيخ إلى الملك الناصر (بعد قتال الكسروانيين) . 


فصل 
مناظرة الشيخ مع الأحمدية 
فصل محنة الشيخ بسبب الحموية 
مجالس المناظرة فى العقيدة 


الأمير ابن مهنا وإخراج الشيخ من الجب 
مدح نجم الدين الطوفي للشيخ (قصيدة) 


واووع ةو م مث ممم رموه 


وقفء موث ميم .مووز ووو 


قوفو و م وم و م ااا ااا وو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وافقف فوم فوم رفو ءرملا 


ا ا ا ااا 000010011 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


000000000 


ثثم م مومه 


30-0-0000 


ثعثث يوه 


0000000 


مجلس للشيخ على تفسير قوله تعالى: ايك تمد ويك 


تَسَْعِتٌ # من بعد الجمعة إلى أذان العصر 
كتاب من الشيخ إلى والدته وغيرها 
كتاب الشيخ إلى أخيه لأمه بدر الدين 
كتاب آخر للشيخ بعثه من مصر إلى دمشق 
ستمرار الشيخ في تعليم الناس» وشكاية الصوفية فيه 
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000000000 


0000000000 


لومقء م ماقم 


03300000010 


١5” ١:ه‎ 
١5" _ ١ها/‎ 


ا١دا/_‎ ١51 


عق 
ام 
ع 
م 745 


”07_.”:16 
0١_56 


58-3515 
شرك امون 
١م578‏ 


كتاب شرف الدين ابن تيمية إلى أخيه لأمه بدر الدين ا ا 
إحضار الشيخ إلى القاهرة ولقاؤه بالملك الناصر اماد راح و 1 
عفو شيخ الإسلام عمن ظلمه ا ز <ة 1 1 0 ا ا 

كتاب الشيخ إلى أصحابه وأقاربه بدمشق ا ا 1 

قيام جماعة على أذية الشيخ وعفوه عنهم 0 010 

أذية أخرى للشيخ ممع واوا لمع مق 1 ل جو لاوم 6 زر ل لس أ ا ا اج 370717 

عودة الشيخ إلى الشام 0001000000 
رسالة التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار (لابن شيخ 

الحزامين) ا 
فصل: دور تلاميذ الشيخ ومناصريه في نصر السنة ومحاربة 

البدعة والمبتدعة 1 ا ااا 0 
فصل: وجوب شكر الله والثناء على إظهار الحق على يد الشيخ .... 77 
فصل: وجوب تقدير الشيخ حق قدره ومعرفته مكانته ومنزلته لضن 
فصل: الأدب مع الشيخ في الرد عليه أو انتقاده وما ينبغي على 

الطالب في ذلك 1[ 1 ا 0 
فصل: الطعن في الشيخ غالبا مما يصاحبه جهل أو هوى وعدم 

انصاف 1110 1 1 1 1 1 ا ا ااا 

بعض اختيارات الشيخ الفقهية د00 
مسألة الحلف بالطلاق» وما جرى للشيخ فيها من فصول م 
الكلام في مسألة شد الرحال وما وقع للشيخ من فصول ا روم 
- حبس الشيخ بقلعة دمشق بسبب مسألة الزيارة ووم و 3/1 

- فتيا الشيخ في مسألة الزيارة وو ةع وار وااو ع موا ام لماي لاع سيو 6 


عدة أجوبة لعلماء بغداد انتصارًا للشيخ 121000 


- جواب ابن الكتبي الشافعي 010101011 
- جواب الإمام صفي الدين ابن عبد الحق الحنبلي 323557 
- جواب آخر لمحمد بن عبد الرحمن البغدادي 1000 
- جواب آخر لبعض علماء أهل الشام المالكية (أبو عمرو ابن أبي 
الوليد المالكي) ل 0 
- رسالة من علماء بغداد في الانتتصار للشيخ ( يوسف بن البتي 
الحنبلي) التس ف ل طح م ل عم م و وج ماماو موقاو ل 1 
-كتاب آخر من أهل بغداد في الانتصار للشيخ ا 
-كتاب آخر في تأييد الشيخ والانتصار له م ا 
مدة إقامة الشيخ بالقلعة ووفاته فيها 000 
وفاة الشيخ عبد الله ابن تيمية أخي الشيخ سنة 711 ا 
رسالة من الشيخ كتبها بالفحم وهو في السجن 2200 
رسالة أخرى كذلك كدو لخ سيط اع اس روه 
إقبال الشيخ على العبادة حتى أتاه اليقين 0 هش*5151] 


مرضه ووفاته ونعيه وال ا ل لح ب لك نمسي 0 


5١0-١1 
١9-8 
١8-6 


55١-48 


:11- 
5145-١ 


0غ 


- قصيدة لعلاء الدين بن غانم 00 1غ 


- قصيدة زين الدين ابن الوردي ا و و 
- قصيدة مجير الدين البغدادي م ا ا 


- قصيدة لصفي الدين بن عبد المؤمن الحنبلي 58 *ظظ25 


- قصيدة لشهاب الدين التبريزي ل ا 


- قصيدة لمحمود ابن الأثير الحلبى 0000 *ظ1 


- قصيدة لرجل جندي من أهل مصر متم ع سوس 
- قصيدة لجمال الدين الحُصّري معي لا 


- قصيدة لمحمود الدَّقوقي البغدادي اع ال 


- قصيدة للقاضى شهاب الدين أحمد بن فضل الله 0 
* مراثي ومدائح شيخ الإسلام من نسخ الكتاب مماليس 
فى نسخة الأصل ا 0 


اميف 


ميد عضي فز رقات. 0 


- قصيدة لبعضهم ااخ ان روداو ل او ااي روا ازا ان 
- قصيدة لأبي طاهر البعلي الحنبلي يمدح بها الشيخ ا 


- فهرس الآيات القرانية ل 
5-5 فهرس الأحاديث والآثار وفففمةو روفو موة مو ممم نمو ممةو مون وووث ةرورق وريه 


- فهرس الأشعار 200 


07 


- فهرس ترجمة الشيخ المفصلة ا 
- فهرس مصنفات الشيخ على الموضوعات 
- فوائد عن مصنفاته 17757119 
- فوائد متفرقة 0 
- عبارات مشهورة أطلقها الشيخ وغيره 1 
فهرس الموضوعات 0000 
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مقدمة التحقيق 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فهذا كتاب «الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للإمام 
أبي حفص عمر بن علي البزّار (ت7259)) وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام 
ابن تيميّة رحمهما الله تعالى. 

وقد رأينا ضمّه إلى هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى من آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال» لتكون ضمن تراجم شيخ 
الإسلام التي اضطلع المشروع بطباعتهاء وهي: 

-١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون. 

1- تكملة الجامع.. 

- ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي. المععروف 

ب «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية». 
5 - ورابعها هذا الكتاب: الأعلام العليّة في مناقب شيخ الإسلام ابن 


سمسة. 


فبهذه الأربعة يكتمل عقد التراجم المنشورة في كتب التواريخ 
والتراجم ونحوهاء مع أهم كتابين في التراجم المفردة لابن تيمية. 

وقد كان بادئ الرأي أن تُلتقط الفوائد والزوائد التى يضيفها البزّار فى كتابه 
هذاء وتضاف إلى حواشي «العقود الدرية» أسوة بقيّةٍ التراجم المفردة 
الأخرى, لكنى رأيت ذلك قد يطيل الحواشى؛ إذ فيه معلومات جيدة» وزوائد 


خرف 


كثيرة» ومشاهدات مباشرة. فكان من صائب الرأي أن يُطبع ملحقا بالعقود 
الدرية» ليقف القارئ عليه بتمامه. ولا يفوت شىء من فوائده. 
* تر جمة المؤلف20): 


قال الحافظ ابن رجب: عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي, 
الأرّجيّء البزَّار الفقيه» المحدّث؛ سراج الدين» أبو حفص. 

والقضينة ثماة وتعاتي وشعماثة تقر 

وسمع من إسماعيل بن الطبّال» وعلي بن أبي القاسم أخي الرشيدء 
وابن الدواليبي» وجماعة؛ وعني بالحديثء وقرأ الكثير» ورحل إلى دمشق 
وق رأ بها «(صحيح البخاري» على الحجّار ب«الحنبلية»» وحضر قراءته 
الشيخ تقيّ الدينٌ ابن تيمية وخلق كثير("!, وجالس الشيخ تقيّ الدين» 
وأخذ عنه9©. 


وتلا ببغداد ختمة لأبى عَمرو: على شيخنا عبد الله بن عبد المؤمن 
الواسطيء وقرأ عليه بعص تصانيفه في القراءات» وحج مرارًاء وأعاد 


)١(‏ من كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة»: (60/ ١58-١55‏ -تحقيق العثيمين) لابن 
رجب. وهو من تلاميذه. 
وله ترجمة في «المنتقى من شيوخ شهاب الدين ابن رجب» (ص 5 ,07//-١/‏ و«الرد 
الوافر» (ص »)5١1١-5١١‏ و«الدرر الكامنة»: ("/ »)18٠١‏ و«المقصد الأرشد): 
(؟/ 07١4‏ و«المنهج الأحمد): (6/ 87-/81)» واشذرات الذهب»: (5/ 1517). 

(؟) ذكر المؤلف هذه القراءة في كتابه هذا (ص5177). وذكر الشهاب ابن رجب: أنه 
حضر هذه القراءة المزي والبرزالي وشيوخ الشام. 

(*) ذكر الشهاب ابن رجب: أنه قرأ المحرر على شيخ الإسلام ابن تيمية» وأذن له بالفتيا. 

يفرف 


ب«المستنصرية». وولي إمامة «جامع الخليفة» ببغداد مدةً يسيرة» ثم أقام 
بدمشق مدة, وأمّ بها ب«الضيائية». 

وكان حَسَن القراءة للقرآن والحديث. ذا عبادة وتهجّد. 

وصنّف كثيرًا في الحديث وعلومه؛ وفي الفقه والرقائق20©. 

وقدِم في آخر عمره إلى بغداد» فأقام بها يسيراء ثم توجّه إلى الحجّ 
شيخنا أبى حفص عمر «ثلاثيات البخاري» بالجِلّة المزيدية. 
الثلائاء حادي عشري ذي القَّعْدة سنة تسع وأربعين وسبعماثئة» ويقال: إنه 
كان نوى الإحرام» وذلك قبل الوصولٍ إلى الميقات. ودّفِن بتلك المنزلة» 
ومعه نحو من خمسين نفسًا بالطاعون» رحمهم الله تعالى. 

#* نبذة عن الكتاب: 

-١‏ إثبات نسبته للمؤلف: 

ذكر هذا الكتاب ابن ناصر الدين الدمشقى (رت١:61)‏ فى «الرد الوافر) 
(ص١١١)‏ قال: «وجمع له ترجمة مفردةً سماها: الأعلام العلية في مناقب 


)١(‏ ذكر شهاب الدين ابن رجب فى «المنتقى» أنه قرأ عليه من مصنفاته «الكفاية في 
الجرح والتعديل»» و«الفنون [وفي طبعة أخرى: العيون] في علم الحديث» قال: 
وهو أكمل من كتاب ابن الصلاح. و«الرياض الناضرات» مجالس. و«ناسخ الحديث 
ومنسوخه». وبعض مصنف له فى الفقه. 

إرفرف 


الإمام ابن تيمية» ثم تقل فقرة منه تعلق برجوع بعض العلماء عن مذهب 
المتكلمين بعد وقوفهم على بحوث الشيخ رحمه الله0". 

وذكره الشيخ مرعي الكرمي (ت”77١٠)‏ في كتابه «الكواكب الدرية» 
(ص١0)‏ وجعله من الكتب التي اعتمد عليها في كتابه» ونقل جل مباحثه. 
وذكره أيضًا في كتابه «الشهادة الزكية» (ص8ة). 

وأشار إليه إسماعيل البغدادي في «إيضاح المكنون»: ,)1١7 /١(‏ 
و«هدية العارفين»: .)7/4٠ /١(‏ 

؟- نسخ الكتاب الخطية: 

- النسخة الأولى : نسخة المنجد: 

وهي نسخة خاصة من مقتنيات الدكتور صلاح الدين المنجد. قال في 
وصفها: «وكنت اقتنيت من هذا الكتاب نسخة قديمة» ضمن مجموع قديم 
من القرن الثامن الهجريء فيه رسائل كثيرة لشيخ الإسلام؛ بعضها غير 
معروف ولا منشور... 

ومخطوطتنا هي الرسالة السابعة في المجموع الذي أشرت إليه. وعدد 
ورقاتها 7 ورقة. في كل ورقة عشرون سطرًا. كتبت بخط نسخي مملوكي 
جميل. وهي نسخة تغلب عليها الصحة. إلا أن ناسخها كان يُهمل بعض 
الإعجام. وقد جاء في الورقة الأولى منها: (كتاب الأعلام العلية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية للإمام الحافظ أبي حفص البزار رحمه الله). 


)0غ( وهذا الموضع في كتابنا (ص١25).‏ 
:7 


وجاء في آخرها: «علّقه لنفسه فقير رحمة ربه محمد بن علي البعلي ثم 
الدمشقي الحنبلي لطف الله تعالى به في الدارين» ووافق تمامه غرّة المحرم 
سنة ست وخمسين وسبعمئة بالمدرسة الحنبلية بباطن دمشق حرسها الله). 

يلي الكتاب بخط الناسخ نفسه ذيل في أسماء أصحاب شيخ الإسلام 
ومحيّبيه وأعوانه. ويبدو أن الكاتب جعله تذكرة لنفسه ليجمع فيه في 
ورقتين أسماء كثيرة» وترك بياضًا ليُضيف إليهاء لكنه لم يستوف فيما ذكر 
أسماء المحبّين ولا المعترضين. 

ولم أجد ترجمة لناسخ الكتاب. على أنه يبدو أنه كان من فقهاء طلبة 
المدرسة الحتبلية بدمشق. وهي المدرسة التي وقفها شرف الإسلام عبد 
الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي سنة 077 بدمشق». انتهى كلام المنجد(1). 

- النسخة الثانية: نسخة ليدن: 

نسخة في مكتبة جامعة ليدن في هولندا. رقمها 21١77‏ وهي نسخة 
متأخرة» ليس عليها تاريخ ولا اسم اع ولعلها ع عوطت القرن 
العاشرء وهي مليئة بالأخطاء تصحيمًا وتحريقًا بخ عادي. 

على الورقة الأولى من النسخة: (كتاب الأعلام العليّة في مناقب شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن الحليم (كذا) بن عبد السلام ابن تيمية قدس 
الله روحه ونوّر ضريحه تأليف الشيخ الإمام العالم العامل الفاضل الحافظ 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى البزار رحمة الله تعالى عليه 


)١(‏ مقدمته للأعلام العلية (ص/ا-9). 
7 


وغفر له بمنه وكرمه ولجميع المؤمنين آمين)20. 
وقد سقطت منها كلمات كثيرة» ووجد فيها عبارات زائدة على نسخة 
أشرنا إلى بعض ذلك في الحواشيء وقد رمزنا إليها بحرف (ل). 
- النسخة الثالثة: نسخة الكويت: 
نسخة محفوظة فى مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت رقم (011//5)) فى ”07 ورقة ضمن مجموع (208-53)) وهي 
نسخة متأخرة كتبت سنة //11"1١ه.‏ وليس عليها اسم الناسخ. 
ال طبعات الكتاب: 
-١‏ طبعة دار الكتاب الجديد» تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد» 
ط. الأولى 14”7ه», وقد اعتمد على نسختين» واحدة كان 
يملكها وسبق وصفها من كلامه. والثانية نسخة ليدن (ل). 
- طبعة المكتب الإسلامي ببيروت» تحقيق الشيخ محمد زهير 
الشاويش» وقد طبع سنة 6ه ثم أعيد عدة مرات. 
ا طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» تحقيق الدكتور يحيى مراد» 
7 ل 
سقطت منها مقدمة المؤلف بتمامها!! ولعلها أخذت من بعض 
مواقع الشبكة الإلكترونية» إذ وجَدْنُه في بعضها بلا مقدمة! 
)١(‏ انظر مقدمة المنجد (ص؟ - .)1٠١‏ 


هرف 


5- منهج التحقيق: 

- اعتمدت فى إثبات نص الكتاب على طبعتى المنجد والشاويشء» 
واستفدت من ذكر فروق النسخ في هوامشها. وكان من المفترض 
أن تكون نسخ الكتاب بين أيديناء ولكن عذرنا أن بعض نُسَّحْه 
خاصة وليست فى مكتبات عامة» ونسخة ليدن حاولت الحصول 
عليها جاهدّاء ولكن لم أتمكن من ذلكء مع كونها متأخرة ومليئة 
بالأخطاء. 
وصححتٌ كثيرًا من الأوهام الواقعة في الطبعات. 

- علقت على النص بما يزيل الإشكالء أو بما فيه استدراك على 
المؤلف في بعض ما ذكره» وذلك من مصادر ترجمة الشيخ, أو 


وكتب 


علي بن محمد العمران 


يخرفى 


قال الشيخ الإمام العالم الورع الفقيه المحدذث سراح الدين أبو حفص 
عمر بن على بن موسى البغداديّ البزّار - رحمه الله وأثابه الجئة -: 

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وبحجده لا شرك له وأشهد أن فحيدا يله 

أمّا بعد, فإني لما بلغني خبرٌ حبر الأمة وربّانيهاء الإمام المجتهد 
المجاهد, ناصر الشريعة الحنيفية» والذابٌ عن السئة المحمدية» شيخ 
الإسلام تقيٌّ الدين أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 

5 5 1 ع 

تيمية» قدس الله روحه؛ قال لي جماعة من أهل العلم والدين» و محبي 
الخير لكافة المسلمين: إِنْك قد رأيت الشيخ وصحبته» ووقفت على 
أحواله وعرفته» فلو أمليت شيئًا منها وسطرته؛ مما شاهدته وخبرته لينتفع 
به من يقف عليه من هذه الأمة» إذ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. 

فأجبتهم: أني إنما صحبته أيامًا معدودة قلائل» فليس ما أعرفه بالنسبة 
إلى مناقبه بطائل. لكن لما رأيت خسن قصدهم ونيّتهم؛ ومادلٌ من 
ظاهرهم على صلاح طويتهم, وأنَ الذي طلبوه مني علَّيّ حما واجبّاء إذ 
يلزم العالم بما فيه نُضّح المسلمين أن يكون على نشره مواظبّا- فذكرت 


خرف 


نبذةٌ مختصرة من مناقبه وطُرّفِه(١)»‏ تدلّ العاقل المنصف على فضائله 
وَشوفة: 

وقد رتّبتها فصولاء لتكون لمتأملها دليلًا. وذكرت في كل فصل منها 
ما حضر ني مما يليق بذكره فيه؛ من ذكر مولده» ومنشئه؛ وتوفيق الله تعالى 
له مدة عمره من أوله إلى آخره. وحرصه على العلوم واجتهاده. وكثرة 
سماعه الأحاديث وازدياده» وغزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته» وسعة نقله 
في فتاويه ودروسه البديهية ومنصوصاته. وثاقب بصره بأنواع أجناس 
المذكور والمقول والمنقول» والمتصوّر والمفهوم والمعقول, وذكر تعبّده 
وورعه. وزهده وتجرّده. وخلوه عن الدنيا وتبعده. وإيشاره مع فقره 
وتواضعه. وكرامته وفراسته» وثباته وكرمه» وشجاعته وصبره في ذات الله 
ومِحَنِه وحِفْظ الله تعالى ورعايته له؛ مع تحاشد أعدائه وحُسّدهء وذكر 
وفاته» وكثرة من صلى عليه ومشيّعي جنازته. وما ألقى الله تعالى في قلوب 
الخاصة والعامّة في حياته وبعد وفاته. واتتشار فضله وفضائله» وعلمه 
ومسائله في البلاد والآفاق. فأقول وبالله التوفيق والرشاد: 

الفصل الأول: في ذكر مولده ومنشئه» ومدة عمره رضي الله عنه وأرضاه. 

الفصل الثاني: في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته» وسَعَة نقله في. 
دروسه وعلومه البديهية ومنصوصاته. 

الفصل الثالث: في ذكر معرفته أنواع أجناس المذكور والمقول 
والمنقول» والمتصوّر والمفهوم والمعقول. 


010( (ط): «طَرْفة». وما أثبته أصح. 
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الفصل الرابع: في ذكر تعبّده. 

الفصل الخامس: في ذكر بعض ورعه. 

الفصل السادس: في ذكر بعض زُهده وتجرّده. وتقاعده عن الدنيا 
وتبعده. 1 

الفصل السابع: في إيثاره مع فقره وتواضعه. 

الفصل الثامن: في هيئته ولباسه. 

الفصل التاسع: في ذكر بعض كراماته وفراسته. 

الفصل العاشر: في ذكر كرمه. 

الفصل الحادي عشر: في ذكر قوة قلبه وشجاعته. 

الفصل الثاني عشر: في ذكر قوته في مرضة الله تعالى وصبره على 
الشدائد واحتماله إِيّاها لله» وثبوته على الحق إلى أن توفاه الله على ذلك. 

الفصل الثالث عشر: في ذكر أن الله تعالى جعله حجّة في عصره. 
ومعيارًا للحق والباطلء مريدًا الآجلء وغير مؤثر العاجل . 

الفصل الرابع عشر: في ذكر وفاته» وكثرة من صلى عليه وشيّعه. رضي 
الله عنه وأرضاه(3©. 


989 © 


)١(‏ ينبه هنا إلى أن سياقات بعض عناوين الفصول بداخل الكتاب تختلف قليلا عما هنا 
بالزيادة أو بالنقص. 
١ىى”,‏ 


الفصل الأول 


فى ذكر منشئه وعمره ومدّة عمره رضى الله عنه وأرضاه 


أمّا مولده فكما أخبر ني به غيرٌ واحد من الحُفاظ أنه ولد بحرّان في 
عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مائة. وبقي بها إلى أن بلغ سبع 
سنين» ثم انتقل به والده ‏ رحمه الله إلى دمشق المحروسة» فنشأ بها أتمَّ 
إنشاءٍ وأزكاه. وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه. 

وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة:؛ ودلائل العناية فيه 
واضحة. أخبرني من أثق به عن جدّته أن الشيخ رضي الله عنه في حال 
صغره؛ كان إذا أراد المضيّ إلى المكتبء يعترضه يهوديٌّ كان منزله 
بطريقه» بمسائل يسأله عنها لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة. وكان يجيبه 
عنها سريعًاء حتى تعجّب منه. ثم إنه صار كلّما اجتاز يُخبره بأشياء مما 
يدلّ على بُطلان ما هو عليه» فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. وكان ذلك 
ببركة الشيخ على صغر سنه. 

ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات في الجدٌ والاجتهاد. وحم 
القرآن صغيراء ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في 
ذلك» مع ملازمته مجالس الذّكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير 
كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. 

أمّا دواوين الإسلام الكبار» كامسند أحمداء و«صحيح البخاري)؛ 
ومسلم, و«جامع الترمذي»» و«سنن أبي داود السجستاني»» والنسائي» 


7: 


وابن ماجه والدارقطني؛ فإنه سمع كل واحد منها مرّات عدّة. وأول كتاب 
حفظه في الحديث «الجمع بين الصحيحين» للإمام الحُمَيدي. 

وقلّ كتاب من فنون العلم إِلّا وقف عليه. كأنْ الله قد خصّه بسرعة 
الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لثيء غالبًا إلا 
ويبقى على خاطره. إِمّا بلفظه أو معناه. 

وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره؛ فإنه لم يكن له 
مستعارٌاء بل كان له شعارًا ودثارًا. لم يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد. 
والقدم الراسخة في الفضل. لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة» ووفقه 
في جميع عمره لأعلام السعادة» وجعل مآثره لإمامته أكبر شهادة» حتى 
اتفق كل ذي عقل سليم أَنّه ممن عنى نبينا كَل بقوله: «إنَ الله يبععث على 
رأس كل مئة سنة من يجدّد لهذه الأمة أمرّ دينها"(21 . فلقد أحيا الله به ما 
كان قد دَرّس من شرائع الدين» وجعله حجة على أهل عصره أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 


© © © 


دق أخرجه أبو داود ».)5741١(‏ والحاكم: (54/ 077) وصححه من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. وانظر «المقاصد الحسنة» (ص١5١).‏ 


رذى 


الفصل الثاني 
في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته» وسّعة نقله في فتاويه ودروسه 
البديهية ومنصوصاته 


أمَا غزارة علومه فمنها: ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد واستنباطه 
لدقائقه» ونقله لأقوال العلماء في تفسيره» واستشهاده بدلائله» وما أودعه 
الله تعالى فيه من عجائبه» وفنون حكمه؛. وغرائب نوادره» وباهر فصاحته. 
وظاهر ملاحته؛ فإنه فيه الغاية التي يُنتهى إليهاء والنهاية التي يُعوّل عليها. 
ولقد كان إذا قُرئ في مجلسه آياتٌ من القرآن العظيم يشرع في تفسيرهاء 
فينقضي المجلس بجملته» والدرس بزمنه» وهو في تفسير بعض أيةٍ منها. 

وكان مجلسه في وقت مقدَّر بقدر ربع النهار. يفعل ذلك بديهة من غير 
أن يكون له قارئٌ مُعيّن يقرأ له شينًا معينا يبينه11) ليستعدٌ لتفسيره» بل كان من 
حضر يقرأ ما تيشر» ويأخذ هو في القول على تفسيره. وكان غالبا ل يقطع إلا 
ويفهم السامعون أنه لولا مضي الزمن المعتاد لأورد أشياء أخر في معنى ما هو 
فيه من التفسير» لكن يقطع نظرًا في مصالح الحاضرين. 

ولقد أملى في تفسير #قْلْ هْوَآمَهُ أحدٌ 4 مجلدًا كبيرًا. وقوله تعالى: 
#الرَحمَنُ عَلَالعَرشٍ أَسْتوئ * نحو خمس وثلاثين كرّاسة. 


)١(‏ (ط): «ببيته يستعد» والمثبت من (ك). 


,, 


أمّا معرفته وبصره بسئّة رسول الله يَكلِلةِ وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه 
وغزواته» وسراياه وبعوثه» وماخصضه الله تعالى من كراماته ومعجزاته. 
ومعرفته بصحيح المنقول عنه وسقيمه والمنقول عن الصحابة رضي الله 
عنهم في أقوالهم وأفعالهع وقضاياهم وفتاويهم وأحوالهم؛ وأحوال 
مجاهداتهم في دين الله» وما مخصوا به من بين الأمة> فإنه كان رضي الله 
عنه ‏ من أضبط الناس لذلكء وأعرفهم فيه» وأسرعهم استحضارًا لما 
يريده منه. 

فإنه قل أن ذَكّر حديثًا في مصدّف وفتوىء أو استشهد به. أو استدل به 
إلا عزاه في أيّ دواوين الإسلام هوء ومن أيّ قسم من الصحيح أو الحسن 
أو غيرها. وذّكر اسم راويه من الصحابة. وقل أن يُسأل عن أثر إلا وبيّن في 
الحال حاله» وحال أمره(١2‏ وذكره. 

ون أعتدي الأعياءش ذلك أند قن ميعفه الأول در" لما أعة 
وسُّجن» وحيل بينه وبين كتبه» صنف عذّة كتب صغارًا وكبارّاء وذكر فيها ما 
احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين 
والمؤلفين ومؤلفاتهم؛ وعزا كلّ شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم 
وذكر أسماء الكتب التي ذلك فيهاء وفي أي موضع هو منها اك 
بديهة من حفظه؛ لآنه لم يكن عنده حينئزٍ كتاب يطالعه. وثقبّت7) 


)١(‏ كذاء ولعلها: «راويه» أو نحوه. 
(؟) سنة(ه6١7).‏ 
06 في (ل): «نقيت» وفي (ط المنجد): «نُفِيت». 


ه6/, 


واغْتَيِرَت فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغيّر. ومن جملتها كتاب 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول272؟, وهذا من الفضل الذي خصّه 
الله تعالى به. 

ومنها ما منحه الله تعالى من معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم. وكثرة 
أقوالهم واجتهادهم في المسائل؛ ومارُوي عن كل منهم من راجح 
ومرجوح. ومقبول ومردودء في كل زمان ومكان وعصرء من الصحيح 
الثاقب الصائب للحقّ مما قالوه ونقلوه؛ وعَزُوه ذلك إلى الأماكن التي بها 
أودعوه. حتى كان إذا سكل عن شيء من ذلك كأنْ جميع المنقول عن 
الرسول يَلِْةِ وأصحابه والعلماء فيه من الأولين والآخرين متصوّر مسطور 
بإزائه. يقول ما شاء الله ويذكر7" ما يشاء. وهذا قد اتفق عليه كل من رآه؛ 
أو وقف على شيء من علمه؛ ممن لم يُخْلِظ عقلّه الجهلٌ والهوى. 

وأمّا مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائهاء أو 
يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبًا أحد؛ لأثها كثيرة جداء 
كبارًا وصغارًا. وهي منشورة في البلدان. فقلّ بلدٌ نزلتٌه إلاورأيت فيه من 
تصائيفة: 


)١(‏ الراجح أن تأليف كتاب الصارم.. كان في الشام قبل سفر الشيخ إلى مصر بمدة 
طويلة؛ عقب حادثة عسّاف النصراني» سنة (2597). انظر «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام» (ص07٠507-5).‏ وقد ألف الشيخ في مصر عددًا من الكتب من أهمها 
«منهاج السنة النبوية»» واجواب الاعتراضات المصرية»»؛ و«الرد على البكري»؛ 
وفتاوى جمعت فكانت نحو ست مجلدات كبار. وغير ذلك. 

(؟) لعلها: «ويترك». 
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فمنها ما يُبلغ اثنى عشر مجلدًاء كتخلي ص"( التلبيس على أساس 
التقديس وغيره. 

ومنها ما يبلغ سبع مجلداتء كالجمع بين العقل والنقل. 

ومنها ما يبلغ خمس مجلّدات,. ومنها منهاجٌ الاستقامة والاعتدال 
ونحوه. 

ومنها ما يبلغ ثلاث مجلّدات. كالرّد على النصارى وشِيّهه. 
ومنها مجلدان» كنكاح المحلّلء وإبطال الحيل(")؛ وشرح 
العقيدة الأصبهانية. 

ومنها مجلّد ودون ذلك. وهذان القِسُّمان من مؤلفاته فهي كثيرة 
جدًا لا يمكنني استقصاؤهاء لكن أذكر بعضها استئناسًا: 

كتاب تفسير سورة الإخلاص» مجلد. 


دودو ممه م خا مه 


كتاب الكلام على قوله عر وجل: #اَلرَحَنُ عل الْمَرشٍ ستو 4. 
كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ مجلد. 

كات الترق الستيد سن الطلؤق:والبمنة. 

كتاب الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. 

كتاب الكلم الطيب. 


(ط» ك): «كتلخيص...» وسيأتي (ص )17١00‏ كما أثبتّ» ولعله الصواب. 
داع البطلله ولإبطالةلحيل» ساب واحد: وهر المسيمن يتأن الدليل على يطلا 
التحليل» مطبوع ف مجلد واحد. وسيعيده المؤلف على أنه مجلد واحد. 
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كتاب إثبات الكمال20©. 

كانت الرة على :تأسنين التقتينبن 11 
كتاب نقض أقوال المبتدعين. 

كنات الو على النضار 77 

كتاب إبطال الحيل ونكاح المحلّل9؟). 
كتاب شرح العقيدة الأصبهانية. 
كتاب الفتاوى. 

كتاب الدرٌ الملتقط. 

كتاب أحكام الطلاق. 

كتاب الرسالة(6. 

كتاب اعتقاد الفرقة الناجية. 

كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 
كتاب تقرير مسائل التوحيد. 

كتاب الاستغاثة والتوسّل. 


كذا في (ط)» ولعل صوابه: «إثبات الكرامات». انظر «العقود الدرية» (ص57). 
هو الذي سبق عنده باسم «تلخيص التلبيس على أساس التقديس». في اثني عشر 
مجلدًاء إلا إن وقع تصحيف في الاسم. 
سبق للمؤلف أنه ثلاثة مجلدات. 
سبق للمؤلف أنه والذي يليه مجلدان. 
كذا! ولم يبيّن أي رسالة أراد. 
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- كتاب المسائل(١2‏ الحموية. 

كان المياتل الجروة: 

- كتاب المسائل المفردة. 

ولا يليقٌ هذا المختصر بأكثر من هذا القَدْر من مؤلفاته» وإل فيمكن 
تعداد ما ينيف غلى الماتتين ن» لكن لم ثْرَ الإطالة بذكره. 

وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل» فهي أكثر من أن أقدر 
على إحصانهاء لكن فزن بعر منها على انوا الفقه سيعة عشر سجلةا. 
وهذا ظاهر مشهور. وجمع أصحابه أكثر من أربعين ألف مسألة. وقلّ أن 
وَفَعَثْ واقعةٌ وسُئل عنهاء إِلّا وأجاب فيها بديهةً بما بَكَرَ واشتهر. وصار 
ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة 
كُتُبِء وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله 


أخبرني الشيخ الصالح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوريء أنه 
ا ل يهوديٌٌ عن مسألة في القَدّر 
قد نظمها شعرٌ في ثمانية أبيات» فلما وقف عليها فكّر لحظة يسيرة وأنشأ 
امي لا لسر 0 
حضر من أصحابه. وإذا هو نظم في بحر أبيات السؤال وقافيتهاء تقرب من 
مائة وأربعة وثمانين بِينَّا"). وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح بشرح لجاء 


زفهة انظرها في «مجموع الفتاوى»: (8/ 7500-71405). وعلدها فيهما مائة وخمسة 
وعشرون بينًا. وهي ملحقة ببعض نسخ «العقود الدرية» وعددها هناك مئة وخمسة - 
اىآ[ى, 


شرحه مجلدين كبيرين. هذا من جملة بواهره. وكم من جواب فتوى لم 
يُسبق إلى مثله. 

وأمّا ذكر دروسه؛ فقد كنت فى حال إقامتى بدمشق لا أفوّتها. وكان لا 
يهبئ شيئًا من العلم ليُلقيه ويورده» بل يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد 
الله ويئني عليه» ويصلي على رسوله يَلْق على صفة مستحسنة مستعذبة لم 
أسمعها من غيره. ثم يشرع فيفتح الله عليه إيراد علوم وغوامضء ولطائف 
ودقائق» وفلون ونقول. واستدلالاات بآيات وأحاديث» وأقوال العلماء» 
ونصر(١)‏ بعضها وتبيين صحته. أو تزييف بعضها وإيضاح() حجّته. 
يجري السيل» ويفيض كما يفيض البحر» ويصير منذ يتكلم إلى أن يفرغ. 
كالغائب عن الحاضرين» مغمضًا عينيه» وذلك كله مع عدم فكره فيه 
اه ات 1 يجيه اق 7 
ورَوِيّته7"» من غير تعجرف ولا توقف ولا لحنء بل فيض إِلهيّ» حتى يبهر 
كل سامع وناظرء فلا يزالٌ كذلك إلى أن يصمت. وكنثٌ أراه حينئلٍ كأنّه قد 
صار بحضرة من يشغله عن غيره» ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يُرعد 
القلوب ويحيّر الأبصار والعقول. 


0 أبيات. وذكر الحافظ في «الدرر» أنها مائة وتسعة عشر بينّا. انظر شرح التائية») 
(ص5١١)‏ لمحمد الحمد. 

)١(‏ في نسخة: «ونقد». 

(؟) كذاء ولعلها: «وإدحاض» أو نحوها. 

(*) (ط): «وروايته» خطأء والمثبت من (ل) و(ك): «فكر فيه ورويّة). 
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وكان لا يذكر رسول لله يك قل لا ويصلي ويُسِلّم. ولا والله ما رأيت 
أحدًا أشدٌ تعظيمًا لرسول الله يل ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به 
منه. حتى إذا كان أورد شيئًا من حديثئه في مسألة» ويرى أنه لم ينسخه شيء 
غيره من حديثه يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاه. ولا يلتفت إلى قول غيره 
من المخلوقين كائًا من كان. وقال رضي الله عنه: كل قائل إِنّما يحتج لقوله 
لا به» إلا الله ورسوله. 

وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه» ويقبل على الناس بوجه طَلّقٍ 
بشيش»؛ وخلق دمث كأنه لقيهم حينئذ. وربّما اعتذر إلى بعضهم من 
التقصير في المقال مع ذلك الحال. ولقد كان درسّه الذي يورده حينئذ قدر 
عدة كراريس. 

وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمرٌ مشهور يوافقني عليه كل 
حاضريه» وهم بحمد الله خلق كثير» لم يحصر عددهم: علماء ورؤساء 
وفضلاء من القرّاء والمحدّثين والفقهاء والأدباء وغيرهم من عوام 
المسلمين 

© © © 
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الفصل الثالث 
في ذكر معرفته بأنواع أجناس المذكور والمقول والمنقول» 
والمتصوّر والمفهوم والمعقول 


أمّا معرفته بصحيح المنقول وسقيمه فإنه في ذلك من الجبال التي لا 
ترتقن كرو تهاء ولا تال مضافياء قل أن ذكز لدقول لاوس لاط عليه 
بمبتكره وذاكره وناقله وآثره» أو راو إلا وقد عرف حاله من جرح وتعديل 
بإجمالٍ وتفصيل. 

حكى من يوثق بنقله أنه كان يومًا بمجلسء ومحدّتٌ يقرأ عليه بععض 
الكتب الحديثية. وكان سريع القراءة. فعارضه الشيخ في اسم رجل من 
سند الحديث قد ذكره القارئ بسرعة. فذكر الشيخ أن اسمه فلان» بخلاف 
ما قرأء فاعتبروه فوجدوه كما قال الشيخ» فانظر إلى هذا الإدراك السريع 
والتنبيه(١2‏ الدقيق العجيب. ولا يقدر على مثله إلا من اشتدت معرفته. 
وقوي ضبطه. 

وأما ما وهبه الله تعالى ومنحه؛ من استنباط المعاني من الألفاظ النبوية 
والأخبار المروية» وإبراز الدلائل منها على المسائل» وتبيين مفهوم اللفظ 
ومنطوقه. وإيضاح المخصص للعام., والمقيّد للمطلق. والناسخ 
للمنسوخ. وتبيين ضوابطها ولوازمها وملزوماتهاء وما يترتب عليهاء وما 
يحتاج فيه إليهاء حتى إذا ذكر آية أو حديثّاء وبيّن معانيه وما أريد به. يعجب 


)١(‏ لعله: «التنبه». 


7 


العالم الفطن من حسن استنباطه» ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه. 

ولقد سئل يومًا عن الحديث «لعن الله المحلّل له...»217 فلم يزل يورد 
فيه وعليه حتى بلغ كلامه فيه مجلَّدًا كبيرًا. وقل أن كان يُذكر له حديث أو 
حكم فيشاء أن يتكلّم عليه يومه أجمع إلا فعل. أو يقرأ بحضرته آيةٌ من 
كتاب الله تعالى ويشرع في تفسيرها إلا وقطع المجلس كلّه فيها. 

وأمّا ما خصّه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم. وأهل 
الأهواء في أهوائهم, وما ألفه في ذلك من دحض أقوالهم وتزييف أمثالهم 
وأشكالهم» وإظهار عوارهم وانتحالهم, وتبديد شملهم» وقطع أوصالهمء 
وأجوبته عن شبههم الشيطانية» ومعارضتهم النفسانيّة" للشريعة الحنيفية 
المحمدية» بما منحه الله تعالى من البصائر الرحمانية والدلائل النقلية 
والتوضيحات العقلية» حتى انكشف قناع الحق» وبان فيما جمعه في ذلك 
وله اكد هن املق فى لو أن امنضابها أحباء وو" تخِيز 
الشقاء؛ لآذعنوا له بالتصديق» ودخلوا في الدين العتيق. 

ولقد وجب على كل من وقف عليهاء وفهم ما فيها أن يحمد الله تعالى 
على حسن توفيقه هذا الإمام لنصر الحق بالبراهين الواضحة العظام. 

حدثني غير واحدٍ من العلماء الفضلاء النبلاء الممعنين بالخوض في 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/1)» وأبو داود )7١1/(‏ وغيرهما من حديث على رضى الله عنه. 
وروي عن جماعة من الصحابة. 

(؟) كذاء ولعلها: «القياسية». 

(9) (ط): «ووقفوا». 
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ري ا ل و 
ا لدو م بل اها كلها موقمة فى الاحدء: 
والتقال + وخلها مدعن مقافي لأدلة والتد ...واه كان اننا عل ننسة 
من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل» حتى من الله تعالى عليه 
بمطالعته مؤلفات هذا الإمام ألحيد ابن تيمية شيخ الإسلام» مما أورده من 
النقليات والعقليات في هذا النظام. فما هو إلا أن وقف عليها وفهمهاء 
فرآها موافقة للعقل السليم وَعَلِمّهاء حتى انجلى ما كان قد غشيه من أحوال 
المتكلمين من الظلام؛ وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الشك وظفر 
بالمراه10©. 

ومن أراد اختبار صحة ما قلته» فليقف بعين الإنصافء العريّة عن 
الحسد والانحرافء إن شاء على مختصراته في هذا الشأن. ك١شرح‏ 
الأصبهانية» ونحوهاء وإن شاء على مطولاته» ك«تخليص التلبيس من 
تامنيس التقديس»» و«الموافقة بين العقل والنقل». و«منهاج الاستقامة 
والاعتدال». فإنه والله يظفر بالحق والبيان» ويستمسك بأوضح برهان» 
ويزن حينئذ ذلك بأصحٌ ميزان. 

ولقد أكثر - رضي الله عنه ‏ التصنيف في الأصول فضلًا عن غيره من 


)١(‏ أظنه عنى بهذا الكلام الشيخ عبد الله بن حامد الشافعي» وقد أرسل رسالتين بهذا 
الخصوص لتلاميذ شيخ الإسلام يشرح فيها بالتفصيل حكايته» ويتحسر على عدم 
لقاء الشيخ, الرسالة الأولى إلى ابن رشيّق» وهي في «الجامع لسيرة ابن تيمية» 
(ص١4١1150-7)),‏ والثانية إلى ابن بخيخ» وهي في «تكملة الجامع» (ص١5-6١).‏ 

ى[”, 


بقية العلوم» فسألته عن سبب ذلكء والتمست منه تأليف نصّ في الفقه 
يجمع اختياراته وترجيحاته. ليكون عمدة في الإفتاء» فقال لي ما معناه: 
الفروع أمرها قريب. فإذا قلّد المسلم فيها أحدَّ العلماء المقلّدين جاز له 
العمل بقوله. ما لم يتيقن خطأه. وأا الأصول فإني رأيت أهل البدع 
والضلالات والأهواء» كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة. والقائلين بوحدة 
الوجود. والدهرية., والقدرية. واللتصيرية ولعي والحلولية. 
والمعظلة للستي وا لحة يقد والز ا وتليبوالكلذية الفا لي 
وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمّة الضلال» وبان لي أنْ كثيرًا 
منهم إنما قَصَّد إبطال الشريعة المقدّسة المحمدية» الظاهرة على كل دين؛ 
العلية» وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم, ولهذا 
قل أن سمعت أو رأيت معرضًا عن الكتاب والسنة» مقبلًا على مقولاتهم: 
إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه أو اعتقاده. 

فلما رأيت الأمر على ذلكء بان لي أنه يجب على كل من يقدر على 
دفع شبّههم وأباطيلهم وقطع حُجّتهم وأضاليلهم, أن يبذل جهده ليكشف 
رذائلهم» وزيف دلائلهم, ذبّا عن الملة الحنيفية» والسنة الصحيحة الجليّة. 

ولا والله ما رأيت فيهم أحدًا ممّن صف في هذا الشأن» وادعى علوٌ 
المقام» إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام. وسبب 
ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبين» وعمًا جاءت به الرسل الكرام عن 


6 (ط): «السلمية»» (ك): «السليمية» ولعل الصواب ما أثبت» والسالمية هم أتباع أبي 
|| 1 بن سالم. انظر «مجموع الفتاوى»: (0/ 587). 
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رب العالمينء واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سمّوها 
بزعمهم مُكميات وعقليّات, وإنما هي جهالات وضلالات؛ وكونه التزمها 
معرضًا عن غيرها أصلًا ورأسَاء فغلبت عليه حتى غطّت على عقله السليم؛ 
فتخبّط حتى حَبّط فيها بط عشواءء؛ ولم يفرّق بين الحقّ والباطلء وإلا 
فالله أعظم لطمًا بعباده من أن لا يجعل لهم عقا يقبل الحقّ ويثبته. ويبطل 
الباطل وينفيه» لكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال. 
وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانًا يزن به العبد 
الواردات» فيفرق به بين ما هو من قبيل الحقٌ» وما هو من قبيل الباطل» ولم 
يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل» ولم يقع التكليف إلا مع وجوده. 
فكيف يقال إنه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى؟ 
هذا باطل قطعّاء يشهد له كل عقل سليم» لكن ومن ل يحم ل أله له ورا فما لم 
من فور 4 [النور:٠4].‏ 

قال الشيخ الإمام قدّس الله روحه: فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني 
صرفت جل همّي إلى الأصولء وألزمني ني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها 
بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة العقلية والنقلية. 

قلت: وقد أبان بحمد الله تعالى فيما ألّف فيها لكل بصير الحقّ من 
الباطلء وأعانه بتوفيقه حتى رد عليهم بدّعهم وآراءهم؛ ومحدّعهم 
وأهواءهم., مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية(١»»‏ حتى يجيب عن كل 
شبهة من شبههم بعدة أجوبة جليّة واضحة. يعقلها كل ذي عقل صحيح: 


)١(‏ كذاء ولعلها: «والطرائق العقلية». 
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ويشهد لصحتها كل عاقل رجيح. 
فالحمد لله الذي منّ علينا برؤيته وصحبته» فلقد جعله الله حجة على 
أهل هذا العصرء المعرض غالب أهله عن قليله وكثيره؛ لاشتغالهم بفاني 
الدنيا عما يحصّل به باقي الآخرة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الله ذو 
القوة المتين ضمن حفظ هذا الدين إلى يوم الدين» وأظهره على كل دين. 
فالحمد لله رب العالمين. 
© © © 


لاه 


الفصل الرابع 
في ذكر تعبده 


أمَا تعبّده ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه قل أن سمِع بمثله؛ لأنّه كان قد قطع جل 
وقته وزمانه فيه» حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما 
يُراد3') له من أهل ولا من مال. 

وكان في ليله متفرّدًا عن الناس كلهم., خاليًا بربه عز وجلء ضارعاء 
مواظبًا على تلاوة القرآن العظيم, مكرّرًا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. 

وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجرء يأتي بسئتها 
قبل إتيانه إليهم» وكان إذا أحرم بالصلاة كادي اوري اجام 
بتكبيرة ة الإحرام؛ فإذا دخحل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميد يمنة 
ويسرة وكان إذا قرأ يمدّ قراءته مدّا كما صمَّّ في قراءة رسول الله ل وكان 
ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الفرضء وكان 
تن علوسع [لنسون لكوال شكها مديدة و يجين السسلينة الاو سوق 
يسمع كلّ من حضرء فإذا فرغ من الصلاة أثنى على الله عر وجل هو ومن 
حضر بما ورد من قوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام...2170 الحديث» 
ثم يقبل على الجماعة؛ ثم يأتي بالتهليلات الواردات حينكذ» ثم يسبح الله 
ويحمده ويكبّره ثلاثا وثلاثين» ويختم المائة بالتهليل» كما ورد. وكذا 


)١(‏ كذا العبارة في النسخ. 
(؟) أخرجه مسلم (0911) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
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الجماعة» ثم يدعو الله تعالى له ولهم وللمسلمين أجناس ما ورد10©. 


وكان غالب دعائه: «اللهم انصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا ولا تمكر 


عليناء واهدنا ويسّر الهدى لناء اللهم اجعلنا لك شاكرين» لك ذاكرين» 
إليك راغبين» لك مخبتين؛ إليك راهبين» لك مطاويعء ربنا تقل توباتناء 
واغسل حوباتناء وثيّتث ححججناء واهد قلوبناء واسلل سَخيمة صدورنا»0©). 
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ماذكره المؤلف فيه الدعاء بعد الإتيان بالأوراد المشروعة. وهذا لا يخالف إنكار 


المؤلف على من دعا عقب الصلاة مباشرةً» فقد سُثئل عن الدعاء عقب الصلاة 
فأجاب: «لم يكن النبي يك يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس كما يفعله 
بعض الناس عقيب الفجر والعصرء ولا تقل ذلك عن أحد ولا استحب ذلك أحدٌ من 
الأئمة. ومّن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه. ولفظه الموجود في 
كتبه ينافي ذلك. وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك. 
ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر 
والعصر. قالوا: لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة. 
واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس. 
وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم يتكر عليه ومن أنكر عليه فهو مخطئ باتفاق 
العلماء» فإن هذا ليس مأمورًا به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب في هذا الموطن» 
والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه؛ بل الفاعل أحق بالإنكار فإن المداومة على ما لم 
يكن النبي كك يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعًا؛ بل مكروه كما لوداوم 
على الدعاء قبل الدخول في الصلوات.. فإنه مكروه... والأحاديث الصحيحة تدل على 
أن النبي يك كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك». «مجموع الفتاوى»: 
(217-517/75). وانظر 2 مجموع الفتاوى»: (؟1؟/ 597). 
ورد هذا الدعاء بألفاظ مختلفة عند أحمد :)١1991(‏ وأبو داود ,)١21١165١١(‏ 
والترمذي (3*651)» وابن ماجه (07870)» وابن حبان (/9451: 448)» وغيرهم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

8ظ, 


يفتتحه ويختمه بالصلاة على النبى عَلِةِ. 

ثم يشرع في الذّكر وكان قد عرفت عادتّه لا يُكلّمه أحدٌ بغير ضرورة 
بعد صلاة الفجرء فلا يزال في الذكر يسمع نفسه؛ وربما يسمع ذكره من 
الروحانية مع كونه فى خلال ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السماءء» هكذا 
دأبه حتى ترتفع الشمسء ويزول وقتٌ النهي عن الصلاة. 

وكنت مدّة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار وكثيرًا من الليل» وكان 
يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه» وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ» 
فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررهاء ويقطع ذلك الوقت كله؛ أعني من الفجر إلى 
ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتهاء ففكّرت في ذلك لِمَ قد لزم هذه السورة 
دون غيرها؟ فبان لي, والله أعلم» أن قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها حينئذ 
بين ما ورد في الأحاديث وما ذكره العلماء» هل يستحب تقديم الأذكار 
الواردة على تلاوة القرآن أو العكس؟ فرأى رضى الله عنه أنْ فى الفاتحة 
وتكرارها حينئذ جمعًا بين القولين وتحصيلا للفضيلتين» وهذا من قوة 
فطنته وثاقب بصيرته. 

ف إلاكان يرك الإذا أزاد سناع حليت في مكان آخر سارع إليه من 
فوره؛ مع من يصحبهه فقلّ أن يراه أحدٌ ممن له بصيرة إلا وانكبٌ على يديه 
ل ل ل 
للسلام عليه والتبرّك به» وهو مع هذا يُعطي كلا منهم نصييًا وافرًا من 
السلام وغيره» وإذا رأى منكرًا في طريقه أزاله» أو سمع بجنازة سارع إلى 


)١(‏ (ط): «يتخبطون»»؛ والمثبت من (ك2). 


ا 


الصلاة عليهاء أو تأسَّف على فواتهاء وربما ذهب إلى قبر صاحبها بعد 
فراغه من سماع الحديث,. فصلى عليه؛ ثم يعود إلى مسجده. فلا يزال تارة 
في إفتاء الناس» وتارة في قضاء حوائجهم؛ حتى يصلي الظهر مء(١)‏ 
الجماعة؛ ثم كذلك بقية يومه. 

وكان مجلسه عامًا للكبير والصغير» والجليل والحقير» والحرٌ والعبدء 
والذكر والأنثى» قد وسع كل من يَرِدُ عليه من الناس» درف كل نعني في 
نفسه أن لم يكرم أحدًا بقدره. 

ثم يصلي المغرب. ثم يتطوع بما يسّره الله ثم أقرأ عليه من مؤلفاته أنا 
أو غيريء فيفيدنا بالطرائف,. ويمدنا باللطائف» حتى يصلي العشاء. ثم 
بعدها كما كنا وكان من الإقبال على العلوم إلى أن يذهب مَوِيٌٍّ من الليل 
طويل» وهو في خلال ذلك كله في النهار والليل؛ لا يزال يذكر الله تعالى 
ويوخده ويستغفره. 

وكان رضي الله عنه كثيرًا ما يرفع طَرّفَه إلى السماءء لا يكاد يفتر عن 
ذلك. كأنّه يرى شيئًا يثبته بنظره فكان هذا دأبه مدّة إقامتي بحضرته» 
فسبحان الله ما أقصر ما كانت! يا ليتها كانت طالت. ما مرّ على عمري إلى 
الآن زمانٌ كان أحبّ إليّ من ذلك الحين» ولا رأيتني في وقت أحسن حالًا 
مني حينئذ» وما كان إلا ببركة الشيخ رضي الله عنه. 

وكان في كل أسبوع يعود المرضى» خصوصًا الذين بالمارستان. 
وأخبرني غير واحد ممن لا يسك في عدالته أن جميع زمن الشيخ ينقضي 
)١(‏ (ط): «من». 


الك١‎ 


على ما رأيته. فأيٌّ عبادة واجتهاد أفضل من ذلك؟ فسبحان الموفق من 
يشاء لما يشاء! 
© © © 


كلا 


الفصل الخامس 
في ذكر د بعض ورَعه 


كان رضي الله عنه في الغاية التي يُنتهى إليها في الوّرَع؛ لأن الله تعالى 
أجراه مدة عمره كلها عليه» فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة 
ولا تجارة ولا مشازكة ولآ زراعة ولاغمازة؛ ولا كان ناظرامباشء! لمال 
وقف. ولم يكن يقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجرء 
ولا كان مُدّخ ا ديئارًا ولا درهمًا ولا متاعًا ولا طعامًاء وإنما كانت بضاعته 
مذة حياته» وميراثه بعد وفاته ‏ رضي الله عنه ‏ العلم؛ اقتداءً بسيّد المرسلين 
وخاتم النبيين محمد يَكِةِ وعلى آله وصحبه أجمعين. فإنه قال: (إنّ العلماء 
ورثة الأنبياء لم يورئوا دينارًا ولا درهمّاء ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ به 
فقد أخذ بحظ وافر)(220. 

وكان ينبه العاقل بحسن الملاطفة ورقيق المخاطبة ليختار لنفسه 
طريقتهم؛ ويسلك سبيلهم» وإن كان دونها من الطرائق من اتخاذ المباحات 
جائز» لكن العاقل يدلّه عقله على طلب الأعلى. فانظر بعين الإنصاف إلى 
ما وفق الله له هذا الإمام وأجرى, مما أقعد عنه غيره وخذله عن طلبه. لكن 
لكل شيء سببء وعلامة عدم التوفيق سلب الأسبابء ومن أعظم 
الأسباب: ترك فضول الدنيا [و]التخلي(") عن غير الضروري منها. فلما 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7757). والترمذي (35187)» وابن ماجه )7١77(‏ من حديث أبي 
الدرداء رضى الله عنه. صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (/9/ /0/41). 
(؟) العبارة فى (ط): «لترك... التخلى» ولعلّها ما أثبت. 
يدف 


وفق الله هذا الإمام لرفض غير الضروري منها انصبّت عليه العواطف 
الإلهية» فحصل بها كل فضيلة جليلة؛ بخلاف غيره من علماء الدنياء 
مختاريها وطالبيها والساعين لتحصيلهاء فإنهم لما اختاروا ملاذها وزينتها 
ورياستها- انسدّت عليهم غالبًا طرق الرشاد. فوقعوا في شَرَّكها يخبطون 
خبط عشواء» ويحطبونها كحاطب ليلء لا يُبالون ما يأكلون ولا ما يلبسون 
ولا ما يتأولون(1 إلا ما يَحصّل لهم أغراضّهم الدنيئة» ومقاصدهم الخبيثة 
الخسيسة» فهم متعاضدون على طلبهاء متحاسدون بسببهاء أجسامهم ميتة» 
وقلوبهم من غيرها فارغة» وظواهرهم مزخرفة معمورة؛ وقلوبهم خربة 
مأبورة. 

ولم يكفهم ما هم عليه حتى أصبحوا قالين رافضهاء معادين باغضهاء 
ولمًا رأوا هذا الإمام عالم الآخرة» تاركًا ما هم عليه من تحصيل الحطام من 
المشتبه الحرام؛ رافضًا الفضل المباح فضلًا عن الحرام؛ تحمّقوا أن أحواله 
تفضح أحوالهم» وتوضح خفيٌّ انفعالهم» وأخذتهم الغيرة النفسانية على 
صفاتهم الشيطانية» المباينة لصفاته الروحانية» فحرصوا على الفتك به أين ما 

6 ِ ءَ 

وَجدواء وأنسوا أنهم ثعالب وهو أسد. فحمه الله تعالى منهم بحراسته. 
وصنع له غير مرّة كما صنع لخاصّته» وحفظه مدَة حياته وحماه» ونشر له عند 
وفاته علمًا في الأقطار بما والاه. 


© © © 


)١(‏ كذا في (طء ك)» ولعلها: «يتناولون». 


7“: 


في ذكر بعض رُهده وتجرده وتقاعده عن الدنيا وتبعّده 


أمَا زهده في الدنيا ومتاعهاء فإن الله تعالى جعل ذلك له شعارًا من 
صغره. حدّثني من أثق به عن شيخه الذي علّمه القرآن المجيد قال: قال لي 
أبوه وهو صبي - يعني الشيخ ذااجيث إليك أن توصيه وتَّعِده بأنك إذا لم 
تنقطع عن القراءة والتلقين أدفع إليك كل شهر أربعين درهمًا. قال: ودفع 
إليَ أربعين درهمّاء وقال: أعطه إيّاهاء فإنه صغير وربّما يفرح بها فيزداد 
حرصه على الاشتغال بحفظ القرآن ودرسه. وقل له: لك في كل شهر 
مثلها. فامتنع من قبولها وقال: يا سيديء إني عاهدت الله تعالى أن لا آخذ 
على القرآن أجرّاء ولم يأخذهاء فرأيت أن هذا لا يقع من صبي إِلّا لما لله فيه 
من العناية. 

قلتُ: وصدق شيخه. فإِنْ عناية الله هي التي أوصلته إلى ما وصل من 
رن مره ونان 1 عو را مي اليل نكال باساب 
أنه ما رأى مثله في زهده في الدنياء حتى لقد صار ذلك مشهوراء بحيث قد 
استقرٌ في قلب القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجههاء بل لو 
سئل عامي من أهل بلد بعيد من الشيخ: من كان أزهد أهل هذا العصر 
وأكملهم في رفض فضول الدنياء وأحرصهم على طلب الآخرة؟ لقال: ما 
سمعت بمثل ابن تيمية. 


وما اشتهر له ذلك إلا لمبالغته فيه» مع تصحيح النية» وإلآ فمّن رأينا 
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من العلماء قنع من الدنيا بمثل ما قنع هو منهاء أو رضي بمثل حالته التي 
كان عليها؟ لم يسمع أنه رغب في زوجةٍ حسناء ولا سرية حوراءء ولادار 
قوراء» ولا جَوَارِء ولا بساتين ولا عقار» ولا شد على دينار ولا درهم., ولا 
رغب في دواب ولا نحم ولا ثياب ناعمة فاخرة ولا حَشَّمه ولازاحم في 
طلب الرياسات» ولا راءى ساعيًا في تحصيل المباحات» مع أن الملوك 
والأمراء والتجّار والكبار كانوا طّوعَ أمره. خاضعين لقوله وفعله؛ وادّين أن 
يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنهم؛ مظهرين لإجلاله؛ أو أن يؤهل كلا منهه(١)‏ 
في بذل ماله. 

فأين حاله هذه من أحوال بعض المنتسبين إلى العلم وليسوا من أهله. 
ممّن قد أغراه الشيطان بالوقيعة فيه بقوله وفعله؟ أثُرى ما نظروا ببصائرهم 
إلى صفاتهم وصفاته؛ وسماتهم وسماته» وتحاسدهم في طلب الدنيا 
وفراغه عنهاء وتحاشدهم في الاستكثار منهاء ومبالغته في الهرب منهاء 
وخدمتهم الأمراء واختلافهم إلى أبوابهم؛ وذل الأمراء بين يديه» وعدم 
اكتراثه بكبرائهم وأترابهم ومداجاتهم وتعبداتهم» وصدعه إِياهم بالحق» 
وقوّة جأشه في محاورتهم؟ بلى والله! ولكن قَتَلَنْهِم الحالقة» حالقة الدين 
لا حالقة الشعرء وغطى على أحلامهم حبّ الدنيا السارقة» سارقة العقل لا 
سارقة البدن» حتى أصبحوا قاطعين من بايّنّهم2"7 في طلبهاء واصلين مَن 
واصلهم في جلبها. 


)١(‏ كذا العبارة في (ط» ك). 
(؟) (طءك): «يأتيهم» ولعلها ما أثبت ويدل عليها السياق بعدها. 
آآىآى, 


الفصل السابع 


في إيثاره مع فقره. وتواضعه 


ال ا 
منها- مؤيْرًا بما عساه يجده منهاء قليلا كان أو كثيرًاء جليلا أو حقيراء لا 
يحتقر القليل قيمتعه ذلك عق التصدق به ولا كتير قيض رفة النظر إليه حن 
الإسعاف به. فقد كان يتصدّق حتى إذا لم يجد شيئًا نزع بعض ثيابه مما 
يحتاج إليه فيصل به الفقير. وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف 
والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه. وربّما خبأهما في كمّه ويمضي ونحن 
معه لسماع الحديث. فيراه بعضنا وقد دفعه إلى الفقير مستخفياك يحرص 
أن لا يراه أحد, وكان إذا ورد عليه فقير» وآثر المقام عنده يؤثره عند الأكل 
بالأكثر من قوته الذي عل برسمه. 

حدّثني الشيخ الصالح العارف زين الدين علي الواسطيّ ما معناه: أنه 
أقام يبحضرة الشيخ مده طويلة. قال: فكان قونا في غالبها أنه كان في يكير 
النهار يأتيني ومعه قدر نصف رطل خبرًا بالعراقي» فيكسره بيده لَقما ونأكل 
منه أنا وهو جميعًاء ثم يرفع يده قَبْلِيِه ولا يفرغ باقي القَرْص من بين يديّ 
حتى أشبع» بحيتٌ أني لا أحتاحٌ إلى الطعام إلى الليل. وكنتٌ أرى ذلك من 
بركة الشيخ. ثم يَبْقى إلى بعد العشاء الآخرة حتى يفرغ من جميع عوائده 
التي 0 بها في كل يوم من أصناف القَرّب. 0 58 فيأكل 
هو معي لَُيْمات» ثم يؤثرني بالباقي. وكنتٌُ أسأله أن يزيد على أكُلِهِ فلا 
يفعل حتى إني كنثٌ في نفسي أتوجّعٌ له من قلّة أكله. 


4ت 


وكان هذا دأيّنا('» في غالب مدّة إقامتي عنده. وما رأية تقس أغنئ 
منها في تلك المدة؛ ولا رأيتني أجمع("2 هما مني فيها. 

وحكى غيدُ واحد ما اشتهر عنه من كثرة الإيثار» وتفقد المحتاجين 
والغْرّباءء ورقيقي الحال من الفقهاء والقّرَّاء واجتهاده في مصالحهم 
وصلاتهم؛ ومساعدته لهم. بل لكل أحدٍ من العامّةٍ والخاصّة ممن يمكنه 
فعل الخير معه. وإسداء المعروف إليه بقوله وفعله» ووجهه وجاهه. 

وأمَا تواضعه؛ فما رأيتٌ ولا سمعتٌ بأحدٍ من أهل عصره مثله في 
ذلك؛ كان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني الصالح 
والفقير. وكان يَذْني الفقيرٌ الصالح ويكرمُه ويؤنسه ويُباسطه بحديثه 
المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء» حتى إِنّه ربما خدمه بنفسه؛ وأعانه 
بِحَمْل حاجته. جَبْرًا لقَلْبه» وتقرّبًا بذلك إلى ربّه. 

وكان لا يسأمٌ ممن يَسْتَفتِيه أو يسأله. بل يُقبل عليه ببشارة وجْه ولين 
عريكة» ويقفٌ معه حتى يكون هو الذي يُفارقه؛ كبيرًا كان أو صغيراء رجلا 
أو انتراة حد ا أ وعدا عاتما أو عامي ا مافة ١‏ أويادياء ولأ يحبية :ل 
حوبا ولا لزه كلا يو عخهابل نج رمقل ونع فده الخطأ منن 
المكؤانةة رلطلت والسياط: 

وكان يلزم التواضع في حضوره مع الناس ومغيبه عنهم. في قيامه 
وقعوده ومَشْيه ومجلسه ومجلس غيره. 


)١(‏ (ط»ك): «رأينا» والصواب ما أثبت. 
(0) في (طء ك): «أفقر» والمئبت من (ل). 
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ولقد بالغ معي حال إقامتي بحضرته في التواضع والإكرام. حتى إنه لا 
يذكرني باسمي؛ بل يلقي بأحسن الألقابء ويُظوٌ لي خصوضًا بين 
أصحابي من الإكرام والتبجيل والإدناء منه. بحيث لا يتركني أجلس إلا 
إلن جانبة؛ قصيدًا كان مجلشه أوطويلا خاصًا أو عامًا. ولازمني في حال 
قراءتي «صحيح البخاري». وكان قَصّدي قراءته على راويه منفردًاء 
لاستصغاري نفسي عن القراءة هناك بمحضر من الناس» ولقصدي تعجيل 
فراغي منه انتهارًا للفُزْصة» وحََوْفًا من فوات ذلك الشيخ الراوي؛ لكونه 
تفرّد بروايته سماعا على أصحاب أبي الوقت السّجْزي. 

فلما سمع الشيخ بذلك ألزمني قراءته بمجْمّع كثير من الناس رجالا 
ونساءً وصبيانًا. وقال: ما ينبغي إلا على صِفةٍ يكون نفعُها متعديًا إلى 
المسلمين. فتجرّد لي بحيث حصل لي مُرادي وفوقه من تحصيل قراءتي له 
في عشرين مجلسًا متوالية» لم يتخللها سوى الجمعة. ولازمني فيهاء وحضر 
القراءة كلّها يضبطها بنسخة كانت بيده هي أصلٌ ابن ناصر الحافظ يُعارض 
بها نسخة القراءة» وكانت أصل الشيخ المشمء27©. 

وَأظهر لي من حسن الأخلاق والمبالغة في التواضعء بحيث إنه كان 
إذا خرجنا من منزله بقصد القراءة يحمل هو بنفسه النسخة ولايَدَعٌ أحدًا 
ما يحملها عنه. وكنتٌ أعتذرٌ إليه من ذلك تحوفا من سوء الأدبء فيقول: 
لو حمأْيُه على رأمي لكان ينبغي. ألا أحمل ما فيه كلام رسول الله ككِ؟ 


000( ذكر هذه القراءة ابن ناصر الدين فى «الرد الوافر» (ص١١7).‏ وكانت القراءة على 
المسند المعمّر أبى العباس الحجار (ت٠"97).‏ 
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رت ورا لس 


وكان يجلس تحت الكرمي ويَّدَعٌ صَدْر المجالس» حتى إني لأستحي 
من مجلسه هناك» وأعجب من شدّة تواضعه. ومبالغته في إكرامي بما لا 
أستحق وتقديمي عليه في المجلس. ولولا قراءتي حديث رسول الله كلق 
وعِظَّم خُرّمتها لما كان ينبغي لي ذلك. وكان هذا حاله في التواضع 
والتنازل والإكرام لكل مَنْ يَردُ عليه» أو يصحبه. أو يلقاه. حتى إِنْ كل مَنْ 
لقيه يحكي عنه من المبالغة في التواضع نحوًا مما حكيثه وأكثر من ذلك. 
فسبحان مَنْ وفقه وأعطاهء وأجراه على خلال الخير وأمضاه. 
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ا 


الفصل الثامن 


فى هيئته ولبامسه 


كان رضي الله عنه متوسَطًا في لباسه وهيثته؛ لا يلبس فاخر الثياب 
بحيثٌ يُرْمق ويمدٌ إليه النظر فيهاء ولا أطمارّاء ولا غليظة تُشهر حال لابسها 
ويُميّر من عامّة الناس بصفةٍ خاصة يراه الناسٌُ فيها(١2.‏ بل كان لباسّه وهيئته 
كغالب الناس ومتوسّطهم. ولم يكن يلزم نوعًا واحدًا من اللباس فلا يَلْبَسٌ 
غيرّه. كان يلبس ما اتفق وحصل ويأكل ما حضر. 

وكانت بذاذة الإيمان( عليه ظاهرة. لا يرّى مُتَصَنّْعَا في عمامة ولا 
لباس ولا مشية ولا قيام ولا جلوسء ولا يتهيّأ لأحدٍ يلقاه ولا لمَنْ يَرِدُ 
عليه من بلد. 

ومن العجب أن كنتٌ قد رأيتّه قبل لَقِيّهِ بمدّةٍ فيما يرى النائم؛ ونحن 
جلوس نأكلٌ طعامًا على صفة مُعيّنة. فحال لقائي له ودخولي عليه وجدثّه 
يأكل مثل ذلك الطعام على نحو من الصفة التي رأيت. فأجلسنيء وأكلنا 
جميعًا كما رأيت في المنام. 

يول يزو نهد أنةاما رامول نيتم اللاظافي سكاكا قط ولا تدا 
ولاعشاءء ولو بقي مهما بقي؛ لشدّة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل» 
بل كان يؤتى بالطعام» وربما يترك عنده زمانًا حتى يلتفت إليه؛ وإذا أكل 


)١(‏ في (ل» ك) زيادة: لمن عالم وعابد». 


(0) البذاذة: رثاثة الهيئة. والمراد: ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه. انظر ١فتح‏ 
الباري»: 58/1١‏ ). 


الالا 


أفل ش ايها قال: وما رأيناه يذكر شيئًا من ملاذَ الدنيا ونعيمهاء ولا كان 
يخوض في شيء من حديثهاء ولا يُسألُ عن شيء من معيشتها ؛ بل جل همّته 
وحديثه في طلب الآخرة؛ وما يقرّب إلى الله تعالى. 

وهكذا كان في لباسه» لم يُسمع أنه أمر أن يُتَّخْذْ له ثوب بعينه» بل كان 
أهله يأتون بلباسه وقت علمهم باحتياجه إلى بدل ثيابه التي عليه؛ وريّما 
بقيت عليه مدّة حتى تنّسخ ولا يأمر بغسلها حتى يكون أهله هم الذين 
يسألونه ذلك. 

وأخبر أخوه(" الذي كان ينظر في مصالحه الدنيوية أن هذا حاله في 
طعامه وشرابه ولباسه وما يحتاج إليه مما لا بد منه من أمور الدنياء وما 
رأيت أحدًا كان أشدَّ تعظيمًا للشيخ من أخيه هذا أعني القائم بأوّده(؟) 
وكان يجلس بحضرته كأنّ على رأسه الطير» وكان يهابه كما يهاب سلطانًاء 
وكنا نعجب منه في ذلك ونقول له: إِنَ من العرف والعادة أن أهل الرجل لا 
يحتشمونه كالأجانبء بل يكون انبساطهم معه فضلًا عن الأجنبي» ونحن 
نراك مع الشيخ كتلميذ مبالغ في احتشامه واحترامه» فيقول: إني أرى منه 
أشياء لا يراها غيري» أوجبَّتْ أن أكون معه ما ترون. وكان يسأل عن ذلك 
فلا يذكر منه شيئًا لما يعلم من عدم إيثار الشيخ لذلك. 
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دنم هو زين الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم ابن تيمية (ت1/41). ترجمته فى «البداية 
والنهاية»: )59٠ /١(‏ و«الدرر الكامنة»: (؟5/ 7259). 


(؟) كذاء ولعلها: «بأموره». 


لاا 


الفصل التاسع 
في ذكر بعض كرامته وفراسته 


أخبر ني غير واحد من الثقات ببعض ما شاهده من كراماته» وأنا أذكر 
بعضها على سبيل الاختصارء وأبدأ من ذلك ببعض ما شاهدته. 

فمنها: أنه جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل» 
وطال كلامنا فيهاء وجعلنا نقطع الكلام في كل مسألة بأن نرجع إلى الشيخ 
وما يرجحه من القول فيها. 

ثم إن الشيخ رضي الله عنه حضرء فلما هممنا بسؤاله عن ذلك سَبّقنا 
هو وشرع يذكر لنا مسألة مسألة كما كنا فيه وجعل يذكر غالب ما أوردناه 
في كل مسألة» ويذكر أقوال العلماء» ثم يرجح منها ما يُرجحه الدليل» حتى 
أتى على آخر ما أردنا أن نسأل عنه. وبين لنا ما قصدنا أن نستعمله منه. 
فبقيتٌ أنا وصاحبي ومن حَضَرّنا مبهوتين متعجبين مما كاسَّمَنا به» وأظهره 
الله عليه مما كان في خواطرنا. 

وكنت في خلال الأيام التي صحِبّته فيها إذا بحث مسألة يبحضر لي 
إيرادٌ؛ فما يستتمٌ خاطري به» حتى يشرع فيورده ويذكر الجواب من عدّة 
وجوه. 

وحدثني الشيخ الصالح المقرئ أحمد بن الحريمي أنّه سافر إلى 
دمشقء قال: فاتفق أني لما قدمتها لم يكن معي شيء من النفقة البتة» وأنا لا 
أعرف أحدًا من أهلهاء فجعلت أمشي في زقاق منها كالحائر» فإذا بشيخ قد 


؟لاا 


أقبل نحوي مسرعًا فسلّم» وهس في وجهيء ووضع في يدي ضر فيها 
دراهم صالحة» وقال لي: أنفق هذه الآن فيما أنت فيه فإن الله لا يضيعك» 
ثم رد على أثره كأنه ما جاء إلا من أجلي» فدعوت له وفرحت بذلك» وقلت 
لبعض من رأيته من الناس: من هذا الشيخ؟ فقال: وكأنك لا تعرفه؛ هذا ابن 
تيمية» لي مدة طويلة لم أره اجتاز بهذا الدرب. وكان جل قصدي من 
سفري إلى دمشق لقاءه؛ فتحقّقتٌ أنّ الله أظهره على وعلى حالي» فما 
احتجت بعدها إلى أحد مذّة إقامتي بدمشق» بل فتح الله علي من حيث لا 
أحتسبء واستدللت فيما بعد عليه» وقصدت زيارته والسلام عليه» فكان 
يكرمني ويسألني عن حا لي» فأحمد الله تعالى إليه. 

وحدّثني الشيخ العالم المقرئ تقي الدين عبد الله ابن الشيخ الصالح 
المقرئ أحمد بن سعيد قال : سافرت إلى مصر حين كان الشيخ مقيمًا بهاء 
فانّة تفق أي قدمتها ليلا وأنا تفل مريض: فأنرلت في بض الأمكنة فلم 
ألبث أن سمعت من ينادي باسمي وكنيتي» فأجبته وأنا ضعيف» فدخل لي 
جماعة من أصحاب الشيخ ممّن كنت قد اجتمعت ببعضهم في دمشق» 
فقلت: كيف عرفتم بقدوميء وأنا قدمتٌ هذه الساعة؟ فذكروا أنْ الشيخ 
أخبرنا أنّك قدمت وأنت مريضء وأمرنا أن نسرع بنقلكء. وما رأينا أحدا 
جاء» ولا أخبرنا بشيء» فعلمت أن ذلك من كرامات الشيخ رضي الله عنه. 

وحدثني أيضًا قال: مرضت بدمشق ‏ إذ كنت بها مرضة شديدة 
منعتني حتى من الجلوس.ء فلم أشعر إلا والشيخ عند رأسي وأنا مثقل 
بِالحُمَى والمرضء فدعا لي وقال: جاءت العافية» فما هو إلا أن فارقني 
وجاءت العافية وشّفيت من وقتي. 


:لاا 


وحدّثني أيضًا: قد كنت أستكتب شعرًا لبعض من انحرف عن الشيخ 
قد تنقصّه فيه. وكان سبب قوله ذلك الشعر أنه نُسب إلى قائله شعر وكلام 
يدل على الرفضء فأخذ الرجل وأثبت ذلك عليه في وجهه عند حاكم من 
حُكام الشرع المطهرء فأمر به فشهّر حاله بين الناس» فتوهم أن الذي كان 
سبب ذلك الشيخ» فحمله ذلك على أن قال فيه ذلك الشعر» وبقي عندي» 
وكنت ربما أورد بعضّه في بعض الأحيان» فوقعت في عذة أشياء من 
المكروه والخوف متواترة» ولولا لطف الله تعالى بي فيها لأتت على نفسي» 
فنظرت من أين دُهِيتٌ» فلم أر لذلك سببًا إلا إيرادي لبعض ذلك الشعر 
فعاهدت الله أن لا أنوّه بشيء منه» فزال عني أكثر ما كنت فيه من المكاره 
وبقي بعضه. وكان ذلك الشعر عندي فأخذته وحرقته وغسلته» حتى لم يبق 
له أثر» واستغفرت الله تعالى من ذلك» فأذهب الله عني جميع ما كنت فيه 
من المكروه والخوفء وأبدلني الله به عكسه. ولم أزل بعد ذلك في خير 
وعافية» ورأيت ذلك حالا من أحوال الشيخ ومن كرامته على الله. 

وحدثني أيضًا قال: أخبرني الشيخ ابن عماد الدين المقرئ المطرّز 
قال: قدمت على الشيخ ومعي حينئذ نفقة» فسلّمت عليه» فردّ عليّ ورحب 
بي» وأدناني ولم يسألني هل معك نفقة أم لا. فلما كان بعد أيّام وقد نفدت 
نفقتي أردت أن أخرج من مجلسه بعد أن صليت مع الناس وراءه» فمنعني 
وأجلسني دونهم» فلما خلا المجلس دفع إليَّ جملة دراهم, وقال: أنت 
الآن بغير نفقة» فارتفق بهذه. فعجبت من ذلك» وعلمت أن الله كسَّفَه على 
حالي أَوَّلَا لما كان معي نفقة» وآخرًا لما نفِدّت واحتجت إلى نفقة. 

وحدّثني من لا أتهمه أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ حين نزل المُغل 
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بالشام لأخذ دمشق وغيرهاء رجف أهلّها وخافوا خوفًا شديدّاء وجاء إليه 
جماعة منهم وسألوه الدعاء للمسلمين» فتوجه إلى الله ثم قال: أبشرواء 
فإن الله يأتيكم بالنصر في اليوم الفلاني بعد ثالثة» حتى ترون الرؤوس معبّأة 
بعضها فوق بعض . قال الذي حدثني: فوالذي نفسي بيده أو كما حلف ‏ 
ما مضى إِلَّا ثلاث - مثل قوله ‏ حتى رأينا رؤوسهم كما قال الشيخ؛ على 
ظاهر دمشقء معبأة بعضها فوق بعض(2). 

وحدّثني الشيخ الصالح الورع عثمان بن أحمد بن عيسى النسّاجٍ أن 
الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ كان يعود المرضى بالبيمارستان بدمشق» في كل 
يوم» فجاء على عادته فعادهم؛ فوصل إلى شاب منهم فدعا له. فشّفي 
سريعًاء وجاء إلى الشيخ يقصد السلام عليه؛ فلما رآه هش له وأدنا ثم 
دفع إليه نفقةً وقال: قد شفاك الله» فعاهد الله أن تعجل الرجوع إلى بلدك» 
أيجوز أن تترك زوجتك وبناتٍ لك أربعًا بلا نفقة وتقيم هاهناء فقال الفتى: 
فقبّلت يده وقلت: يا سيدي أنا تائب إلى الله على يدك وعجبت مما 
كاشفني به. وكنت قد تركتهم بلا نفقة» ولم يكن قد عرف بحالي أحدٌ من 
أهل دمشق. 

وحدثني من أثق به: أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أخبر عن بعض القضاة 
أنه قد مضى متوجّهًا إلى مصر المحروسة ليُقلّد القضاءء وأنه سمعه يقول: 
حالما أصل إلى البلد قاضيًا أحكم بقتل فلان» رجل معيّن من فضلاء أهل 
العلم والدين» قد أجمع الناس على علمه وزهده وورعه» ولكن حصل في 


000 وذلك فى معركة شقحب سنة (؟٠لاه).‏ 


كل/ا/ا 


قلب القاضي منه من الشحناء والعداوة ما صرَّب له الحكم بقتله؛ فعظّم 
ذلك على من سمعه خوقًا من وقوع ماعَرّم عليه من القتل بمثل هذا الرجل 
الصالح» وحذرًا على القاضي أن يوقعه الهوى والشيطان في ذلك » فيلقى 
الله متلبسَا بدم حرام؛ وفتكِ بمسلم معصوم الدم بيقين» وكرهوا وقوع مثل 
ذلك لما فيه من عظيم المفاسد. 

فأبلغ الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ هذا الخبر بصفته فقال: إن الله لا يُمَكّنه 
مما قصدء ولايصل إلى مصر حي فبقي بين القاضي وبين مصر قدرٌ يسير» 
وأدركه الموت» فمات قبل وصولهاء كما أجرى الله تعالى على لسان 
الشيخ رضي الله عنه . 

قلت: وكرامات الشيخ رضي الله عنه كثيرةٌ جدّاء لا يليق بهذا المختصر 
أكثر من ذكر هذا القدر منها. ومن أظهر كراماته أنه ما سمِع بأحدٍ عاداه أو 
غض منه إلا وابثلي بعدّة بلايا غالبها في دينه» وهذا ظاهر مشهور لا يُحتاج 
فيه إلى شرح صفته. 
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لابوا 


الفصل العاشر 


كان رضي الله عنه ‏ مجبولًا على الكرم, لا يتطبّعه ولا يتصتّعه. بل 
هو له سجيّة» وقد ذكرت فيما تقدم أنه ما شد على دينار ولا درهم قطء بل 
كان مهما قدر على فى من ذلك يجود به كله وكان ليرد مق يسأله شيا 
بكو عاليشمن ماهم ولادنانين زلا باب ولااكتية ولا قير ذلك بل يريما 
كان يسأله بعض الفقراء شيئًا من النفقة» فإن كان حيائذٍ متعذّرًا لايدعه 
يذهب بلا شيء» بل كان يعمد إلى شيء من لباسه فيدفعه إليه» وكان ذلك 
00052 | 

حدثني الشيخ العالم الفاضل المقرئ أبو محمد عبد الله ابن الشيخ 
الصالح المقرئ أحمد بن سعيد قال: كنت يومّا جالسًا بحضرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه. فجاء إنسان فسلّم عليه فرآه الشيخ 
محتاجًا إلى ما يعتمٌ به فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل ذلك» 
فقطعها نصفين واعتمٌ بنصفهاء ودفع النصف الآخر إلى ذلك الرجلء ولم 
يحتشم للحاضرين عنده. 

قلت: وربّما توهم بعض من يحتاج إلى التفهيم أن هذا الفعل من 
الشيخ فيه إضاعة المالء أو نوع من التبذل الذي يشين المروءة» وليمس 
الأمر كذلكء فإنه لم يكن عنده حينئذ معلوم غير ثيابه» ورأى أن قطع 
العمامة من بقية لباسه مما يفسده ولا يحصل به المقصود. ولم يكن عليه 
ولا عنده حينئذ ثُوبٌ صحيح لا يحتاج إليه حتى يدفعه إليه» فسارع إلى 
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قطع ما يستغني ببعضه عن كلّه فيما وضع له؛ وهو العمامة؛ فنفع أخاه 
المسلم وسدّ حاجته حينئذ ببعضهاء واستغنى هو بباقيها. وهذا هو أكمل 
التصرف الصالح والرّشد التام؛ والجود المذكور المشهوره والإيشار 
بالميسور. وأما التبذل الذي فيه نوع من إسقاط المروءة فليس من هذا 
القبيل في شيء؛ بل هذا من المبالغة في التواضعء وعدم رؤية النفس في 
محل الاحتشام» ورفض إرادة المرء تعظيم نفسه بحضرة الحاضرين» 
وهذه خصال محمودة مطلوبة شرعًا وعقلا. 

وقد روي مثل ذلك عن سيد الأنام وأكمل الخلق مروءةً وعقلا وعلمًا 
محمد المصطفى يَكِِ: أنه لبس يومًا شملة سوداء لها حواش بيض» وخرج 
إلى المسجد. وجماعة من المسلمين حضورء فرآه إنسان فقال: يا رسول 
الله! أعطني هذه الشملة» وكان رسول الله كَكِ لا يمنع سائلًا يسأله. فنزعها 
َكهْ عن كريمه المكرّم ودفعها إلى ذلك الرجل» وطفق الناس يلومون ذلك 
الرجل على ما فعل» وكونه سأل النبي يَكِ وكان محتاججا إلى ما يلبس» وقد 
علم أنه يكل لا يمنع شيئًا يُسألهء فقال الرجل معتذرًا إليهم: إنتي لم أطلبها 
لألبسهاء لكن لأجعلها لي كفنا عند موتي. قال الراوي: فأمسكها عنده 
ع كانت متك وها جدود تيور ناو اشن واعو فى اطاط 
الثقات7١2.‏ وهو من أوضح الدليل على ما قلناه» بل أبلغ في الجود 
والتواضع وكسر النفس وكرم الأخلاق. 


وحدثني من أثق به أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ كان مارًا يومّا في بعض 


)١(‏ بنحو القصة أخرجه البخاري )١717/1/(‏ من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 


فى 


الأزقة فدعا له بعض الفقراءء وعرف الشيخ حاجته» ولم يكن مع الشيخ ما 
يعطيه» فنزع ثوبًا من على جلده ودفعه إليه وقال: بعه بما تيسّر وأنفقه. 
واعتذر إليه من كونه لم يكن معه شي2(١2‏ من النفقة. 

وهذا أيضًا من المبالغة في عدم إكثاره بغير ما يقرّب إلى الله تعالى؛ 
وجوده بالميسور كائنًا ما كان» وهذا من أبلغ إخلاص العمل لله سبحانه» 
لمحا الم نو عن تناء لبنااشناء. 

وحدّثني من أثق به - أيضًا ‏ أنْ الشيخ رضي الله عنه كان لا يرد أحدًا 
يسأله شيئًا من كتبه بل يأمره أن يأخذ هو بنفسه ما شاء منهاء وأخبرني أنه 
جاءه يومًا إنسان فسأله كتابًا ينتفع به فأمره أن يأخذ كتابًا يختاره("2, فرأى 
ذلك الرجل بين كتب الشيخ مصحفًا قد اشتري بدراهم كثيرة» فأخذه 
ومضىء فلام بعض الجماعة الشيحّ في ذلك؛ فقال: لا يحسن بي أن أمنعه 
بعدما سأله» دعه, فلينتفع به. 

وكان الشيخ ينكر إنكارًا شديدًا على من يُسأل شيئًا من كتب العلم التي 
يملكها ويمنعها من السائل» ويقول: ما ينبغي أن يُمنع العلم ممن يطلبه. 

ومن كرمه: أنه كان لا ينظر أبدًا إلى جهة الملك والتمول. 

وهذا القدر من كرمه يُغني المقتدي. 


© © © 


)١(‏ في (ل): «كونه لم يحضر عنده شيء». 
فم وقع تكرار في العبارة في (ط). 
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الفصل الحادي عشر 
في ذكر قوة قلبه وشجاعته 


كان رضي الله عنه ‏ من أشجع الناس وأقواهم قلبّاء ما رأيت أحدًا 
أثبت جأشًا منه. ولا أعظم عناء في جهاد العدوٌ منه» كان يجاهد في سبيل 
الله بقلبه ولسانه ويده» ولا يخاف في الله لومة لائم. 

أخبر غيرٌ واحد: أن الشيخ ‏ رضي الله عنه كان ]نافرب ميكر 
المسلمين في جهادٍ يكون بينهم واقتَتهم17" ومُطْبَ تَاتِهِمء إن رأى من 
بعضهم هلعًا أو رقَةٌ وجبانة» شجّعه وثبّنه وبشّره ووعده بالنصر والظّمّر 
والغنيمة» وبيّن له فضل الجهاد والمجاهدين, وإنزال الله عليهم السكينة. 

وكان إذا ركب الخيل يتحنك ويجول في العدوٌ كأعظم الشجعان؛ 
ويقوم كأثبت الفرسان, ويكبّر تكبيرًا أنكى في العدوٌ من كثير من الفتك 
بهم؛ ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت. 

وحدّثوا أنهم رأوا منه في فتح عكّة أمورًا من الشجاعة يعجرٌ الواصف 
عن وصفهاء قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله 
ومشورته وحسن نظره. 

ولما ظهر السلطان غازان على دمشق المحروسة؛ جاءه ملك الكَرْج 
وبذل له أموالا جزيلة على أن يمكّنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق» 
ووصل الخبر إلى الشيخ. فقام من فوره وشجّع المسلمين ورَغَبِهم في 


)0( في (ط): «أوقفهم»؛ والمثبت من (ك). 
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الشهادة» ووعدهم على قيامهم النصر والظفر والآمن وزوال الخوف» 
فَانْتدِبٍ منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي الأحلام منهم؛ فخرجوا 
معه إلى حضرة السلطان غازانء فلمًا رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ فقيل: 
هم رؤساء دمشق» فأذن لهم» فحضروا بين يديه» فتقدم الشيخ رضي الله عنه 
أوَلَاء فلمًا أن رآه أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة رضي الله عنه؛ حتى أدناه 
وأجلسه. وأخذ الشيخ في الكلام معه أَوَّلَا في عكس رأيه عن تسليط 
المخذول(2 ملك الكرج على المسلمين» وضمن له أموالاء وأخبره بحرمة 
دماء المسلمين» وذكره ووعظه. فأجابه إلى ذلك طائعًاء وحقنت بسببه دماء 
المسلمين» وححميت ذراريهم» وصين حريمهم. 

وحدّثني مَن أثق به عن الشيخ كمال الدين ابن المنجّا!" قدّس الله 
روحه قال: كنت حاضرًا مع الشيخ حينئذ» فجعل - يعني الشيخ -» يحدث 
السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره» ويرفع صوته على السلطان 
حتى جثا على ركبتيه» وجعل يقرب منه في أثناء حديثه» حتى لقد قرب أن 
تلاصق ركبته ركبة السلطان؛ والسلطان مع ذلك مقبلٌ عليه بِكُلَّييته مُضْغْ 
لما يقول» شاخص إليه لا يعرض عنه. وأن السلطان من شذة ما أوقع الله له 
في قلبه من المحبة والهيبة سأل من يخصه من أهل حضرته: من هذا 
الشيخ؟ وقال ما معناه: اي لان مثله ولا أثبت قلبّا منه ولا أوقع من 
حديثه في قلبي, ولا رأيتني أعظم انقيادًا مني لأحد منه» فأخبر بحاله, وما 
هو عليه من العلم والعمل» وسأله إن أحببت أن أعمر لك بلد آبائك حرّان؛ 
)١(‏ (ط.ك): «المخزول». 
إفهة في «ذيل مرآة الزمان»: )١165 /١(‏ وغيره: لوجيه الدين بن المنجا». 


نيف 


وتنتقل إليه» ويكون برسمك. فقال: لا والله» لا أرغب عن مهاجر إبراهيم؛ 
وأستبدل به غيره» فخرج من بين يديه مكرّمًا مُعزْرَاء قد صنع له الله بما 
طوى عليه نيّته الصالحة من بذله نفسه في طلب حقن دماء المسلمين؛ 
فبلغه ما أراده» وكان ذلك أيضًا سببًا لتخليص غالب أسارى المسلمين من 
أيديهم» وردّهم على أهلهم وحفظ حريمهم, وهذا من أعظم الشجاعة 
والثبات وقوّة الجأش. 

وأخبرني من لا أتهمه أنْ الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ حين وُشي به إلى 
السلطان المعظّم الملك الناصرء أحضره بين يديه» فكان من جملة كلامه: 
5 5 ِ ِ 3 3 و 
ني أخبرت أنك قد أطاعك الناس» وأن في نفسك أخذ الملكء. فلم 
يكترث به» بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوتٍ عالٍ سمعه كثير 
مد شف آنا اتدل ذلك والله إن ملعك وملك المغل لا بستاوة يعدي 
فلسينء فتبسّم السلطان لذلك. وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه 
من الهيبة العظيمة: إنك والله لصادقء وإن الذي وشى بك إليّ كاذبٌ» 
واستقرٌ له في قلبه من المحبة الدينية ما لولاه لكان قد فتك به منذ دهر 
طويل؛ من كثرة ما يُلقى إليه في حمّه من الأقاويل الزور والبُهتان» ممّن 
ظاهر حاله للطّعَام العدالة» وباطنه مشحون بالفسق والجهالة . 

ولم يزل المبتدعون أهل الأهواء وآكلو الدنيا بالدين» متعاضدين 
متناصرين في عدوانه» باذلين وسعهم بالسعي في الفتك به. متخرصين 
عليه الكذب الصراح. مختلقين عليه» وناسبين إليه ما لم يقله ولم ينقله 
ولم يوجد له به خطء ولا وجد له في تصنيف ولا فتوى» ولا سمع منه في 
مجلس. أتراهم ما علموا أنْ الله سائلهم عن ذلك و محاسبهم عليه؟ أوّ ما 

0” 


ساس مر سروم ص# 


بلغو فول نذا تعال:؛ 3312 2ق الامتن وَكلومًا وجرض يو قنك وق أويت 
َه من حبلِ لويد (50) ديل الْمَلَانٍ عن اين وحَ نآ لتَالِ مد (00) مَايْفِظٌ من كول 
ليه تيك ميك 4 اند -18]. بلى والله» ولكن غلب عليهم ما هم فيه من 
إيثار الدنيا على الآخرة» والعمل للعاجلة دون الآجلة» فلهذا حسدوه 
وأبغضوه. لكونه مباينهم ومخالفهم» لبغضه ورفضه ما أحبواء وطلبه 
و محبته ما باينوا ورفضوا. ولما علم الله نياته ونيّاتهم أبى أن يُظفرهم فيه بما 
رامواء حتى إنه لم يحضر معه منهم أحد في عقد مجلس إلا وصنع الله له 
ونصره عليهم بما يظهره على لسانه من دحض حججهم الواهية وكشف 
مكيدتهم الداهية للخاصة والعامة. 


© © © 
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الفصل الثانى عشر 
من ذكر قوته فى مرضاة الله وصبره على الشدائد» 
واحتماله إياها وثبوته على الحق 


كان رضي الله عنه ‏ من أعظم أهل عصره قوّة ومقامًا وثبونًا على 
الحق» ولتحقيق توحيد الح لا يصدّه عن ذلك لوم لائم ولا قول قائل؛ 
ولايرجع عنه لحجة محتجّ بل كان إذا وضح له الحقٌ يعض عليه 
بالنواجذ» ولا يلتفت إلى مباين معاند» فاتفق غالب الناس على معاداته؛ 
ول م غاداة قداتتكزوا نابت العتناغ و الزمرةالفاجرة وهنم اقب العائئن 
في الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة. 

وسبب عداوتهم له: أن مقصودهم الأكبر طلب الجاه والرياسة: 
وإقبال الخلق وراءه» قد رقّاه الله إلى ذروة السنام من ذلك بما أوقع له في 
قلوب الخاصة والعامة من المواهب التي منحه بهاء وهم عنها بمعزل» 
فنصبوا عداوته» وامتلأت قلوبهم محاسدة» وأرادوا ستر ذلك عن الناس» 
حتى لا يفطن بهم؛ فعمدوا إلى اختلاق الباطل والبهتان عليه» والوقوع فيه 
خصوصًا عند الأمراء والحكام» وإظهارهم الإنكار عليه فيما يُفتي به من 
الحلال والحرام؛ فشقّقوا قلوب الطّغام بما اجترحوه(١2‏ من زور الكلام؛ 
ونسوا أن لكل قول مقامًا(' بين يدي أحكم الحكام» يسأله هل قلته بحقٌ 


)١(‏ (ط): «اخترصوه». والمثبت من (ك). 
(؟) (ك): «مقامًا أي مقام...». 


هم"/, 


أو بذام؟ فيجازي المحقٌّ دار السلام» والمبطل دار الانتقام. فبعضهم صَبَا 
إلى أقوالهم تقليدّاء وصار في حقٌ هذا الإمام جبّارًا عنيدّاء وأحسٌ بذلك 
من العامّة قوم قد أصبحوا للحكام عبيدّاء وتصوروا أن أخذهم بزمام 
حصول المال يكون شديدًاء فأصبحوا وهم لهم مصدّقينء وفي طاعتهم 
سابقين17) فاجتمع من هذا التركيب العديد» بحيث عاداه أكثر السادات 
والعبيد» كل بحسب غرضه الفاسد. وهو مع ذلك كلّما رأى تحاشدهم في 
مباينته وتعاضدهم في مناقضته. لا يزداد للح إلا انتصاراء ولكثرة حججه 
وبراهينه إلا إظهارًا. 

ولقد سجن أزمانًا وأعصاراء ولم يولّهم دُبّره فرارًا. ولقد قصد أعداؤه 
الفتك به مراراء وأوسعوا حيلهم عليه إعلانًا وإسراراء فجعل الله حفظه 

5 

منهم له شعارًا ودثارّاء ولقد ظنوا أن في حبسه مشينة» فجعله الله له فضيلة 
وزينة» وظهر له يوم موته ما لو رآه وده أقرّ به عينيه» فإن الله تعالى لعلمه 
بقرب أجله. ألبسه من الفراغ عن الخلق للقدوم على الحق أجمل حلله. 
كونه حبس على غير جريرة ولا جريمة» بل على قوّة في الحقٌّ وعزيمة» هذا 
مع ما نشر الله له من علومه في الآفاق» وبهر بفنونه البصائرٌ والأحداق» 
وملا بمحاسن مؤلفاته الضّحف والأوراق. كبنًا ورغمًا للأعداء أهل البدع 
المضلة والأهواء. 
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)١(‏ كذا وصوابها: «مصدقون... سابقون». 


كملا 


الفصل الثالث عشر 
فى أن الله جعله حجّة فى عصره ومعيارًا للحق والباطل 


وهذا آنه ق3 اشكهر وطهنة: ناتف وق اللهاعتلات لين له اتن زلا 
نض فى :مسالة ولا إقاء إلأوقل اخبار :فيد مارح الدليل اللتقلى والعفان 
على غيره» وتحرّى قول الحق المحض فبرهن عليه بالبراهين القاطعة 
الواضحة الظاهرة» بحيث إذا سمع ذلك ذو الفطرة السليمة يثلج قلبه بهاء 
ويجزم بأنها الحق المبين. وتراه في جميع مؤلفاته إذا صحٌّ الحديث عنده 
يأخذ به ويعمل بمقتضاه. ويقدّمه على قول كل قائل من عالم ومجتهد. 
وإذا نظر المنصف إليه بعين العدل يراه واقمًا مع الكتاب والسنة لا يُميله 
عنهما قولٌ أحد كائنًا من كانء ولا يرائي في الأخذ بعلومهما أحدّاء ولا 
يخاف في ذلك أميرًا ولا سلطانًا ولا سوط ولاسيقاء ولايرجع عنهما 
لقول أحدء وهو متمسّك بالعروة الوثقى؛ واليد الطولى؛ وعاملٌ بقوله 
تعالى : قن لَتَرَحَمُ في ىو مَردوه لاله وارّسول نكم تُؤْميُونَ أله واليو و الآ 
دِكَ حَيْ وَأَحْسَنٌ ويا 4 [النساء:09] وبقوله تعالى: ا وَمَا حلفم ف من 
شَىّءِ فَحَكْمَهة إِلَ أللَّهِ © [الشورى:١٠].‏ 

وما سمعت أنه اشتهر عن أحد منذ دهر طويل ما اشتهر عنه من كثرة 
متابعته للكتاب والسنة» والإمعان في تتبّع معانيهماء والعمل بمقتضاهما. 
ولهذا لا يُرى في مسألة أقوال العلماء إلا وقد أفتى بأبلغها موافقة للكتاب 
والسنة» وتحرّى الأخذ بأقومها من جهة المنقول والمعقول. 


ينف 


ولمًا منّ الله عليه بذلك جعله حجّة في عصره لأهله. حتى إِنَّ أهل 
البلد البعيدة عنه كانوا يرسلون إليه بالاستفتاء عن وقائعهم» ويعولون عليه 
في كشف ما التبس عليهم حكمه. فيشفي غلتهم بأجوبته المسدّدة» ويبرهن 
على الحق من أقوال العلماء المتعددة» حتى إذا وقف عليها كل محقٌّ ذو 
بصيرة وقوى» ممن قد وُفْق لترك الهوىء أذعن بقبولهاء وبان له حقٌ 
مدلولهاء وإن سمع عن أحد من أهل وقته مخالفته في حقه المشهورء 
يكون ممن قد ظهر عليه عند الخاصة والعامة فعل الشرورء والاشتغال 
بترّهات الغرور. 

ومن أراد تحقيق ما ذكرته فليّمعن النظر ببصيرته» فإنه حينئذ لا يرى 
عالمًا من أهل أيّ بلد شاء موافقًا لهذا الإمام؛ معترفًا بما منحه الله تعالى من 
صنوف الإلهام, مثنيّا عليه في كل محفل ومقام. إلا وراءه من اتبع من 
علماء بلده الكتاب والسنة» واشتغل بطلب الآخرة ورغب فيهاء وبالغ في 
الإعراض عنها وأهملها. ولا يرى عالما مخالفا له» منحرفا عنه. ملتبسًا 
بالشحناء له» إلا وهو من أكبرهم نما في جمع الدنياء وأوسعهم حيلا في 
تحصيلهاء وأكثرهم رياءً» وأطلبهم سمعة» وأشهرهم عند ذي اللب أحوالا 
رديّة» وأشدهم على ذوي الحكم والظلم دهاءً ومكرّاء وأبسطهم في 
الكذب لسانًاء وإن نظر إلى محبّيه ومبغضيه من العوام» رآهم كما وصفت 
من اختلاف القبيلين الأولين. 

ولقد أمعنت فكري ونظريء فرأيته كما وصفته, لا والله ما أتحرّج في 
أحدٍ منهماء ومن ارتاب في ذلك فليعتبر هو بنفسه فإنه يراه كذلكء إن أزاح 
عنه غطاء الهوى وما كان ذلك كذلك إِلّا لما علم الله سبحانه من حسن 
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طوية هذا الإمام» وإخلاص قصده. وبذل وسعه في طلب مرضاة ربه. 
ومتابعة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 
© © © 
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في ذكر وفاته وكثرة من صلى عليه وشَبّعه 


أخبر نى غير واحد ممن كان حاضرًا بدمشق حين وفاته ‏ رضى الله عنه 
- قال: إن الشيخ ‏ قدّس الله روحه ‏ مرض أيامًا يسيرة» وكان إذ ذاك 
الكاتب شمس الدين الوزير(١2‏ بدمشق المحروسة:, فلما علم بمرضه 
استأذن في الدخول عليه لعيادته» فأذن الشيخ له في ذلك» فلما جلس عنده 
أخذ يعتذر له عن نفسه. ويلتمس منه أن يحلّه مما عساه أن يكون قد وقع 
منه في حقه من تقصير أو غيره؛ فأجابه الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ بأني قد 
أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحقّء وقال ما معناه: 
إني قد أحللت السلطان المعظم الملك الناصر من حبسه إِياي؛ كونه فعل 
ذلك مقلّدًا غيره معذوراء ولم يفعله لحظّ نفسه. بل لما بلغه ممّا ظنّه حقا 
من مُبلّغهه والله يعلم أنه بخلافه» وقد أحللتٌ كلّ واحد مما بيني وبينه. إلا 
من كان عدوًا لله ورسوله. 

قال: ثم إن الشيخ بقي إلى ليلة الاثنين» العشرين من ذي القعدة 
الحرام» وتوفي إلى رحمة الله تعالى ورضوانه في بكرة ذلك اليوم؛ وذلك 
من سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مائة» وهو على حاله. مجاهدًا في ذات الله 
تعالى» صابرٌاء محتسبًاء لم يجبن» ولم يهلع» ولم يضعف. ولم يتتعتع» بل 


)١(‏ في (ط): «الملك» والمثبت من (ك). والذي كان نائب الشام هو: سيف الدين تنكز 
وكان خارج البلد للصيد» وكان والي دمشق: شهاب الدين بن برق» وكاتب السر: 
شمس الدين بن شهاب الدين بن محمود. ولعل هذا الأخير هو المعنيّ. 
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كان إلى حين وفاته مشتغلا بالله عن جميع ما سوأه. 
ار إلى الصلاة الرورارده جع جلك ود كابس 
علقت الأسواق بدمشق»:وغطلت مكايشها حيينة» وحصل للنامن بمضانة 
أمرّ شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم, وخرج الأمراء والرؤساءء 
والعلماء والفقهاء. والأتراك والأجناد. والرجال والنساء والصبيان من 

قال: ولم يتخلّف أحدٌّ من الناس فيما أعلم إلا ثلاثة أنفس كانوا قد 
اشتهروا بمعاندته(21» فاختفوا من الناس خوقًا على أنفسهم. بحيث غلب 
على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس فأهلكوهي7". 

فغْسّل رضي الله عنه وكُمُن. قال: وازدحم من حضر غسله من الخاصة 
والعامة على الماء المنفصل عن غسله. حتى حصل لكل واحدٍ منهم شيء 
ل03©, 

حرجت جاريه تعا هي ا اداراها الاين حتى أكبّوا عليها من كل 
جانب» كُلّ منهم يقصد التبرّك بهاء حتى مشي على النعش أن يحطَّم قبل 
وصوله إلى القبر» فأحدق بها الأمراء والأجناد. واجتمع الأتراك فمنعوا 


)١(‏ عند ابن كثير: (بمعاداته». 
زفة ذكرهم ابن كثير عن البرزالي» وهم: ابن جملة. والصدرء والقحفازي. انظر «البداية 
والنهاية»: -١577/1١5(‏ ط الريان)» وهذه الأسماء ليست في ط دار هجر. 
إفرة هذا من التبرّك غير المشروع. 
7,4١‏ 


الناس من الزحام عليها خشية من سقوطها عليهه(١؟‏ من اختناق بعضهمء 
وجعلوا يردّونهم عن الجنازة بكل ما يمكنهم؛ وهم لا يزدادون إلا ازدحامًا 
وكثرة» حتى أدخلت جامع بني أمية المحروسء ظنًا منهم أنه يسع الناس» 
فبقي كثير من الناس خارج الجامع؛ وصّلي عليه رضي الله عنه ‏ في 
الجامع؛ ثم حمل على أيدي الكبراء والأشراف ومن حصل له ذلك من 
جميع الناس إلى ظاهر دمشق» ووضع بأرض فسيحة متّسعة الأطراف» 

قال: وكنت أنا قد صليت عليه في الجامع» وكان لي مستشرف على 
المكان الذي صَلي فيه عليه بظاهر دمشقء فأحببت أن أنظر إلى الناس 
وكثرتهم» فأشرفت عليهم حال الصلاة» وجعلت أنظر يميئًا وشمالَا ولا 
أرى أواخرهم, بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض كلها. 

واتفق جماعة عنّ؛ بحضر حيهل وشاهد الثاس والمصلين عليه غلى 
أتهم يزيدون على خمسمائة ألف. وقال العارفون بالنقل والتاريخ: لم 
يُسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل رضى الله 
عنه. 

ثم حمل بعد ذلك إلى قبره فوّضعء وقد جاء الكاتب(') شمس الدين 
الوزيرء ولم يكن حاضرًا قبل ذلك؛ فصلى عليه أيضًا ومن معه من الأمراء 
والكبراء ومن شاء الله من الناس. 


)000( (طء ك): «وعليهم» ولعله ما أثبت. 
(؟) (ط): «الملك»». والمثبت من (ك) وانظر ما سبق (ص208). 
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ولميّر لجنازة أحدٍ مارثي لجنازته من الوقار والهيبة» والعظمة 
والجلالة» وتعظيم الناس لهاء وتوقيرهم إيّاهاء وتفخيمهم أمر صاحبهاء 
وثنائهم عليه بما كان عليه من العلم والعملء والزهادة والعبادة» 
والإعراض عن الدنياء والاشتغال بالآخرة» والفقر والإيثار» والكرم 
والمروءة» والصبر والبشارة(١2»‏ والشجاعة والفروسية والإقدام» والصدع 
بالحقٌء والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رسوله؛ والمنحرفين عن دينه. 
والنصر لله ولرسوله ولدينه ولأهله. والتواضع لأولياء الله والتذلل لهمء 
والإكرام والإعزاز والاحترام لجنابهم. وعدم الاكتراث بالدنيا وزخرفها 
ونعيمها ولذّاتها. وشدة الرغبة في الآخرة والمواظبة على طلبهاء حتى 
لتسمع ذلك ونحوه من الرجال والنساء والصبيان» وكل منهم يثني عليه بما 
يعلمه من ذلك. 

قال: ودّفن في ذلك اليوم ‏ رضي الله عنه وأعاد علينا من بركاته ثم جعل 
الناس يتتابون(© قبره للصلاة عليه من القّرى والأطراف والأماكن والبلاد» 
مُشاة وركبانًاء وما وصل خبر موته إلى بلد فيما نعلم ‏ إلا وصّلي عليه في 
جميع جوامعه وام خصوصًا أرض مصر والشام والعراق وتبريز 
والبصرة وقراها وغيرهاء وخّمت له الختمات الكثيرة في الليالي والأيام» في 
أماكن كثيرة لم يضبط عددهاء خصوصًا بدمشق المحروسة ومصر والعراق 
وتبريز والبصرة وغيرهاء حتى جعل كثير من الناس القراءة له ديدنًا لهم؛ 
وأديرت الرَّبْعَة الشريفة على الناس لقراءة القرآن المجيد وإهدائه له. 
)١(‏ كذاء ولعلها: «الثبات». 
(؟) (طءك): «يتناوبون» ولعل الصواب ما أثبت. 
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وقد رثاه كثير من الفضلاء بقصائد متعددة» ولا يسع هذا المختصر 
ذكرهاء وذلك لما وجب للشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ عليهم من الحق في 
إرشادهم إلى الحقّء والمنهج المستقيم بالأدلة الواضحة الجلية النقلية 
والعقلية» خصوصًا في أصول الدين, فإن الله أنعم على الناس في هذا 
الزمان الذي قد ظهرت فيه البدع وأميتت السئن؛ وصار أغلب أهله 
ممْرجين في البدع والحرام من حيث لا يشعرون. ومن حيث لا يعلمون» 
ومن الله عليهم بما وفقه له من إيضاح أصول الدين» وتبيين الحقٌ المحض» 
والاعتقاد العدل» وإفراده عن غيره من البدع والضلالات بأمور لم يسبق 
إلى مثلهاء وإظهارها على لسانه بما أورده من ذلك من مؤلفاته ومصنفاته 
وقواعده المطابقة للحقء وتقريراته» وما أبرزه من الحجج والبراهين 
الظاهرة» الموافقة للمعقول والمنقولء مما لم يتمكّن أحدٌ من المتكلمين 
والمناظرين الإتيان بمثله» وما أظهره وأورده من كثرة الدلائل العقلية بعد 
النقلية حتى قطع به جميع المبتدعين» وكشف به عوار حجج الشاكّين 

5 

المشككين. 

فجزاه الله أحسن الجزاء عن الإسلام والمسلمين» وسبحان من أعطاه 
ما أولاه» ومدّه بحسن التوفيق إلى ما هداهء وأعانه بالصبر الجميل إلى أن 
توفاه» ورضى عنه وأرضاهء ورزقنا والمسلمين كافة الحياة والموت على 
اناق ولس يح رلقافةاو الاعتصام ليما ميقا في ميد ما تلقاء: 

الخد له أولا واعواء وطام اوباطناء حمدا كفي طيا ماركا فيه 
كما يحب ربنا ويرضىء والصلاة والسلام الأكملان الأطيبان على سيدنا 


ىى,, 


محمد المصطفى» خاتم الأنبياء وصاحب اللواءء؛ وعلى آله وصحبه 
/ 0 )200 
© 8 


)00 جاء في خاتمة نسخة المنجد: «علّقه لنفسه فقير رحمة ربه محمد بن علي البعلي ثم 
الدمشقي الحنبلي» لطف الله تعالى به في الدارين. ووافق تمامه غرة المحرم سنة 
وحدهء وصلواته على نبيه محمد وآله وصحبه. وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
وبعدها بغير خط الناسخ: «رحم الله من قرأ هذا الكتاب أو نظر فيه أو نسخه وأفاد منه» 
فدعا لشيخ الإسلام ولمؤلفه وكاتبه» عليهم الرحمة والرضوان أجمعين». 
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